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)
ُوأما مدينة الجزائـر فهـي إلى الآن دار  الجـوهر الفـرد ّ

ــل، وت،في الأدب ــل والنق ــم العق ــُ وعل ــماءتُِنب  َ العل
لا تخلـو مـن  .. َ البقـلُنبـت الـسماءُوالصالحين كـما ت

.. رّاء نجبـــاء، وعلـــماء أدبـــاء، وأعـــلام خطبـــاء قُـــ
 أطفـالهم ُ، ومكاتـبٌهم بالتدريس معمـورةُمساجد

ٌبالقراء مشحونة  ..ةٌ ومشهورّ
 أبوزيد عبدالرحمن الجامعي الفاسي في رحلته

 )٢/٤١٩تعريف الخلف، 
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مقدمة
ّ

  
َالحمد الله وحده، منه نستمد العون والتوفيق وحـسن سـلوك الطريـق،  ُ ََ َ ّ َ

ُونشهد أن لا إله إلا االله، الملك الحق الجدير بالعبادة والحقيق ُُّ ُ ِ ّونـشهد أن . ّ َ
ُمحمـدا عبــده  ُورسـوله أكــرم نبــي وأفـضل مخلــوق، ً ُّ ُr وبـارك، وعــلى آلــه 

ِالطيبــين الطــاهرين ذوي المنــازل العــامرة، والخــصال الغــامرة، والقلــوب  ِِ ّ
ِالطاهرة، وعلى أصحابه الأطهار الأبرار، رهبـان الليـل وفرسـان النهـار،  ُِ َّ ُ ِ ِ ِ

َوعلى من اقتدى بهم، واقتفى أثرهم، ونهج نهجهم إلى يوم الدين َ َ. 
 : ا بعدّأم
ّلم تتــأخر في خدمــة العلــم عــبر القــرون ّا أن الجزائــر مــن الثابــت يقينـًـف

ّالماضية، بل كان لها إسهام كبير، ففي كل قرن كان يظهـر مـن أبنائهـا مـن 
ّيدلي بدلوه في خدمة العلم، وإن الذي يطالع عنوان الدراية، ونفح الطيب 

يف الخلف، وغـير وتعروالبستان، والصلة، والديباج المذهب وحواشيه، 
ّذلك من كتب التراجم ليأخذه العجب ويستبد به الطرب، وهو يقرأ عـن 
هؤلاء الأعلام الذين كانوا نجوما في سماء العلم والمعرفة، وجد بعـضهم 

ّفي كـل مكـان، ّمن يهتم بحفظ إسهاماته ومصنفاته، فسارت بها الركبان، 
مـن ذلـك فطـواه والـبعض الآخـر لم يجـد شـيئا ّوكان لها شأن وأي شـان، 
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 .النسيان، وضاع في غياهب الزمان
ُهذا، وقد انطلق أبناء الجزائر مجتهدين في طلب العلم بجميع أسـبابه، 
ّوأتوه من سائر أبوابه، ووقفـوا عـلى المعقـول منـه والمنقـول، وتمكنـوا مـن 
الأصول منه والفصول، وكانوا لعلوم وقتهم جامعين، ولراياتها رافعـين، 

 المغـرب بـدرهم، واشـتهر في تاريخـه قـدرهم، وتركـوا حتى عـلا في سـماء
ــت عليــه الأحــوال  ــب والخــزائن، ودل ّوراءهــم تراثــا عظــيما، حوتــه الكت
ّوالقرائن، ومضوا قد أدوا ما عليهم من الواجبـات، وتركـوا لمـن خلفهـم 
َأن يواصل حمل الأمانات، قد رجوا أن يكونوا خـير سـلف لخـير خلـف، 

ّ أمانة العلم وميراث النبوةُوأن يحفظ أبناؤهم من بعدهم َ َ. 
َولكن للأسف الشديد عق الأبناء آباءهم، والتلاميذ شـيوخهم، وهـو  ُ ُ ّ
ُأمر اشتكى منه الإمـام الـسنوسي قـديما، فقـد نقـل عنـه الإمـام ابـن مـريم  ُّ

ِوهو يعدد فوائد ترجمة علـماء بلـده المغمـورينَالمديوني قوله ـ  :  الرابـع : ( ـَ
ُيه أهل الزمن من القدح بمن عاصرهم من الصالحين، ًأن فيه تخلصا مما عل

ُأو عاصرهم من بعض ذريتهم والقرابـة إلـيهم، وهـذا خلـق ذمـيم جـدا، 
َوقد نال منه أهل المغرب ـ خصوصا أهل بلدنا ـ حظا أوفر مما نال غيرهم،  ُ ُ
َولهذا لا يجد أكثرنا اعتناء بمشايخنا، ولا يحسن الأدب معهم، بل يـستحي  ً ُ ُ
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َّ، ويكـون جـل انتفاعـه بـذلك ً أن ينسب بالتلمذة لمن كان خـاملاكثير منا
ٌالخامل، فيعدل عن الانتساب إليه إلى من هو مشهور عند الظلمـة، وربـما 
َنـسب بعـض مــن لا خـلاق لــه العـداوة والــسب والأذيـة لمــن سـبقت لــه  ُ

 ويـرحم : (، إلى أن قال)...ًشيخوخته عليه ولا يبالي، وذلك مذموم جدا
َارقة مــــا أكثــــر اعتنــــاءهم بمــــشايخهم، وبالــــصالحين مــــنهم االله المــــش َ َ
 .)١()خصوصا

ُونحن اليوم نستشعر هذا الواجب ونرجو أن يتعاون الجميع من أجل  َ
ِخدمة تـراث هـؤلاء الأعـلام مـن علـماء الجزائـر العظـام، وأن نخـرج إلى  ُ ِ ِ ِ

َالناس هذه الكنوز التي ما زالت مدفونة، وأن نعرف أمة الجزائر ب ًّ ّ ُ تاريخهـا َ
ًالمضيء، ورجالها الذين لم يكونـوا أقـل شـأنا مـن غـيرهم، ولكـن طـواهم  َّ ِ

ُالنسيان، وتنكر لهم الزمان ُّ. 
ّلقد وصف أحد العلماء الجزائر بأنهـا َ َ تنبـت العلـماء والـصالحين كـما : (ُ ُ

َتنبت السماء البقل ُ()٢(. 
 ـــــــــــــــــ

 .٧البستان في علماء تلمسان، ص: انظر    )١(
تعريف الخلف : انظر. قال ذلك الكاتب أبو زيد عبدالرحمن الجامعي الفاسي في رحلته   )٢(

 .٢/٤١٩سلف، للديسي، برجال ال
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ّوهــذا حــق وصــدق، فقــد كــان بــالجزائر علــماء كثــيرون، ضربــوا منــذ 
ــات ال ــصنيف المؤلف ــشرعية وت ــوم ال ــة العل ــر في خدم ــصيب واف ــديم بن ق

الكبــيرة، وجمعــوا في جهــودهم بــين روايــة كتــب العلــم وبــين النظــر فيهــا 
واستخراج كنوزها، أو شرحها، أو التعليق عليها، وغير ذلـك مـن أنـواع 

 . الإسهام العلمي الكبير
ُوقد كان الـصحيحان في جملـة المؤلفـات التـي اهـتم بهـا أهـل  المغـرب ّ

ً، سماعا، وتدريسا، وتأليفا)الجزائر(الأوسط ً ً. 
َففي تراجم كثير من علماء الجزائر نجد إقبالهم على سـماع الـصحيحين  ُ
ّمن الشيوخ، ثم روايتهما وإقرائهما لطلاب العلم بعـد ذلـك، أو التـصدي  ِ ِ ّ
ِلشرحهما، أو التأليف حولهما، إلى آخر ما هنالك من مظاهر العناية بهـذين 

 .لكتابين العظيمينا
ُولما وقع في يدي هذا الإعلان الكـريم الـذي أصـدرته وزارة الـشؤون  ُ ّ
ٍالدينية والأوقاف، والمتمثل في إقامة جـائزة دوليـة تحـت الرعايـة الـسامية  ٍ ُ ِّ

ـ وأجـزل مثوبتـه لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقـة ـ جـزاه االله خـيرا 
ِالسنوسي التوحيدي، وبيان جهوده ّتتعلق بالإمام الكبير محمد بن يوسف 

الـذي ) ّمكمل إكمال الإكمال(ُفي خدمة العلم، قفز إلى ذهني كتابه الحافل 
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َيعتبر حلقة في سلسلة من المؤلفات المغربية التي خـدمت صـحيح الإمـام  ْ ً
لقد وافق هذا هوى في نفسي، فقد كنت منذ فـترة : مسلم، فقلت في نفسي

أبحث في كتب الـتراجم لإعـداد موسـوعة ليست بالكثيرة أجمع أوراقي و
ِحول علماء الجزائر في الحديث الشريف، في القديم والحديث، وبيان مدى 
ُإسهاماتهم في الجانب المعرفي من علوم الشريعة، وقد وقفت من ذلك على 

 . لإتمام ذلكنيالشيء الكثير، أسأل االله أن يوفق
َالإعلان جدد مني العزيمة وألهبهذا فلما جاء  َ مني الهمة للقيـام بهـذا ّ ّ

ُالواجب، فوضعت هـذا المـشروع جانبـا إلى حـين، وعزمـت عـلى الكتابـة 
ِحول الإمام الـسنوسي باعتبـاره أحـد رجـالات الجزائـر المـشاهير، مـبرزا  ُ َ

َمكانته ومؤلفاته وجهوده ِ َ. 
ُولما كانت شخصية الإمام السنوسي متعددة الجوانب كانـت الإحاطـة  َُ ّ

ُ خدمة العلم من الأمور المتعذرة، فأردت أن يكون كتابه بها وبجهودها في ّ
ّموضـوع هـذه الدراسـة، حيـث إن هـذا الكتـاب ) ّمكمل إكمال الإكـمال( َ

ّيتعلـق بواحـد مـن المؤلفـات الحديثيــة العظمـى التـي حظيـت بمزيـد مــن 
ّالرعاية والاهـتمام، ألا وهـو صـحيح الإمـام مـسلم، وشرح الإمـام الأبي 

 .عليه
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ّن الكتاب يتألف من سبعة أجـزاء ونظرا إلى أ مـع الأصـل الـذي هـو (ّ
ّللإمام الأبي، فإنه كان من المتعذر إقامة الدراسة على جميـع ) إكمال الإكمال ّ ّ

ّهـذه الأجـزاء، لـذلك اخـترت الجـزء الأول الـذي يتـضمن شرح مقدمــة  ّ
 .الإمام مسلم، وكتاب الإيمان

 :ّوإن الذي حدا بي إلى هذا الاختيار ما يأتي
ــ أن الإمــام الأبي لم يتعــرض أصــلا لــشرح مقدمــة الإمــام مــسلم،  ١ ّـ ّ ّ ّ

ّمتذرعا بأسباب مذكورة في موضـعها، فاسـتدرك عليـه الإمـام الـسنوسي 
ّذلك، وقام بشرح هذه المقدمة شرحا وافيا مختصرا، استفاد فيه في الغالب 
من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وعلى الفصول التـي أنـشأها 

 .ّعه في شرح هذه المقدمةقبل شرو
ّوقد تهيـأ لنـا مـن خـلال شرح الإمـام الـسنوسي لهـذه المقدمـة أن نبـين  ّ ّ

 .ملامح منهجه، ورعايته لعلوم الحديث واحتفاله بها
ّ ـ بالنسبة لكتاب الإيمان، فإنه رغم أن الأبي قام بشرحه، إلا أن شرح ٢ ّّ ّ ّ

ّتربوية التـي لم يتعـرض الإمام السنوسي له أبان فيه عن كثير من القضايا ال
 .ّلها الإمام الأبي

ّ ـ أن كثيرا من الصناعة الحديثية التي تركهـا الإمـام الأبي قـام الإمـام ٣ ّ
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السنوسي بذكرها والتفصيل في بعضها، والتنبيه عـلى جوانـب مـن مـنهج 
 .الإمام مسلم فيها، وغير ذلك

ّلكل هـذه الأسـباب ـ وغيرهـا ـ اتجهـت النيـة إلى دراسـة شرح  ّ الإمـام ّ
ّالسنوسي لمقدمة الإمام مـسلم وحاشـيته عـلى شرح الأبي لكتـاب الإيـمان ّ 

 .من صحيح الإمام مسلم
ّوقـد قمــت بقـراءة الجــزء الأول وحرصـت عــلى تـسجيل كــل مــا أراه  ّ
ّيشكل جزءا من منهج الإمام السنوسي في شرح الحديث، والجوانب التي 

 جهـده في خدمـة الحـديث ظهر اهتمامه بها، حتى نحفظ لهذا الإمام الكبير
ّالشريف من خلال كتابه هذا، الذي يشكل حلقة في سلسلة مـن حلقـات 
، خدمــة أهــل المغــرب والأنــدلس لكتــاب الإمــام مــسلم رحمــه االله تعــالى

ّوعسى أن نوفق إلى خدمة الكتاب كله، إذا كان في العمـر بقيـة، وتخلـصنا  َّ
 .من الشواغل، وما أكثرها
 عملي في هذا الكتاب

 :ّ أن ألخص عملي في هذه الدراسة فيما يأتييمكن
ّتضمنت جميع ما وقع ترجمة كاملة حافلة، للإمام السنوسي ت ترجم .١

 . والعمليةتحت يدي من معلومات حول حياته العلمية



  مقدمة الكتاب

  
ده في خدمة الحديث النبوي الشريفالإمام السنوسي وجهو  

 

  ١١ 

على بعض الجوانب المضيئة من حياته، مثل تربيته الصوفية ّركزت  .٢
 .معهعلاقته مع مجتمؤلفاته، وفي التي ظهر أثرها واضحا في 

حرصت على ترجمة كثير من شيوخ الإمام السنوسي الـذين وردت  .٣
ّأسماؤهم في كتب التراجم مختصرة، مما جعلها عرضة للاشتراك مع أسـماء 
علماء آخـرين، وهـو مـن نـوع المتفـق والمفـترق، فحرصـت عـلى اسـتكمال 
 .الحديث عن هؤلاء الأعلام، والتنبيه على ما وقع من الأخطاء في ذلك

ت مـع تلاميـذه، إلا مـن لم أجـد لـه ترجمـة أصـلا، أو وكذلك فعلـ .٤
كــر عرضــا أثنــاء تــراجم علــماء ُكانــت ترجمتــه في الكتــب غــير وافيــة، أو ذ

 .آخرين
مؤلفـات  التعريف بعلـماء الجزائـر الـذين شـاركوا في شرحقمت بـ .٥

 من ورائـه إلى ُ، وهو عمل هدفت أو نظمهاأو اختصارهاالإمام السنوسي 
بجهـود الإمـام الـسنوسي في خدمـة العلـوم الـشرعية إظهار اهتمام العلماء 

ّوالعربية وغيرها، ثـم الإشـادة بجهـود علـماء الجزائـر في خدمـة الإسـلام 
 .وعلومه
ّالاهتمام بكل من خدم تراث الإمام السنوسي شرحا حرصت على  .٦

، للدلالة على قيمة هذا الإمـام وكيـف أو نظما، من علماء المشرق والمغرب
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ّأن كتبه شرقت وغ رّبت ووجدت لهـا في كـل بلـد مـن يعـرف لهـا فـضلها ّ
هــذا وخصــصت مبحثــا لجهــود علــماء الجزائــر في خدمــة كتــب وقيمتهــا، 

ّالإمام، على اعتبار أن أهل العالم أولى به وأحق بالقيام بواجب إبراز فضله  ّ
وقـد ذكـرت . ّوعلمه، والتنويه بـذكره بـين علـماء الإسـلام في كـل مكـان

ه المؤلفـات، مـع الإحالـة عـلى أهـم مراجـع ترجمة موجزة لأصـحاب هـذ
 .ترجمتهم، والتنبيه على بعض الأخطاء الواقعة في ذلك

ّأما القسم المتعلق بدراسة كتـاب مكمـل إكـمال الإكـمال فقـد كـان  .٧ ّّ
ًعملي فيه عبارة عن استكشاف لمـنهج الإمـام الـسنوسي في شرح الحـديث 

ّحـه عـلى مقدمـة ، وذلك من خلال قـراءة مـا كتبـه في شرالنبوي الشريف
، وإيـراد الأمثلـة العمليـة الإمام مسلم وعلى كتاب الإيـمان مـن صـحيحه

 .ّالكثيرة التي تؤكد ذلك
ّثم تكلمت عن  .٨ في شرح الإمام السنوسي، وهـي الصناعة الحديثية ّ

ّالمادة الأساسية لهذه الدراسة، فأوضحت ـ بالأمثلة الكثيرة ـ كيف حرص 
لمتن والإسـناد وأحـوال الرجـال وضـبط الإمام السنوسي على بيان علوم ا

علـوم أسمائهم وألقابهم وكناهم وأنسابهم، والحديث عن جملة من قواعد 
، مع الحرص على شرح ألفاظ الحـديث وبيـان معانيـه، والاهـتمام الحديث
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باستخراج الفوائد العلمية والعملية، ومناقشة بعض ما ينقله عـن العلـماء 
 ةًيـ حقيقٍعتبر إضـافاتّيه، وكل هذا يالسابقين أو شيوخه، أو عن معاصر

وذات فائــدة كبــيرة، ســواء مــن الناحيــة العلميــة البحتــة، أو مــن الناحيــة 
 .التربوية والعملية

قمت بالتعليق بشكل مختصر على جملة من القضايا أو المعـاني التـي  .٩
يــذكرها الإمــام الــسنوسي، ولم أرد الاســتطراد في ذلــك، صــيانة للهــدف 

راسة، ألا وهو بيان جهـود الإمـام الـسنوسي في خدمـة الكبير من هذه الد
 .ّالحديث بصفة عامة، وصحيح الإمام مسلم بصفة خاصة
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طة البحث التفصيليةِخ
ّ

  
 :طّة التاليةِ حسب الخَسمت هذه الدراسةَوقد قهذا، 
 ّمقدمة
 اهتمام المغاربة بالصحيحين: تمهيد

 دخول الصحيحين إلى بلاد المغرب: المبحث الأول

ُدخول صحيح البخاري إلى بلاد المغرب واهتمام أهل : ّب الأولالمطل
 المغرب الأوسط به

 دخول صحيح الإمام مسلم إلى بلاد المغرب والأندلس: المطلب الثاني

 مكانة صحيح مسلم عند أهل الأندلس والمغرب: المبحث الثاني
 ).الجزائر(مكانة صحيح مسلم عند أهل المغرب الأوسط : المبحث الثالث

 )عصره وحياته واهتمام العلماء بمؤلفاته(الإمام السنوسي : لباب الأولا
 عصر الإمام السنوسي: الفصل الأول  

 الحياة السياسية والعلمية في عصر السنوسي: ّالمبحث الأول
 الحالة العلمية في عصر السنوسي: المبحث الثاني

 لصوفية في بناء شخصيتهحياة الإمام السنوسي ونشأته وأثر البيئة ا:   الفصل الثاني
 .مولده ونشأته: ّالمبحث الأول
 .رحلاته العلمية:  المبحث الثاني
 .شيوخه: المبحث الثالث
 .تلاميذه: المبحث الرابع
 .مؤلفاته: المبحث الخامس
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 .مناقبه وثناء العلماء عليه: المبحث السادس
 .وفاته وما قيل في رثائه: المبحث السابع
 .لإمام السنوسيعقيدة ا: المبحث الثامن
 .الإمام السنوسي الصوفي: المبحث التاسع
 .علاقة الإمام السنوسي بأهل عصره وإسهاماته في الحياة اليومية: المبحث العاشر

 .ّالإمام السنوسي المفسر: المبحث الحادي عشر
 .الإمام السنوسي الفقيه: المبحث الثاني عشر
 .ّالإمام السنوسي المربي: المبحث الثالث عشر

 اهتمام العلماء بمؤلفات الإمام السنوسي: الفصل الثالث    
 .اهتمام العلماء بمؤلفات السنوسي شرحا ونظما واختصارا: المبحث الأول
 .من اشتغل بشرح كتب السنوسي وشروحها من أهل الجزائر: المبحث الثاني

 .الشريف الحديث خدمة في السنوسي جهود :الثاني الباب

 .تمام السنوسي بالصحيحيناه: ّالفصل الأول   
 .اهتمام السنوسي بصحيح البخاري: المبحث الأول
 .اهتمام السنوسي بصحيح مسلم: المبحث الثاني

 ّمكمل إكمال الإكمال ومنهج الإمام السنوسي فيه: الفصل الثاني   
 .التعريف بالكتاب: المبحث الأول
 .ّبين الأبي والسنوسي: المبحث الثاني
 .ض ما قاله العلماء عن كتاب السنوسي، نثرا وشعرابع: المبحث الثالث
 .موارد السنوسي في كتابه: المبحث الرابع
 .منهج الإمام السنوسي في كتابه: المبحث الخامس

 ّاستدراكات السنوسي وتعقباته ونماذج من اختياراته: الفصل الثالث   
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 . لغيرهّالسنوسي وتعقباتهالإمام استدراكات : ّالمبحث الأول
 .اختيارات الإمام السنوسي: بحث الثانيالم

 .الصناعة الحديثية عند الإمام السنوسي: الفصل الرابع   
 .علوم اللغة عند السنوسي في كتابه: الفصل الخامس   

 الخاتمة
 :الفهارس

 .فهرس الآيات الكريمة
 .فهرس الأحاديث النبوية

 .فهرس الأعلام المترجم لهم
 .فهرس المصادر والمراجع

 .المحتوياتفهرس 

َوأخيرا، فهذا جهد المقل، لا أدعي فيـه العـصمة مـن الزلـل، وحـسبي  ًّ ّ ُ
َمن هذا الجهد أن أكون في منزلة بين المنزلتين، وألا أحرم أحـد الأجـرين،  َ ُ ّ
ّواالله المـأمول أن يــضع هـذا العمــل بالمحــل المـأمول، وأن يكــافئ صــاحبه 

وم القيامـة، وأن يكـون ّبالقبول، وأن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات ي
هــذا العمــل باعثــا لطــلاب العلــم في الجزائــر للانطــلاق في البحــث عــن 
علمائهم وجمع سيرهم وأعمالهم من خلال كتب التراجم والتاريخ والفقـه 
ّوغيرها، حتى يصدق علينا أننا خير خلف لخير سلف، واالله ولي التوفيق َ ّ. 
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ّوصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى ّ   آله وصحبه أجمعينّ
 



 

 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

  تمهيد
  اهتمام المغاربة بالصحيحين
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ًنبه ابتداءنيحسن بنا أن  ّالمغاربة ما هـو أعـم مـن أهـل بّ أننا نقصد ّ
المغرب المعروف، نقصد المغرب بأقاليمه الثلاثة، مضافا إليهـا بـلاد 
ّالأندلس، فهذه الأرض كانت وحدة جغرافيـة واحـدة، تنقـل فيهـا 

لى آخر، بل ولد بعضهم في إقليم وطلب العلم في العلماء من إقليم إ
إقليم ثان، ومات في ثالث، لذلك مـن الـصعب جـدا الحـديث عـن 

 .العلماء في بلد منها بمعزل عن الأقاليم الأخرى
ُولذلك سيرى القارئ الكريم أن حـديثنا سـوف يتـسع ويـضيق  ّ َ ّ
ّبحسب تتبع علماء الحديث الذين خدموا صحيح مسلم، فقد يضيق 

ّ، بحكم أن الشخصية )ًالجزائر حاليا(صّ بلاد المغرب الأوسط ليخ
ّالتي هي محور هذا البحث هي شخصية جزائرية، وقد يتسع أحيانـا 
ُليكون الحديث عن جهود أهل المغرب والأندلس في خدمة صحيح 

 .ّالإمام مسلم عامة
 :ّوقد تضمن هذا التمهيد مبحثين

 المغربدخول الصحيحين إلى بلاد : المبحث الأول
ٍلقد بدأ دخول الصحيحين إلى بلاد المغرب منذ فترة قديمة جدا، 

ِّقريبة من حياة المؤلفين البخـاري ومـسلم ، ولقيـا مـن أهـل المغـرب ٍ
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 .ّعامة اهتماما واحتفاء كبيرين
وفيما يـلي مختـصر مفيـد لهـذه المـسيرة المباركـة للـصحيحين بـبلاد 

 .المغرب
ُواهـتمام إلى بلاد المغرب دخول صحيح البخاري : ّالمطلب الأول

 أهل المغرب الأوسط به
كان لأهـل الجزائـر جهـد مـشكور في روايـة الحـديث الـشريف، 
ّومن أمثلة ذلك ما نراه في ترجمة الإمام المحدث الكبير بكر بن حمـاد 

، المتــــوفى )نــــسبة إلى تــــاهرت وهــــي تيــــارت اليــــوم (التــــاهرتي
د ارتحل إلى القيروان، فتتلمذ على يد مجموعة مـن ، فق)هـ٢٩٦(سنة

ّمشاهير العلماء في زمانه، ثم ارتحل إلى المشرق، فـسمع مـن الحـديث 
ــى أضــحى مــن حفــاظ  ــار المحــدثين، حت ــير، ولقــي كب ــشيء الكث ال

 .)١(ّالحديث والعاملين به، والمميزين للرجال
ــا الحــديث عــن دخــول صــحيح البخــاري ــلاد المغــرب ّأم  إلى ب

 ـــــــــــــــــ

معجـم . ١/٧٢شـجرة النـور، . ٢٨٥ ـ ٢/٢٨١معـالم الإيـمان، للـدباغ، : انظر  )  ١(
 .٢/٩البلدان، 
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ُ رحمه االله أول من كـان لـه شرف)١( الإمام القابسيدّعُ فيدلس،والأن َ ّ 
إدخال صحيح البخاري إلى بلاد المغرب والأندلس، وهذا أمـر قـد 
أجمعت عليه كثير من المصادر التاريخية، فقد ارتحـل الإمـام القابـسي 

ه الإمــام ُه وصــاحب، وكــان برفقتــه قرينُــ)هـــ٣٥٢(إلى المــشرق ســنة 
ّلأصـيلي الأندلـسي، فـدخلا مكــة المكرمـة، وهنـاك سـمعا صــحيح ا

ّ، ونظـرا إلى أن )هـ٣٧١ت(الإمام مسلم من الإمام أبي زيد المروزي
ُالإمام القابسي كـان ضريـرا فقـد كـان للأصـيلي مهمـة ضـبط سـماع  ّ
ّالقابسي، ثم افترقا، فبقي الأصيلي في مكـة سـنين طويلـة، بيـنما عـاد 

رّ ببلده القيروان، وشرع في رواية صـحيح القابسي من رحلته واستق
ُالبخاري، وعن طريقه انتشرت رواية صحيح البخـاري في المغـرب 

 .)٢(والأندلس
 ـــــــــــــــــ

هــو الإمــام أبــو الحــسن عــلي بــن محمــد، القابــسي، القــيرواني، الــضرير، المتــوفى   )  ١(
ّأصله من القيروان، وإنما نسب إلى قـابس؛ لأن عمـه كـان يـشد ). هـ٤٠٣(سنة ّّ ّ
ّوفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان، لابـن خلكـان، : انظر. ّ شدة قابسيةعمامته
٣/٣١٢. 

شــجرة النــور، . ١٣٩، ١٣٨ ـ ٢/١٣٥معــالم الإيــمان، للــدباغ، : انظــر في هــذا  )  ٢(
وغيرهـــا مـــن . ٣٤، ١/٣٠مدرســـة الإمـــام البخـــاري في المغـــرب، . ١/٩٧

         =                                                                       

  ٢١ 
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ّإلا أنه يجب ملاحظة أن أحد أقران الإمام القابسي ربما يكون هو  ُ ّ ّ
الآخر قد حاز جزءا مـن شرف إدخـال صـحيح البخـاري إلى بـلاد 

 المـسيلي  أحمد بـن نـصر الـداوديالمغرب، وأعني به الإمام أبا جعفر
ــر( ــوم في الجزائ ــة الي ــسيلة المعروف ــوفى ســنة)مــن الم ـــ٤٠٢(، المت  )ه

، أي قبل وفاة القابسي بسنة واحدة، وكان الإمام الداودي بتلمسان
ّقد عاش في طرابلس فترة، وأملى بهـا كتابـه النـامي في شرح الموطـأ، 

النصيحة في شرح صحيح (ّل إلى تلمسان، وهناك ألف كتابه ّثم ارتح
ٍ، الذي يعتبر ثـاني شرح للبخـاري معـروف إلى الآن بعـد )البخاري ٍ

ّ، ولا شك أن الداودي كـان )أعلام الحديث(ّشرح الخطابي المسمى  ّ
يملــك نــسخة مــن صــحيح البخــاري حينهــا، وعليهــا أقــام شرحــه 

 .المذكور، واالله أعلم
َورغم أن دخول  صحيح البخـاري إلى المغـرب والأنـدلس كـان ّ

ّ، إلا  كما سيظهر من سياق حـديثنامتأخرا عن دخول صحيح مسلم
ّ قرينه صحيح مسلم ـ  بعناية خاصة واهتمام كبير َمثلـ ّأنه قد حظي 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .المصادر
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من أهل المغـرب والأنـدلس، فكثـرت حولـه الـشروح والتعليقـات 
َّل التـدريس في ُوغير ذلك مـن مظـاهر العنايـة والاهـتمام، وكـان محـ

كثــير مــن مجــالس العلــم في بــلاد المغــرب والأنــدلس، وكــان لأهــل 
ٌنصيب وافر مـن هـذا الاهـتمام والعنايـة، ) الجزائر(المغرب الأوسط ٌ

َوسوف أذكر هنا نماذج ـ على سبيل التمثيل ـ من عناية أهـل الجزائـر 
ّبصحيح البخاري، هذه العناية التي تنوعـت بـين الإقـراء والإمـلاء 

 :لتدريس والشرح والتعليقات وغير ذلك من صنوف الاهتماموا
وهــو أبــو جعفــر أحمــد بــن نــصر، : الإمــام الــداودي المــسيلي .١

، لــه شرح النــصيحة عــلى صــحيح )هـــ٤٠٢(المــالكي، المتــوفى ســنة
ّ، ولا يتقـدم عليـه في )١(البخاري، وهو ثـاني شرح معـروف إلى الآن

 ـــــــــــــــــ

ــؤخرا كتــاب    )١( ــام الــداودي محــد(صــدر لي م ــاّالإم ــل )ثا وفقيه ــة جي ، مــن مكتب
المستقبل بمصر، ترجمت فيه للإمـام الـداودي ترجمـة وافـرة لم أسـبق إليهـا، والله 
ّالفضل والمنة، وبينت في الكتاب أن هذا العالم كان إماما في الفقه والحديث، ثم  ّ ّ ّ
ّجمعت فتاواه وأقواله المنثورة في كتب المـذهب المـالكي وغـيره، والنيـة معقـودة 

ّتوسع في هذا الموضوع، خدمة لهذا العـالم الـذي لم يعـط حظـه مـن الـذكر على ال ّ
 .والشكر، ومن الفضل والعرفان

ــة الدراســات الإســلامية  ــة كلي ــما نــشر بمجل ّ ــا محك ــاب بحث ّوكــان أصــل الكت ُ
         =                                                                       

  ٢٣ 
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  ٢٤ 

، مـع )١()أعلام الحديث(ّشرح البخاري إلا الإمام الخطابي في كتابه 
ّملاحظة أن الخطابي لم يقم بشرح صحيح البخـاري كلـه، فالكتـاب  ّ
ّمطبوع الآن في ثلاث مجلـدات فقـط، أمـا كتـاب الـداودي فحـسب 
ّنقول ابن حجر عنـه يبـدو شرحـا كـاملا لـصحيح البخـاري؛ إذ أن 
ّأول نقل لابن حجر عنه كـان في مقدمتـه عـلى شرحـه المـسماة هـدي  َ ّ

 ـــــــــــــــــ
= 

الإمـام العلامـة أحمـد بـن : م، بعنوان٢٠٠٧، يونيو )٣٣(والعربية بدبي، العدد 
 ).لنصيحة على صحيح البخاريا(نصر الداودي المسيلي وشرحه 

ّهكذا ظهر هذا الكتاب مطبوعا ـ في ثلاث مجلدات ـ محققـا مـن طـرف حمـد بـن    )١(
سعد بن عبد الرحمن آل سعود، وقام مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعـة أم 

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، ، ١القرى بطباعته، ط
ــرب عــلى   ــام البخــاري في المغ ــاب مدرســة الإم ــد درج مؤلــف كت ــسميته وق  ت
ّ، وهو خطأ واضح؛ لأن أعلام السنن هو كتاب آخر للخطابي )أعلام السنن(بـ

 .في شرح سنن أبي داود
ّوالملاحظ أن المحقق ـ غفر االله له ـ لم يـشر لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد إلى شرح  ّ
الإمام الداودي، رغم ما نراه عيانا في فتح الباري من احتفاء الحافظ ابن حجـر 

، وهو لقـب )الشارح(أقوال الإمام الداودي، حتى أطلق عليه لقب واحتفاله ب
ّلم يمنحه لغيره من شراح صحيح البخاري ُ. 
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  ٢٥ 

، وقـد بلـغ )١(وآخر نقل عنه كـان في المجلـد الثالـث عـشرالساري، 
ّعدد المواضع التي نقل فيها ابن حجر عن الداودي مصرحا باسـمه 

ُموضعا، وربما تكون هناك مواضع أخرى جـرى فيهـا نقـل ) ٥٤٧( ّ
 .كلامه بدون ذكر اسمه، كما هي عادة كثير من العلماء في مصنفاتهم

د بن محمد بـن عبـدالرحمن، أبو العباس أحم: الإمام ابن زاغو .٢
ــوفى ســنةالمغــراوي، التلمــساني ــه .)٢()هـــ٨٤٥(، المت ُكــان يقــرأ علي

 قرأت عليـه : (قال القلصادي. )٣(الصحيحان في المدرسة اليعقوبية
مـسلم إلى كتـاب ل ّصـحيح البخـاري، ومـن أوبلفظي رواية جميـع 

 . )٤()الوصاياباب أثناء 
، الأنصاريوهو أبو عبداالله محمد بن قاسم :  الإمام الرصاع .٣

، ويعــرف بــابن الرصــاع، المتــوفى التلمــساني، ثــم التونــسي، المــالكي
 ـــــــــــــــــ

 .١٣/٥٢٤،  وفتح الباري، ٨٨الهدي الساري، : انظر   )١(
تعريـف الخلـف، : انظـر. ُفي تعريف الخلف ذكر تاريخ آخـر لوفاتـه وهـو خطـأ  )  ٢(

١/٤٦. 
ـــستان، ص  )  ٣( ـــف. ٤١الب ـــف الخل ـــلام، . ١/٤٧، تعري معجـــم . ١/٢٢٧الأع

 .٢/١١٦المؤلفين، 
 .١٠٣رحلة القلصادي، ص  )  ٤(
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لـه . ، متكلم، عـارف بالعربيـة والمنطـقأصوليقيه، ، ف)هـ٨٩٤(سنة
 .)١(شرح البخاري لابن حجرشرح على البخاري، واختصر 

ّعـم الإمـام (ّالإمام الجليل أبـوعثمان سـعيد بـن أحمـد المقـري .٤
، قرأ عليه ابن أخيه صـحيح البخـاري )المقري صاحب نفح الطيب

 .)٢( عنه الكتب الستة بسندهسبع مرات، وروى
فقد رحل ): هـ١٠٤١ت(ّالإمام المقري صاحب نفح الطيب .٥

َإلى المــشرق ودخــل دمــشق واســتوطنها وأمــلى صــحيح البخــاري 
ّبالجامع تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح، واستمر في الإملاء حتى  ّ

فيه الألوف من النـاس، ختمه، وكان يوم ختمه حافلا جدا، اجتمع 
، وكان قبـل ذلـك قـد أمـلى الحـديث )٣()هـ١٠٣٧(وكان ذلك سنة 

 .)٤(المدينة المنورةالروضة الشريفة، بب

 ـــــــــــــــــ

معجـم . ٢٨٣البستان، ص. ٥٦٠نيل الابتهاج، ص. ٨/٢٨٧الضوء اللامع،   )  ١(
 .٢/٥٧٤مدرسة الإمام البخاري في المغرب، . ١١/١٣٧المؤلفين، 

 .١/٤٩تعريف الخلف،   )  ٢(
 . ١/٢٩اليواقيت الثمينة، . ١/٣٠٢ثر، خلاصة الأ. ١/٥٣تعريف الخلف،   )  ٣(
 .١/٥١تعريف الخلف، . ١/٣٠٤خلاصة الأثر،   )  ٤(
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، المتـوفى العجيسي التلمساني: الإمام محمد بن مرزوق الحفيد .٦
صحيح البخاري تدريسا ّأحد الأئمة الذين اهتموا ب). هـ٨٤٢(سنة

ُوتأليفـا، فقــد قــرأه عليـه طــلاب العلــم، مثـل ولــده المعــروف بــابن  ُ
أبي الفرج بن أبي يحيى الشريف : ، ومثل تلميذيه)١(مرزوق الكفيف

ِالتلمساني، وأبي الحسن القلصادي، وغيرهما : وفي مجال التأليف. )٢(َ
 الجامع له المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرحب الفسيح في شرح

ــررات  ــدراري في مك ــوار ال ــصحيح ـ صــحيح البخــاري ـ، وأن ال
 .)٣(البخاري

، المتـوفى ّالإمام ابن مـرزوق المـشهور بالخطيـب، جـد الحفيـد .٧
ــنة ـــ٧٨١(س ــسنطيني). ه ــب الق ــن الخطي ــال اب ــه : (ق ــمعت من  س

 .)٤()َالبخاري وغيره في مجالس
 ـــــــــــــــــ

 ـ ١٣٦نيــل الابتهــاج، ص. ١/١٥٠تعريــف الخلــف، . ٢٥٠البــستان، ص  )  ١(
١٣٧. 

 .١٣٣، ١/١٣٠تعريف الخلف، . ٢٠٧، ٢٠٥البستان، ص  )  ٢(
. ٢/١١٩ع، البـدر الطـال. ٧/٥٠الـضوء اللامـع، . ١/١٣٧تعريف الخلـف،   )  ٣(

 .٢/٥٧٣مدرسة الإمام البخاري في المغرب، 
 .١/١٤٣تعريف الخلف، . ١٨٧البستان، ص  )  ٤(
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، لـه شرح )هـ١٢٧١( المتوفى سنةداودي التلمساني،الحاج ال .٨
 .)١(على صحيح البخاري، لكن لم يكمل

الإمامــان الأخــوان المــشهوران، أبــو زيــد عبــدالرحمن، وأبــو  .٩
، تـــوفي الأول موســـى عيـــسى، ابنـــا الإمـــام الـــشريف التلمـــساني

وهما اللذان ناظرا الإمام ابن ). هـ٧٤٩(، والثاني سنة)هـ٧٤١(سنة
 ســمعا صــحيح البخــاري عــلى : (ّقــال المقــري. تيميــة وظهــرا عليــه

 .)٢()الحجار، وقد سمعته أنا عليهما
، الشيخ عبداالله بن غانم، الدراجي، الهذالي، النجاعي .١٠

أصله من فرقة الهذالة من قبيلة أولاد دراج ). هـ١٢٩٦(المتوفى سنة
ّولد بقسنطينة، وبهـا تعلـم، ثـم . الظاعنة بالحضنة من أحواز المسيلة ّ

ــة،  ــة ورواي ــونس عالمــا، وأخــذ في قــراءة البخــاري دراي انتقــل إلى ت

 ـــــــــــــــــ

ــة، ص. ٦٢وفيــات الــصقلي، ص  )  ١( تعريــف الخلــف، . ٤٠٠شــجرة النــور الزكي
اليواقيــت الثمينــة، . ٣/١٧٣معجــم المــؤلفين، . ٢/١٥٢الأعــلام، . ٢/١١٤
١/١٤٣ . 

 .٢١٥، ٢/٢١٠، تعريف الخلف. ١٢٣البستان، ص  )  ٢(
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 .)١(ةوحضر لختمه باي تونس وأعيان المدينة علما وسياس
الشيخ الإمـام أبوعبـداالله محمـد بـن أحمـد القـسنطيني  .١١

). هــ١١١٦(، المتـوفى سـنةالشريف الحسني، المعـروف بـابن الكـماد
َذكــر في إجازتــه لطلابــه أنــه أخــذ صــحيح البخــاري وروايتــه عــن  ّ

 .)٢(شيوخه
ام العلامة أبو عبداالله محمد بـن أحمـد التلمـساني، الإم .١٢

أصـله مـن تلمـسان، ). هــ١٠٠١(، المتوفى سنةالمعروف بابن الوقاد
ّبها ولد ونشأ وتعلم، وختم بها صحيح البخاري سـت عـشرة مـرة،  ّ ّ

ضاء بتارودانــت وسجلماســة ّقــراءة بحــث وتحقيــق، ثــم ولي القــ
ّومكناس وفاس، ثم عاد إلى تارودانت وتصدر لنشر العلـم، وكـان  ّ

َأول من أقرأ بها صحيح البخاري، قراءة ضبط وإتقان ّ)٣(. 
، المتوفى الأستاذ حميدة العمالي، مفتي المالكية في الجزائر .١٣
ّيدرس صحيح البخاري في المـسجد الأعظـم كان ). هـ١٢٩٣(سنة

 ـــــــــــــــــ

 .٦/١٠٠معجم المؤلفين، . ٤/١١٢الأعلام، . ٢/٢٤٥تعريف الخلف،   )  ١(
 .٢/٣٥٣تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/٣٥٩تعريف الخلف،   )  ٣(
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  ٣٠ 

 .)١(بالجزائر
ّالإمام العلامة أبو محمد عبداالله بـن محمـد، الـشريف،  .١٤

غريقـا شـهيدا عنـد رجوعـه مـن ) هــ٧٩٢(، المتـوفى سـنةالتلمساني
 جملة من قرأ على ابن مرزوق الخطيب. غرناطة قاصدا بلده تلمسان

 .)٢(َصحيح البخاري، وسمع من أبيه أكثر الصحيحين
الشيخ الخطيب أبوالحسن علي بن موسى بن عـلي بـن  .١٥

ــالمطغري ــشهور ب ــارون، الم ــوفى ه ــسان، المت ــرة تلم ــسبة إلى مطغ ، ن
مـرات، وأخـذ عـن ّقرأ صحيح البخاري كله عـشر ). هـ٩٥١(سنة

 .)٣(ابن غازي شرح ابن أبي جمرة على صحيح البخاري
، المتــــــوفى الإمــــــام أبوالحــــــسن عــــــلي الونيــــــسي .١٦
لــه شرح عــلى صــحيح البخــاري، في اثنــي عــشر ). هـــ١٢٢٢(ســنة

 ـــــــــــــــــ

 .٤/٨٥معجم المؤلفين، . ٢/١٥٤تعريف الخلف،   )  ١(
وقد نسب إليه في الأعـلام، . ٢/٢٤٦تعريف الخلف، . ١١٨، ١١٧ البستان،   ) ٢(

ّ متن السنوسية، وهـو خطـأ ظـاهر؛ لأنـه متقـدم عـلى الـسنوسي  شرح٤/١٢٧ ّ
 .كثيرا، بل مات قبل مولد السنوسي

 .٢/٢٩٠تعريف الخلف،   )  ٣(
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 .)١(مجلدا
الإمام المفتي أبوعبداالله محمد بن سـعيد بـن إبـراهيم،  .١٧

ــدورة ــابن .المعــروف بق ــاسي المعــروف ب ــن قاســم الف ــال محمــد ب  ق
ً وسمعت من إملائه في مجلسه الخطـير جملـة : ()هـ١١٢٠ت(زاكور

ًوافيــة مــن الجــامع الــصغير، وأبوابــا مــن صــحيح البخــاري، يحمــد 
َمواردها المدلج والساري، سماع دراية وتحقيق رواية َ ُ َ()٢(. 

، )هــ١٢٧٠(، المولود سنةالشيخ محمد بن عبدالرحمن .١٨
كان يحفظ من المتون نحو الخمسين متنا، ). هـ١٣٢٥كان حيا سنة (

 .)٣(منها الكتب الستة، وكان يحفظ في اليوم مائة بيت

 ـــــــــــــــــ

 .٧/٢٥٩معجم المؤلفين، . ٢/٢٩٤تعريف الخلف،   )  ١(
نـشر أزاهـر البـستان فـيمن (وقد ذكر ذلك في كتابـه . ٢/٣٩١تعريف الخلف،   )  ٢(

 .١/١٨٦فهرس الفهارس، : انظر). أجازني بالجزائر وتطوان
 .٢/٤٠٨تعريف الخلف،   )  ٣(

ّهذا مظهـر مـن الحفـظ يـذكرنا بـما كـان عليـه الأئمـة الـسابقون، ويزيـل : قلت
ّاستغراب البعض مما ذكره الإمام البشير الإبراهيمي من أنه كان يحفظ كل ليلـة  ّ ّ

براهيمـي، آثـار الإمـام محمـد البـشير الإ: انظـر. قبل نومه مائة بيت مـن الـشعر
٥/١٦٥. 
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  ٣٢ 

، المتـوفى )العنابي(ّالإمام العلامة أحمد بن قاسم البوني .١٩
: ّله مؤلفات عدة حول صحيح البخـاري، هـي. )١()هـ١١١٦(سنة

ّنظم كتب البخاري، إظهـار بعـض نفـائس ادخـاري المهيـآت لخـتم 
البخاري، التحقيق في أصل التعليق، أي الكائن في البخـاري، فـتح 
الباري بـشرح غريـب صـحيح البخـاري، الإلهـام والانتبـاه في رفـع 

تباه، أي الكائنين في البخاري، تخمـيس عـلى القـصيدة الإيهام والاش
ّقرة العينين في مدح الصحيحين لجده: ّالمسماه ّ)٢(. 
ــد،  .٢٠ ــن عبدالواح ــلي ب ــسن ع ــو الح ــة أب ــه العلام ّالفقي

، شـهيدا )هـ١٠٥٤(، المتوفى سنةالأنصاري، السجلماسي، الجزائري
ّحكى بعض تلامذته أنه قرأ البخـاري سـبع عـشرة مـرة . بالطاعون ّ

قراءة بحث وتدقيق، وقرأ البخاري على شيخه ابن أبي بكر الدلائي 

 ـــــــــــــــــ

: وانظـر أيـضا. ١/١٩٩الأعـلام، : انظر). هـ١١٣٩(جعل الزركلي وفاته سنة  )  ١(
 .٢/٥٧٥مدرسة الإمام البخاري في المغرب، 

. ٣٢٩شجرة النور، ص. ١/١٩٩الأعلام، . ٥٣٣ ـ ٢/٥٢٢تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/٥٧٥مدرسة الإمام البخاري في المغرب، . ١/١٦٩فهرس الفهارس، 
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  ٣٣ 

قـــرأ عليـــه أبـــو مهـــدي عيـــسى . )١(ّنحـــو إحـــدى وعـــشرين مـــرة
يح صـح) وهو غير الثعـالبي صـاحب جـواهر الحـسان( )٢(الثعالبي

البخاري إلى نحـو الربـع منـه، قـراءة مدارسـة واسـتخراج للطـائف 
 ـــــــــــــــــ

خلاصـــة الأثـــر في أعيــان القـــرن الحـــادي عـــشر، . ١/٧٣تعريــف الخلـــف،    ) ١(
 . ١/٧٥٦هدية العارفين، . ٣/١٧٣

ّربما يستغرب طلاب العلم اليوم مثـل هـذا الأمـر، والامـر لا يـستغرب، : قلت
فلم يكن هذا الإمام بدعا في هـذا، بـل لـه في ذلـك سـلف كثـير، ولـولا خـوف 

 ولكن يمكـن الرجـوع إلى كتـاب شـيخنا الإطالة لذكرت من ذلك أمثلة كثيرة،
صـفحات مـن صـبر العلـماء عـلى شـدائد العلـم (عبدالفتاح أبـو غـدة رحمـه االله 

، فقــد ذكــر مــن قــصص العلــماء في )بالهــامش (١٩٩ ـ ١٩٧، ص)والتحــصيل
ذلك مـا يقـف الإنـسان أمامـه حـائرا معجبـا بحـال هـؤلاء الأعـلام، متحـسرا 

 !هذه الأزمنة المتأخرة، واالله المستعانحزينا على ما آل إليه أمر العلم في 
أبـو مكتـوم ـ عيـسى بـن محمـد بـن : هو الإمام أبـو مهـدي ـ وفي خلاصـة الأثـر  )  ٢(

، نزيل المدينـة )هـ١٠٨٠(محمد، المغربي الجعفري الثعالبي الهاشمي، المتوفى سنة
ّالمنـورة ثـم مكـة المـشرفة، ولـد بمدينـة زواوة، وبهـا نـشأ وتعلـم، ثـم رحــل إلى 

ّزائر فأخـذ بهـا عـن علمائهـا، ثـم إلى المـشرق، فجـاور الحـرمين، وأخـذ عـن الج
ّعلمائها، ثم دخل فذاع صيته فيهـا، ثـم رجـع إلى الحـرمين، وبقـي هنـاك، حتـى  ّ

. ٣/٢٤٠خلاصـة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي عـشر، : انظـر. وافاه الأجل
 .١/٨٢تعريف الخلف، 
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  ٣٤ 

ّتنــه مــن غريــب، وبيــان محــل الاســتدلال، مّأســانيده، ومــا يتعلــق ب
ومطابقته للترجمة، وما يحتاج إليه من إعراب وتصريف، وما فيه من 
ــع  القواعــد الأصــولية، إلى غــير ذلــك مــن الفوائــد، وقــرأ عليــه جمي

ّوممـن  .)٢(رجـال البخـاري: مـن مؤلفاتـه. )١(ّالصحيح أكثر من مرة
الإمام عمر بن محمد المانقلاتي، في : قرأ عليه صحيح البخاري أيضا

 .)٣(جماعة من الطلبة الأخيار، والنجباء الأبرار
أبوعبداالله محمـد بـن الحـسن بـن مخلـوف بـن مـسعود  .٢١

كـان ). هــ٨٦٨(، المتـوفى سـنةالمزيلي الراشدي، التلمساني، المـالكي
ّفقيها محدثا، له الزند الواري في ضبط رجال البخاري، وفتح المـبهم 

 .)٤(في ضبط رجال مسلم
 زكريــاء يحيــى بــن عبــدالرحمن العجيــسي، المتــوفى أبــو .٢٢

 ـــــــــــــــــ

 .١/٨٦، تعريف الخلف. ٣/٢٤٠خلاصة الأثر،   )  ١(
 .١/٧٣تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/٣٠٧تعريف الخلف،   )  ٣(
 .٦/٨٨الأعلام،   )  ٤(
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  ٣٥ 

 .)١(له شرح صحيح البخاري. )هـ٨٦٢(سنة
لماء المغـرب الأوسـط مـن كـان لهـم بـاع وهناك من ع .٢٣

، ولكـن كبير في الحديث وعلومه، منهم محمـد بـن أحمـد القـسنطيني
ّلملازمته في التدريس لم يتفق له التصنيف، وإلا فهو أحق به ّ ّ)٢(. 

ّومما يدخل في باب العناية والاهتمام بـصحيح الإمـام  .٢٤
 المغـرب الأوسـط مـن قـراءة صـحيح ُهـلالبخاري ما كـان يفعلـه أ

 مــا زالــت ً حميــدةًالبخــاري في شــهر رمــضان، وقــد كــان ذلــك ســنةّ
 .)٣(موجودة في بعض الأماكن إلى اليوم

ـــــــــــــدالقادر  .٢٥ ـــــــــــــير عب ـــــــــــــسى أن الأم ّولا نن
 هـو الـذي قـام ـ بمـشاركة الـشيخ يوسـف )هــ١٣٠٠ت(الجزائري

فتتاح مدرسة دار الحديث الأشرفية بدمشق، حيـث ـ بإعادة االمغربي 
 ـــــــــــــــــ

 .٢/٥٧٤مدرسة الإمام البخاري في المغرب،   )١(
 .٢/٣٥٥تعريف الخلف، : انظر   )٢(
 .٢/٤٣٠تعريف الخلف، : انظر  ) ٣(

ُوأملي أن تفعل هذه السنة مرة أخرى، ويحرص فيها على قراءة ال: قلت ّ ُُّ َّ ّ بخـاري ُ
ّقراءة تحقيق ومدارسة، حتى يتم نفعها، ولا تبقى قراءة لمجـرد التـبرك، كـما هـو  ّ ّ َ

 .الشأن في بعض الأماكن كما رأيت ذلك بنفسي
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  ٣٦ 

ــك ســنة ــراءة صــحيح البخــاري، وذل ــا بق ــدأ فيه ـــ١٢٧٢(ب ، أو ه
ّ ومن هذه المدرسة تخرج علماء الشام والبلدات الـشامية ،)هـ١٢٧٣
 .)١(بعد ذلك
وعــلى اســم هــذه المدرســة قــام الإمــام محمــد البــشير  .٢٦

، )م١٩٣٧(اح مدرسة دار الحديث بتلمسان، سـنة بافتتالإبراهيمي
ّوكــان الحــديث الــشريف واحــدا مــن موادهــا الأولى ومقرراتهــا  ّ

 .)٢(الدراسية
هذه بعض النماذج مـن عنايـة أهـل الجزائـر بـصحيح البخـاري، 
ّوهناك أمثلة كثيرة أعرضنا عنها لضيق الوقت، وربما يتـسع الوقـت  ّ

تنويهـا بجهـد أهـل الجزائـر في  ؛لاحقا إن شاء االله لجمعها وتـدوينها
 .خدمة صحيح البخاري، تماما كما فعلوا مع صحيح الإمام مسلم

دخــول صــحيح الإمــام مــسلم إلى بــلاد المغــرب : المطلــب الثــاني
 والأندلس

 ـــــــــــــــــ

ــشر، : انظــر  )  ١( ــث ع ــرن الثال ــاريخ الق ــشر في ت ــة الب ــديث . ٢/٨٩٧حلي دار الح
 .١٨الأشرفية بدمشق، 

 .١/٣٠٦ي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيم: انظر  )  ٢(
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 المتـوفى سـنة يعتبر الإمام مـسلمة بـن قاسـم القرطبـي الأندلـسي
َأول) هــ٣٥٣(  إدخـال صـحيح مـسلم إلى بـلاد ُ كـان لـه شرف مـنّ

 في المغرب والأندلس، فقد ذكر الشيخ محمد بن عبـدالرحمن الفـاسي
المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق : كتابه

ّ أنـه يـروي صـحيح مـسلم مـن طريـق مـسلمة بـن )١(الهادية الكافية
ٍم، وليس بينه وبين مسلم صاحب الصحيح إلا راوقاس  هـو ٌ واحـدّ

ّ، أي أنـه إســناد عـال، وعـلى هــذا )٢()هــ٣٢٥ت (مكـي بـن عبــدان
ُ لم يشاركه فيها غـيره مـن أهـل ًيكون مسلمة بن قاسم قد حاز منقبة

 .المغرب والأندلس
ُويؤكد هذا ويدعمه ما أورده غير واحد من العلـماء عـ ن مـسلمة ّ

ــضيله عــلى صــحيح  ــسلم وتف ــاء عــلى صــحيح م ــن قاســم في الثن ب
، فلو لم يكن عنده نسخة منه فمن أين كان لـه أن يقـارن )٣(البخاري

 ـــــــــــــــــ

 .مخطوط  )  ١(
 .وهو أحد الثلاثة الذين أخذوا الصحيح عن الإمام مسلم  )  ٢(
ّطبعا لا يخفى أن مراد مسلمة بن قاسـم بتفـضيل صـحيح مـسلم عـلى صـحيح   )  ٣(

 .البخاري هو في الأصحية كما سيأتي التنبيه عليه لاحقا
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 ؟بينهما
ّثم بعـد مـسلمة بـن قاسـم كثـر اهـتمام أهـل المغـرب والأنـدلس 

 .، وازدادت عنايتهم بهبصحيح مسلم
ــن أبي  ــي ب ــرئ مك ــدث المق ــام المح ــك أن الإم ــن ذل ّفم ــب ّ طال

ــسى ـــ٤٣٧ت (القي ــهام في إدخــال )ه ــضا شرف الإس ــه أي ــان ل ، ك
صحيح مسلم إلى بلاد المغرب والأندلس، وكان مكي بن أبي طالب 

، وســمع صــحيح )أو بعــدها(هـــ ٣٧٦قــد ارتحــل إلى المــشرق ســنة 
ّمـسلم بالأسـانيد العاليـة، ثـم رجـع فـأملاه عـلى النـاس في المغــرب 

 . )١(لأندلسوا
ـــــب ـــــذكر كت ـــــد ُوت ـــــن محم ـــــضا أن حـــــاتم ب ـــــتراجم أي ّ ال

ّ، سمع صحيح مسلم أثنـاء رحلتـه إلى مكـة )هـ٤٦٩ت(الطرابلسي
ّالمكرمة، ثم قفل راجعا، فمر بالقيروان سنة ، ومكـث بهـا )هــ٤٠٤(ّ

ّمدة، ثم انتقل إلى الأندلس، حيث جلس لإسماع صحيح مسلم ّ)٢(. 
 ـــــــــــــــــ

ير أعـلام النـبلاء، س. ٣/١٧١معالم الإيمان، . ١٠٠فهرسة ابن خير، ص: انظر  )  ١(
١٧/٥٩١. 

الـــصلة، . ١٠٠فهرســة ابــن خــير، ص. ٦٨فهــرس ابــن عطيـــة، ص: انظــر  ) ٢(
         =                                                                       

  ٣٨ 
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  ٣٩ 

 :رواية القلانسي
ّلقد حظي أهـل المغـرب بـشرف خـاص يتعلـق بـصحيح الإمـام 

 انفردوا برواية من روايات صـحيح الإمـام مـسلم لم تقـع إذ ؛مسلم
، عند المشارقة، وهي رواية الإمام القلانسي أحمد بن علي بن الحسين

َفقد أخذ هذا الإمام صحيح الإمام ّ مسلم عـن مؤلفـه، وعنـه أخـذه ُ
، وعنه )هـ٣٥٩(، المتوفى سنةأبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر

، المتــوفى  أبــو العــلاء عبــدالوهاب بــن عيــسى بــن ماهــانهأخــذ
َ الواســطة لأغلــب رواة صــحيح ، الــذي يعتــبر)١()هـــ٣٨٨ت(ســنة

 .الإمام مسلم من المغاربة
 وأما القلانسى فوقعت روايته عنـد : (قال ابن الصلاح رحمه االله
له عند غيرهم، دخلت روايته إليه من جهـة  أهل الغرب، ولا رواية
 وغــيره،  بــن الحــذاء التميمــى القرطبــىيــىأبي عبــد االله محمــد بــن يح

 ـــــــــــــــــ
= 

١/١٥٥. 
المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص . ١/٢٢٢ذيـل تـاريخ بغـداد، : انظر ترجمته في  )  ١(

وفي بعـضها . ٣٢/١٣٥سـير أعـلام النـبلاء، . ١/٢٠كتاب مسلم، للقرطبي، 
ُجعلت وفاته سنة  ).هـ٣٨٧(ُ
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  ٤٠ 

سمعوها بمصر مـن أبـى العـلاء عبـد الوهـاب بـن عيـسى بـن عبـد 
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمـد بـن : الرحمن بن ماهان البغدادى، قال

حـدثنا أبـو محمـد : ، قـاليحيى الأشقر الفقيه عـلى مـذهب الـشافعى
حدثنا مسلم، إلا ثلاثـة أجـزاء مـن آخـر الكتـاب، : القلانسى، قال

فك الطويل؛ فإن أبا العـلاء بـن ماهـان كـان يـروي الإأولها حديث 
ذلك عن أبي أحمد الجلودى، عن أبـى سـفيان، عـن مـسلم رضى االله 

 .)١()عنه
 وكـان سـمع : (وقد أثنى السمعاني على روايته عن مـسلم فقـال

 الـصحيح مـن أحمـد بـن عـلي القلانـسي ورواه، وهـو أحـسن المسند
 .)٢()راوية لذلك الكتاب، وأنهم ثقاة

ّ في الدرجـة، إلا أن )٣(ّورغم أن هذه الرواية دون رواية المـشارقة ّ

 ـــــــــــــــــ

مشارق الأنـوار عـلى صـحاح الآثـار، : وانظر. ١١١صيانة صحيح مسلم، ص  )  ١(
 . ١/١١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، . ١/١٩

 .٥/١٩٠الأنساب للسمعاني،   )  ٢(
، وقـد أكمـل )هــ٣٠٨ت(وهي رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان النيـسابوري  )  ٣(

 ).هـ٢٥٧(َسماع الصحيح من الإمام مسلم سنة
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  ٤١ 

ــت الأحاديــث ــدها العمليــة أنهــا أكمل َمــن فوائ ــة ّ ــت رواي  التــي فات
 في  يعـــود بـــالروايتين إلى التـــساويٌالمـــشارقة، وهـــذا لعمـــري أمـــر

 .)١(الدرجة، واالله أعلم
وفيما يلي ذكر لبعض المغاربة الذين اتـصلت أسـانيدهم مـن هـذا 
الطريق، وكان لهم أثر كبير في رواية صحيح الإمـام مـسلم ونـشرها 

 :بين أهل المغرب والأندلس
ــاني١ ــى بــن محمــد، الأشــعري، :  ـ الإمــام الجي ــاء يحي ــو زكري أب

أخذ صحيح الإمام مسلم عن ابـن ). هـ٣٩٠(، المتوفى سنةالقرطبي
ّماهـان بمــصر، ثــم قــام بنــشره في الأنــدلس، وقــد كــان الإمــام ابــن 

 .)٢(عبدالبر أشهر من أخذ صحيح الإمام مسلم عن الإمام الجياني
،  الإشبيليأبو عمر أحمد بن عبداالله، اللخمي،:  ـ الإمام الباجي٢

ّأحد الأئمة المشاهير، ذكر الإمام ) هـ، أو قريبا منها٤٠٠(المتوفى سنة
ّابن عبدالبر أنه رحل إلى الحج متأخرا، فمر بمصر، فكتب عـن ابـن  ّ ّ

 ـــــــــــــــــ

إبراهيم بن محمد بـن سـفيان روايتـه، وزياداتـه، وتعليقاتـه عـلى صـحيح : نظرا  )  ١(
 .١٨ـ ١٦عبداالله بن محمد حسن دمفو، ص/مسلم، للدكتور

 .٢/٣٢٥تاريخ ابن الفرضي،   )  ٢(
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  ٤٢ 

م بعـد ّماهان، لكن لـيس في المـصادر أنـه قـام بروايـة صـحيح مـسل
 .)١(رجوعه
أبو القاسـم أحمـد بـن فـتح بـن عبـداالله التـاجر، : ّ ـ ابن الرسان٣

رحــل إلى مــصر وأخــذ صــحيح ). هـــ٤٠٣(، المتــوفى ســنةالقرطبــي
ّمسلم عن ابن ماهـان، ثـم نـشره بالأنـدلس، وكـان مـن أشـهر مـن 

، والإمام ابـن عـبر )هـ٤٦٢( عنه الإمام ابن عتاب المتوفى سنةهأخذ
 .)٢(البر
أبـو عبـداالله محمـد بـن يحيـى، التميمـي، : ّ ـ الإمـام ابـن الحـذاء٤

، )هــ٣٦٢(ارتحل إلى المـشرق سـنة). هـ٤١٦(، المتوفى سنةالقرطبي
أخذ العلم في مصر ومكة والمدينة، وكان في جملة مـا أخـذ صـحيح ف

 راجعـا إلى الأنـدلس، لّمسلم، سمعه من ابن ماهان بمصر، ثـم قفـ
 .وجلس لنشره وروايته لأهل الأندلس

 ـــــــــــــــــ

ص ...مصادر كثيرة يرجع إليهـا، منهجيـة فقـه الحـديث عنـد القـاضي عيـاض   )  ١(
٨٣. 

. ٢٠٠بغيــة الملــتمس، ص. ١٤١س، صجــذوة المقتــب. ١/٢٦الــصلة، : انظــر  )  ٢(
 .ومصادر أخرى
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  ٤٣ 

َويعتبر ابن الحذاء أشهر من روى صحيح مسلم عن ابن ماهان،  ُ ُ
كرناهـا ّقال ابن الصلاح ـ وهو يتحدث عن رواية القلانـسي التـي ذ

َ دخلت روايته إليهم من مصر على يـدي مـن رحـل مـنهم : (سابقا ـ
ــى الحــذاء التميمــي  ــداالله محمــد بــن يحي إلى جهــة المــشرق، كــأبي عب
القرطبي وغـيره، سـمعوها بمـصر مـن أبي العـلاء عبـدالوهاب بـن 

 .)١()عيسى بن عبدالرحمن بن ماهان البغدادي
، المتـــوفى المنـــذرأبـــو الحكـــم المنـــذر بـــن :  ـ الإمـــام الكنـــاني٥
ّسمع صحيح مسلم من ابـن ماهـان، ثـم نـشره بـين ). هـ٤٢٣(سنة

 .)٢(....الناس، فرواه عنه جماعة، 
، محمـد بـن أحمـد، اللخمـي، البـاجي:  ـ الإمـام البـاجي الابـن٦

رحــل مــع والــده إلى المــشرق، وســمع معــه ). هـــ٤٣٣(المتــوفى ســنة
ّصحيح مسلم من ابن ماهان، ثم شاركه أيضا في روايته ونشره بـين 

 .)٣(أهل الأندلس
 ـــــــــــــــــ

 .١١١صيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح، ص  )  ١(
 .١٣٠، ١٢٨فهرس ابن عطية، . ٢/٦٢٤الصلة،   )  ٢(
 .١٠١فهرسة ابن خير، ص. ٢/٥٢٢الصلة، . ٥٠بغية الملتمس، ص: انظر  )  ٣(
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 مكانة صحيح مسلم عند أهل الأندلس والمغرب: المبحث الثاني
لقد بدأت رحلة المغاربة مع صحيح مسلم من زمن بعيد، بدأت 

ّحل أبناؤهم إلى المشرق طلبا للعلم، وهنـاك تـشرفوا بالتتلمـذ يوم ر
ــنه ــذوا ع ــسه، وأخ ــسلم نف ــام م ــذ الإم ــد تلامي ه َ صــحيحمعــلى ي

ّبالأسانيد العالية المتصلة، ثم قفلوا إلى المغـرب يحملـون هـذا الكنـز  ّ
ّالعظــيم، فتلقــاه أهــل المغــرب بــما يــستحق مــن التقــدير والاحــترام  ّ

ّ، فأقبلوا على تعلمه والتفقه فيـه واشـتد والحفاوة وحسن الاستقبال ّ ّ
ّاهتمامهم به، حتى قر في اعتقاد البعض أن صحيح مسلم حـاز عنـد  ّ
المغاربــة منزلــة ومكانــة لم يحــظ بهــا صــحيح البخــاري نفــسه، حتــى 

ّ، إلا أنـه يـدل )١(فَضلوه عليه، وهذا الاعتقاد وإن كان غير صـحيح ّّ
 ـــــــــــــــــ

ّالراجح المحقـق أن أهـل المغـرب لا يختلفـون عـن إخـوانهم المـش   )١( ارقة في تقـديم ّ
ّصحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الأصـحية، ومـا نقـل عـنهم ممـا 
ّيفيــد خــلاف ذلــك، فالمقــصود بــه غــير الأصــحية، إذ لا شــك أنــه قــد تــوفر في  ّ ّ
ّصحيح الإمام مسلم مـن الميـزات ـ غـير الأصـحية ـ مـا يقـدم بـه عـلى صـحيح 

َالبخاري، ذلك أن  الإمام مـسلما صـنف كتابـه في ب َّ ً ِلـده، بحـضور أصـوله، وفي ّ
َّحياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق، ولم يتصد  َ َ ََّ َّ
َّلاســتنباط الأحكــام، وجمــع الطــرق كلهــا في مكــان واحــد، واقتــصر عــلى  َ ُُّ َ َ َ

         =                                                                       

  ٤٤ 
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  ٤٥ 

 .ة بهذا السفر العظيمّفي الوقت نفسه على شدة اهتمام المغارب
ومن هنا بدأت شروحهم عليه تتوالى، وتنوعت بين استخراج ما 
فيــه مــن الــصناعة الحديثيــة، أو اســتنباط الأحكــام الفقهيــة منــه، أو 
استدرار ما فيه من المعاني والفوائد والنكت، أو غير ذلك من أنـواع 

 .العلاقة مع هذا الكتاب العظيم
ّب كلـه، وبعـضها يقتـصر عـلى وهذه الكتب بعضها يشرح الكتا

ّ إما بسبب الانشغال وعدم التفرغ لذلك، أو ما يحول دون ؛جزء منه ّ
 .ذلك من مرض أو موت أو سفر أو غير ذلك

ّومما يلاحظ في هذا المجال أن شرح المغاربة لصحيح مسلم كـان  ّ
ُفي أحيان كثيرة عبارة عن سلسلة من الشروح، يأخذ أحدها بطرف  ً

 ـــــــــــــــــ
= 

َالأحاديث المرفوعة دون الموقوفات، كل هـذه الميـزات جعلـت صـحيح مـسلم  ُّ
ًأيسر تناولا للوص ُ َول إلى الحديث فيه، وأنفع للفقيه الذي يريد أن يتعـرف عـلى َ

ُاختلاف ألفاظ الحديث، فهو بهذه الميزات أفضل من صحيح البخاري، وهـذه  ِ
ُالميزات هي سبب من فضله مـن علـماء المغاربـة، كـما صرح بـذلك ابـن حجـر،  َُّ َُ

ُوهو قدر مشترك بين كثير من العلماء، لم يختص به علـماء الم َ ُ ٌَّ َ ٌ غـرب دون غـيرهم، َ
 .١/٢٨٢النكت على ابن الصلاح،  : انظر. واالله أعلم



  اهتمام المغاربة بالصحيحين: تمهيد

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٤٦ 

ّيه، أو يستدرك عليه، أو يكمـل مـا فاتـه، أو يـسد الآخر، فيضيف إل ّ
ــع  ــهخلــلا وق ــماء في في ــه العل ــا قال ــون م ــا عي ــشكل في مجموعه َ، وت ّ

 .مصنفّاتهم ومؤلفاتهم حول صحيح الإمام مسلم
 لهــا ًوإبــرازاوحفاظــا عــلى هــذه المنقبــة الجميلــة والمزيــة الجليلــة، 

 َلترتيـبّفإنني سـوف أعـرض لهـذه الـشروح، مراعيـا هـذا ا، ًوتجلية
 . بين هذه الشروحَ والتواصلَالزمني، وهذا التماسك

ــشروح .١ ــذه ال ــسلم : ّأول ه ــة م ــان لــشرح خطب الإيجــاز والبي
وكتاب الإيمان، لأبي عبداالله محمـد بـن أحمـد بـن خلـف، القرطبـي، 

، أحـد شـيوخ )هــ٥٢٩( المتوفى سنة ُّالتجيبي، المعروف بابن الحاج،
 . )١(ّالقاضي عياض، الذي ذكر أنه استفاد من هذا الكتاب

تــأليف عــلى صــحيح مــسلم، لأبي محمــد عبــداالله بــن عيــسى  .٢
، وقــد وصــفه ابــن )هـــ٥٣٠(، المتــوفى ســنة الــشيباني، السرقــسطي

ّبشكوال بأنه محدث حافظ متقن، وأن له على صـحيح مـسلم تأليفـا  ّ ّ
 .)٢(حسنا، ولكنهّ لم يكمله

 ـــــــــــــــــ

 .٢١٦، ص١٩٦فهرست ابن خير، ص: انظر   )١(
 .١/٢٩١الصلة، ابن بشكوال، : انظر   )٢(
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  ٤٧ 

ــن أبي  .٣ ــدالرحمن ب ــن عب ــسلام ب ــم عبدال الإرشــاد، لأبي الحك
، وقد أثنى أبو جعفـر أحمـد بـن )هـ٥٣٠كان موجودا سنة ( ّالرجال
ّ، وذكـر أن مؤلفـه قـصد فيـه إلى اسـتخراج زبير عـلى هـذا الكتـابال

أراك عيانـا (:ّ، ثـم قـالأحاديث صحيح مسلم مـن كتـاب االله تعـالى
ــسلام ــه الــصلاة وال ــه علي ــا ينطــق عــن ﴿ :ّقــول ســبحانه في نبي ِوم َ َُ ِ َ َ

َالهوى  .)١()]٣: النجم. [﴾َْ
عبد االله محمـد  للإمام الكبير أبيُالمعلم بفوائد صحيح مسلم،  .٤

َبن علي المازري ، وهو عبارة عن تعليقـات )هـ٥٣٦(ّ، المتوفى سنة )٢(ّ
ّضبطها عنه طلابه في مجالسه العلمية، وتلقفوها عنه، ثـم عرضـوها 

ّ فإن (:قال القاضي عياض. )٣(ّعليه فنظر فيها وهذبها، فكانت كتابا
ّكتاب المعلم لم يكن تأليفا اسـتجمع لـه مؤلفـه، وإنـما هـو تعليـق مـا  ْ ُ

 ـــــــــــــــــ

 .٣٣ص/صلة الصلة، القسم الرابع   )١(
نسبة إلى مازر، وهي واحدة من مـدن جزيـرة صـقلية المعروفـة بهـذا الاسـم إلى  )٢(

الواقعة بين تونس وإيطاليا، وكانت سابقا جزءا من بلاد المسلمين اليوم، وهي 
 .منذ أن فتحها أسد بن الفرات وقضى شهيدا على أرضها

الـدار التونـسية . الكتاب مطبوع بتقـديم وتحقيـق الـشيخ محمـد الـشاذلي النيفـر   )٣(
 .م١٩٨٧، ٢للنشر، تونس، ط
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  ٤٨ 

، وهذه العبارة تحمـل اعتـذارا )١()ّتضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه
ّواضحا من القاضي عياض للإمام المـازري عـما يمكـن أن يقـع مـن 
القـصور في بعــض جوانــب كتابــه، وقيامــا بالواجــب في تــلافي هــذا 

ّص فقد اضطلع القاضي عياض رحمه االله تعالى بمهمة القصور والنق
 :رأب ذلك، فكان كتابه الآتي

ِإكــمال المعلــم بفوائــد مــسلم، للقــاضي عيــاض .٥ ْ  المتــوفى ســنة ُ
، أكمـل فيـه الـنقص الـذي وقـع في كتـاب المعلـم بفوائـد )هـ٥٤٤(

عـلي أبي ، وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل للإمـام  للمازريمسلم
ّالجياني الغساني، أمـا الأول فقـد ذكرنـا سـبب ذلـك القـصور، وأمـا  َّ
ّالثاني فقد ذكر القاضي عياض أن المرض دهم أبا علي الغساني فحال 

 .)٢(بينه وبين غرضه في إتمام هذا الكتاب
شرح على صحيح الإمام مسلم، للإمام أبي محمد عبداالله بـن  .٦

ّ، إلا أنه لم يكمله، فقـد وصـل )هـ٥٦٦(، المتوفى سنة أحمد العبدري ّ

 ـــــــــــــــــ

 .٧٧ض، صّمقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عيا   )١(
 .٧٨ّمقدمة إكمال المعلم، ص: انظر   )٢(
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  ٤٩ 

 .)٢( من مجموع كتب صحيح مسلم)١()٤٢(فيه إلى الكتاب رقم 
شرح ابن أبي جمرة على صحيح مسلم، للإمام أبي بكـر محمـد  .٧

، وهو شرح نـافع جـدا، )هـ٥٩٨(ة ، المتوفى سنبن أحمد بن أبي جمرة
 .)٣(وفيه كثير من الفوائد التي لا توجد في غيره

الإعلام بفوائد مـسلم المهـدي الإمـام، لأحمـد بـن عتيـق بـن  .٨
، وهـو )هــ٦٠١(، المتـوفى سـنةالحسن، البلنسي، المعروف بالـذهبي

ّ مسلم الذي ألفه محمد بن تومرت، صـاحب شرح لمختصر صحيح
 .)٤(ّدعوة الموحدين

 ـــــــــــــــــ

 .وهو كتاب الرؤيا   )١(
ّأما الأبواب ففيها خلاف . تبلغ كتب صحيح الإمام مسلم أربعة وخمسين كتابا )٢(

ّبين العلماء، بسبب أن واضعها هم شراح صـحيح مـسلم، أمـا هـو فلـم يـصنع  ّ ّ
، وجعلهـا ميـدانا ّشيئا من ذلك، بخلاف البخاري الـذي بـوب أحاديـث كتابـه

 .لإظهار فقهه وفهمه للأحاديث
شـجرة . ٦، ٦/٥الـذيل والتكملـة، . ٢/٥٦١تكملـة الـصلة، : انظر ترجمته في   )٣(

نتـائج الأفكـار ومنـاهج النظـار في : ولـه مـن المؤلفـات أيـضا. ١/١٦٢النور، 
 .معاني الآثار، وإقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد، وغير ذلك

 .١/٩٥تكملة الصلة، : انظر   )٤(
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اقتبـاس الـسراج في شرح صــحيح مـسلم بـن الحجــاج، لأبي  .٩
 ١١١٣/  هـ٦٠٩ ـ ٥٠٧(ّالحسن علي بن أحمد الغساني، الوادي آشي

 نحويــا، شــاعرا، ، وكــان فقيهـا، محــدثا، حافظــا، أديبـا،) م١٢١٢ــ 
 .)١(كاتبا
ّشرح مقدمة الإمام مسلم، لأبي عبداالله محمـد بـن أبي  .١٠

ّيحيــى الأنــصاري، الفــاسي، المــشهور بــابن المــواق ، المتــوفى ســنة َ
 .)٢()هـ٦٤٢(

ُالمفصح المفهم والموضح الملهم .١١ ُِّ ْ  لمعاني صحيح مـسلم، ِ
لأبي عبداالله محمـد بـن يحيـى بـن هـشام، الأنـصاري، المـشهور بـابن 

ـــي ـــنة )٣(البرذع ـــوفى س ــــ٦٤٦(، المت ـــضراء )ه ـــرة الخ ـــن الجزي ، م
ً، كان رأسا في العربية عاكفا على التعليم،)٤(بالأندلس  كان أبو عـلي ً

 ـــــــــــــــــ

ــه في   )١( ــذهب، ص: انظــر ترجمت ــديباج الم ــة، ٢١٠ال ــذيل والتكمل . ٥/١٧٧، وال
 .٧/٢٩معجم المؤلفين، 

 .٨/٢٧٢، الذيل والتكملة، ١/٢٥٤التكملة، : انظر ترجمته في   )٢(
تكملــة . ١١٥بغيــة الوعــاة، ص. ٢/١٦٣الــوافي بالوفيــات، : انظــر ترجمتــه في   )٣(

 .٣٦١الصلة، ص
وقـد طبـع هـذا الكتـاب بتحقيـق وليـد . ١/٢٦٩تاريخ التراث العـربي، : نظرا   )٤(

         =                                                                       

  ٥٠ 
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  ٥١ 

وهـو غـير ابـن هـشام صـاحب . )١(الشلوبين يثني عليه ويعترف لـه
ًمغني اللبيب المشهور النحوي، الذي كان نحويا لغويا شـهيرا جـدا  ً   

ً في زمنه، وألف كتابا خاصا بغريب ألفاظ صحيح مسلم َّ َ. 
تلخيص صحيح مسلم، للإمام أبي العباس أحمـد بـن  .١٢

ّ، ثم شرحه في )هـ٦٥٦(المتوفى سنة ، القرطبيإبراهيم، الأنصاري، 
 .)٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: كتابه
المعــرب المفهــم في شرح صــحيح مــسلم، لابــن أبي  .١٣

حــوص عبــد العزيــز بــن محمــد الأوهــو الحــسن بــن أبي : الأحــوص
ــسي، المــالكي، أ  هـــ ـ ٧٠٠ت في حــدود (، بــو عــليالمــالقي، الاندل

 .)٣(، وكان محدثا، حافظا، فقيها)م١٣٠١
 ـــــــــــــــــ

= 
ــاهرة  ــشر، الق ــة والن ــة للطباع ــاروق الحديث ــدار الف ــسين، ب ــصر، –أحمــد ح  م

 .هـ١٤٢٣
ـــات، : انظـــر  )  ١( ـــوافي بالوفي ـــزركلي، . ٢/١٦٣ال ـــلام لل معجـــم . ٧/١٣٨الأع

ارفين، هديــة العــ. ١٠/٣٦٣تــاريخ الإســلام للــذهبي، . ١٢/١١٣المــؤلفين، 
٢/١١. 

 .قام على خدمة هذا الكتاب وتحقيقه أكثر من واحد   )٢(
 .٣/٢٣٧معجم المؤلفين،   ) ٣(
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  ٥٢ 

ـــراهيم  .١٤ ـــد االله محمـــد بـــن إب إكـــمال الإكـــمال، لأبي عب
زار مـصر . ، محدث)٢()هـ٧٠٧(، المتوفى سنة ، الأندلسي)١(ّالبقوري

 .في طريقه إلى الحج، وتوفي بمراكش
وبهذا الكتاب تعود الجهود لتعانق عمل القاضي عياض رحمه االله 
ّفي هذا الباب، إذ أن هذا الكتاب هـو أول شرح عـلى شرح القـاضي  ّ

 .فوائد مسلمّعياض المسمى إكمال المعلم ب
تقييد على صحيح مسلم، لأبي محمد عبداالله بن محمد،  .١٥
ــوفى ســنة ّالتجــاني ـــ٧١٧(، المت ــمال )ه ــاب إك ، وهــو كــالإكمال لكت
 .)٣(المعلم
ّالغلسيات، لأبي البركات محمد بن إبراهيم بن محمـد،  .١٦ َ

، وكتابه هـذا شرح عـلى )هـ٧٧١(، المتوفى سنة المعروف بابن الحاج
 وهـو مــا صـدر عنــي مـن الكــلام عــلى (:صـحيح مــسلم، قـال عنــه

 ـــــــــــــــــ

 .نسبة لبلد بالاندلس  )  ١(
، شـجرة النـور الزكيـة ٣٢٢الديباج المذهب، ابن فرحـون، ص: انظر ترجمته في   )٢(

 .٥/٢٩٧الاعلام، : الزر كلي. ١/٢١١في طبقات المالكية، محمد مخلوف، 
 .٢٥٦، ٢٥٥رحلة التجاني، ص: انظر   )٣(
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  ٥٣ 

 .)١()صحيح مسلم في التغليس
ــسلم، لأبي القاســم  .١٧ ــلى صــحيح م ــمال الإكــمال ع إك

 .)٢(، المتوفى في بداية القرن التاسعالشريف الإدريسي، السلاوي
ــة  .١٨ ــن خلف ــد ب ــداالله محم ــم، لأبي عب ــمال المعل ــمال إك ْإك

ِّالوشتاني، المعروف بالأبي ُ ، كان محدثا، فقيها، )هـ٨٢٧(، المتوفى سنة ِ
أخذ عن ابن .  هـ٨٠٨ ولي قضاء الجزيرة سنة حافظا، مفسرا، ناظما،

عرفة ولازمه، واشـتهر في حياتـه بالمهـارة والتقـدم في الفنـون، أخـذ 
عنــه جماعــة مــن الأئمــة كالقــاضي عمــر القلــشاني وأبي القاســم ابــن 

 .)٣(ناجي والثعالبي وعبدالرحمن المجدولي وغيرهم
ئــده،  تلخيــصا لمــا في شروح المــازري في فواُّدعــُوكتابــه هــذا ي

ــووي في  ــه، والن ــي في مفهم ــه، والقرطب ــاض في إكمال ــاضي عي ُوالق
ّمنهاجه على صحيح مسلم، مع تعليقات حافلة نافعة، إلا أنه حذف  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢٩، شجرة النور الزكية، ٢٩٣ ـ ٢٩١الديباج المذهب، ص   )١(
 .١/٢٥١شجرة النور الزكية، : انظر   )٢(
، ٢/١٦٩، والبدر الطالع ٤٨٧نيل الابتهاج، . ١/٢موسوعة تراجم الفقهاء،   )  ٣(

 .٦/١١٥، والأعلام ٩/٢٧٨ومعجم المؤلفين 
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 .ّمقدمة الإمام مسلم على صحيحه
وقد كان السبب في تأليفه لهذا الكتاب ما سمعه من شيخه محمد 

د قـال ذات ، فق)هـ٨٠٣(، الورغمي، التونسي، المتوفى سنةبن عرفة
ّ ما يشق عـلي فهـم شيء مـا يـشق مـن كـلام عيـاض في بعـض (:ّمرة ُّ ّ

، فالتقط التلميـذ هـذه الكلمـة، )١()المواضع من الإكمال والتنبيهات
 .وجعل منها كتابا

وهذا أمر وقع لكثير من طلاب العلم مع مشايخهم، وهـو دليـل 
 .ّاليقظة الكاملة والهمة العالية

م العلماء، حتى اعتبره السنوسي مـن ّوقد حظي شرح الأبي باهتما
 .)٢(ّأحسن الشروح وأجمعها، لذلك نهض إلى اختصاره في مكمله

ُوشي الديباج عـلى صـحيح مـسلم بـن الحجـاج، لأبي  .١٩ ْ
، اختصر فيه )هـ١٣٠٦(، المتوفى سنة الحسن علي بن سليمان، المغربي
ّيح مــسلم المــسمى بالــديباج، وقــد طبــع شرح الـسيوطي عــلى صــح

 ـــــــــــــــــ

 .٤/١٤٠، ١/٤٧ل، إكمال الإكما   )١(
 .١/٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .)١()هـ١٣٢٨(ّ، ثم طبع مع الديباج سنة)هـ١٢٩٨(بمصر سنة 
وهكذا شاء االله تعالى أن يقتسم أهل المغرب ـ ومعهم أيضا أهـل 

، وعيـاض صـقليالأندلس ـ شرف خدمة صحيح مسلم، فالمـازري 
 ّ يـدلهو، و)٢(...ّوالأبي تونسي، وهكذاوالقرطبي أندلسي، مغربي، 

حمـة الكبـيرة التـي كانـت ـ ومـا زالـت ـ ُّمن وجه آخر على تلـك الل
تجمــع بــين أبنــاء هــذا البلــد الكبــير بأقاليمــه الثلاثــة، مــع فردوســه 

 .المفقود

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٧٦فهرس الفهارس، . ١/٢٧٠تاريخ التراث العربي، : انظر   )١(
 .ّأما جهود علماء الجزائر فقد خصصنا المبحث القادم للحديث عنها  )  ٢(
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مكانة صحيح مسلم عند أهل المغرب الأوسط : المبحث الثالث
 ).الجزائر(

نــصيب وافــر مــن ) الجزائــر اليــوم(لقــد كــان للمغــرب الأوســط
يح الإمــام مــسلم، فقــد ســعى الكثــير مــنهم إلى شرف خدمــة صــح

ّسماعه من أفواه الشيوخ، والنماذج على ذلك كثيرة، وأيضا فإن جملة 
مــن الــشروح عليــه هــي لعلــماء ينتــسبون إلى هــذا القطــر مــن العــالم 

 .الإسلامي
وفــيما يــلي ذكــر لــبعض جهــود أهــل المغــرب الأوســط في خدمــة 

 :صحيح الإمام مسلم
ّمكمـل إكـمال الإكـمال، وهـو هـذا :  في كتابه ـ الإمام السنوسي١

ّ، وهـو اختـصار لكتـاب الأبي المـسمى إكـمال  الدراسـةُّالكتاب محـل ّ
فوائد كثيرة جمعها من شروح عيـاض والنـووي مع إضافة الإكمال، 

 .والقرطبي، مع إضافات أخرى من عنده
َ ـ وقد شارك السنوسي في خدمة كتاب الأبي٢  جزائري آخر ٌ عالمَّ
اية، هو أبو مهدي عيسى بن أحمـد الهنديـسي، المعـروف بـابن من بج
، عالم بجاية ومفتيهـا، وهـو أحـد معـاصري الـسنوسي، فقـد الشاط
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، لـه تعليـق اختـصر )هـ٨٩٠(كان خطيبا بجامع بجاية الأعظم سنة
ًفيه ملخصا من شرح الأبي  تقـدم : ( عليه السخاوي، فقالأثنى. )١(ّ

ًفي الفقــه وأصــوله والعربيــة وغيرهــا حفظــا لهــا وفهــما لمعانيهــا مــع  ً
تصدى للإفتاء والإقراء وناب . فروسيته وتقدمه في أنواعها وديانته
 وهو الآن في سنة تسعين وثمانمائـة ،في الخطابة بجامع بجاية الأعظم

ُشيخ وقدوة أهلها يزيد على ستين سنة ُ()٢(. 
 الشيخ الفقيه، الإمام، الصدر، العالم، : (قال عنه الشيخ زروقو

أبــو مهـــدي مفتـــي بجايــة، مـــن صـــدور الإســلام في وقتـــه علـــما 
 .)٣()وديانة
عالم جزائري آخر أيضا َّ ـ كما شارك الأبي في خدمة إكمال المعلم ٣

 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٣٠٩تعريف الخلف برجال السلف، . ٢٩٩نيل الابتهاج، ص: انظر  )  ١(
. ٢/٣٠٩تعريف الخلف برجال الـسلف، الديـسي، . ٣/٢٣٢مع، الضوء اللا  )  ٢(

ّوقد ذكر الدكتور الفاضل حسين شـواط أنـه مخطـوط بالخزانـة العامـة بالربـاط 
، ٥٥٣٦، ٥٤٥٦( ، وبالخزانـــة الحـــسنية بالربـــاط )٣/١٨٢٤، ١/١٧٩١ك (

منهجيــة فقــه الحــديث عنــد القــاضي عيــاض في إكــمال المعلــم : انظــر). ٩٠٠٥
 .٩٣صبفوائد مسلم، 

 .٢/٣٠٩تعريف الخلف،   )  ٣(
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ــنكلاتي،  ــسعود، الم ــن م ــسى ب ــروح عي ــو ال ــشهير أب ــام ال ــو الإم ّه
ـــزواوي ـــم رحـــل إلى الحمـــيري، ال ـــة، ث ّ، أصـــله مـــن زواوة ببجاي

ّالإسكندرية، وتولى تدريس الفقه المـالكي بزاويـة المالكيـة بالقـاهرة 
ّألـف إكـمال . ، وفي هذه السنة كانـت وفاتـه رحمـه االله)هـ٧٤٣(سنة 

ا لابـن فرحـون، لـذلك الإكمال في اثني عشر جـزءا، وكـان معـاصر
ً كـان فقيهـا عالمـا : (ّأثنى عليه هذا الأخير ثناء كبـيرا، وممـا قالـه فيـه ً
يعقــوب الــزواوي : ًمتفننــا في العلــوم تفقــه ببجايــة عــلى أبي يوســف

وقدم الإسكندرية وتفقه بها، ثم رحل إلى قابس فأقام بها مـدة وولي 
مـدة يـسيرة، ثـم القضاء بها، ثم رحل إلى ثغر الإسكندرية فأقام بهـا 

.. رحل إلى القاهرة فأقام بها يشغل الناس في العلوم بالجامع الأزهر
وولي نيابة القضاء بدمشق نحو سنتين، ثم رجـع إلى الـديار المـصرية 
فولي نيابـة القـضاء بهـا عـن قـاضي القـضاة زيـن الـدين بـن مخلـوف 
 المالكي ثم من بعده عن قاضي القضاة تقي الدين الأخنائي المالكي،

تدريس بمصر بزاويـة المالكيـة وتـرك ولايـة الحكـم وأقبـل الثم ولي 
ًعلى الاشتغال والتصنيف فشرح صحيح مسلم في اثني عـشر مجلـدا 

 جمع فيه أقـوال المـازري والقـاضي عيـاض ،" إكمال الإكمال":وسماه
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 وأتى فيه بفوائد جليلة مـن كـلام بـن عبـد الـبر والبـاجي ،والنووي
 الـدين ابـن تيميـة في مـسألة الطـلاق، وكـان  على تقيَّوغيرهما، ورد
 وإليه انتهت رياسة الفتوى في مذهب مالـك بالـديار ،ًإماما في الفقه

وكان مولده سنة أربع وستين وستمائة، وتـوفي في . المصرية والشامية
 .)١()سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بالقاهرة

، وهـو شرح مختـصر  ـ إكمال الإكمال، لأحمد بن سعيد البجـائي٤
ّلصحيح مسلم، يوجد الجزء الأول منه مخطوطا في الخزانة الناصرية 

 .)٢(في تمكروت ببلاد المغرب
ّالإمـــام العلامـــة أحمـــد بـــن قاســـم :  ـ ومـــن هـــؤلاء أيـــضا٥
كتـب الإمـام لـه نظـم . )٣()هــ١١١٦(، المتـوفى سـنة)العنابي(البوني

ّقــرة العينــين في مــدح : ّمــسلم، وتخمــيس عــلى القــصيدة المــسماه
 .)٤(ّالصحيحين لجده

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٠٧الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،   )  ١(
 .٩٣منهجية فقه الحديث في إكمال المعلم بفوائد مسلم، ص: انظر   )٢(
 .١/١٩٩الأعلام، : انظر). هـ١١٣٩(جعل الزركلي وفاته سنة  )  ٣(
. ٣٢٩شجرة النور، ص. ١/١٩٩الأعلام، . ٥٣٣ ـ ٢/٥٢٢تعريف الخلف،   )  ٤(

         =                                                                       

  ٥٩ 
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 ـ أبوعبداالله محمـد بـن الحـسن بـن مخلـوف بـن مـسعود المـزيلي ٦
له فتح المـبهم ). هـ٨٦٨(المتوفى سنة، الراشدي، التلمساني، المالكي

 .)١(في ضبط رجال مسلم
 ـ وفي جانب السماع عرف عن أهل المغرب الأوسط اهـتمامهم ٧

 .بسماع صحيح مسلم وإسماعه
 :وهذه بعض الأمثلة

، المتــــوفى أبــــو يحيــــى عبــــدالرحمن بــــن محمــــد، التلمــــساني* 
ســمع صــحيح مــسلم مــن شــيخه أبي القاســم بــن ). هـــ٨٢٦(ســنة

 .)٢(رضوان
ــسنوسي ســمع الــصحيحين مــن شــيخه *  ــا ورد أن الإمــام ال ّم

 .الإمام الثعالبي
 
 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .١/١٦٩فهرس الفهارس، 
 .٦/٨٨الأعلام،   )  ١(
 .٢/٢٠٨تعريف الخلف،   )  ٢(



 

 

  الباب الأول
 الإمام السنوسي

 واهتمام العلماء  وحياتهعصره
 بمؤلفاته



 

 

 

  الأول الفصل
 السنوسيعصر الإمام 
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  في عصر السنوسييةالعلمة السياسية وياالح: ّ الأولالمبحث
ّشهد القرن التاسع أحـداثا جـساما في بـلاد المغـرب بـصفة عامـة، وفي 

، كان لها الأثـر البـالغ في حيـاة الإمـام الـسنوسي فـيما ّالجزائر بصفة خاصة
 .بعد

ـــ قبــل مولــد الإمــام الــسنوسي بقليــل ـ اســتولى ) هـــ٨٢٧(ففــي ســنة
 على تلمسان التـي كانـت عاصـمة الحفصيون بقيادة أبي فارس عبدالعزيز

ّبني عبدالوادي آل زيان، وولى عليها الأمير الزياني محمـد بـن أبي تاشـفين  ّّ
 .عبدالواحد بن أبي حمو موسىّعبدالرحمن الثاني، وفر أميرها 

 نائـب الـسلطان الأمير الزياني محمد بن أبي تاشـفين عبـدالرحمنّولكن 
اسـتقلاله ّسرعـان مـا اسـتبد بـأمر تلمـسان وأعلـن الحفصي على تلمـسان 

وخروجه على السلطان الحفصي بتونس أبي فارس عبـدالعزيز، فقـام هـذا 
ُالأخير بحصار تلمسان، فاضطر الأمير الزياني إلى الهـرب، ولكنـّه قـبض  ّ

 ).هـ٨٣٣(عليه وأخذ سجينا إلى تونس، حتى توفي سنة
، فخـرج الـسلطان الحفـصيانتقضت تلمسان عـلى ) هـ٨٣٧ (وفي سنة

خلفـه حفيـده إليها، ولكنهّ توفي في الطريق فجأة بقرب جبل ونـشريس، ف
ــه لم يمكــث أكثــر مــن ســنتين ــع، ولكنّ ، فقــد تــوفي أبوعبــداالله محمــد الراب
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ّ، فخلفه أخوه أبو عمر عثمان الذي طـال حكمـه وامتـد إلى )هـ٨٣٩(سنة
ل حيـاة الإمـام الـسنوسي ـ وقـد كـان مـن أعظـم ـ أي طوا) هـ٨٩٣(سنة 

أمراء الدولة الحفصية، وقد انتظم له ملـك تـونس والجزائـر إلى تلمـسان، 
 .عدا بعض ثورات الأعراب التي كانت تقوم بين الحين والآخر
 وفي عهده ،ّولما توفي خلفه حفيده أبو زكرياء يحيى بن مسعود بن محمد

ــم  ّدب الانقــسام في دولــة الحفــصيين، فاســتقلت عــنهم جزيــرة جربــة، ث ّ ّ
ولم تـزل هـذه الدولـة في ، )هــ٨٩٩(طرابلس، وقد توفي هـذا الأمـير سـنة

ٌتراجع وضعف، حتى كان آخـر ملوكهـا محمـد بـن الحـسن بـن محمـد بـن  َ
 في عهـده عـلى تـونس، ولكـنهّم لم ينعمـوا  الذي استولى النـصارىالحسن

فقــضت عــلى ، بـذلك طــويلا، إذ سرعــان مــا داهمـتهم جيــوش العثمانيــين
 .)١(أحلامهم وأطماعهم، بل أنهت وجودهم إلى الأبد

ّوقـد عـاصر الإمــام الـسنوسي دولــة بنـي زيـان بتلمــسان، وشـهد مــن 

 ـــــــــــــــــ

 ـ ٢/١٩٢الحلــل الــسندسية في الأخبــار التونــسية، : انظــر تفــصيل هــذه الأحــداث في  )  ١(
إتحـاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تـونس وعهــد الأمــان، لابــن أبي الــضياف، . ٢١٦
 .٢٥ ـ ٢/٩، ٢٤٢ ـ ١/٢٣٠
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صيين ّأحوالها المتقلبة الشيء الكثير، حيث تراوحت بـين خـضوعها للحفـ
ّبتونس، أو للمرينيين بالمغرب، وتعرضها لهجمات الإسبان، واستمر ذلك  ّ
ّبعد وفاة الإمام السنوسي، ولم يحسم هذا الاضطراب إلا مجـيء العثمانيـين  َ

، ورسـموا حـدود الجزائـر الحاليـة تقريبـا، ّ حدا لهذه الدولةوا وضعنالذي
لمغـرب، ونقلـوا حيث اعتبروا أراضي بني زيان إيالـة كاملـة مـن إيـالات ا

 .)١(العاصمة من تلمسان إلى الجزائر
الأمـير الحفصيين ـ وخاصة في عهد وقد كان لتلمسان أن تنعم في فترة 

ه في الحركة العلمية التـي ُ باستقرار كبير، ظهر أثر ـالحفصي أبي عمر عثمان
في تلك الفترة والتـي شـهدها الـسنوسي صـغيرا وأسـهم تلمسان عاشتها 
 .فيها كبيرا
ّكن الأمر الذي كان يعصر قلوب أهل تلمسان ويقض مـضاجعهم ول ّ

م الأندلـسيون في مواجهـة الزحـف ُهو المأساة التـي كـان يعيـشها إخـوانه
 .النصراني القادم من الشمال

الـسنوسي كـان قـد بقـي للمـسلمين إمـارة واحـدة الإمام وعندما ولد 
 ـــــــــــــــــ

 .١٦٤ ـ ٣/١٢٣تاريخ المغرب وحضارته، : انظر  )  ١(
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 .  عهابالأندلس وهي إمارة بني الأحمر بغرناطة والحصون التي تتب
 غريـب عجيـب، فقـد تنـازع ٌورغم ذلك فقد نشأ في هذه الإمارة نزاع

وقامــت ثــورة أطاحــت  هــذه الإمــارة، َأصــحاب الأسرة الواحــدة حكــم
ّ، وتـولى الأمــر بعــده أبــو عبــداالله )ّالملقــب بالأيــسر(بـالأمير محمــد الثــامن

 .ّالصغير، وفر الأيسر إلى تونس مستنجدا بالأمير الحفصي
 داخــل غرناطــة، فقــد اختلــف أبوعبــداالله َيحــسم النــزاعّولكــن هــذا لم 

ّالأحمر مع الوزير يوسف سراج الدين، ثم طرده، فالتجأ إلى ملك قـشتالة 
ــسر إلى عرشــه،  ــرد الأي ــا ل ــه، فراحــا يخططــان مع ــب عون ــصراني يطل ّالن
ّفاستدعي الأيسر من تونس، فرجع إلى الأندلس محملا بالهدايا الثمينة من 

لــك قـشتالة، وبمــساعدة هـذا الأخــير قـام الأيــسر سـلطان تــونس عـلى م
ّبحصار غرناطة، ثم دخلها وقتل أبا عبداالله الأحمر، وعـاد يوسـف سراج 
ّالدين إلى وزارته، ولكن سرعان ما توترت العلاقات بين الأيـسر وملـك 

 قاسية، كـان منهـا الـدخول قشتالة بسبب ما طلبه هذا الأخير من شروط
ــسر ذلــك، فعــادت غــارات في طاعتــه ودفــع جزيــة ســنوية ، فــرفض الأي

 .ّالقشتاليين على غرناطة، وامتد ذلك لسنوات
 في حيــاة َ البــارزةَ الــسمةُأصــبح الــصراع) هـــ٨٣٥(وابتــداء مــن ســنة 
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غرناطة، فقد ثار النزاع من جديد بين الأيسر وخصومه، انتهـى باسـتيلاء 
إلى ّيوســف بــن الأحمــر عــلى غرناطــة بمــساعدة القــشتاليين، وفــر الأيــسر 

ّمالقة، ثم عاد إلى حكم غرناطة من جديد، واستمر فيـه إلى سـنة ّ)٨٤٥( ،
ّحيث تمكن خصومه مـن الاسـتيلاء عـلى غرناطـة وتـولى حكمهـا الأمـير  ّ

ِمحمد بن عثمان بن يوسف، الذي زج بالأيسر وأهل  .ه في السجنّ
ّولكــن الــصراع اســتمر طيلــة تلــك الــسنوات، كــل هــذا والعــدو عــلى  ّّ ّ

ــى آل أمــر الأبــواب، والم تنــازعون مــشغولون بــشهواتهم وصراعهــم، حت
أبي الحسن عـلي بـن :  المتصارعيناقتسامها بين الأخوينغرناطة أخيرا إلى 

سعد وأبي عبـداالله محمـد بـن سـعد المعـروف بالزغـل، وقـد كـان نـزاعهما 
فرصــة للنــصارى ليواصــلوا ابــتلاعهم للحــصون القريبــة مــن غرناطــة، 

 .طة يوما بعد يوموصار الخناق يضيق على غرنا
ـ شعورا منهم بهذا الخطر الداهم ، )هـ٨٨٢(سنةوقد قام أهل غرناطة 

ـ بإيفاد سفارة إلى السلطان العثماني محمد الثاني لإنجادهم، ولكنهّ لم يفعل 
ّشيئا حيالهم؛ لانشغاله هو أيضا برد الأخطار التي تهدد بلاده ّ . 

لابنه أبي عبداالله محمد تنازل أبو الحسن عن الإمارة ) هـ٨٨٨(وفي سنة
ّالملقب بالصغير، الـذي سرعـان مـا أسر مـن طـرف القـشتاليين، فاضـطر  ّ
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ّ، ولكـن )الزغل(أبوالحسن إلى إسناد حكم إمارته إلى أخيه محمد بن سعد 
ّالقشتاليين أطلقوا سراح أبي عبداالله الصغير، ليبدأ صراع جديد بين العـم 

صالح أبي عبـداالله الـصغير، وابن أخيه، ودخـل القـشتاليون عـلى الخـط لـ
ّوبعد صراع طويل تمكن أبوعبداالله مـن دخـول غرناطـة، واضـطر الزغـل  ّ

ــة، وذلــك ســنة ـــ٨٩١(إلى مغادرتهــا إلى مالق ــب إلى )ه ــاك رك ، ومــن هن
 .تلمسان، حيث أمضى فيها بقية عمره

ّثم اشتد حصار النصارى لما بقي من حصون مملكة غرناطـة، ولم تنفـع  ّ
ّلتــي وجههــا مــسلمو غرناطــة إلى الــسلطان العــثماني أصــوات الاســتغاثة ا

ّبيازيــد الثــاني الثــاني، ثــم بعــد ذلــك إلى الملــك الأشرف بمــصر، وتركــت 
 الأحمـر غرناطة لتواجه مصيرها بنفـسها، حتـى خـضع أميرهـا أبوعبـداالله

، )م١٤٩٢هـ ـ ٨٩٧( سنةّالصغير للنصارى واستسلم لهم وسلم غرناطة
ّثم خرج يجر أذيال الخيبة  ّوعبر البحـر حيـث اسـتقر بفـاس، حتـى أدركـه ّ

  ).هـ٩٤٠(سنةأجله 
 في وجـدان الإمـام الـسنوسي يعيـشه ًوكان هذا الجرح النازف حـاضرا

ّلحظة لحظة، ويعبر عنه كلما سنحت له الفرصة ّ. 
وقد توفي الإمام السنوسي والنصارى على أبواب غرناطة يحاصرونهـا، 
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ّولا شك أنه مضى وفي نفسه غـصة وألم، ّ  نفـث بعـضه في مؤلفاتـه ـ ومنهـا ّ
شرحه على صحيح مسلم ـ عندما شكى زمانه وأهل زمانه والفساد الذي 
ّعم وطم وشغل النـاس عـن القيـام بـواجبهم الـشرعي نحـو إخـوانهم في  ّ

ويـت ُالعقيدة، حتى سقطت الأندلس الخضراء بين أنياب النـصارى، وط
ة، والله الأمـر  مشرقة من صفحات المجـد والعلـم والحـضارٌبذلك صفحة

 .من قبل ومن بعد
ّكام المغرب كله بحق إخوانهم أهل الأندلس وأسلموهم حّولئن قصر  ّ

ّ، فإن أهل تلمـسان كـان لهـم في ّ ليذلوهم ويفعلوا بهم الأفاعيللأعدائهم
تلك الأيام العصيبة دور إنساني كبير، فقد احتضنت أهل الأندلس الذين 

ــم ذراعيهــا،  ــدينهم، وفتحــت له ــروا ب ــن نــسيجها ّف فأضــحوا جــزءا م
الإجتماعـي، وأسـهموا بـدور كبـير ـ بعـد ذلـك ـ في الحركـة العلميـة التـي 

 .عاشتها تلمسان في تلك الفترة
َولو تتبعنا شرح ّ السنوسي على صحيح مسلم لوجدنا مواضع يتعرض ّ

ّفيها لحال الأندلس، خاصة مع تلك الأسئلة الشرعية التي كانت ترد مـن 
ل عن كيفية التعامل مع الأوضاع الاستثنائية التي كان بلاد الأندلس، تسأ

وهـل يجـوز البقـاء في المـدن التـي سـيطر عليهـا يعيشها المـسلمون هنـاك، 
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ّالنــصارى وأضــحت دار كفــر، إلى غــير ذلــك، ولكــن عــذري في هــذا أن 
ّالدراسة لهذا الكتاب اقتصرت على شرح الإمام الـسنوسي لمقدمـة الإمـام 

 .ن صحيحهمسلم وكتاب الإيمان م
ّوالعزم قائم بحـول االله عـلى التوسـع في الموضـوع مـستقبلا بحـول االله 

 .تعالى
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 الحالة العلمية في عصر السنوسي: المبحث الثاني
رغم الظروف الصعبة التي سادت العصر الذي عاش فيـه الـسنوسي، 

ّإلا أن ذلك لم يمنع من استمرار الحركة العلمية في تلمسان، فقد  وجـد في ّ
ر الكبير في النهـضة العلميـة التـي ن علماء كثيرون، كان لهم الأثزمذلك ال

فإضـافة إلى الأسـماء  وغيرها من بلاد المغـرب الأوسـط، شهدتها تلمسان
، كـان مـن أقـران  وتلاميذهاللامعة التي ذكرناها في جملة شيوخ السنوسي

مد منهم الإمام التنسي أبو عبد االله محالسنوسي كوكبة من مشاهير العلماء، 
، والإمـام ابـن )هــ٨٩٩(بن عبد الجليـل التنـسي التلمـساني، المتـوفى سـنة

أحمـد ابـن داوود البلـوي الأندلـسي، لمـا قـال فـيهما ، وهما اللذان )١(زكري
العلـم مـع التنـسي،  : ( فقـال،سـئل عـن علمائهـاقـد خرج مـن تلمـسان و

 .)٢() ح مع السنوسي، والرياسة مع ابن زكريوالصلا
محمــد بــن عبــدالكريم بــن عمــر، المغــيلي، : ومــنهم الإمــام المغــيلي

 ـــــــــــــــــ

 .٣٨البستان، ص  )  ١(
 .١/٢٦٧فهرس الفهارس، . ١/١٦٤تعريف الخلف، . ٥٧٣نيل الابتهاج، ص  )  ٢(
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 .)١(ّب قصة يهود تواتس، صاح)هـ٩٠٩(، المتوفى سنةالتلمساني
 .)٢( المعربلمعيارصاحب ا: الونشريسيومنهم الإمام 

إضافة إلى جملة من علماء الأندلس الذين لجأوا إلى تلمسان وغيرها من 
حواضر المغرب، فرارا بدينهم من بطش النصارى وفتنتهم، وأسـهموا في 

 .الحركة العلمية التي شهدتها تلمسان
ّوهكذا يمكن القول إن العصر الذي عاش فيه الإمـام الـسنوسي كـان 

ّية يشهد اسـتقرارا متقطعـا في تلمـسان وغيرهـا، نظـرا من الناحية السياس
ّلظروف المغرب الأوسط خاصة، وظروف المغـرب بـصفة عامـة، إضـافة  ّ
إلى الأحداث المثيرة التي كانت تجري على أرض الأنـدلس، والتـي كانـت 
ّتلقي بظلالها على المسلمين في كل مكان، ولكن هـذا كلـه لم يمنـع الحركـة  ّ

 .الامتدادالعلمية من النشاط و

 ـــــــــــــــــ

 .٢٥٥البستان،   )  ١(
 .٢٣٦البستان، ص  )  ٢(



 

 

 الفصل الثاني
حياة الإمام السنوسي ونشأته 

وأثر البيئة الصوفية في بناء 
 شخصيته
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 مولده ونشأته: ّالمبحث الأول
، محمد بن يوسف بن عمر بـن شـعيب الـسنوسيعبداالله هو الإمام أبو 

ٍنوسي، نـسبة إلى سنوسـة قبيلـة ، يلقب بالـسعالم تلمسان وإمامها وبركتها
، وتعرف هذه المنطقة اليوم بأولاد السنوسي، وتبعـد )١(من البربر بالمغرب

 .)٢(عن مستغانم بأربعة وعشرين كيلومتر
ومما  : (وقد استدرك الإمام الزبيدي على الشيرازي اسم سنوسة، فقال

الـولي قبيلة من البرابرة في المغرب، وإليهم نـسب : سنوسة: يستدرك عليه
الصالح أبو عبد االله محمد بن يوسف بن عمر بـن شـعيب الـسنوسي لأنـه 

بل هو منهم، وأمه شريفة حسنية، كذا حققـه سـيدي : نزل عندهم وقيل 
محمد بن إبراهيم الملالي في المواهـب القدوسـية، ووجـد بخطـه عـلى شرح 

ــه  ــسي الــشريف القــرشي القــصار: الآجروميــة ل ــسنوسي العي ــت . ال : قل
 .)٣()٨٩٥من بيت عيسى توفي سنة العيسي 

ويلقب أيضا بالحسني نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهـة أم 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٩٧لب اللباب في تحرير الأنساب،   )١(
 .ءهذا ما أفادني به أحد الأساتذة الفضلا  )  ٢(
 . ١/٣٩٧٤تاج العروس،   )  ٣(
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 . أبيه، وهو تلمساني أيضا نسبة إلى تلمسان، المدينة التاريخية العظيمة
ّ، وبعض المـصادر حـددت تـاريخ )١(هـ٨٣٠ولد الإمام السنوسي بعد 

 ـــــــــــــــــ

ّهنــاك خــلاف في تحديــد الــسنة التــي ولــد فيهــا الإمــام الــسنوسي، وقــد رجــح بعــض   )  ١(
، وذلك بناء على ما ذكـره )هـ٨٣٩(و سنة ) هـ٨٣٨(الباحثين أن يكون مولده بين سنة 

ّتلميذه الملالي من أنه سأله قبـل وفاتـه بعـام أو عـامين فـأخبره أن سـنه خمـس وخمـس ّ ون ّ
، )هــ٨٩٥(سنة، فإذا طرحنا ذلك من تاريخ وفاته الذي ذكره تلميذه أيـضا وهـو سـنة

محمـد بـن يوسـف الـسنوسي وشرحـه : انظـر. عامـا) ٥٧(أو ) ٥٦(فيكون عمـره بـين 
 .٢٠ ـ ١٩، ص)رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة(لمختصره في المنطق، اسعيد عليوان 

 :انظر مصادر ترجمة محمد بن يوسف السنوسي
ــلى  ــسخة ع ــه ن ــوط، من ــسنوسية للمــلالي، وهــو مخط ــب ال ــب القدســية في المناق المواه
الميكروفيلم في مركز جمعة الماجـد بـدبي ـ الإمـارات العربيـة المتحـدة، عـن نـسخة بـدار 

 .الكتب الوطنية بتونس
 .١٢١دوحة الناشر، 
  .٥٧٢ ـ ٥٦٣: نيل الابتهاج

 .٢٤٧ ـ ٢٣٧البستان، 
 . ١٧٦: ١تعريف الخلف 

 . ١٠٥٨: م سركيسمعج
 .٣٥٢/ ٢، وتكملته، ٢/٢٥٠تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان، 

 . ٧/١٥٤الأعلام، للزركلي، 
         =                                                                       

  ٧٥ 
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، وهو يوافق )م١٤٢٨(ّ، والبعض حدد ذلك بسنة)١()٨٣٢(ولادته بسنة
 .)٢()هـ٨٣٥(بالهجري سنة

ــال ــسي فق ــسبه الدي ــد ن ــدي: (وق ، في إشــارة واضــحة إلى )٣() التوحي
اشتهاره بالكتابة في علم التوحيد، ولا عجب في ذلـك، فكتبـه الكثـيرة في 

 ـــــــــــــــــ
= 

  .٢٩٢دليل مؤرخ المغرب، 
 .٦٥١، ٤٤٨، ١٩٩/ ٢إيضاح المكنون، 
  ١٣٢/ ٢معجم المؤلفين، 
 .١٨٩: أعلام الجزائر

ان القـرن الحـادي خلاصـة الأثـر في أعيـ. وللتنبكتي أحمد بابا مختـصر ترجمـة الـسنوسي
 .١/١٧١عشر، 

 .٢/٧٩٥موسوعة أعلام المغرب، 
 .٢٩٢معجم مشاهير المغاربة، ص

ّهذا، وقد أخبرني ـ بعد أن طبع البحث ـ أحد الأسـاتذة الأفاضـل أن بحوزتـه مخطوطـا 
 .في ترجمة الإمام السنوسي لمؤلف مجهول، ولكنني لم أتمكن من الاطلاع عليه

 .٢٩٢معجم مشاهير المغاربة، ص. ١٢/١٣٢ معجم المؤلفين،: انظر  )  ١(
وقـد وقـع للكاتـب هنـا . ١/١٥٣٢٩مجلة التاريخ العربي، مجلة التاريخ العربي، : انظر  )  ٢(

 .، وهو خطأ واضح)علي بن محمد بن يوسف السنوسي : ( وهم، حيث قال
 .١/١٧٩تعريف الخلف،   )  ٣(
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ّالعقيدة تؤكد ذلك وتؤيده ّ. 
ٌوربما يقع عند البعض خلط لى ّ فلا يميزون بينه وبين غيره ممن ينتسب إّ

 .هذه الأسرة العريقة
، المتـوفى ّومن ذلك أن أحدهم خلط بينه وبين محمد بن عـلي الـسنوسي

، وابنـه محمـد بـن )١(ّ، صـاحب الطريقـة الـسنوسية الاول)هـ١٢٧٦(سنة
ــسنوسى ــد بــن عــلي ال ــسنوسية الثــانيمحم ، المتــوفى ، المهــدى، زعــيم ال

 .)٢()هـ١٣٢٠(سنة
بتلمسان حـاضرة العلـم العلـم في ذلـك الزمـان، نشأ الإمام السنوسي 

ًخير  صالحا، في أسرة دين وعلم، فقد كان أبوه صاحب ، فاضلا، مباركا،اِّ
ّعلم، وعنه أخذ السنوسي أول مبادئ علومه، والظاهر أنـه  يتتلمـذ عـلى لم ّ

يومها صغيرا، وقد ذكـر التنبكتـي مـا ّالإمام ابن مرزوق الحفيد؛ لأنه كان 
ّ وسمعت أيضا أنه كان في صـغره إذا مـر مـع الـصبيان : (ّيؤكد ذلك، قال ّ

ــده عــلى رأســه ويقــول ــد وضــع ي نقــرة : عــلى الإمــام ابــن مــرزوق الحفي
 ـــــــــــــــــ

 .٦/٢٩٩الأعلام،   )  ١(
دعاوى المناوئين لدعوة الـشيخ محمـد يـن عبـد : امش كتابه: انظر. ٧/٧٦الأعلام،   )  ٢(

 ).بالهامش (٩ّمقدمة محقق أم البراهين، ص: وانظر أيضا. ١/٢٩الوهاب، 
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 .)١()خالصة
ّثم تطلعت نفسه للأخذ عن علماء عصره فأخذ القراءات عـن الـسيد ، ّ

، العباس بن محمـد الـشريف الحـسنيالشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي 
ــاك ــداالله الحب ــم الاصــطرلاب عــن العــالم المعــدل أبي عب َوالأصــول ، َوعل

وأخذ ، )٢(عن الفقيه الجلابوالفقه ، والمنطق عن الإمام محمد بن العباس
، وأخذ الفـرائض  أخيه لأمهالرسالة عن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي

، وحظي منه والحساب عن الإمام الشهير أبي الحسن القلصادي الأندلسي
 .يرويه وغيرهأيضا بإجازة لجميع ما 

وأخذ كتاب الإرشاد لأبي المعالي والتوحيد عن الإمام الـورع الـصالح 
 .أبي القاسم الكنابشي

وأخذ الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث عن الإمام الحجة الورع 
 . المؤلفات وغيرها، وقد حظي منه بإجازة لهذهالصالح أبي زيد الثعالبي

 أثـر كبـير في )٣(وكان للولي الكبـير الـصالح الحـسن أبركـان الراشـدي
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٧تعريف الخلف، . ٥٧١نيل الابتهاج، ص  )  ١(
 . شيوخ السنوسي: انظر تراجمهم في مبحث  )  ٢(
 .شيوخ السنوسي: انظر ترجمته في مبحث  )  ٣(
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شخصية الإمام السنوسي، فقد كان يحضر عنده كثيرا فانتفع بـه وببركتـه، 
وكان الحسن أبركان يحب الإمام السنوسي  ويؤثره ويدعو لـه، فحقـق االله 

  .)١(فيه فراسته ودعوته
 .)٢(وله مشايخ غير هؤلاء أخذ عنهم واستفاد من علومهم

على يد الإمـام الـولي السنوسي تتلمذ أيضا وفي جانب التربية الصوفية 
، حيــث ألبــسه خرقــة الــصوفية وحدثــه بهــا عــن الزاهــد إبــراهيم التــازي

 . شيوخه، وروى عنه أشياء كثيرة من المسلسلات وغيرها
التربية الصوفية، فـلا في حياة السنوسي بامتزج التحصيل العلمي وقد 

غرو أن يشتهر صلاحه وعلمه معا، فيلقى قبولا بين الناس، وينتشر الثناء 
 .عليه وعلى علمه وصلاحه

فاصـيل حياتـه إبـان طلـب العلـم توليس بين أيدينا الشيء الكثير مـن 
قلـه واكتمـل ّوملازمة الشيوخ، لكن سرعـان مـا اكتمـل عـوده ونـضج ع

تحــصيله العلمــي، فــذاع صــيته واشــتهر بــين علــماء عــصره، ولكــن لغلبــة 
في  ذلـك دالجانب الصوفي عليه، مارس نوعا من العزلة التي دعا إليها بعـ

 ـــــــــــــــــ

 .١٦١ نيل الابتهاج، ص:انظر  )  ١(
 .شيوخ السنوسي: سوف يأتي الحديث عنهم في مبحث  )  ٢(
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ّ واجبة في حق كل الأفراد، وهي أوجب في حـق العلـماء، اّكتبه، ورأى أنه ّّ
دليل ما سنراه من ولكنهّ لم يكن يريد بذلك العزلة الكاملة عن المجتمع، ب

علاقاتـه مــع عمــوم النــاس، ومراســلاته إلى إخوانــه العلــماء، يبــاحثهم في 
ّمسائل العلم، ويـشد عـلى أيـديهم في بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

 .، وسعيه في قضاء حوائج الناس وغير ذلكالمنكر
يأخذ به نفسه، السنوسي وقد حفظ لنا تلميذه الملالي برنامجا يوميا كان 

ّيـصلي الـصبح في مـسجده ويقـرأ ّ يقطعـه إلا لأمـر قـاهر، حيـث كـان ولا
ّورده، فإذا فرغ من ذلك أقـرأ العلـم إلى وقـت الفطـور المعتـاد، ثـم يخـرج 
ّفيقف مع الناس ساعة بباب داره، ثم يدخل فيصلي الـضحى قـدر قـراءة  ّ
ّعشرة أحزاب، ثم يـشتغل بالمطالعـة في وقـت طـول النهـار، وربـما زالـت  ّ

ّوهو في الضحى، وبعد الزوال يخرج إلى الخلوات، فلا يرجـع إلا الشمس 
  .للغروب

ّأو يبقى في بيته فيتوضأ ويـصلي أربـع ركعـات، ثـم يخـرج إلى مـسجده  ّ ّ
ّفيصلي بالناس الظهر، ويتنفل أربعا ويقرئ، ثم يتنفل وقت العصر أربعا،  ّّ ّ

ّويصلي العصر ويقرأ، ثم يخرج إلى داره، ويشتغل بالورد إلى  ّالغروب، ثـم ّ
ّيخرج للمغرب، ويتنفـل بـست ركعـات، ويبقـى في المـسجد حتـى يـصلي  ّ ّ
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ّالعشاء ويقرأ ما تيسر، ثم يرجع إلى داره فينام ساعة، ثم يشتغل بالنظر أو  ّ ّ
ّالنسخ ساعة، ويتوضأ ويصلي، أو يذكر االله تعالى حتى يطلع الفجر، كـان  ّ

 .)١( حاله رحمه االلهَهذا أكثر
ّمام السنوسي رحمه االله جانبان قل أن يكتملا في عالم، وقد اكتمل في الإ

 الـنفس َوهما جانب التحصيل العلمي، والجانب التربوي، أعنـي مجاهـدة
 عــلى سـلوك طريــق َهـا عـلى قطــع أسـبابها بالــدنيا وأهلهـا، والإقبـاللَْوحم

 .الصالحين
  كتابـا في مناقبـه، أشـاد فيـه بهـذين الجـانبين)٢(ّوقد ألف تلميذه الملالي

 في قلـوب ُضـع لـه القبـولُ، وبهما وَالذين بلغ الإمام السنوسي فيهما الغاية
ّالناس وسارت بذكره الركبان، وتلقف العلماء كتبه وأنزلوها من أنفسهم 

 .ّالمحل المقبول والمنزل المأمول
ّوسوف نلخص من كلام تلميذه الـذي عـاش معـه وخـبر أحوالـه مـا 

ّيوضح قوة هذين الجانبين في شخصية  . الإمام السنوسيّ
 السنوسيالإمام الجانب العلمي في حياة 

 ـــــــــــــــــ

 .ّ، بتصرف واختصار١/١٨٦تعريف الخلف برجال السلف، للحفناوي،   )  ١(
 .تلاميذ السنوسي: انظر ترجمته في مبحث  )  ٢(
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ففي الجانب العلمي كان للإمام الـسنوسي مـن العلـوم الظـاهرة أوفـر 
نصيب، جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب، لا يتحـدث في فـن 

ه، سيما التوحيد والمعقول، فقد شارك فيها َإلا ظن سامعه أنه لا يحسن غير
 .على الفقهاء، مع معرفة حل المشكلات سيما التوحيده، بل زاد َغير

ونظرا للتربية الروحية التي نشأ عليهـا الإمـام الـسنوسي، فقـد كـان لا 
يقرأ هذه العلوم حتى يخرج منها إلى علوم الآخرة، سيما التفسير والحديث 

سـمعته  : (قال تلميـذه المـلالي. لكثرة مراقبته الله تعالى كأنه يشاهد الآخرة
ه إلا َه تعـالى ومراقبتـَ ليس من علم من علوم الظاهر يـورث معرفتـ:يقول

 . )هُفتح في فهم العلوم كلها، وعلى قدر معرفته يزداد خوفُالتوحيد، وبه ي
وفي مجال علم التوحيد، فقد بلـغ في تحـصيله وتحقيقـه الغايـة، وعنـدما 

ــه  ــذا )أم البراهــين(ّألــف كتاب ــصغرى، طــار ه ــسنوسية ال ــروف بال ، المع
ّطار، وحل في جميـع الأقطـار، فـلا يحـصى كـم شـارح لـه أو َ مَّتاب كلالك

ّمختصر، أو ناظم له، أو مقيد عليـه الفوائـد والفرائـد، وكـل مـن قـرأ هـذا  ّ
 .)١(ّالكتاب يلحظ هذه المسحة الإيمانية التي ترافقه صفحاته على قلتها

 ـــــــــــــــــ

ــع فــروع المعرفــ  )  ١( ــإذن االله تعــالى ـ عــن مؤلفاتــه في جمي ة ســوف يــأتي الحــديث لاحقــا ـ ب
 .الشرعية
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ّولم يتردد الإمام السنوسي في التحدث بنعمة   عليـه، التـي أنعـم بهـااالله ّ
رزقني االله مسائل قـد ابـتلي  : (ّفقد نقل عنه الإمام الشاوي الملياني أنه قال
 .)١()بالغلط فيها من عرف بكثرة الحفظ والإتقان
 الجانب التربوي في حياة الإمام السنوسي

ّوقد ظهر هذا الجانب أولا في سـيرته التـي سـطرها مـن عرفـه وعـاش  ّ
 .معه من أقرانه وأصحابه وتلامذته

دهـشا نمـن أحوالـه مـا يقـف الإنـسان أمامـه مّالملالي د ذكر تلميذه فق
 .)٢(ّبا، وسوف نختصر منه هنا ما يفي بالغرض ولا يخل بالمقصودَمعج

ّأما عن حاله مع االله، فكان يؤثر حب مولاه ويراقبه، لا يـأنس بأحـد،  ّ
ل يـلخـوف، طواّبل يفر كثيرا إلى الخلوات، يطيل الفكرة في معرفته، كثـير 

لحزن، مستغرقا في الذكر، فلا يـشعر بمـن معـه، فانكـشفت لـه عجائـب ا
 ـــــــــــــــــ

: ( قـال الـشاوي. ٦/٦٠حاشية العطار على شرح الجلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع،   )  ١(
وسـيأتي ذكـر  الخـلاف الـذي وقـع بينـه وبـين هـذا الإمـام، ). أشار لابن زكـري : قيل

 .وتأتي هناك ترجمة ابن زكري
ــية   )  ٢( ــب القدس ــوط(المواه ــاب). مخط ــك الكت ــن ذل ــا م ــد أورد التنبكتــي طرف  بعــد وق

تعريــف الخلــف، : وانظــر أيــضا. ٥٧٠ ـ ٥٦٤نيــل الابتهــاج، ص: انظــر. اختــصاره
١/١٨٢. 
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 .ّالأسرار، وتجلت له الأبصار
ّكان حاله في الدنيا أشبه بالمسجون، لشدة خوفـه ومراقبتـه لربـه،  وقـد ّ

كان دائم القيام، كثير الـصيام، يفطـر عـلى اليـسير مـن الطعـام، يلـبس مـا 
 .ّحضر من اللباس مما اعتاده الناس

ن حالــه مــع الخلــق، فكــان رحــيما متبــسما في وجــه مــن يلقــاه، ّأمــا عــ
ّمتواضــعا، حــسن الخلــق، رقيــق القلــب، يقبــل عــلى مــن يحدثــه، ويحــسن 
ّالحديث معه، يرحم الأطفال فيتزاحمون على تقبيل يده، إذا مشى كان هينا 
ّلينا، لا ترى أحسن خلقا، ولا أوسع صدرا، ولا أكرم نفسا، ولا أعطـف 

ّ عهدا منه، يـوقر الكبـير، ويقـف مـع الـصغير، ويتواضـع قلبا، ولا أحفظ
للـضعفاء، ويــشفق علـيهم، ويــسعى في قـضاء حاجــاتهم عنـد الــسلطان، 
ويصبر على أذيتهم، فوضع له من القبـول في الأرض مـا لم ينلـه غـيره مـن 

 .ّأهل عصره، فارتحل إليه الناس من كل مكان
 حتـى سـارت بـه ّأما زهده وإعراضه عن الدنيا فمـن الـشهرة بمكـان،
 .الركبان، وله في ذلك قصص غريبة وحكايات عجيبة

ّوأما وعظـه، فكـان شـيئا يقـرع الأسـماع، وتقـشعر منـه الجلـود، حتـى 
ُ من يـسمعه أنـه هـو المعنـي بحديثـه، والمقـصودُّليخال كل  ُّلُ بكلامـه، جـّ
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 .كلامه في الخوف والمراقبة وذكر أحوال الآخرة
َأما عن ذكره، فكان دائـم ّكر في كـل أحوالـه، لا يفـتر ولا ينقطـع،  الـذّ

 الأمــر ُ امتثــالُ الحقيقــة: (حتــى أثنــاء حــديث النــاس معــه، وكــان يقــول
 .)ّواجتناب النهي، مع كمال الذلة والخضوع 

 المثل، فكان يبغض الاجتماع بأهـل الـدنيا َأما ورعه، فكان فيه مضرب
َ إليهم والتقربَوالنظر من معرفة النـاس، لا يسعى إلى الاستزادة و منهم، ّ

أتمنـّى أن ! يا ولدي! واالله: (ّويود أن لا يراه أحد، قال لتلميذه الملالي يوما
ِلا أرى أحدا، ولا يراني أحد، بـل أشـتغل وحـدي، ومـا يـأتيني مـن قبـل 

 .)١()ّالناس، إن قصدوا نفعي سلمت لهم فيه، لا حاجة لي بأحد ولا بماله
يقـرأ التفـسير بحـضرته ـ عـلى ع إليـه وَطلـَوقد طلب منه السلطان أن ي

ّعادة المفسرين ـ فامتنع من ذلـك، فـألح عليـه، فكتـب إليـه معتـذرا بغلبـة  ّ
َالحياء له، وأنه لا يستطيع الكلام ّ هناك، في قصص أخرى تدل عـلى مبلـغ ّ

ّورعه وتحرزه من حضور هذه المجالس أو الاجـتماع بأهلهـا، وغـير ذلـك 
 .)٢(من مظاهر الورع

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٣تعريف الخلف، ). مخطوط(المواهب القدسية  )  ١(
 .١٨٣ ـ ١/١٨٢تعريف الخلف، ). مخطوط(انظر أمثلة ذلك في المواهب القدسية  )  ٢(
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تفسير القرآن رغب إليه الوزير في الحضور، فلما بلغه وبمناسبة ختمه ل
ذلك وقد كان رتب لتفسير سـورة الإخـلاص يومـا، ولتفـسير المعـوذتين 
ــذا  ــوم واحــد، خــشية حــضور ه ــسير الكــل في ي ــادر فجعــل تف ــا، ب ّيوم

 .)١(الوزير
ّ أخـرى، جعلتـه يقـول لأخيـه عـلي التـالوتي ٌ قصصهّأما حياؤه، فله في

 .)٢()ٌنار أحد بالحياء فأنا أدخلها إذا دخل ال: (يوما
ِأما ح ه علـيهم، فكـان شـيئا عظـيما، فـربما سـمع ُه على الناس وصبرُلمّ

ّمنهم ما يكره فيتصامم عنه، ولا يؤثر فيه، بل يبتسم، ولا يغضب لذلك، 
ّولا يهتم به، ولا يحقد على أحد، ولا يعبس في وجهه، ويفاتح مـن يـتكلم  ّ

ّحتـى يـستل سـخيمة نفـسه، فيعتقـد أنـه ّفي عرضه بكلام طيـب وإعظـام  ّ
ّتعــرض لــه بعــض معاصريــه بالنقــد والــذم عنــدما ألــف بعــض . صــديقه ّ ّ

ّعقائده، وتناولوه بما لا يليق، فتغير أياما وحزن لذلك، ولكنه حلم عنهم 
ّوسامحهم، بل لم يمنعه ذلك مـن أن يثنـي عـلى مـن يـستحق الثنـاء مـنهم، 

 مخـالفوه منـه ذلـك فـاعترفوا لـه ّوهذا لعمري قمة الإنصاف، ولقد عرف
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٢تعريف الخلف، ). مخطوط(المواهب القدسية  )  ١(
 .١/١٨٣تعريف الخلف، ). مخطوط(المواهب القدسية   ) ٢(
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  ٨٧ 

ــون أن  ــه يطلب ــرض موت ــضهم في م ــه بع ــه، وجــاء إلي ــروا ب ــضل وأق ّبالف
 .يسامحهم، فسامحهم

ّأما إصـلاح ذات البـين، فكـان خلقـا مـن أخلاقـه الرفيعـة، فقـد كـان 
 .يصلح بين الخصوم

ّأما شفقته على الخلق، فقد بلغت به أنه كان يشفق على الحيـوان، حتـى  ّ
ّيرة التي تدب على الأرض، رأى يوما من يضرب دابـة ضربـا الدابة الصغ ّ

، وكان ينهى المـؤدبين عـن ضرب )ُ ارفق يا مبارك: (عنيفا، فقال لضاربها
ّ الله تعالى مائة رحمة، لا مطمع فيها إلا لمن اتسم برحمـة : (الصبيان، ويقول ّ

 .ولم يكن يدعو على أحد. )١()جميع الخلق وأشفق عليهم
ُي هي أثر من قوة إيمانه إحسانومن أخلاقه الت  ظنهّ بـالعلماء الـسابقين ّ

 . الأعذار لهمُ عن أعراضهم والتماسُوالذود
ّفقد تكلـم الإمـام الـسنوسي عـن القـدرة، وأنهـا لا تـأثير لهـا في أفعـال  ّ

 : (ّلا أخرى لأهل السنة في تفـسيرها، ثـم قـالاّالعباد، وذكر أن هناك أقو
ذوبة عنهم، ولـئن صـحت فـإنما قالوهـا ولا يصح نسبتها لهم، بل هي مك

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٤، تعريف الخلف، ٢٤٢البستان، ص). مخطوط(المواهب القدسية  )  ١(
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 .)١()الجدل في مناظرة مع المعتزلة جر إليها
 ولكن هذه الأقوال قد نقلها كثير من المحققين في كتبهم : (قال العطار
 واحـتج ، وقد نقلها صاحب نهايـة الإقـدام عـن أربابهـا،عنهم واشتهرت
 وما قاله ،يه وفي الشامل لإمام الحرمين التصريح بما نسب إل،على صحتها

 .)٢() منهٍّنَ ظُسنُالشيخ السنوسي ح
ّإننا لا نملك أمام هذا السجل المشرق للإمـام الـسنوسي إلا أن نقـول ّ ّ :

ّهذه أخلاق العلماء الربانيين، التي تعلموها من أستاذهم الكبير وقدوتهم 
، ولا غرو في ذلك، فمهما اغترف المسلم من بحـر حياتـه rالأعظم محمد 

rأنه يحقق من السمو والكمال البشري بقدر اغترافه من ذلـك ّ، فلا شك ّ ّ ّ
ب مــن الأخــلاق العاليــة والقــيم الجميلــة في علاقــة ضالمعــين الــذي لا ينــ

 .ّالمسلم بربه وبالناس وبالكون من حوله، بما فيه من حيوان وجماد
كـما ظهــر الجانـب التربــوي أيـضا في مؤلفاتــه، ففـي كثــير منهـا يلحــظ 

ّلإيمانية في كتابته، كما يلاحظ أن الإمام السنوسي في كثـير القارئ المسحة ا
ّمــن كتبــه كــان يبتهــل أي مناســبة تتعلــق بقــضية تربويــة حتــى ينطلــق في  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .، نقلا عن شرح الكبرى للسنوسي٦/١٤٥حاشية العطار،   )  ١(
 .٦/١٤٥حاشية العطار،   )  ٢(
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 .تفصيلها واستجلاء جوانبها ودعوة الناس إليها
وقد أمكننا أن نلاحظ من خلال شرحـه لـصحيح الإمـام مـسلم، وفي 

ّكتاب الإيمان خاصة كيف أنه كـان يقـف ك ثـيرا عنـد القـضايا التربويـة في ّ
ّالحديث، ويسعى إلى إبرازها والتأكيد عليها، دون أن يخل بمقاصـد شرح 

 .الحديث الأخرى
وقد عقـدت مبحثـا استعرضـت فيـه نـماذج مـن هـذه العنايـة الخاصـة 
بالقضايا التربوية الواردة في الحديث مباشرة، أو ما يمكن أن يستنبطه هو 

ّغرسها في قلوب الناس، بأسـلوب رقيـق يعـبر من معان سامية يسعى إلى 
ّعن نفس شـفافة صـافية، قـد غـسلت بميـاه التوحيـد الـصافية فأشرقـت 

 .أنوارها في حياته ومن خلال مؤلفاته
ّوهكذا يمكن القول إن الإمام السنوسي قد جمع صفات العالم الرباني، 

َالذي استكمل أدوات المعرفة، ثم كان في سلوكه العمـلي خـير  عـلى  دليـلّ
 .عمق التربية الروحية التي كان عليها، رحمه االله تعالى
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 رحلاته العلمية:   الثانيالمبحث
ّ شرفـا لكـل طالـب علـم، وكـان اقتـصار ـ ومــازالت ـكـانت الرحلـة 

 .)١(طالب العلم على شيوخ بلده يقدح في قيمة ما يحمله من علم
ّوالحق أن كل العلماء الذين خلدوا أسماءهم في سجل  ّ الإبداع العلمـي ّ

 ... : (ابـن خلـدونالعلامـة كانت الرحلة في حيـاتهم شـيئا طبيعيـا، قـال 
فالرحلة لا بد منها لطلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المـشايخ 

 .)٢()ومباشرة الرجال 
ّولم تكن الرحلة في الأزمنة السابقة لطلب العلم فقـط، وإنـما كـان مـن 

 والأخذ مـن أحـوالهم ،ّتبرك بالجلوس إليهمالمقاصدها في أحيان أخرى 
ّمع االله، والتخلق بأخلاقهم، وهذا الأمر كـان سـائدا عنـد طـلاب العلـم 

 .سابقا

 ـــــــــــــــــ

ورجـل : ر مـنهموذكـ... أربعـة لا تـؤنس مـنهم رشـدا : ( من ذلك قول يحي بن معين  )  ١(
الرحلـة . ٢٤٦علوم الحـديث، ص : انظر). يكتب في بلده ولايرحل في طلب الحديث

، وفيه نقـول أخـرى تؤكـد أمـر الرحلـة ٨٩في طلب الحديث للخطيب البغدادي، ص 
 .ولزومها لكل طالب علم

 .٥٤١مقدمة ابن خلدون، ص   )  ٢(
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ائـت الفقهـاء ! يـا بنـي: قـال لي أبي : (قال إبراهيم بـن حبيـب الـشهيد
ّوالعلماء، وتعلم منهم، وخذ مـن أدبهـم وأخلاقهـم وهـديهم، فـإن ذلـك  ّ

ّأحب إلي لك من كثير م  .)١() ن الحديثّ
ّوسيرا على هذه السنة الحميدة لم يتأخر الإمـام الـسنوسي في الرحلـة في 

 .طلب العلم
ّفقــد ذكــر المــلالي أن الإمــام الــسنوسي تتلمــذ عــلى شــيخه الثعــالبي في 

 ولما قرأ عليه ـ يعني على الثعالبي ـ شيخنا : (قال الملالي. العاصمةالجزائر 
 وجــاء هــو وأخــوه ســيدي عــلي التــالوتي في الجزائــر ارتحــل مــن الجزائــر،

...()٢(. 
ُوممــا يحفظــه تــاريخ ّ الــسنوسي أنــه قــدم مدينــة وهــران لزيــارة الــشيخ ّ

 جيدة المديوني ُ، وهي المناسبة التي سمع فيها الإمام ابن)٣(إبراهيم التازي
َمن الإمام السنوسي مقدمت  .)٤(ه الصغرى في العقائدّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٢١دي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدا  ) ١(
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٢(
 .٢/٤٢تعريف الخلف،   )  ٣(
 .٢/٤٢تعريف الخلف، . ١٥٨جذوة الاقتباس، ص  )  ٤(
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ّوقد بين المـلالي أن زيـارة الـسنو سي لـوهران كانـت بعـد رجوعـه مـن ّ
 .)١( من خمسة وعشرين يوماًأقام عنده نحواّأنه ، والجزائر العاصمة

ّابن القاضي لم يذكره في جذوة الاقتباس في ذكر من حل مـن ّرغم أن و
ّفـإن الثابـت أن الـسنوسي  ولا أعـرف سـببا لـذلك، َالأعلام مدينة فاس، ّ

 لا : (rاظرة حـول قولـه دخل فاس ووقعت بينه وبين بعض علمائهـا منـ
، وقـد كانـت منـاظرة رائعـة نقـل إلينـا )٢()ّتسبوا الدهر فإن االله هو الدهر

ّ، ويدل برهاناّكلام السنوسي الذي يفيض حجة و َّنصها، وَتفاصيلالملالي 
 .)٣(ّعلى تمكنه من علوم اللغة والمنطق والأصول

 ـــــــــــــــــ

 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ١(
. ومــسلم) . ٦١٨٢، ٦١٨١(لا تــسبوا الــدهر: بــاب/ كتــاب الأدب. رواه البخــاري  )  ٢(

، مــن )٤١٦٩(ي عــن ســب الــدهرالنهــ: بــاب/ كتــاب الألفــاظ مــن الأدب وغيرهــا
 .حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم

 ).مخطوط(المواهب القدسية : انظر هذه المناظرة في  )  ٣(
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  ٩٣ 

 شيوخه:  الثالثالمبحث
 هـذا الـذي يمكـن قولـه بـصدد ّوراء كل طالب عظيم مشايخ عظـماء،

ّالحديث عن مشايخ الإمام السنوسي، ففي سجله العلمي جملة وافرة مـن 
ّكبار علماء زمانه وصالحيه، عنهم تلقى العلم، ومنهم أخذ أخـلاق العلـم 

 .وآدابه، وكان لبعضهم أثر واضح في حياته العلمية والعملية
ّا تـوفر عنـدي ّوقد حاولت تتبع مشايخ الإمام السنوسي من خـلال مـ

ّمن مصادر ومراجـع، ولا أدعـي أننـي اسـتوفيت ذلـك، ولكـن ظنـّي أني  ّ ّ
 .أتيت على ذكر معظمهم، ويبقى المجال مفتوحا لإضافة غيرهم

ّ، فعنه تلقـى أول يوسف بن عمر بن شعيب، الحسنيالشيخ والده  .١ ّ
، وكان رجلا صالحا، زاهدا، حرفته تعليم القرآن مبادئ العلوم والمعارف

ُيم للأولاد في الكتاب، وكان السنوسي الصغيرالكر ّ هم، فقـرأ عليـه َ أحـدُ
 . الكريمالقرآن
الــشيخ أبــو الحــسن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن عــلي، القــرشي،  .٢

َالبسطي، الشهير بالقلصادي ؤلـف، الفـرضي، آخـر ، الـصالح الرحلـة، المَ
من له التـآليف الكثـيرة مـن أئمـة الأنـدلس، وأكثـر تـصانيفه في الحـساب 

 من الفرائض والحساب، وقـد ًأخذ عنه الإمام السنوسي جملة. والفرائض
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  ٩٤ 

 .)١(فَّ ما له من مروي ومؤلَأجاز القلصادي للإمام السنوسي عامة
 كــان عالمــا محققــا، : (المــلالي قــال .الــشيخ العلامــة نــصر الــزواوي .٣

من أكابر تلاميـذ الإمـام ابـن مـرزوق، قـرأ  .. زاهدا، عابدا، وليا، صالحا
  .)٢()العربية، ولازمه كثيرا فن عليه السنوسي كثيرا من 

ــداالله الــشيخ  .٤ ــو عب ــومرت، أب الــصنهاجي، محمــد بــن قاســم بــن ت
 قال عنه .)٣() غير ابن تومرت مهدي الموحدين: (الديسي، قال التلمساني

المنقــول والمعقــول علــوم  كــان شــيخا صــالحا، عالمــا ب: (تلميــذه الــسنوسي
ّكـل علـم وفي والنحو والحساب والفرائض والأوفاق والخط والهندسـة و

ّ ما رأيته قط نظر في كتاب، إلا مرة واحـدة : (وقال عنه أيضا. ) قـرأت .. ّ
 .)٤().. الحساب والفرائض، ولازمته كثيرا عليه جملة من
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ــب، . ١٤١البــستان، ص )١( ــدلس الرطي ــب مــن غــصن الأن فهــرس . ٢/٦٩٢نفــح الطي
الـضوء اللامـع، : وانظر في ترجمة القلصادي هـذه المـصادر أيـضا. ٢/٩٩٨الفهارس، 

 .٥/١٦٣الأعلام، . ٣٣٩بتهاج، نيل الا. ٥/١٤
 .٢٩٥البستان، . ٦١٥نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية   )  ٢(
 .١/١٨٠تعريف الخلف،   )  ٣(
تعريــف . ٢٣٧البــستان، ص. ٥٥٣نيــل الابتهــاج، ص). مخطــوط(المواهــب القدســية  )  ٤(

 .١/١٦٢الخلف، 
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  ٩٥ 

ــن محمــد  .٥ ــاس أحمــد ب ــو الحجــاج يوســف بــن أبي العب الــشريف أب
كان فقيها، وجيهـا، نزيهـا، عالمـا، عـاملا، : (قال الملالي. الشريف الحسني

ّخنا السنوسي القرآن، ختمه عليه مرتين قرأ عليه شي. أستاذا، مقرئا، محققا
 . )١() ، وأجازه فيها وفي غيرها من سائر مروياتهبالسبع
، مد بن يحيى، التلمسانييحوهو أبو عبداالله محمد بن : الإمام الحباك .٦

فقيـه، فـرضي، حاسـب فلكـي، ). هــ٨٦٧(الشهير بالحبـاك، المتـوفى سـنة
بغية الطلاب في علم الاسـطرلاب، وشرحـه عليهـا، : من تصانيفه. ناظم

شرح تلخيص ابـن البنـاء، نظـم رسـالة الـصفار في الاسـطرلاب، وشرح 
وقــد أخــذ عنــه الإمــام الــسنوسي علــم . )٢(عــلى التلمــسانية في الفــرائض

ــطرلاب ــه. )٣(الاس ــسنوسي أرجوزت ــام ال ــذي شرح الإم ــو ال ــة :وه  بغي
 . )٤() شرح جليل: ( قال عنه التنبكتي،الطلاب في علم الاسطرلاب
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 .١/١٨٠، تعريف الخلف. ٣٠٤البستان، ص. ٦٣٠نيل الابتهاج، ص  )  ١(
ـــاج، ص  )  ٢( ـــل الابته ـــستان، ص. ٥٤٣ني ـــؤلفين، . ٢٢٠ ـ ٢١٩الب . ٩/٢٧معجـــم الم

 .٢/٥٤هدية العارفين، . ٥/٣٣٣الأعلام، 
 .١/١٨٠تعريف الخلف، . ٥٦٤نيل الابتهاج، ص  )  ٣(
 .١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧١نيل الابتهاج، ص  )  ٤(
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وهو أبو عبداالله، محمد بن العباس بن محمد بن : ابن العباسمام الإ .٧
، كـان فقيهـا نحويـا، )هــ٨٧١(، المتـوفى سـنة العبادي، التلمساني،عيسى

َأخذ عنه  السنوسي علمـي . توفي بالطاعون. شيخ شيوخ وقته في تلمسان ِ
، وأخذ عنه من العلـماء التنـسي والكفيـف ابـن مـرزوق، الأصول والمنطق

 .)١(وغيرهموابن غازي، وابن زكري، والمازوني، والونشريسي، 
غـيلي، وهـو محمـد بـن أحمـد بـن عيـسى، الم: الإمام الفقيـه الجـلاب .٨

ــ ــشهير ب ــسانيال ــنة ّالجلاب، التلم ــوفى س ـــ٨٧٥(، المت ــاء ). ه ــد الفقه أح
ّختم عليه الـسنوسي المدونـة مـرتين، وكـان يقـول عنـه. المشهورين ّ إنـه : (ّ

ــصاحبن. )حــافظ لمــسائل الفقــه  ــازوني ب ــه ووصــفه الم ــه، وقــال عن ا الفقي
لـه فتـاوى في المازونيـة . )  الحـافظّ شـيخنا الفقيـه المحـصل: (الونشريـسي
 .)٢(والمعيار
، الولي الكبير الصالح الحسن بن مخلوف المزيلي الراشدي، أبو عـلي .٩

، وهـو )هــ٨٥٧( المتوفى سنة الأسود،: المشهور بأبركان، ومعناه بالبربرية
 ـــــــــــــــــ

معجـم المـؤلفين، . ١/١٨٠تعريـف الخلـف، . ٦/١٨٣الأعـلام، . ٢٢٣البستان، ص  )  ١(
١٠/١٢١. 

 .١/١٢٧تعريف الخلف، . ٢٣٦البستان، ص. ٥٥٢نيل الابتهاج، ص  )  ٢(
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ّأخو الإمام السنوسي لأمه، حضر عنده الـسنوسي كثـيرا ولازمـه طـويلا، 
 رأيـت المـشايخ والأوليـاء، فـما رأيـت مثـل سـيدي الحـسن (:وكان يقـول
 .)١()أبركان

جعلك االله من الأئمة (:ّوكان إذا دخل عليه السنوسي يتبسم له ويقول
ّ سيرته تدل على فضله وعلمه وحسن وله كرامات مذكورة في. )٢()المتقين
وحضرت مجلس الولي الصالح (:وقال عنه القلصادي في رحلته. )٣(حاله

 .)٤()الحسن أبركان، وشهرته تغني عن تعريفه
 :وقد وقع في تعريف الخلف خطأن

، َ، حيث جعل الحـسن بـن مخلـوف تلميـذا للـسنوسي١/١٥٨: في̄ 
لإمـام إبـراهيم المـصمودي أخذ عـن ا: ّوالظاهر أن هناك سقطا، والتقدير
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ــية  )  ١( ــب القدس ــوط(المواه ــاج، ص). مخط ــل الابته ــستان، ص. ١٦١ني ــف . ٧٤الب تعري
 .٢/١٣٨الخلف، 

 .٢/١٣٨تعريف الخلف، ). مخطوط(المواهب القدسية  )  ٢(
تعريـف الخلـف برجـال ). مخطـوط(الـنجم الثاقـب). طمخطو(المواهب القدسية: انظر  ) ٣(

 .٢/١٣٨السلف، 
 .١/١٣٩، تعريف الخلف، ١٠٨رحلة القلصادي، ص  ) ٤(
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 .)١(الخ..وعنه السنوسي ... 
ــذا للحــسن ٢/١٣٨: وفي̄  ، عكــس الأمــر فجعــل الــسنوسي تلمي

ّأن وفــاة أخــيرا ذكــر وهــذه هــي الترجمــة المعتمــدة عنــده، ولكنّــه أبركــان، 
ّ، وهـذا خطـأ واضـح، والـصواب أن )هــ٨٠٧(الحسن أبركان كانت سنة

 ).٨٥٧(وفاته كانت سنة
ّوهو الفقيه الحافظ أبو الحسن، علي بـن : ريالتالولي الأنصا .١٠

أخو قبل السنوسي بقليل، وهو ، )هـ٨٩٥(، المتوفى سنة محمد،  التلمساني
 كـان محققـا، متقنـا، حافظـا، مـن أكـابر أصـحاب .الإمام الـسنوسي لأمـه

، وأخذ عنـه )٢(قرأ عليه أخوه السنوسي الرسالة في صغره. أبركانالحسن 
 .)٣(غير ذلك
، ذكـر شي البجـائيبـالإمام الورع الصالح أبو القاسم الكنا .١١

ّالملالي أنـه كـان إمامـا، عالمـا، صـالحا، ورعـا، قـرأ عليـه الإمـام الـسنوسي 
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 .١٦١نيل الابتهاج، ص: انظر  )  ١(
 .٢٧٧ ـ ٢/٢٧٦، ١/١٥٩تعريف الخلف، . ١٣٩البستان، ص  )  ٢(
 .٢٣١البستان، ص: انظر  )  ٣(
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 .)١(التوحيد في الإرشاد لأبي المعاليوأخوه أبوالحسن التالوتي كتاب 
مام الحجة الورع الصالح أبو زيـد عبـدالرحمن بـن محمـد الإ .١٢

ّهـ، ثم رحل في ٧٨٦ولد في الجزائر سنة . بن مخلوف، الثعالبي، الجزائري
اتفق النـاس في عهـده . علم غزيرطلب العلم إلى المشرق، وعاد إلى بلاده ب

ًترك كتبا كثـيرة نافعـة، أبرزهـا الجـواهر الحـسان في . على صلاحه وإمامته
تفسير القرآن وقد انتقاه ـ كما يقول ـ مـن كتـب التفـسير الـسابقة وأضـاف 
ــسنن  ــم وجــواهر ال ــائس الحك ــوءا بنف ــه ممل ــه، فجــاء كتاب ــسر ل ــه ماتي ُّإلي ًّ

توفي سنة . ز في غرائب القرآن العزيزوله كتاب الذهب الإبري. الصحيحة
كان أحـد أوليـاء االله الـصالحين، والعلـماء . هـ، في الجزائر ودفن فيها٨٧٦

) الجـواهر الحـسان(العارفين، صاحب التصانيف العظيمة، منهـا تفـسيره 
أخـذ عنـه الـسنوسي الـصحيحين ). العلوم الفاخرة في أحـوال الآخـرة(و

ويعتـبر الثعـالبي  .)٢(ا يجوز له وعنـهوغيرهما من كتب الحديث، وأجازه م
 .من أكثر المشايخ الذين استفاد منهم السنوسي وروى عنهم

 ـــــــــــــــــ

 أبـا القاسـم الكنابـشي مكـث في بيـت الـسنوسي ّوفيـه أن). مخطوط( المواهب القدسية   )  ١(
 .٢/٣٣تعريف الخلف، : وانظر. ّشهرا يدرسه كتاب الإرشاد للجويني

 .١/٦٨تعريف الخلف،   )  ٢(
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  ١٠٠ 

الإمام العالم العلامة، أبو سـالم وأبـو إسـحاق، إبـراهيم بـن  .١٣
ــي ــلي، اللنت ــن ع ــران)١(ّمحمــد ب ــل وه ــازي، نزي ــة ، الت ــان أحــد الأئم ّ، ك

ّالــصالحين، إمامــا في علــوم القـــرآن، مقــدما في علــم اللــسان، حافظـــا 
ّولـه شـعر جيـد، أخـذ عنـه الـسنوسي . للحديث، بصيرا بالفقـه وأصـوله
 .)٢(والتنسي وأحمد زروق، وغيرهم

لعشرة الرابعة من ، المتوفى في اإبراهيم الوجديجي التلمساني .١٤
 .)٣(ذكره ابن مريم ضمن تلاميذ السنوسي. القرن العاشر

ـــو القاســـم  .١٥ ـــشي، التلمـــسانيناالكأب ـــام . )٤(ب اشـــترك الإم
ّالـسنوسي مــع أخيــه أبي الحـسن عــلي التــالوتي في الأخـذ عنــه، فأخــذ عنــه 

 .)٥(أخذ عنه التالوتي علم التوحيدالسنوسي كتاب الإرشاد لأبي المعالي، و
ــــد، العــــصنوني،  .١٦ ــــن عبدالحمي ــــولي ســــعيد ب ّالعلامــــة ال ّ
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 .قبيلة من بربر تازا، وبها ولد) بني لنت(نسبة إلى   )  ١(
. ٥٨البــستان، ص. ٦١نيــل الابتهــاج، ص). مخطــوط(الــنجم الثاقــب، لابــن صــعد،   )  ٢(

 .٢/١١ف الخلف، تعري
 .٦٤وانظر ترجمته مختصرة في المصدر نفسه، ص. ٢٤٨البستان، ص  )  ٣(
 .البجائي بدل التلمساني: في نيل الابتهاج  )  ٤(
 .١٥٢البستان، ص  )  ٥(
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 .)١(الونشريسي
من العلماء الكبار الذين أدركهم الإمام السنوسي، ولكـن لم  .١٧

ــيهم ــه تتلمــذ عل ــت أن ــا يثب ــرد م ــوفى: ّي ــد، المت  الإمــام ابــن مــرزوق الحفي
، فيكون عمر السنوسي يومها لا يزيد عـن اثنـي عـشر سـنة )هـ٨٤٢(سنة

ّ، وهذه السن تحتمل السماع والتلقي، وربما يؤخـذ مـن )على أقصى تقدير( ّّ
ّ عـلى أنـه  )٢() قال سيدي الـشيخ محمـد بـن مـرزوق: (قول السنوسي دائما

 .سمع منه وتتلمذ عليه، واالله أعلم
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 .٢/١٣٨تعريف الخلف،   )  ١(
 .١٤٧، ١٣٩، ١/١٣٨ّمكمل إكمال الإكمال، : انظر  )  ٢(
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 تلاميذه: الرابع المبحث
ّلت تتبع كثير من المصادر سواء من ترجم للإمـام الـسنوسي، لقد حاو

ًأو من لم يذكره إلا عرضا، من أجـل معرفـة تلاميـذه، فاسـتطعت العثـور  ّ
على جملة منهم، وكثير منهم ـ كما سنرى ـ مشاهير، وهـذا دليـل آخـر عـلى 

 .منزلة هذا الإمام ومكانته
ل هــؤلاء ّوقــد حاولــت قــدر الإمكــان اســتيفاء أهــم المعلومــات حــو

ّالتلاميذ، قدر الإمكان، إلا ما تعذر علي من ذلك، ولعـل الدراسـة تتـسع  ّّ ّ
في المستقبل بإذن االله تعالى لتضيف جديـدا في هـذا الجانـب، وفي جوانـب 

 .أخرى من شخصية هذا الإمام الكبير
بن أبي الفضل بـن سـعيد بـن بن أحمد وهو محمد : الإمام ابن صعد .١

. بالـديار المـصرية) هــ٩٠١(، الفقيه العالم، المتـوفى سـنة صعد، التلمساني
ــسي والــسنوسي، وغــيرهم، ولــه مــن  ــاس والتن أخــذ عــن محمــد بــن العب

روضة النـسرين (، و)النجم الثاقب فيما لأولياء االله من المناقب(المؤلفات 
 . )١()المتأخرينفي مناقب الأربعة 
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: انظـر.  والحسن أبركان، وأحمد بن الحـسن الغـماريالهواري، وإبراهيم التازي،: وهم  )  ١(
 .١/١٥١تعريف الخلف، . ٢٥٢البستان، ص
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  ١٠٣ 

 :)١(قال فيه محمد العربي الغرناطي
ـــت لتلمـــسان فقـــل ــــن صــــعد  إذا جئ ــــصنديدها اب   ل
ــــل مجــــد  َّعلمـــك فـــاق كـــل علـــم ــــاق ك   َّمجــــدك ف

، مــن أكــابر )هـــ٩٢٢(، المتــوفى ســنةالــزواويبــن محمــد، لقاســم ب .٢
 .)٢( الملالي أخذ عنه محمد بن عمر.أصحاب الإمام السنوسي وقدمائهم

، المتـــوفى وهــو أبوعبـــداالله محمـــد بــن أبي مـــدين: ابــن أبي مـــدين .٣
ذكــره ابــن مــريم في جملــة تلاميــذ الإمــام ، )، أو بعــدهاهـــ٩١٥(ســنة

تفقهــت عليــه بالدرايــة في  : (قــال أبــو عبــداالله بــن العبــاس. )٣(الــسنوسي
 الكـــبرى والـــصغرى ومختـــصره مقدمـــة الـــشيخ الـــسنوسي وفي عقيدتـــه

  .)٤()المنطقي
أخذ عـن الإمـام . أبو السادات، المديوني، التلمسانييحيى بن محمد  .٤

السنوسي، قـرأ عليـه الفقـه والأصـول والبيـان والمنطـق، وصـاحبه سـنين 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥١تعريف الخلف،. ٢٥٣البستان، ص. ٥٧٥نيل الابتهاج، ص  )  ١(
 .٢/١٣٤أعلام المغرب العربي، . ٢٤٣، ٧١البستان، ص. ١٥٠نيل الابتهاج، ص  )٢(
 .٢/٤٢، ١/١٦٢تعريف الخلف، . ٢٤٧البستان، ص  )  ٣(
 .٢٥٩البستان، ص  )  ٤(
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  ١٠٤ 

  . )١(عديدة حتى توفي
، )٢(و أحمـد بـن محمـد بـن محمـد، البيـدريوهـ: ابن الحاج البيدري .٥

كان شاعرا ماهرا، ). هـ٩٣٠(، المعروف بابن الحاج، المتوفى سنةالورنيدي
أخـذ  .)٣(معاصرا للإمام محمد بن غازي، وكان بيـنهما مراسـلات شـعرية

، وله نظم عـلى عقيـدة الإمـام )٤( والتنسي والسنوسيالعلم عن ابن زكري
 :)٥(السنوسي الصغرى، مطلعها

ــــا ــــذي عرفن ــــد الله ال ـــا   ّالحم ـــدى شرفن ـــسه وباله   ّبنف
 :إلى أن قال فيها

ــام  وبعــد فالمقــصود مــن هــذا النظــام ــسنوسي الإم ــدة ال   نظــم عقي
  ســـوى اخـــتلاف اللفـــظ والتعبـــير  مـــــن غـــــير تبـــــديل ولا تغيـــــير

كـان حيـا (، التلمسانيبن العباسبو عبداالله محمد بن محمد الإمام أ .٦
ـــ٩٢٠في حــدود ســنة  ــسنوسي ). ه ــماء تلمــسان، ولازم ال ــذ عــن عل أخ

 ـــــــــــــــــ

 .٣٠٦ ـ ٣٠٥البستان، ص  )  ١(
 . نسبة إلى جبل بيدر، في بني إسماعيل  )  ٢(
 .٢/٤٣، ١/١٥٦تعريف الخلف،   )  ٣(
 .٢٤٧البستان، ص. ١٣٦نيل الابتهاج، ص  )  ٤(
 .٩البستان، ص  )  ٥(
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  ١٠٥ 

والكفيـف ابـن مــرزوق والتنـسي وابــن زكـري وابـن مــرزوق وأبـا مــدين 
 . )١(وغيرهم، ورحل إلى فاس فأخذ عن ابن غازي

كـان قـائما عـلى . ذ الـسنوسييـ، وهـو مـن أكـابر تلاممحمد القلعـي .٧
 .)٢(السنة، سيفا على أهل البدع والأهواء الزائغة

ــة .٨ ــن ملوك ــريم  :اب ــن م ــره اب ــديوني ذك ــام الم ــذ الإم ــة تلامي في جمل
 المراد به أحمد بـن ّالظاهر أنّولم يترجم له في البستان، ولكن ، )٣(السنوسي

، الذي أخذ عنـه عـلي بـن يحيـى السلـسكيني الجـاديري، ملوكة الندرومي
 .)٤()هـ٩٧٢(المتوفى سنة

، محمد بـن إبـراهيم بـن عمـر بـن عـلي، أبـو عبـد االله المـلالي: الملالي .٩
لى ملالـة وهـي قريـة مـن قـرى مدينـة فاضل نـسبته إ): ٨٩٨(المتوفى سنة 

ّ ملالة كجبانة: (بجاية، وقد نسبه إليها الإمام الزبيدي فقال قرب بجاية : ّ
على ساحل البحر، ومنها العلامة محمد بن عمر بن إبـراهيم بـن عمـر بـن 

 ـــــــــــــــــ

 .٢٥٩، ٢٤٨ ـ ٢٤٧البستان، ص،   )  ١(
 .١/١٦٣تعريف الخلف، . ٢٧١البستان، ص  )  ٢(
 .٢٤٨البستان، ص  )  ٣(
 .١٤٦البستان، ص  )  ٤(
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  ١٠٦ 

علي الملالي ممن أخـذ عـلى الـشيخ سـيدي محمـد بـن يوسـف بـن عمـر بـن 
التي نزلها ابـن تـومرت لمـا أخـرج وهذه القرية هي . )١()شعيب السنوسي

كان  .)٢(من بجاية، هكذا وقع تحديدها في جميع المصادر المشرقية والمغربية
المــلالي مــن تلاميــذ محمــد ابــن يوســف الــسنوسي التلمــساني، وصــنف في 

المواهـب القدوسـية في المناقـب (ّسيرته وأحواله ومناقبه كتابا كبـيرا سـماه 
 .)٣(ى، وشرح عقيدته الصغر)السنوسية
بـن وهو أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن محمـد : ابن جيدة .١٠

، )٤(بن يحيى، المـديوني، الجيـزري، الـوهراني،  المعـروف بـابن جيـدةمحمد 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٧٥٢٣تاج العروس،   )  ١(
طبقـات الـشافعية : وانظـر أيـضا. ٥/٤٧وفيات الأعيان، . ١/٤٢٩الوافي بالوفيات،   )  ٢(

. ١/٣٠٧المختصر في أخبار البـشر، . ١٩/٥٤٢سير أعلام النبلاء، . ٦/٤٩الكبرى، 
. ٢/٦٨اهــرة في ملــوك مــصر والقــاهرة، النجــوم الز. ٦/٢٢٧تــاريخ ابــن خلــدون، 

وفي . ٦/٢٢٩، ٤/٢٣٢الأعـــلام، . ١/٥١المعجـــب في تلخـــيص أخبـــار المغـــرب، 
قرية قـرب بجايـة عـلى سـاحل : بالفتح ثم التشديد: ُملالة: ( ٤/١٥٤معجم البلدان، 

 ).بحر المغرب 
 .٥/٣٠١الأعلام للزركلي، . ٥٦٤نيل الابتهاج، ص. ١/٧٥٢٣تاج العروس،   )٣(
 .ّالمعروف بابن حرة: ٢/٨١وفي المصدر نفسه في    ) ٤(
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قهـاء وهـران وتلمـسان، وسـمع مـن ، أخذ عن ف)هـ٩٥١ت(المتوفى سنة 
، الإمــام الــسنوسي مقدمتــه الــصغرى في العقائــد عنــد قدومــه إلى وهــران

 .)١(كان من أهل الفضل والدين والعلم المتينو
، أخـذ عـن الإمام محمد بن عبدالجبار، الفجيجي، البرزوني .١١

 .)٢(السنوسي والمغيلي وغيرهما
ابن مرزوق، حفيد الحفيد، وهو أحمد بـن محمـد بـن محمـد،  .١٢

ولد الإمـام ابـن مـرزوق الكفيـف، وحفيـد الإمـام ابـن مـرزوق المـشهور 
كــان نجيبــا صــالحا، مــن أهــل . بالحفيـد، ولــذلك يقــال لــه حفيــد الحفيــد

ــسي، وابــن  تلمــسان، أخــذ عــن والــده الكفيــف، وعــن الــسنوسي، والتن
 .  )٣(زكري، وغيرهم

 ـــــــــــــــــ

تعريــف . ٥٢البــستان، ص. ١٥٨جــذوة الاقتبــاس، ص. ١٤٠نيــل الابتهــاج، ص  )  ١(
 .٢/٤٢، ١/١٥٧الخلف، 

 ).صفوة من انتشر(، نقلا عن ١/١٥ذكر ذلك الحفناوي في تعريف الخلف،   )  ٢(
ــاج، ص  )  ٣( ــل الابته ــستان، ص. ١٣٦ني ــف، . ٥٢الب ــف الخل ــع . ١/١٤٩تعري ــد وق وق

ّللإمام بدر الدين القرافي وهم، فظنه ولد الإمـام ابـن مـرزوق الحفيـد، والـصواب أنـه  ّ
 . حفيده، ابن ابنه

ّوللفائدة فإن اسرة ابن مرزوق أسرة عريقة في العلم، توارثت ذلك ابنا عن أب، وأبا عـن جـد، 
         =                                                                       

  ١٠٧ 
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  ١٠٨ 

، أخـذ الإمام الشريف الرحالة، إبراهيم بن أحمد الفجيجـي .١٣
هم ّعــن ابــن غــازي والونشريــسي، ولقــي بتلمــسان جلــة مــن العلــماء، مــن

ّالسنوسي وابن مرزوق والعقباني والتنسي، ثم رحل إلى مصر، فأخـذ عـن 
الــسيوطي والبــساطي وابـــن النجــار، وأخــذ بالمدينـــة عــن الـــسخاوي 

 :)١(له شعر جميل، ومن شعره في الرثاء. والأشموني
ّوشب ضرام الشر وانهمر السيل  ّتغيرت البلدان واحلولك الليل ّ  
  ّبها المفسدون واستمر بهـا الهـول  رتّودان الرحيل مـن بـلاد تـأم

ــد بــن موســى .١٤ ، مــذكور في ترجمــة المــديوني الــوهراني محم
 .)٢(السابق
محمد بن يحيى الشريف الأغريـسي، مـن أولاد يعقـوب بـن  .١٥

 . )٣(ه على الشيخ السنوسي وغيره من علماء تلمسانّ، تفقمحمد المغراوي
 ـــــــــــــــــ

= 
تمييـزهم، فـلا وقد يـرد أحـدهم منـسوبا إلى ابـن مـرزوق دون تحديـد، فيقـع الـوهم في 
تعريـف : انظـر. مناص لمعـرفتهم مـن معرفـة مـشايخهم وتلاميـذهم وسـنوات وفـاتهم

 .١/١٤٦الخلف، 
 .٢/٨تعريف الخلف، : انظر  )  ١(
 .٢/٨١تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/٥٦٧تعريف الخلف،   )  ٣(
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  ١٠٩ 

ــد بــن  .١٦ مــذكور في ترجمــة ابــن جيــدة تلميــذ . ســىمومحم
 .)١(السنوسي
ــسي، : الــشيخ زروق .١٧ وهــو أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد، البرن

ـ كـما ذكـر هـو من شيوخه ). هـ٨٩٩(توفى سنة، المالفاسي، الشهير بزروق
 .)٢(ّالإمام السنوسي رغم أنه قرينه، واشترك معه في الشيوخنفسه ـ 

 ـــــــــــــــــ

 .محمد بن عيسى: ٥٣وفي البستان، ص. ١٥٨جذوة الاقتباس، ص  )١(
 .١٢٩جذوة الاقتباس، . ٤٧البستان، ص. ١٣١نيل الابتهاج، ص  )  ٢(
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  ١١٠ 

 مؤلفاته: الخامس المبحث
ّلقد كثرت مؤلفات الإمـام الـسنوسي وتنوعـت فـشملت جميـع علـوم 
ّالشريعة، بل تعـدتها إلى علـوم المنطـق والطـب وغيرهـا، وهـي بهـذا تـدل  ّ

ّ على سعة علم هذا الإمام ومـدى تبحـره في العلـوم، الأمـر دلالة واضحة
 .الذي أكسبه هذه المنزلة العظيمة بين العلماء

ِوفيما يـلي عـرض مختـصر، ولكنـه مـستوعب لأغلـب مؤلفـات الإمـام 
ًالسنوسي، مرتبة على حسب موضوعاتها الكبيرة، مرقمة برقم تسلسلي ّ ً ّ: 

 العقيدة: ّأولا
وهـي المـشهورة بالـسنوسية ).  الـصغرىوهي العقيدة(ّأم البراهين .١

 عـلى جميـع عقائـد التوحيـد، وهـي مـن أجـل ٍ مختصر مفيد محتو،الصغرى
 .)١(العقائد، لا تعادلها عقيدة، كما أشار هو في شرحه عليها

ّوقد بلـغ الأمـر بـبعض العلـماء أن تجـشم الـرحلات في سـبيل نقـل أم  ّ

 ـــــــــــــــــ

ولـه أيـضا : ( قال الحفنـاوي في ترجمـة محمـد بـن مـرزوق الحفيـد. ١٩أم البراهين، ص  )  ١(
عقيـدة أهـل التوحيـد المخرجـة مـن ظلمـة التقليـد، وعـلى منحـاه بنـى : عقيدته المـسماة

 . ١/١٣٨تعريف الخلف، ). السنوسي عقيدته الصغرى
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  ١١١ 

 .)١(البراهين إلى بلاد السودان وقام على شرحها
ّقد أورد الشفشاوني أن الشيخ أبا محمـد عبـداالله الوريـاجلي نـذر عـلى و

ّنفسه أن لا تفارقه عقيدة السنوسي الـصغرى، وأنـه جعلهـا في جيبـه عـلى 
 .)٢(جلالة قدره وعظيم إنصافه

ّ بهـا إلى درجـة أن بعـضهم كـان  العلـموقـد بلـغ اهـتمام طـلاب: أقول
 .)٣(يحفظها عن ظهر قلب

ْيجـبن وقد نظم الشيخ محمد ب  .)٤(قـصيدة جميلـة في مـدحها  التـازيشَّْ
ّ في الثنـاء عـلى شرح عقيدتـه الأخـرى، ولعلـه يقـصد  أخـرىوله قـصيدة

 .)٥(الكبرى
 ). وهو شرح للصغرى(شرح أم البراهين .٢
 .)٦(توحيد أهل العرفان ومعرفة االله ورسوله بالدليل والبرهان .٣

 ـــــــــــــــــ

 .٩ ـ ٨ّقق أم البراهين مصطفى محمد الغماري، صّانظر مقدمة مح  )  ١(
 .١٢٢، ٣٣دوحة الناشر،   )  ٢(
 .٢/٤٠٧تعريف الخلف، : انظر مثلا  )  ٣(
 . ٦٩ ـ ٦٧انظرها كاملة في دوحة الناشر، ص  )  ٤(
 . ٧٠ ـ ٦٩المصدر السابق، : انظر  )  ٥(
 .٢/٦١هدية العارفين،   )  ٦(
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سديد المخرجة من ظلـمات الجهـل وربقـة عقيدة أهل التوحيد والت .٤
المشهورة . التقليد، المرغمة أنف كل مبتدع عنيد، ويسمى العقيدة الكبرى

بكبرى السنوسي، ثم شرحهـا وسـماها عمـدة أهـل التوفيـق والتـسديد في 
عقيدة أهل التوحيد، وقد كان طلاب العلم يتنافسون في حفظها عن ظهر 

 . ّل ما صنفّ في هذا الفنّوهي السنوسية الكبرى، وهي أو. قلب
عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهـل التوحيـد، وهـو  .٥

 .)١(شرح للعقيدة السنوسية الكبرى
ّ وقد رجح أحد .)٢(الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء الكلام .٦

 .)٣(بعدهالباحثين أن يكون هو نفسه كتاب المقدمات المذكور 
ّمات عـلى العقيـدة الـصغرى، ثـم وهي مقد: ّالمقدمات في التوحيد .٧
شرح كلمتـي .)٤(، وهي ثـماني مقـدمات في أصـولي الفقـه والـدينشرحها

 ـــــــــــــــــ

بعـة الوهبيـة، وقـد اعتنـى بتـصحيحه ومقابلتـه هـ، من طرف المط١٢٩٢وقد طبع سنة   )  ١(
 .ّثم أعيد طبعه بعد ذلك. على أصله وتنقيحه محمد البلبيسي بن محمد

دائـرة المعـارف الإسـلامية، . ١٨١معجم أعـلام الجزائـر، ص. ٢/٦١هدية العارفين،   )  ٢(
١٢/٢٩١. 

 .٥٨محمد بن يوسف وشرحه لمختصره في المنطق، ص: انظر  )  ٣(
ــف، . ٧/١٥٤م، الأعــلا  )  ٤( ــف الخل ــديم . ١/١٨٨تعري ــا بتق ــع شرحه ــت م ــد طبع وق

         =                                                                       

  ١١٢ 
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  ١١٣ 

 .)١(الشهادة
ّوهـو اختـصار للعقيـدة الـصغرى، ثـم شرحـه : صغرى الـصغرى .٨
 .)٢(عليها
 .العقيدة الوسطى وشرحها .٩
ّحيث يفسر الاسـم، ثـم يـذكر حـظ : شرح الأسماء الحسنى .١٠ ّ ّ
 .)٣(العبد منه
وهـو شرح للحـديث الـذي :  دبر الـصلواتشرح التسبيح .١١

ّمن سبح االله دبر كـل صـلاة  : (رواه الشيخان ّتكلـم عـلى حيـث ، )٤( )...ّ
، والحكمـة مـن تقـديم التـسبيح وتـأخير التكبـير حكمتـهمعنى التسبيح و

 ـــــــــــــــــ
= 

ّلـيس هنـاك أي معلومـات أخـرى . (يوسف أحنانة، عن أربع نـسخ مخطوطـة: وتحقيق
 ).عن الكتاب

 ٧/١٥٤وأشار الزركلي في الأعـلام، . ٦٦ّوقد ألحقها السنوسي بآخر أم البراهين، ص  )  ١(
ًإلى أن عنده منها نسخة مخطوطة ً ّ. 

 .هـ١٣٢٢، ١هو مطبوع قديما، طبعته مطبعة التقدم العلمية، مصر، طو  )  ٢(
 .١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧١نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية   )  ٣(
اسـتحباب الـذكر بعـد الـصلاة : بـاب/ كتاب المساجد ومواضـع الـصلاة. رواه مسلم  )  ٤(

 .، من حديث أبي هريرة)٩٣٩(وبيان صفته
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  ١١٤ 

 .)١(ّوتوسط الحمد
هكـذا نـسب الديـسي : )٢(شرح نظم في العقائد، للحـوضي .١٢

ابـن مــريم ـ وكــذلك ذلـك، ولكــن  هـذه العقائــد، ولم يـزد عــلى َصـاحب
الفقيـه،  محمـد بـن عبـد الـرحمن الحـوضي، : (صرّح باسمه فقالـ الزركلي 
ّ، ثـم جعـل )نظـم في العقائـد، شرحـه الإمـام الـسنوسيله ... ، التلمساني

 .)٣(سي وفاة الإمام السنوبعد، أي )هـ٩١٠(تاريخ وفاته سنة
ّفإن صح هذا التاريخ، فيكون الحـوضي مـن أقـران الإمـام الـسنوسي،  ّ

ّ المــذكور في حيــاة ناظمــه، ثــم ســبقه بالوفــاة َ هــذا الــنظمُّشرح الــسنوسي
، فرثـاه الحـوضي بتلـك القـصيدة الرائعـة التـي ذكرناهـا في )هـ٨٩٥(سنة

 .)٤(موضع آخر
 وهي عقيدة مجهولة عنـد الكثـير. عقيدة السنوسي السادسة .١٣

ّقيـل إن . من الناس، وقد شرحهـا صـاحبه العلامـة عبـدالرحمن الجـامعي

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٨تعريف الخلف، ). مخطوط( القدسيةالمواهب  )  ١(
 ).مخطوط(المواهب القدسية: انظر. واسطة السلوك: ّويسمى هذا النظم  )  ٢(
 .٦/١٩٥الأعلام، . ٢٥٢البستان، ص. ٨/٣٧الضوء اللامع،   )٣(
 .وفاة السنوسي وما قيل في رثائه: انظر مبحث  )  ٤(
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  ١١٥ 

 .)١(الشيخ السنوسي وضعها للنسوان والصبيان
ّعقيدة أخرى فيها دلائل قطعية يرد بها على من أثبـت تـأثير  .١٤

 .)٢(ذكر ذلك تلميذه الملالي. الأسباب العادية، كتبها لأحد الصالحين
وهــي قــصيدة لــه في العقيــدة أيــضا، نــاقش فيهــا : ةالدهريــ .١٥

ّمذاهب الدهرية والزنادقـة والملاحـدة، ولمـا وقعـت لـه منـاظرة مـع أهـل 
 .)٣(ّفاس في الحديث، تحدى بها مخالفيه

ــذهب : شرح المرشــدة .١٦ والمرشــدة كتــاب في العقيــدة عــلى الم
ّا الحـافظ العلائـي وأن ، وقـد ذكرهـّالأشعري، ألفـه المهـدي بـن تـومرت

ّقائلها جرى على المنهاج القويم والعقد المستقيم، وأصاب فيما نزه به العلي  ّ
ّالعظــيم، إلا أن العلائــي أنكــر نــسبتها إلى ابــن تــومرت؛ وحجتــه أن ابــن  ّّ ّ
تومرت كان يوافق المعتزلـة في أصـولهم، والـذي في المرشـدة مـن العقائـد 

 .)٤(مباين لهم

 ـــــــــــــــــ

 .٢/٥٢٣تعريف الخلف،   )  ١(
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٢(
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٣(
 .٨/٩١طبقات الشافعية الكبرى، : انظر  )  ٤(
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  ١١٦ 

ّكي رد قـول العلائـي وأكـد أن ابـن تـومرت لم يكـن ّلكن الإمـام الـسب ّ ّ
معتزليا، بل كان على المذهب الأشعري، صحيح العقيدة، أمـيرا، عـادلا، 

 .)١(ّداعيا إلى الحق
ّولا شك أن الإمام السنوسي ـ وهو أحد أئمة الأشاعرة ـ لم يكن : قلت ّ ّ

ّليتصدى لشرح كتاب يعلم أنه على المذهب الاع  .زاليتّ
وهـو شرح للاميـة : )٢( شرح كفاية المريـدد في ديالس المنهج .١٧
ــد الإيمانيــة: ّالمــسماه ــاس أحمــد بــن )٣(الجزائريــة في العقائ ، للإمــام أبي العب

 ـــــــــــــــــ

ــذهبي في ســير أعــلام . ٨/٩١طبقــات الــشافعية، : انظــر  )  ١( وهــو ظــاهر كــلام الإمــام ال
ّأما ابن خلدون، فقد أنه هو الذي نقل مذهب الأشـعرية إلى المغـرب، . ٣٨/٣النبلاء،  ّ

ــد عــلى رأ َوألــف العقائ تــاريخ ابــن خلــدون، : انظــر. يهــم، مثــل المرشــدة في التوحيــدَّ
٦/٢٢٦. 

، )المواهب القدسية ـ مخطـوط(هذا هو الصواب في اسم الكتاب كما ذكره تلميذه الملالي  )  ٢(
ّالعقــد الفريــد في حــل مــشكلات (وورد في بعــض المــصادر مختلفــا عــن ذلــك، وهــو 

معجــم أعــلام الجزائــر، : ظــران. ّ، حتــى ظنــه بعــضهم كتابــا آخــر، وهــو هــو)التوحيــد
 .٦/٢١٦هدية العارفين، . ١٨١ص

 .٢/١٥٠١كشف الظنون، . ٢/٦١هدية العارفين،   )  ٣(
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  ١١٧ 

، وهـي تزيـد عـلى )١()هــ٨٨٤(، المتوفى سـنة عبداالله، الجزائري، الزواوي
  :ّأربعمائة بيت، وأولها

َسبحانه جل عن شبه وعن مثل  الحمد الله وهو الواحد الأزلي َ ْ ِ ّ  
ُأجلها نعمة الإيمان بالرسل  فليس يحصى الذي أولاه من نعم ُّ  

 .)٢() فيه نكت نفيسة: (قال التنبكتي
وكان أبو العباس من معاصري الإمام السنوسي وأقرانه، فقد اشـتركا 

 .نهم الإمام الثعالبيمجملة من الشيوخ، في الأخذ عن 
 بعث بها إلى الإمام السنوسي  هذهّولما أنهى أبو العباس لاميته المشهورة

ّطالبا منه شرحها، فأجابه السنوسي إلى مطلوبه، ومما قاله في أول شرحـه َ :
ُ قد دعاني إلى شرح هذا النظم المبارك بعث مؤلفه بنسخة منـه بخطـه إلي (

ــه ــستدعي فيــه أن اصــنع علي ــا بمكتــوب ي  شرحــا فأجبتــه إلى ذلــك طالب
 .)٣()لرضائه، ودعائه الصالح

 ـــــــــــــــــ

 .، يعني بعد وفاة السنوسي، فاالله أعلم)هـ٨٩٩(وبعضهم جعل وفاته سنة   )  ١(
 .١/١٨٨تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/١٥٣٩كشف الظنون،   )  ٣(
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  ١١٨ 

 :)١(ّولما أتم السنوسي شرحه وأرسله إليه، قرظه أبو العباس بقوله
ــــدين ــــة أيهــــا المت ِشرح الكفاي ـــين  ّ ـــك مع ـــرض علي   َّتحـــصيله ف
  ِّوتنيرهــــا واللفــــظ ســــهل بــــين  تجلو معانيه القلوب من الـصدا

  مــن ذا يــرى حــسنا ولايستحــسن   يحسن منظـراّما هو إلا الروض
ـــة ـــبيه بغبط ـــه وكاس ـــا ناظري ــثمن  ي ــيس الم ــن النفّ ــن ثم ــأعز م   ّف

ــــه ُيجــــزي مؤلفــــه الإل َ ــــةِّ ــــين   بجنّ ــــر الأع ــــيم بهــــا تق ّدار النع ِ  
  وعلوم القرآنالتفسير: ثانيا

ّيظهر من سياق كلام الملالي أن الإمام الـسنوسي أكمـل تفـسير القـرآن 
ه في مسجده، ولكن للأسف الـشديد لم يـصل إلينـا هـذا الكنـز الثمـين ّكل

 :نا هولكاملا، ولكن ما وص
ّوالظـاهر أنـه أتـم التفـسير . ، وما بعدها)ص(تفسير سورة  .١٨ ّ

من سورة ص إلى آخر القرآن، فقد ذكر تلميذه الملالي في سياق حديثه عن 
 عـلى قراءتهـا  لما وصـل في تفـسيره سـورة الإخـلاص، وعـزم: (ّمناقبه أنه

 .)٢()الخ.... يوما، والمعوذتين 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٩تعريف الخلف،   )  ١(
 ١/١٨٢تعريف الخلف، : رانظ  )  ٢(
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  ١١٩ 

َختم االلهُ ﴿:تفسير القرآن إلى قوله تعالى .١٩ َ َ عـلى قلـوبهم وعـلى َ ُ ََ َ َْ ِ ُ
ْسمعهم وعلى أبصارهم ْ ْ َِ ِِ َ ْ َ ََ َ ، حتى وافته ّ، ولم يمكن التفرغ له]٧: البقرة. [﴾ ِ
 .)١(المنية، رحمه االله تعالى

لمـلالي عـلى نقلـه  وقد حرص تلميـذه ا.تفسير سورة الفاتحة .٢٠
 .)٢(كاملا رغم طوله

تلميذه الملالي وهو في تفسير االمتشابه مـن عنه بعض ما نقله  .٢١
 .)٣(القرآن الكريم

 .)٥( على الكشاف)٤(مختصر حاشية التفتازاني .٢٢
 .)٦(مختصر في القراءات السبع .٢٣

 ـــــــــــــــــ

 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ١(
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٢(
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٣(
). هــ٧٩١(هو الإمام سعد الدين مسعود بن عمر بـن عبـد االله التفتـازاني، المتـوفى سـنة  )  ٤(

ــسير، ــشاف للزمخــشري في التف ــلي الك ــا حاشــيته ع ــيرة، منه ــصانيفه كث ــي ت ــي الت  وه
 .١٢/٢٢٨معجم المؤلفين، : انظر. اختصرها الإمام السنوسي

 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٥(
 .١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧٢نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية   )  ٦(
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  ١٢٠ 

صيدة العظيمـة التـي وهـي القـ: )١(شرح الشاطبية الكـبرى .٢٤
ــشاطبي ــام ال ــا الإم ــماها)٢(نظمه ــاني في : ّ، وس ــاني ووجــه الته حــرز الأم
، والتـي اعتبرهـا العلـماء )بيتـا١١٧٣: عدد أبياتهـا(القراءات السبع المثاني

ُأروع وأبدع ما ما قيل، وأنه لم يسبق إليها َ َّ)٣(. 
ٌلا يـسخر قـوم   ﴿:شرح كلام ابن البنا في تفسير قوله تعالى .٢٥ ْ ْ ََ َ

ٍمن قوم  ْ َ  .)٤( ]١١: الحجرات. [﴾ِّ
 .)٥(شرح على ضبط الخراز في الرسم .٢٦
 الحديث: ثالثا

 ـــــــــــــــــ

قـال . ١/١٨٨تعريـف الخلـف، . ٥٧٢نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية  )  ١(
 ).ملهلم يك: ( التنبكتي

وهو الإمام أبو محمد القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد، الرعيني الـشاطبي   ) ٢(
طبقـات الـشافعية، : انظـر ترجمتـه). هــ٥٩٠(الضرير المقـرئ، الأندلـسي، المتـوفى سـنة

 .٧/٢٠٩الوافي بالوفيات، . ١/٦٦
 .١٢٣الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص: انظر  ) ٣(
ّوقــد أشــار الباحــث الفاضــل اســعيد عليــوان إلى أنــه توجــد نــسخة منــه بــدار الكتــب   )  ٤(

 .، ضمن مجموع)٧٧٨(الوطنية بتونس، تحت رقم 
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٥(
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  ١٢١ 

 الذي نحـن بـصدد وهو هذا الكتاب: ّمكمل إكمال الإكمال .٢٧
 .إقامة الدراسة حوله

مـن اســتبرأ : شرح صـحيح البخـاري، وصـل فيــه إلى بـاب .٢٨
 ولـــه أيـــضا شرح عجيــب عـــلى البخـــاري لم : (قـــال الكتــاني. )١(لدينــه
 .)٢()يكمله
والمراد بذلك الأحاديث التي : )٣(شرح مشكلات البخاري .٢٩

ــشبيه،  ــوهم الت ــل حــديث القــدم ّرواهــا البخــاري في صــحيحه، ممــا ي مث
وقد نحا الـسنوسي في شرحهـا منحـى الأشـاعرة في والنزول وغير ذلك، 

 .)٤(تأويلها
 .)٥(مختصر الزركشي على البخاري .٣٠

 ـــــــــــــــــ

فضل من استبرأ لدينه، وأوله حديث الـنعمان : باب/ كتاب الإيمان. صحيح البخاري  ) ١(
 .الحديث...). ّلحرام بين ّالحلال بين وا:( بن بشير، مرفوعا

 .٢/٩٩٩فهرس الفهارس، . ٥٧٢نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية)  ٢(
 .١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧١نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية  )  ٣(
 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ٤(
ين التنقـــــيح لألفـــــاظ الجـــــامع الـــــصحيح، للإمـــــام بـــــدر الـــــد: ّلعلـــــه يقـــــصد  ) ٥(

 ).مخطوط(المواهب القدسية). هـ٧٩٤ت(الزركشي
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  ١٢٢ 

 علوم اللغة: رابعا
ّالدر المنظوم في شرح الآجرومية .٣١  محمد بـن لأبي عبد االله: )١(ّ

، المعـروف بـابن )هـ٧٢٣(ِّمحمد بن داود الصنهاجي، الفاسي، المتوفى سنة
ُّآجروم َالفقير الصوفي، وذلك بلغة البربر: ، ومعناه)٢(ُ ْ َ. 
 م الكلامعلّالتصوف و: خامسا
قـــال :  في علـــم الكـــلام)٣(شرح جـــواهر العلـــوم للعـــضد .٣٢
ّ وهو كتاب عجيب جدا في ذلك، إلا أنه صعب: (التنبكتي ّ متعـسر عـلى ،ّ
 .)٤()ّالفهم جدا

 ـــــــــــــــــ

 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ١(
هذا الذي قطع بـه الإمـام الـسيوطي في بغيـة الوعـاة، وفيهـا أقـوال أخـرى، وبعـضهم   )  ٢(

 .نسبه إلى قبيلة بني آجروم بفاس
لإيجـي، هو الإمام للقاضى عضد الدين عبدالرحمن بن أحمـد بـن عبـد الغفـار البكـري ا  )  ٣(

ــوفى ســنة  ــي، المت ــشافعية، : انظــر. ٧٥٦الحنف ــات ال ــون، . ١/١٤٠طبق ــضاح المكن إي
في علم ) المواقف(هو اختصار لكتابه ) الجواهر(وكتابه . ٣/٢٩٥الأعلام، . ١/٣٧٨

 .الكلام
 . ١/١٨٩تعريف الخلف، : ، وانظر٥٧٢نيل الابتهاج، ص  )  ٤(
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  ١٢٣ 

: )١(اختصار كتاب الرعاية لحقوق االله، للحارث المحاسـبي .٣٣
 الزاهد وهو الإمام أبوعبد االله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل

لـه . أحد العلـماء الزهـاد العبـاد العـارفين). هـ٢٤٣(المشهور؛ المتوفى سنة
ّعدة مؤلفات، أهمها الرعاية لحقوق االله، الذي اختصره الإمام السنوسي ّ. 

ّمختـــصر بغيـــة الـــسالك في أشرف المـــسالك في التـــصوف،  .٣٤
وعبــداالله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن وهــو الإمــام أب: للــساحلي

، ويعـرف ببلـده مالقـة )هـ٧٥٤(، المتوفى سنةإبراهيم الأنصاري الساحلي
 .)٢(بالمعمم
 في )٣()هــ٥٣٧(، المتـوفى سـنةلبـيريالإشرح أبيات الإمام  .٣٥

 :)٤(ومطلعها، التصوف
 ـــــــــــــــــ

. ٨/٢١١تـاريخ بغـداد، . ١/٤٣٠دال، ميـزان الاعتـ. ١٠/٧٣حلية الأولياء، : انظر  ) ١(
 .وغيرها

 .١/٤١١الإحاطة في أخبار غرناطة، : انظر  )  ٢(
الإليري، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، والإلبيري نـسبة إلى : في تعريف الخلف  )  ٣(

جـذوة : انظـر. والمنـسوبون إلى هـذه المدينـة كثـيرون. ، من مدن الأنـدلس)      (إلبيرة 
 .٢٩، ص٢٠المقتبس، ص

 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ٤(
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  ١٢٤ 

ــت  رأيـــت ربي بعـــين قلبـــي ــت أن   فقلــت لا شــك أن
، للإمـام )١() تطهر بـماء الغيـب : (شرح الأبيات التي أولها .٣٦

، وفي )٢( نـسبتها إليـهّ رحمه االله، هكذا صحح ابن عجيبةأبي القاسم الجنيد
 .)٣(موضع آخر نسبها إلى محي الدين بن عربي

 ـــــــــــــــــ

 :، وهي ثلاثة أبيات)مخطوط(المواهب القدسية  ) ١(
ــــر ـــت ذا سـ ـــب إن كن ـــماء الغي ـــر ب ــيمم،    تطه ــصـعيد وبالــصخـــر وإلا ت   بال
  العـصر وصل صـلاة الفجــر، في أول    وقــــدم إمامــــــا، كنــــت أنــــت إمامــــــه
  كنت منهم، فانضـح البر بالبحــرفإن     فتلـــــك صــــــــلاة العـــــارفين بربــــــهم

ُوقد شرح هذه الأبيات الشيخ أبو بكر بن محمد، البناني المغربي، المتوفى سنة ، كـما في )هــ١٢٨٤(َ
، كما شرحها الشيخ أحمد الكستي الحلبـي ١/٥٩١ّمعجم المطبوعات العربية والمعربة، 

  .١/١٠٩الأمجد، كما في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، 
ُوممـن شرحهــا أيــضا الـشيخ عبــد الجــواد بـن شــعيب، القنــائي الأصـل، المــصري، علــماء مــصر  ّ

: انظـر. كشف الريب عن ماء الغيب: ّ، وسمى شرحه)هـ١٠٧٣(وأدبائها، المتوفى سنة
َوانظر شرحها مختصرا في البحر . ٢/٣٠١خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، 

سع منه في إيقاظ الهمم شرح مـتن الحكـم لـه أيـضا، ، وأو١/٤٣٢المديد لابن عجيبة، 
١/٢٧. 

 .١/٤٣٢البحر المديد، لابن عجيبة،   )  ٢(
الطبقـات الكـبرى للـشعراني، . ١/٢٦إيقاظ الهمم شرح مـتن الحكـم، لابـن عجيبـة،   )  ٣(

 .وانظر شرحه لها هناك. ٢٨٨ص
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 :)١(شرح بيتين آخرين لبعض العارفين، وهما .٣٧
ــب بليــل   وشـــمس الليـــل لا تغيـــب  شــمس النهــار تغي

 :)٢(وهي أربعة أبيات مطلعها: استغاثة .٣٨
ــسنى لنــا يا رب هـيء لنـا مـن أمرنـا  ــل معونتــك الح واجع

 .)٣(الاصطلاحات الصوفية .٣٩
 .)٤(بي الحسن الصغيرّنصرة الفقير في الرد على أ .٤٠

 ـــــــــــــــــ

ـــق، ص  )  ١( ـــصره في المنط ـــه لمخت ـــسنوسي وشرح ـــف ال ـــن يوس ـــد ب ـــ. ٧٠محم ب المواه
 ).مخطوط(القدسية

ّذكـر الباحــث الفاضـل اســعيد عليـوان أنــه يوجــد منهـا نــسخة مخطوطـة بــدار الكتــب   )  ٢(
، ضمن مجموع، وقد نسبها العماد الأصبهاني إلى أبي )٣١٠(الوطنية بتونس، تحت رقم 

 ).هـ٥٦٩(محمد عمارة بن أبي الحسن اليمني، المقتول سنة
ــا رشــ ــا مــن أمرن ــىء لن ــا رب هي َي َ ْ َِ َ ِّ َواجعـل معونتــك الحــسنى لنــا مــددا   داَّ َ ُ َُ ْ  
َولا تكلنــــــا إلى تــــــدبير أنفـــــــسنا ِ ْ ِ ِفالنفس تعجز عن إصلاح مـا فـسدا   َ ُ َ ُِ ْ َّ  
َأنت الكريم وقـد جهـزت مـن أمـلي َُ ْ ََّ ًإلى أياديــــك وجهــــا ســــائلا ويــــدا   َ ً َ ِ  
ُوللرجــــاء ثـــــواب أنـــــت تعلمـــــه ٌَ ِ َفاجعـــل ثـــوابي دوام الـــستر لي أبـــدا   َّ ِ ْ َّ َ َ ْ  

 .٣/٤٣١وفيات الأعيان، . ٢/١١٧خريدة القصر وجريدة العصر، : انظر
 . ، ولم أر ذلك عند غيره، فاالله أعلم١٥ذكره محقق أم البراهين، ص  )  ٣(
وأشـــار . ٢/٦٥١إيـــضاح المكنــون، . ٧/١٥٤الأعــلام، . ٢/٦١هديــة العـــارفين،   )  ٤(

ّوقد رجـح أحـد البـاحثين عـدم صـح. ّالزركلي إلى أنه مخطوط ة نـسبة هـذا الكتـاب إلى ّ
         =                                                                       

  ١٢٥ 
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  ١٢٦ 

 الفقه وأصوله: سادسا
ــصر الحــوفي في الفــرائض .٤١ ، )١(المقــرب المــستوفي في شرح مخت

وهو كبير الجرم كثير العلم، ألفه وهو ابن تسعة عشر عاما، وهو اختصار 
ولما وقف عليه شيخه الحسن أبركـان، تعجـب منـه وأمـره بإخفائـه حتـى 

لا نظـير لـه فـيما  : (ويقول له لئلا يصاب بالعين، ؛يكمل سنه أربعين سنة
 .)٢(، ودعا لمؤلفه) أعلم

الإمــــام : ّوممــــن شرح الحوفيــــة في الفــــرائض مــــن علــــماء الجزائــــر
 .)٣(شرح الحوفية في الفرائض: ، فله أيضا)هـ٨١١ت(العقباني

 ـــــــــــــــــ
= 

ّالإمام السنوسي؛ نظرا للهجة الشديدة التـي كتـب بهـا هـذا الكتـاب، والتـي تـضمنت 
كثـيرا مــن الألفــاظ القاسـية والــشتائم الكبــيرة والمفــردات البذيئـة التــي تتعــارض مــع 

محمد بـن يوسـف : انظر. ّأخلاق الإمام السنوسي وما عرف عنه من حياء وعلم وعفة
 .٦٩ ـ ٦٧ه في المنطق، صالسنوسي ومختصر

، وقـد اختـصره )هـ٥٨٨(وأصل الكتاب لأحمد بن محمد بن خلف الحوفي، المتوفى سنة  )١(
: انظـر). هــ٨٠٣(، المتـوفى سـنةمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي: أبو عبداالله

 .٢/٤٤٨إيضاح المكنون، . ٢/١٦٢٦كشف الظنون، 
 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ٢(
 .٣/١٠١الأعلام، . ١٠٦البستان، ص  )  ٣(
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  ١٢٧ 

 .لم يكمل. )١(شرح الوغليسية في الفقه .٤٢
 : ومطلعه.)٢(نظم في الفرائض .٤٣

  َالوارث الأرض وغير وارث   الباعثّالحمد للمميت ثم
 .)٣( ابن الحاجبيَْتعليق على فرع .٤٤
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. )٤(ّشرح المدونة .٤٥
جاء في تعريف الخلـف للديـسي مـا يـشير : فتاوى السنوسي .٤٦

ّإلى أن للـسنوسى فتـاوى مـذكورة في بعــض الكتـب، وقـد راسـل الــشيخ 
 ـــــــــــــــــ

ــسية  ) ١( ــرحمن : الوغلي ــد ال ــد عب ــو زي ــي، أب ــصالح المفت ــه ال ــشيخ الفقي ــام ال ــسبة إلى الإم ن
. ١/١٥الوفيــات لابــن قنفــذ، . ببجايــة) هـــ٧٨٦(الوغليــسي، البجــائي، المتــوفى ســنة

 .٥/١٢٣معجم المؤلفين، 
ــر ــماء الجزائ ــسية مــن عل ــسنوسي في شرح الوغلي ــشيخ أحمــد زروق: ّوممــن شــارك ال : انظــر. ال

 .٤٦البستان، ص
 .١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧٢نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية  )  ٢(
ّوممـن . ١/١٨٩تعريف الخلف، . ٥٧٢نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية  )  ٣(

العقبـاني، :  في شرح فرعي ابن الحاجب أو أحدهما مـن علـماء الجزائـرَّشارك السنوسي
: انظـر. عبـدالرحمن بـن محمـد التلمـساني، وابـن مـرزوق الحفيـد: والإمـام ابـن الإمـام

 ، ٢١١، ١٢٦، ١٠٦البستان، ص
 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ٤(
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 .)١(نهاالديسي الشيخ محمد بن عبدالرحمن فلم يجد عنده خبرا ع
 المنطق: سابعا
ـــذا : )٣( في المنطـــق)٢(شرح جمـــل الخـــونجي .٤٧ ـــد شرح ه وق
 ـ اديبـ من علماء الجزائر، منهم الإمام محمـد بـن العبـاس العٌ كثيرَالكتاب

، )٦(، وابـــن مـــرزوق الحفيـــد)٥( ـ، والمـــشدالي)٤(وهـــو شـــيخ الـــسنوسي

 ـــــــــــــــــ

 .٢/٤١٤تعريف الخلف،   )  ١(
 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ٢(
ّالجمل في مختصر نهاية الأمل في المنطـق، ألفـه الإمـام أبـو عبـداالله أفـضل :  الكتاباسم  ) ٣(

أو ) هــ٦٤٦(الدين محمد بـن نـماور بـن عبـدالملك، الخـونجي، الـشافعي، المتـوفى سـنة
الوفيـات لابـن . ٢/١٢٨الـوافي بالوفيـات، . ١/٩٠طبقـات الـشافعية، : انظـر. قبلها

 .١١قنفذ، ص
 .اد شيوخ الإمام السنوسيانظر ترجمته في عد  )  ٤(
أبــو الفــضل محمــد بــن محمــد، الــزواوي، البجــائي، المــالكي، المتــوفى : الإمــام المــشدالي  )  ٥(

: انظـر. كان أعجوبة الزمان، في الحفظ والفهم والـذكاء وتوقـد الـذهن). هـ٨٦٥(سنة
وقـد تـرجم لـه . ١١/٢٦٠معجـم المـؤلفين، . ١/٥٤نظم العقيان في أعيان الأعيـان، 

 . ترجمة حافلة بالثناء عليه٢/٢٤١اني في البدر الطالع، الشوك
أبو عبد االله، محمد بن أحمـد بـن محمـد، العجيـسي ـ نـسبة إلى : الإمام ابن مرزوق الحفيد  )  ٦(

عجيسة، وهي قبيلة تسكن ضواحي قلعة بني حمـاد، شـمال شرق المـسيلة ـ التلمـساني، 
         =                                                                       

  ١٢٨ 
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  ١٢٩ 

، )٣(وسـعيد العقبـاني، )٢(وابـن قنفـذ القـسنطيني، )١(والشريف التلمساني
 .وغيرهم، )١(، والمغيلي)٥(ّوالمقري، )٤(والندرومي

 ـــــــــــــــــ
= 

. مـن مـشاهير علـماء الجزائـر). هــ٨٤٢(مولدا ووفاة، المعـروف بالحفيـد، المتـوفى سـنة
، وله )نهاية الأمل في شرح الجمل(ّشرح على الجمل يسمى .  ٥/٣٣١الأعلام، : انظر

أيضا نظم على الجمل، وقام الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي فهـذب هـذا 
وقد وقـع في كـشف الظنـون خلـط في .  ١/٦٠٢كشف الظنون، : انظر. النظم وحرره

 ).١٧٨فهرست مصنفات البقاعي، ص(ّوضع، نبه عليه محمد أجمل في كتابههذا الم
أبوعبداالله، محمد بن أحمد بن علي الادريسي الحسني، أبـو عبـد االله : الشريف التلمساني  )  ١(

العلويني ـ نسبة إلى قرية العلوين القريبة من تلمسان، المعـروف بالـشريف التلمـساني، 
الأعلام، : انظر.  المالكية، انتهت إليه إمامتهم بالمغربمن أعلام). هـ٧٧١(المتوفى سنة

٥/٣٢٧. 
 .٢/١٩٠الحلل السندسية، . ٢٣٨شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفذ، ص  )  ٢(
قـاض، فقيـه مـالكي، مـن : سعيد بن محمد التجيبي التلمساني العقباني: الإمام العقباني  )  ٣(

قــضاء في تلمــسان وفي بجايــة ومــراكش ولي ال). هـــ٨١١(أهــل تلمــسان، المتــوفى ســنة
 .٣/١٠١الأعلام، :  نظر. وسلا ووهران، وحمدت سيرته

الإمام شهاب الدين أبو جعفر أحمد بن أحمد بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله النـدرومي،   )  ٤(
له كفاية العمل في شرح الجمل للخـونجي في ).  هـ٨٣٠كان حيا بعد سنة(التلمساني، 
 .١/١٥٠المؤلفين، معجم : انظر. المنطق

 .١٦٣البستان، ص  )  ٥(
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  ١٣٠ 

َّوقد كان هذا المختصر أهم كتـب . )٢(تصر في علم المنطقمخ .٤٨
 : (قال التنبكتي. )٣(التدريس بالقرويين منذ القرن الخامس عشر الميلادي

ومـن . )ومختصره العجيب فيه زوائد على الخونجي، وشرحه أحسن جـدا
 .المعلوم أن متن الخونجي من أدق كتب علم المنطق

مام السنوسي نفسه، وهو شرح المختصر في علم المنطق، للإ .٤٩
 .)٤( السابقهشرح لكتاب

شرح مختصر الإمام محمد بن عرفة الـورغمي، التونـسي، في  .٥٠
ّالمنطق، وقد استطاع السنوسي حل صعوبته، إلا أنه كان يردد ّ ّ ّ إن كلامه : (ّ

ّصعب، سيما هذا المختصر، تعبت كثيرا في حلـه؛ لـصعوبته إلى الغايـة، لا 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٢٥٥البستان، ص  )  ١(
م، في أربع عشرة صـفحة، بـدون ذكـر دار النـشر، ولكـن ١٩١٢هـ ـ ١٣٣٠وقد طبع سنة )  ٢(

بمكتبـة حـضرة الـشيخ محمـد عـلي المليجـي الكتبـي بجـوار الجـامع : مبيعه: على غلافه
 .الأزهر الشريف بمصر

 .١/١٥٣٣٧مجلة التاريخ العربي، )  ٣(
وكــان موضــوع أطروحــة دكتــوراه الحلقــة الثالثــة للباحــث الفاضــل اســعيد عليــوان،   )  ٤(

 .محمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق، من جامعة الجزائر: بعنوان
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  ١٣١ 

 .)١()وةّأستعين عليها إلا بالخل
 وأصـل الكتـاب للإمـام أبي .)٢(شرح إيساغوجي في المنطق .٥١

 ).هـ٨٨٥(الحسن إبراهيم بن عمر، البقاعي، المتوفى سنة
 السيرة والتاريخ: ثامنا
والـروض : )٤( في الـسيرة)٣(مختصر الروض الأنف للسهيلي .٥٢

 .هشامُالأنف هو في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن 
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٨تعريف الخلف،   ) ١(
بعـد (المدخل إلى المنطق، وقد وضعه فرفريـوس الـصوري، المتـوفى : المراد بإيساغوجي  ) ٢(

: انظــر. ، وقـد ظهـر بعـد جـالينوس، وشـهر بـشرح كتـب أرسـطاطاليس)م٢٩٨سـنة 
 .٣١٣: الفهرست

ّأما تأليف البقاعي الذي شرحـه الـسنوسي فهـو يختلـف عـما وضـعه فرفريـوس، فهـذا   
ّالأخير خاص بالكليات الخمس، بخلاف إيساغوجي البقاعي فهو يشمل كل أبـواب 

 . المنطق بما فيه من صورة ومادة
هــو الإمــام عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن أحمــد الخثعمــي، المــالقي، الــسهيلي، المتــوفى     )٣(

ّ، حافظ، عالم باللغة والسير، ولد في مالقـة، ثـم نـزل مـراكش، فأقـام بهـا )هـ٥٨١(سنة
 .٣/٣١٣الأعلام، . ٩/١٢٥تاريخ الإسلام، : انظر. يصنف كتبه إلى أن توفي

قـال . ١/١٨٨تعريـف الخلـف، . ٥٧٢ الابتهاج، صنيل). مخطوط(المواهب القدسية  )  ٤(
 ). لم يكمل: ( التنبكتي
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  ١٣٢ 

والمقـصود : )١(مصنف في مناقب الأربعة رجـال المتـأخرين .٥٣
، ، وإبـراهيم التـازي)٢()هــ٨٤٣ت( الوهرانيالهواريمحمد بن عمر : بهم

 الأربعـة هـم الـذين ، فهـؤلاءوالحسن أبركان، وأحمد بن الحـسن الغـماري
هم َتلامـذة الـسنوسي ـ منـاقبمـن ـ وهو ) هـ٩٠١ت(جمع الإمام ابن صعد

 .)٣()روضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين(ًأيضا في كتابه 
 علوم أخرى: تاسعا
وهــي : )١( لابــن ياســمين)٤(شرح مقـدمات الجــبر والمقابلــة .٥٤

 ـــــــــــــــــ

 .١٢/١٣٢معجم المؤلفين،   )  ١(
 .٨/٢٧٢الضوء اللامع، : انظر ترجمته في  )  ٢(
ــلام،   )  ٣( ّولكــن بعــض البــاحثين الفــضلاء . ٨/٣٠٨معجــم المــؤلفين، . ٥/٣٣٥الأع

كون في صحة نسبة هذا الكتاب للإمام السنوسي، وي ّرون أنه هو نفسه كتاب ابـن يشكّ
ــأخرين(صــعد  ــة المت ــب الأربع ــسرين في مناق ــن يوســف : انظــر). روضــة الن محمــد ب

 .٧٠السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق، ص
ُالجبر والمقابلة فرع من فروع علم الحساب، وإنما كان من فروعه؛ لأنه علـم يعـرف بـه   )  ٤(

ومعنـى . لى وجـه مخـصوصُاستخراج مجهـولات عدديـة مـن معلومـات مخـصوصة عـ
. الجبر زيادة قدر ما نقص من الجملـة المعادلـة بالاسـتثناء في الجملـة الأخـرى ليتعـادلا

المـدخل إلى مـذهب : انظـر. ومعنى المقابلة إسقاط الزائد من إحدى الجملتين للتعـادل
 .٣٩٠الإمام أحمد بن حنبل، 
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، كـان الإمـام )٢( شرحها كثير من العلـماءّأرجوزة في مقدمات هذا العلم،
ــدهم ــسنوسي أح ــل )٣(ال ــسنوسي، مث ــن شــيوخ ال ــا م ــض شراحه ّ، وبع ُ

الإمــام العقبــاني : ّوممــن شرحهــا أيــضا مــن علــماء الجزائــر. )٤(القلــصادي
 . )٥(التلمساني
ّكتاب جمـع فيـه مؤلفـه مـا جربـه وهو : )٦(مجربات في الطب .٥٥

 ـــــــــــــــــ
= 

لأصل، المراكشي، المعـروف بـابن هو عبد االله بن محمد بن حجاج، أبو محمد، البربري ا  )  ١(
تــاب).  هـــ٦٠١(الياســمين، المتــوفى ســنة كــان مــن رجــال . عــالم بالحــساب، مــن الكُ

 .٦/٤١معجم المؤلفين، . ٤/١٢٤الأعلام، : انظر. السلطان بالمغرب
. ٥٧ديـوان الإسـلام، ص. ١/٤١٩عجائب الآثار، . ١/٢٧٠معجم المؤلفين، : انظر  )  ٢(

 .، وغير ذلك١/١٧٦رن الثالث عشر، حلية البشر في تاريخ الق
 ).مخطوط(المواهب القدسية  ) ٣(
 .٥/١٠الأعلام،   ) ٤(
 .١٠٦البستان، ص  )  ٥(
هــ بهـامش مجربـات الـشيخ أحمـد الـديربي ١٣٤٣وهو مطبوع سنة. ٧/١٥٤الأعلام،   )  ٦(

ّالكبير المسمى بفتح الملك المجيد المؤلف لنفع العبيـد وقمـع كـل جبـار عنيـد، بمطبعـة  ّ
 .صطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، بهامشم
ّوربما يمكن أن يضاف هذا الكتاب إلى الكتب التي يـشك في نـسبتها إلى الإمـام : أقول   ّ

ّالسنوسي، فإن كثيرا مما ورد فيه يتعارض مع العقلية الفكرية المتحررة لدى الـسنوسي،  ّ ّ
         =                                                                       

  ١٣٣ 
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 .  المستجابة وغير ذلكلنفسه من الفوائد والعلاجات والأدعية
 .)٢(، لكنهّ لم يكمله)١(شرح رجز ابن سينا في الطب .٥٦
، )٣(وترد في النسخ المخطوطة بأكثر عنوان: رسالة في الطب .٥٧

ّوربما هذا هو السبب في ظن الـبعض أنهـا أكثـر مـن كتـاب ّ ، ومـضمون )٤(ّ
 المعـدة بيـت الـداء، والحميـة رأس الـدواء، : (ديثلحـشرح هذه الرسالة 
، وبيــان الأغذيــة والأشربــة اللازمــة للجــسم، )٥()لّ داء الــبردةوأصــل كــ

 ـــــــــــــــــ
= 

ّوقد اطلعت على هذا الكتاب وأرجح أنه مما نسب إليه، وا ّ ّ  .الله أعلمّ
 .١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧٢نيل الابتهاج، ص). مخطوط(المواهب القدسية  )  ١(
اكتفاء القنوع .. ). ًوله أيضا أرجوزة في الطب: ( قال إدوارد فنديك في ترجمة ابن سينا  )  ٢(

 .١٨٨بما هو مطبوع، ص
َوممن شرح هذه الأرجوزة أيضا اكتفـاء القنـوع . )هـ٥٩٥ت(الإمام ابن رشد القرطبي المالكي: ّ

 .٢٢٢بما هو مطبوع، ص
ــضان شــشن، : انظــر  ) ٣( ــا، رم ــلامي في مكتبــات تركي ــب الإس ــرس مخطوطــات الط فه

 . ٢٥١ص
محمـد بـن يوسـف الـسنوسي وشرحـه لمختـصره في المنطـق، . ٢٤٧البـستان، ص: انظر  ) ٤(

 . ٧٦ص
ّأما هذا الحديث فلا يصح رفعه إلى النبي : قلت  )  ٥( ّّrقـال الزركـشي. ّ، وإنما هو حكمة ) :

ومثلـه ). هذا من كلام الأطباء، إما الحارث بن كلدة، أو غيره، ولا أصل له عن النبـي 
         =                                                                       

  ١٣٤ 
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  ١٣٥ 

  .)١(الخ.. والحديث عن الحليب واللبن وفوائدهما 
فضل مهنة الطب، وهـي رسـالة صـغيرة، وبـالرغم مـن أن  .٥٨

السنوسي هذا ينتسب للفقه وعلوم الـشريعة، فإنـه أراد أن يـدلي بـدلوه في 
 .)٢(لعلومًعلم الطب؛ نظرا لأفضليته وشهرته على كل ا

عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطـلاب  .٥٩
وهــي أرجــوزة للإمــام أبي عبــداالله الحبــاك شــيخ : في علــم الاصــطرلاب

 : (وقد شرحها الإمـام الـسنوسي شرحـا قـال عنـه التنبكتـي،)٣(السنوسي
 .)٤()شرح جليل

 ـــــــــــــــــ
= 

. ١٤٥الـلآلي المنثـورة في الأحاديـث المـشهورة للزركـشي، ص : انظـر. قول السخاوي
 .١/٦١١المقاصد الحسنة، 

لمنطـق، محمـد بـن يوسـف الـسنوسي وشرحـه لمختـصره في ا. ٢٤٧البـستان، ص: انظر  ) ١(
 . ٧٦ص

 .١/١٣٠١١مجلة التاريخ العربي،   ) ٢(
). هــ٨٦٧(أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي يحيـى، المعـروف بـابن الحبـاك، المتـوفى سـنة)  ٣(

 .٢/٥٤هدية العارفين، : انظر. صنف بغية الطلاب في علم الإسطرلاب
. ن نسخة مخطوطةوتوجد منها أكثر م. ١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧١نيل الابتهاج، ص)  ٤(

 .٧٥محمد بن يوسف السنوسي وشرحه على مختصره في المنطق، ص: انظر



  عصر الإمام السنوسي وحياته واهتمام العلماء بآثاره: الباب الأول

  الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

 

  ١٣٦ 

 .)١(مقدمات فوائد .٦٠
 . وغير ذلكسائل ومواعظرفتاوى ووصايا و .٦١
 ...ذكر فيه إسناد حديث الأولية وغير ذلكثبت صغير  .٦٢

ه من مؤلفات الإمام السنوسي من خلال البحث ُهذا ما أمكنني معرفت
ّفي الكتب التي ترجمت له، وربـما يكـون لـه مؤلفـات أخـرى لا تـزال غـير 
معروفة، أو جنى عليها الإهمال وعوامل الزمن الأخرى فضاعت في جملة 

 .)٢(ما ضاع من تراث علماء الجزائر

 ـــــــــــــــــ

وقد أشار الأستاذ الفاضـل عليـوان إلى وجـود نـسخة منـه بتركيـا، بمكتبـة الـسليمانية،   ) ١(
مجربـات في (ّ، ثم لم يستبعد أن يكون هذا الكتاب هو نفـسه )١٥٨٧: تحت رقم(لالولي
 ).الطب

ّرة إلى أن الباحث الفاضل عليوان ذكر أن هناك نسخة مخطوطة بعنـوانلا بأس بالإشا  ) ٢( ّ :
الجد الحثيث فيما ليس بحديث، وهي منسوبة للإمام السنوسي، فلا يدرى هـل هـي لـه 

ّوالـذي أعرفـه أن هنـاك كتابـا . ٦٦محمد بن يوسـف الـسنوسي، ص: انظر. حقا، أم لا
 الغــزي العــامري، المتــوفى مطبوعــا بهــذا العنــوان للإمــام أحمــد بــن عبــد الكــريم،

 .فواز أحمد زمرلي: وهو مطبوع بدار ابن حزم، بتحقيق). هـ١١٤٣(سنة
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  ١٣٧ 

 مناقبه وثناء العلماء عليه: المبحث السادس
لقد حاز الإمام السنوسي رحمه االله ثناء كبيرا ولقـي عنـد النـاس قبـولا 

 .ّعظيما؛ لما تجسد فيه من أخلاق العلماء العاملين، والأولياء الصالحين
ــسي ــسي، وا: (قــال أحمــد بــن داود الأندل ــم مــع التن ــع  العل لــصلاح م
 .)١()السنوسي، والرياسة مع ابن زكري

ًوقد اعتبر المقري أن من المفاخر أن يكـون أحـدهم شـيخا للـسنوسي،  ُّ
 .)٢(ّقال ذلك في حق أبي الحسن القلصادي

ّ الإمـام، المعقـولي، الفقيـه، المحـدث، : (وقال أبو العباس ابن القـاضي
ــأت أحــد  ــي لم ي ــد الت ــسوبي، صــاحب العقائ ــن الفــرضي، الحي ــا م بمثله

 .)٣()المتأخرين
 مـا رأيـت مـن غربـل : (وقال أبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي
 .)٤(، يعني السنوسي)هذا العلم ـ يعني علم الكلام ـ مثل هذا الرجل

 ـــــــــــــــــ

 . ١/٢٦٧فهرس الفهارس، . ١/١٦٤تعريف الخلف، . ٥٧٣نيل الابتهاج، ص  ) ١(
 .٢/٦٩٢نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، : انظر   )٢(
 .٢/١٤١درة الحجال في أسماء الرجال، ابن القاضي،   )  ٣(
 .١٢٢ ـ ١٢١دوحة الناشر،   )  ٤(
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 كــلام الــسنوسي محفــوظ مــن : (وكــان الــشيخ أبومحمــد الهبطــي يقــول
 .)١()السقطات

ّوقد حلاه كثير من العلماء بأوصاف عديدة، تدل  . على مكانته عندهمّ
 .)٢()..محيي الدين وناصر السنة  ( :وقال ابن عسكر الشفشاوني

 التلمساني، عالمها، وصالحها، وزاهـدها، وكبـير : (وقال عنه التنبكتي
ّعلمائهــا، الــشيخ العلامــة، المتفــننّ، الــصالح، الزاهــد، العابــد، الأأســتاذ، 

 .)المحقق، المقرئ، الخاشع 
محدث، متكلم، منطقي، مقـرئ،  : (المؤلفينوقال عنه صاحب معجم 
 .)٣()مشارك في بعض العلوم

 .)٤(ّوحلاه النفراوي، والدسوقي، والصاوي بالعلامة
ّوحلاه التسولي، والعطار، والمحبي، والجبرتي بالإمام ّ)٥(. 

 ـــــــــــــــــ

 .المصدر السابق  )  ١(
 .٦٧دوحة الناشر، ص  )  ٢(
 .١٢/١٣٢معجم المؤلفين،   )  ٣(
حاشـية الدسـوقي . ٣٢٠، ٨/٩١الفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني،   )  ٤(

 .١/٣٧حاشية الصاوي على الشرح الصغير، . ١/٧٧على الشرح الكبير، 
حاشية العطار على شرح الجلال . ٤/٣٤٦، ٢/١٣جة في شرح التحفة، للتسولي، البه  )  ٥(

         =                                                                       

  ١٣٨ 
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  ١٣٩ 

 .)١(ّوحلاه العطار في حاشيته بالعارف
 .)٢()عالم تلمسان وإمامها وبركتها : (وقال الكتاني

 .)٣() عالم تلمسان في عصره، وصالحها: ( عنه الزركليوقال
 :)٤( يمدحهوقال أبوعبداالله محمد بن منصور المستغانمي

ـــر  ّلقـــــــد مـــــــن ذو  ـــنجم آخ ـــا ب علين
ــــــــدى لنــــــــا  وبـــــالغ في التبيـــــين  فأب
ـــــــسنوسي  وحـــــاز فخـــــارا في  وذاك ال

فقــــد فاقــــت التــــبر   تلمـــــسان ُفخـــــار
وقال الشيخ محمد بن داود بن سليمان بـن أحمـد بـن خـضر الخربتـاوي 

 يمدح صاحب تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس في المالكي الأزهري

 ـــــــــــــــــ
= 

خلاصة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي . ٦/١٠٥، ٤/٢٥٠المحلي على جمع الجوامع، 
 . ١/٣٠٦عجائب الآثار للجبرتي، . ١/٣١٣عشر، 

 .١/٣٤٧حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،   )  ١(
 .٢/٩٩٨س الفهارس، فهر  )  ٢(
 .٧/١٥٤الأعلام،   )  ٣(
 .٢٤٨البستان، ص  )  ٤(
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  ١٤٠ 

 :)١(أبيات منها هذا البيت
ـــد  ـــو في الزه ـــــــم  وه ـــــــو في العل وه

ْبن يجبشمحمد وقال  ْ  :)٢( في الثناء عليه)هـ٩٢٠المتوفى سنة (َّ
ّعــــــــــز العلــــــــــوم  صـــــــاغ الإمـــــــام 
ــــف  نجـــــــل الكـــــــرام  ــــضال يوس الإف
ــــاهر الأصــــل  الــــــصالح المــــــبرور  الط

 :)٣(وقال أيضا
ـــــــ  صــــــاغ ٍوفريــــــدة ـــــــالم الح  برَُالع
ــــــرام ُنجــــــل ِ الأصــــل ُالطــــاهر  الك
ــــــــام   العلـــــــوم ُبحـــــــر ــــــــين الأن ب

ّوقد أثنى عليه تلميذه في الكتاب الذي ألفه في مناقبه، ومما قالـه   (:فيـهّ
له في العلـوم الظـاهرة أوفـر نـصيب، جمـع مـن فروعهـا وأصـولها الـسهم 
يما والتعصيب، لا يتحـدث في فـن إلا ظـن سـامعه أنـه لا يحـسن غـيره سـ

التوحيد والمعقول شارك غـيره فيهـا وانفـرد بعلـوم البـاطن، بـل زاد عـلى 
 ـــــــــــــــــ

 .٣/١٤١٠حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر،   )  ١(
دوحــة النــاشر لمحاســن مــن كــان بــالمغرب مــن مــشايخ القــرن العــاشر، لابــن عــسكر   )  ٢(

 .٦٧الشفشاوني، ص
 .٦٩المصدر السابق، ص  )  ٣(
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  ١٤١ 

الفقهاء مع معرفة حل المشكلات سيما التوحيد، لا يقـرأ علـم الظـاهر إلا 
خرج منه لعلوم الآخرة، سيما التفسير والحديث؛ لكثـرة مراقبتـه الله تعـالى 

 .)١()كأنه يشاهد الآخرة

 ـــــــــــــــــ

 ). مخطوط(المواهب القدسية  )١(
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  ١٤٢ 

  رثائهوفاته وما قيل في: المبحث السابع
لمـا أحــس الإمــام الــسنوسي بمـرض موتــه انقطــع عــن المــسجد ولازم 
ّفراشه، واستمر على ذلك عشرة أيام، ولما احتضر لقنه ابن أخيه مـرة بعـد 

 .) !ُوهل ثم غيرها؟ : (مرة، فالتفت إليه وقال له
الجنة مجمعنا عن قـرب  : (فقال لها. )! تمشي وتتركني: (وقالت له ابنته
نـسأله ســبحانه أن يجعلنــا  : (وكــان يقـول عنــد موتــه. )عــالىإن شـاء االله ت

وتـوفي يـوم الأحـد . )١()وأحبتنا عند الموت نـاطقين بالـشهادة عـالمين بهـا
، وشـم )م١٤٩٠(هــ الموافـق لـسنة)٨٩٥(ثامن عشر جمادى الآخرة سنة

 . )٢(الناس المسك بنفس موته رحمه االله
ه، وإشــادة بعلمــه، وقــد رثــاه العلــماء بقــصائد عــصماء، اعترافــا بفــضل

 . وحزنا على فقده
ومن الروائع التي قيلت في رثائه قصيدة لزومية عـصماء للإمـام محمـد 
َبن عبدالرحمن الحوضي، وهي من عيون الشعر العربي، لـذا رأيـت إثباتهـا 

 .هنا كاملة، تذكرة وعبرة
 ـــــــــــــــــ

 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ١(
 ).مخطوط(المواهب القدسية  )  ٢(
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  ١٤٣ 

 :)١(قال رحمه االله
ــازل  ــا للمن والأرض   م
وتراكمـــــــــت   وأتــى عليهــا 
لم ندر يا للقـوم   رزء عظـــــيم 
ـــــــــــــــد  ــــــن   فق وهــــــو اب
ـــا   قد كان بحرا  ـــانزاح عنه ف
ــــشريعة   ودعــــــــا إلى  وإلى ال
ـــذي  ـــذا ال ــضلال   ه ــل ال عل
ـــذي  ـــذا ال فانجـــاب عـــن   ه
لبقائهــــــــــــــا   يا أيها النفس 
ــــا أوحــــد  ــــوم   ي ــــل العل ُّك
ـــــــــــــــى   ّيا درة الزهاد  يرج
ــاءت  ــم ج ــــك   ك ــــي إلي يبغ
لم يخــــــــدعنك   فأبيــت عنهــا 
يل ترحـال وسب  وجعلتهـــــــا 
يبـــدي بهـــا مـــا   من للتـآليف 
ــوم  ــن للعل يبــدي لهــا نكتــا   م

 ـــــــــــــــــ

 .٤٠٧ ـ ١/٤٠٥تعريف الخلف،   ) ١(
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  ١٤٤ 

ـــأتي مواعظـــه   من للقلـوب  ت
ـــــا ذاك إلا  ّأعطاكهــــا رب   ّم
كرم ومن شـيم   ما شئت مـن 
وعليــــك مــــن   واسيت أهل 
َفاعتــاد رفــدك   تعطــــــــــــي 
فوجوههم باق   تلقــــــــــاهم 
ـــل  ـــال ك حتــى لقــد بلــغ   ُّوين
ـــــــك  بــــاالله منــــشور   أخلاق
ــريم  ــق ك ّإلا مـــن المـــولى   خل
ـــــــــــــهد  ومليحــــــــــــة   ش
ُلكــن مــشيئة  ســـبق القـــضاء   ْ
تجـــــدي ومـــــا   لهفـــا ولهفـــا 
ّحقا ولـو مـزج   إن تبكه عين 
في حوزهـــــــــا   أو تبكه أبـدا 
ولقـــــد بكتـــــه   لم يقـــــــدروا 
عظمـــــــــــــت   فلمثله يبكي 
ـــــــــات  مــــن شــــأنها لم   هيه
ــدة بحــلاه   وجـــــــــــب  ولبل
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  ١٤٥ 

ـــأت   ولأهــــــــــل  شـــمس ن
ــــــه   وشــــــيوخنا  ــــــسد ل ج
ـــدع لا   ّولأهله حـق  ـــن بع م
ــــن  ــــن م بـــــدر الـــــدجا   ْلك
ـــــب  ـــــا قل إن تلقهــــــــــــا   ي
ّيا رب قدس  ومـــن الجنـــان   ّ
ـــه مـــن  موصـــــــولة لا   وعلي

 :)٢(ّومما قيل فيه أيضا قصيدة أخرى رائعة، منها هذه الأبيات
ـــه  ـــه ب ـــا الإل ــع  أحي ــاع جمي ــا بق تحي
وقوتــــه الــــذكر  حياتــــه الزهـــــد 
ــــضان  ــــأنما رم ـــــدر  ّك ـــــة الق وليل

 :)٣(ّومما قيل فيه أيضا من قصيدة طويلة

 ـــــــــــــــــ

، )وهـو مخطـوط(ّهكذا ورد في تعريف الخلف، ثم طالعت المواهب القدسية للمـلالي،   )  ١(
ّ، وهـو الـصواب؛ لأنـه لا يعـرف للـسنوسي ولـد، وإنـما كـان لـه )ّإنهم(فوجدت بدلها  ّ
ّته يقال له عبداالله، فإن صح مـا في البيـت، فيكـون هـو المـراد بـالابن، مـن حفيد من ابن

 .باب تنزيل الحفيد منزلة الابن، واالله أعلم
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٢(
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٣(
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ـــد فـــسر الـــوحي  ـــــر في ّق في عـــــصره لم ي
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 عقيدة الإمام السنوسي: الثامن المبحث
ــم رجــالات المدرســة الأشــعرية في ــسنوسي أحــد أه ــام ال ــبر الإم  ّيعت

العقيدة، والتي كـان عليهـا كثـير مـن علـماء الإسـلام الأعـلام والجهابـذة 
ــل الــشاطبي والغــزالي والجــويني والبــاقلاني وابــن الجــوزي،  العظــام، مث
والنــووي، والقرطبــي، والنــسفي، وابــن حجــر، وغــيرهم، مــن طوائــف 

، وقد كـان )١(المحدثين والفقهاء والمفسرين وأصحاب السير، وأهل اللغة
الكتب الكثيرة التـي سـبق ذكرهـا، لسنوسي في تقرير هذه العقيدة للإمام ا

والتي حازت قبولا عند المسلمين، وأضحت مرجعا لكثير مـن البحـوث 
بعد ذلك، واعتمدها العلماء وأوصوا بقراءتها، بل جلس كثير من العلـماء 

 .لإقرائها على طلاب العلم في مدارس العلم في أزمنة متعددة
ه الآخـرين مـن علـماء المدرسـة َلسنوسي ما نال إخوانـ اَوقد نال الإمام

ّالأشعرية من سب وشتم واتهام بانحراف العقيـدة والـضلال عـن مـنهج 
ّستقامة، وغير ذلك من ألفاظ التبديع والتفـسيق والتـضليل، وخاصـة الا

ّ المتعلمين الذين لم يأخذوا حظهـم ُفي هذا الزمان الذي تطاول فيه أنصاف ّ
 ـــــــــــــــــ

 ـ ٢٤٨أهل السنة الأشاعرة، لحمد السنان وفوزي العنجري، ص: انظر في ذلك كتاب  )  ١(
٢٦٨. 
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، بـل ركـبهم الغـرور ولم ًن، ولم يعرفـوا للعلـماء حرمـةمن تربيـة هـذا الـدي
نحـن رجـال : يعودوا يرون أنفسهم دون علماء الـسلف، بـل قـال قـائلهم

ّوهم رجال، وليته كان رجلا حتى نصدقه فيما يقول، بـل أكثـرهم طبـول 
 ولا ترى طحينا، لم يأخـذوا العلـم مـن أربابـه، ولم ًفارغة، تسمع جعجعة
 يطلبوه بأسبابه، بل تجد الواحد مـنهم لا يكـاد يحـسن يأتوه من أبوابه، ولم

إعراب جملة، أو فهم قاعدة، ومع ذلـك فهـو يفتـي في الأنفـس والأمـوال 
ّوالفروج، وما زلنا نرى هذا الفكر الأعوج ونقـاسي آثـاره ونتجـرع ثـماره 

 .في المجتمع المسلم
يـت ّوقد تتبعت بعض ما قيل عن الإمام السنوسي رحمه االله تعـالى، فرأ

 .من ذلك عجبا
ّفمن قائـل إن الـسنوسي لـيس مـن أهـل الـسنة والجماعـة، إلى قائـل إن  ّ

أم البراهين فيه أشياء كثيرة، مخالفة ما عليه أهل الـسنة، منهـا مـسألة كتابه 
 .)١(العلو، ومسألة الصفات، ومسألة الحرف والصوت

ليـسوا مـن الـسلف،  والسنوسي، وأمثاله من المتـأخرين، : (وقال آخر

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥الدرر السنية في الأجوبة النجدية،   ) ١(
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لا من الخلف المعروفين بالنظر والبحث، بل هـو مـن جهلـة المتـأخرين، و
 .)١()المقلدين لأهل البدع، وهؤلاء ليسوا من أهل العلم

وبعضهم يرى أن الفناء في توحيد الربوبية هو الغاية التي  : (وقال آخر
 هو الغنـي عـما  ـتعالىـ شمر إليها السالكون، وبعضهم قرر أن معناها أنه 

فتقر إليه كل ما عداه، كما يذكر عن السنوسي صاحب الكبرى في سواه، الم
 .)٢() العقائد المبتدعة

ّوهذا الأمر يحتاج إلى ردود وتفصيل لا يتسع له هذه الدراسة، ولعلنـا  ّ
 .نعود إلى هذا الأمر بنوع من التفصيل مستقبلا بإذن االله تعالى

ّتقدمين ما لا ّوقد تجرأ بعض المعاصرين فصار يحذف من كتب المهذا، 
 .ّيوافق مذهبه ورأيه، ثم يعيد طباعتها ونشرها

قال ّوهذا العمل الذي تجرأ عليه بعض المعاصرين لهم فيه سلف، فقد 
وقد وصل حـال بعـض المجـسمة فى زماننـا إلى أن : ( قديماالإمام السبكي

 صحيح مسلم للشيخ محيى الدين النووى وحـذف مـن كـلام َ شرحَكتب
 ، فإن النووى أشعرى العقيـدة؛ه على أحاديث الصفاتالنووى ما تكلم ب

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٧٨الدرر السنية في الأجوبة النجدية،   )١(
 .١٣/٢٨٢موسوعة المؤلفات العلمية لائمة الدعوة النجدية،   )٢(
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فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب عـلى الوضـع الـذى صـنفه 
 وفتح باب ، فإنه تحريف للشريعة؛ه، وهذا عندى من كبائر الذنوبُمصنف

 فقـبح االله فاعلـه ،لا يؤمن معه بكتب الناس وما فى أيديهم من المـصنفات
 وكـان الـشرح فى غنيـة ،نية عن كتابـة هـذا الـشرح وقد كان فى غ،وأخزاه
 .)١()عنه

ّإلى أن هناك تحريفا وقـع في كتـاب المحققين بل ذهب بعض الدارسين 
ّالإبانة للإمام الأشعري، اختلفت معه النسخ اختلافا شديدا، مما يفـرض 
ّالوقوف عند صحة بعض مـا نـسب إلى الأشـعري في هـذا الكتـاب، وألا  ّ

ّام الأشعري إلا مـا وافـق فيـه قـول الكافـة مـن أهـل ينسب شيء منه للإم َ ّ
 .)٢(العلم والنقل عنه، من علماء المدرسة الأشعرية

ّ أن يتعـرض َّوفي شرحه على صـحيح مـسلم لم يفـت الإمـام الـسنوسي
ّللمسائل العقديـة التـي تـضمنتها الأحاديـث النبويـة، فـاهتم بتوضـيحها  ّ

، ّرد عـلى المخـالفين في ذلـكوبيان مذهب أهل السنة والجماعـة فيهـا، والـ
والحرص عـلى إزالـة مـا يمكـن أن يعلـق بأذهـان المـسلمين مـن أوهـام أو 

 ـــــــــــــــــ

 .٢/١٣طبقات الشافعية الكبرى،   )  ١(
 .٦٧ ـ ٦١أهل السنة الأشاعرة، ص: انظر  )  ٢(
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 .أخطاء
أمكننـي ) ّمكمل إكمال الإكمال(ّومن خلال قراءتي في الجزء الأول من 

 .أن أرصد جملة من أقوال الإمام السنوسي في أبواب العقيدة
، وقـد ليـق بـه وأنـسبّوقد رأيت أن أثبت ذلك في هذا الموضع؛ لأنه أ

 .وضعت لها عناوين فرعية؛ زيادة في التوضيح
 المسلم العاصي لا يخلد في النار

ّأكد الإمام السنوسي في أكثر من موضع على قاعدة المعاصي عنـد أهـل 
ّالسنة، وأن المؤمن العاصي لا يحكم بكفـره، ومـا جـاء مـن النـصوص ممـا  ّ

ِيفيد عدم دخوله الجنةّ فهـو محمـول عـلى عـ ٌ ُدة محامـل، لـيس منهـا الحكـم َ َ ّ
 .ُبخلوده في النار، أو عدم دخوله الجنةّ مطلقا

ّ من كذب علي متعمدا : ( ـ من ذلك قوله عند حديث١  : ( ، قـال)...ّ
ّومعنى الحديث أن هذا جزاؤه، إلا أن يعفو االله، ثم إن جوزي بالنـار فـلا  ّ ّ

 .)١()يخلد فيها
ّوهذا مذهب أهل الـسنة في هـذه المـسألة، أن أصـحاب الكبـائر : قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٧مكمل إكمال الإكمال، : انظر  )  ١(



  عصر الإمام السنوسي وحياته واهتمام العلماء بآثاره: الباب الأول

  الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

 

  ١٥٢ 

ّمن هذه الأمة تحت المشيئة، إن شاء سبحانه وتعالى عاقبهم، وذلـك عـدل 
ّمنه، وإن شاء عفا عنهم وذلك فضل منه، غير أنهـم لا يخلـدون في النـار، 

ك فهم ّخلافا لمن ذهب إلى أنهم من أهل النار في الدنيا، وإذا ماتوا على ذل
 .فيها خالدون مخلدون

مل على ُ يح: (، قال السنوسي)١()ّ نمامَ لا يدخل الجنةّ: ( ـ وفي حديث٢
 .)٢()ّالمستحل، أو لا يدخلها ابتداء

 مـن حمـل علينـا الـسلاح فلـيس : ( ـ ومن ذلك ما قاله عنـد حـديث٣
ّيس ممـن اهتـدى بهـدينا، واقتـدى لـ:  ومعناه عند أهل العلـم: (، قال)منا

َلست : بعلمنا وحسن طريقتنا، كما يقول الرجل لولده ـ إذا لم يرض فعله ـ
 .)٣()ّمني، وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو ذلك

 الاستدلال لمذهب الأشاعرة
ّ كفى بالمرء كـذبا أن يحـدث بكـل مـا سـمع: ( ـ في حديث٢ ّ  : (، قـال)ً

ّوفيه دليل للأشعرية أن الكذب لا يشترط في الاتصاف باسمه العمد، إلا  ُ ّ
 ـــــــــــــــــ

 .بيان غلظ تحريم النميمة: باب/ كتاب الإيمان. صحيح مسلم  ) ١(
 .١/٢١٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/١٠٨شرح النووي، . ١/٣٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ١٥٣ 

ّلما علم المحدث بكل ما سمع أنه لا يكـون كلـه صـدقا بحـسب : أن يقال ّّ ّ
ّالعــادة صــار متعمــدا للكــذب، فــلا يكــون ذلــك دلــيلا للأشــعرية، واالله 

 .)١()أعلم
الذي ذكره السنوسي رحمه االله تعالى لا ينطبـق وهذا الاستدراك : قلت

َفي جميــع الأحــوال، فقــد يعتقــد الــراوي صــحة الخــبر بنــاء عــلى اســتجماع  ّ
ٌشروط الـصحة الظــاهرة، ويكــون في الخــبر علــة خفيــة غامــضة تمنــع مــن  ّ ّ
ّصحته، لم يدركها هذا الراوي، فلا يطلق في حقـه الكـذب أصـلا، لأنـه لم  ّ

 .الله أعلمّيقصر في طلب الصحيح، وا
 قضية كفر تارك الصلاة

بـاب التكفـير بـترك الـصلاة تعـرض الـسنوسي رحمـه االله : تحت عنوان
لاختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، هـل هـو كـافر أو لا؟، فنقـل مـا 

ّأورده الأبي في شرحه لحديث النبي  ّr) : بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ّ، ثم نقل عن الطيبـي أن)٢()ترك الصلاة ُ ظـاهر هـذا الحـديث نظـير قولـه ّ

ٌومن بيننا وبينك حجاب{:تعالى َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َوجعـل بـين  {: وقولـه،]٥: فـصلت. [}َْ ْ َ َ َ ََ
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٩مكمل إكمال الإكمال، : انظر  )  ١(
 .١/١٨٨المصدر السابق، )  ٢(
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  ١٥٤ 

ًالبحرين حاجزا ِ َ ْ َِ ْ َ ب إلى هـذا المعنـى وجـب ّ، وأنـه إذا ذهـ]٦١: النمل. [} ْ
ٌخلاف المقصود، ولذلك قيل فيه وجوه ُ: 

ّأن ترك الصلاة معبر به عن ضد فعله؛ لأن فعـل الـصلاة هـو : أحدها ّّ ّ
 .الحاجز بين الإيمان والكفر، فإذا ارتفع رفع المانع

يحتمـل أن يـؤول تـرك الـصلاة : قول القاضي ـ يعني عياضـا ـ: وثانيها
 .ّ تركها دخل الحد، وحام حول الكفر ودنا منهّبالحد الواقع بينهما، فمن

ٌترك الصلاة وصلة بين العبد : ّمتعلق الظرف محذوف، تقديره: وثالثها َ ْ َ
 .يوصله إليه: والكفر، والمعنى

َوقد أخذ السنوسي من الوجه الثاني عدم كفر تارك الـصلاة، وأوضـح 
ّأن تفسير الحديث على الوجهين الأول والثالث هو نوع من الت غلـيظ، أي ّ

 .ّأن المؤمن لا يترك الصلاة
َثم نقل عن الطيبي قوله ٌإن الكـلام مـصوب عـلى : ويمكن أن يقال : (ّ َّ َ ُ

ــال ــضى الظــاهر؛ لأن الظــاهر أن يق ــرك : غــير مقت ــمان والكفــر ت ُبــين الإي
ِالصلاة، أو بـين المـؤمن والكـافر تركهـا، فوضـع موضـع المـؤمن َ َالعبـد، : ُ

ِوموضع الكافر ًعله نفس الكفر؛ مبالغة وإشـعارا بـأن حقيقـة َالكفر، فج: َ َ
ُالعبودية أن يخضع لمعبوده، ويشكر نعمه الظاهرة والباطنـة، وحقيقـة مـن 
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  ١٥٥ 

َاتصف بالكفر أن يـستنكف عـن عبوديتـه، ويـستر حـق نعمـه ويغمـصه، 
ُوأظهر الشكر وأكمله، وعموده، وقوامه أداء الصلاة وإقامتها، كأنه قيل ُ ُِ ُ ُ :

ُالكافر ترك أداء شكر المنعم الحقيقي، فمن أقامـه فهـو الفرق بين المؤمن و
ُمؤمن، ومن تركـه فهـو كـافر، فعـلى هـذا، الكفـر بمعنـى كفـران النعمـة، 
ُوالعبودية إظهار التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الأفضل، وهـو االله  ُُ

 .)١()تعالى
ّوهكــذا نــرى أن مــذهب كثــير مــن هــؤلاء الأئمــة، كالقــاضي عيــاض  ّ

ّ والطيبي والسنوسي وأئمة كثيرين قبلهم وبعدهم أن معنـى الكفـر ّوالأبي ّ
المـذكور في هـذا الحـديث هـو كفـر النعمـة، أو هـو محمـول عـلى التغلـيظ، 

ّوليس المراد به الكفر المخرج من الملة، واالله أعلم َُ ِ َ. 
 مسألة في تأويل الصفات

نظر إلـيهم ولا ّ ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ي: (r ـ في قوله ١
َ استعرض الأبي أقوال العلـماء ،)٢( الحديث)...يزكيهم، ولهم عذاب أليم  ُّ ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
بيان غلـظ تحـريم إسـبال الإزار والمـن بالعطيـة وتنفيـق : باب/ الإيمان. يح مسلمصح  )  ٢(

 ).١٥٤(السلعة بالحلف
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  ١٥٦ 

ّ لا يكلمهـم ولا يـزكيهم: (ّفي تأويل هذه الجمل، ثم قال ّ لا يتعـين فـيهما :ّ
ّلصحة النفي فيهما، ويتعين فيالتأويل  ّلا ينظر إليهم؛ لأنه تعالى يرى كل : ّ ّ
 .)١()موجود

وكـذلك : فـإن قيـل: (ّفأضاف السنوسي تفصيلا مهما في المسألة، فقال
 معنى تكليمه تعـالى :قيل. الكلام يتعلق بكل معلوم فهو أعم من الوجود

ه أنـه مجـدد  لا أن معنا،لشخص خلق إدراك له يتعلق بصفة كلامه القديم
لا يكلــم ( ّ فــصح إذا أن،ًلــه كلامــا لم يكــن، تعــالى أن يتــصف بــالحوادث

 ولا ينـافي ذلـك عمـوم ، بمعنى لا يخلق له ادراكا يتعلق بكلامـه)ًشخصا
 بخلاف إدراك البصر لـو لم يتعلـق بموجـود للـزم أن ،تعلق كلامه القديم

ــذات ضــده لاســتحالة عــرو الــذات القابلــة لــصفة عنهــا و عــن يقــوم بال
 .ضدها

القدرة القديمة تتعلق بالممكنـات ولم يلـزم مـن عـدم تعلقهـا : فإن قيل
الفرق أن القـدرة صـفة يتـأتى : قلت. بإيجاد ممكن أن يقوم بالذات ضدها

ُبها إيجـاد الممكنـات وإعـدامها، والثـاني ثابـت لهـا تعلقـت بإيجـاد الممكـن  ُ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢١٤إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ١٥٧ 

ًوإعدامه، أو لم تتعلق، بخلاف البصر فليس معنـاه صـفة ي ُتـأنى بهـا إدراك ِ
ًالموجود إدراكا خاصا، بـل صـفة يـدركها الموجـود إدراكـا خاصـا، وهـذا  ًً ً

والحاصـل أن . ُالتعلق نفسي لها، فإذا انعدم انعدمت الصفة وجـاء ضـدها
لا ينظــر االله إلى كــذا ـ إذا أريــد بــه الحقيقــة ـ هــو في الاســتحالة : قولــك
 .)١()لا يعلم االله كذا؛ إذ النظر إدراك خاص: كقولك
ــلى حــديث ـ ٢ ــه ع ــد كلام ــي عن ــال الطيب ــدح  : (ق ــرش لم ــز الع اهت
ٍاهتـزاز العـرش عبـارة عـن وقـوع أمـر عظـيم وداهيـة : قـال، )٢()الفاسـق ٌ

ُدهياء؛ لأن فيه رضاء بما فيه سخط االله تعالى وغضبه، بل يقرب أن يكون  ُ ً
 .)٣(ًكفرا؛ لأنه يكاد أن يفضي إلى استحلال ما حرم االله تعالى

ً السنوسي هذا القول عن الطيبي، ولم يتعقبه، مصيرا منه إلى َنقل: قلت ّْ َ ُّ
ٍموافقته عليه، ثم هو جار على مـذهب الأشـاعرة في التأويـل، والـسنوسي  ّ

 .ّمن أئمتهم، واالله أعلم

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢١٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
إذا : ( rقــال رســول االله : ، عــن أنـس قــال ٤/٢٣٠رواه البيهقـي في شــعب الإيــمان،   )  ٢(

 .، وإسناده ضعيف)تز له العرش مدح الفاسق غضب الرب و اه
 .١/٢٥٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ١٥٨ 

 .)١() فرجعت إلى ربي: (r ـ قوله ٣
ّإلى الموضع الذي ناجيته منه أولا، فناجيته فيـه :  معناه: (قال السنوسي

 .)٢()ياثان
ّثم أكد ذلك عند قوله  ّr) : فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين 

بـين موضـع مناجـاة ربي، واالله أعلـم، والمـولى : معناه: (، فقال)rموسى 
ّجل وعز منزه عن حلـول الأمكنـة والتخـصيص بالجهـات، وعـن مـرور  ّ ّ

 .)٣()الأزمنة 
ّ ربـه ليلـة rّنبـي ّ ـ تحدث السنوسي عـن اخـتلاف العلـماء في رؤيـة ال٤

ّالإسراء، وصحح أنه رآه، تبعـا للأشـعري وغـيره، ثـم قـال ّ ُّوالـدنو  .. : (ّ
ّ وبـين ربـه جـل وعـز فمـؤول؛ لاسـتحالة rوالتدلي، إن كـان بـين النبـي 

ّالتخصيص بالجهة والانتقال في الأحياز على المولى جـل وعـلا، وإن كـان 

 ـــــــــــــــــ

ـــمان  )  ١( ـــسلم، الإي ـــول االله / صـــحيح م ـــاب الإسراء برس ـــرض rب ـــسماوات وف  إلى ال
 ).٢٥٩(الصلوات

 .١/٣١٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٣١٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ١٥٩ 

 .)١()بينه وبين غيره فهو على ظاهره
 .)٢() حجابه النور: (r النور في قوله  ـ في تفسير٥

ّنقـل الإمـام الـسنوسي عـن الإمـام المـازري أن المـراد بـالنور هنـا اســم 
َمنعه الخلق من رؤيته سبحانه من أنواره: حجابه، أي: للمنع، أي ُ. 

ًولعل وجـه تـسمية ذلـك المنـع نـورا أنـه يوجـب مـن  : (قال السنوسي
 .)٣()لقلبًمعرفة االله تعالى ما يحصل نورا في ا

ّثم نقل عن القاضي عياض عن بعضهم أنه قال منتهى ما عرفه الخلق : ّ
ّمن االله تعالى أنه ليس كمثله شيء، وهذه المعرفة هي النور الـذي حجـبهم 

العجـز عـن : ّعن معرفة ما وراء ذلك من تخيله وتمثيله، كـما قـال الـصديق
 .الإدراك إدراك

ه كما قال أرباب الإشارات فكأنه يقول حجابه معرفت : (قال السنوسي
ٌأن القرب منه بعد، أي لا يـزداد القريـب منـه بحـسب المعرفـة والاطـلاع 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٧المصدر السابق، )  ١(
: إن االله لا ينـام، وفي قولـه: بـاب في قولـه عليـه الـسلام/ كتاب الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(

 ).٢٦٣(حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
 .١/٣٣٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(



  عصر الإمام السنوسي وحياته واهتمام العلماء بآثاره: الباب الأول

  الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

 

  ١٦٠ 

ًعلى صفات الجلال والجمال إلا بعدا عن تمثيلـه وتخيلـه وتوهمـه واسـتعارة 
ًاسم النور لمطلق العلم سيما العلـم بـه تعـالى مـشهور لغـة وشرعـا وعرفـا  ً

هد والمعهود والنور المـذكور في قولـه ولعل الألف واللام في النور هنا للع
ٍمثل نوره كمشكاة {:تعالى ِ َِ ْ َُ ِ ُ َ ّإن هذا النور هـو :  إذ قد قيل،]٣٥: النور. [} َ

معرفة االله تعالى التي أودعها في قلوب العلـماء، ولا شـك أن هـذه المعرفـة 
 لا يليـق بـه مـن سـمات الحـوادث، ّهي الحجاب الأعظم لتنزيهه تعالى عما

َومن حرمها وأودع قلبه ظلمة الجهل لا ينحجب عنه معبوده بزعمه، إمـا  ُ ُُ ِ َ
ًتصورا، أو تخيلا، أو تشبيها في الذهن، كـما يقـع لكثـير مـن الجهلـة، أو في  ً ً
الحس، كما وقع للنصارى في عيسى عليه السلام، ولبعض المتعبدين بغـير 

ة بـين الـسماء والأرض عـلى هيئـة مخـصوصة علم، تظهر لهم صورة عظيم
فيـسجدون لهـا، ويعتقـدون أنهـا االله، تعــالى عـن ذلـك، وعـن سـمات كــل 

 .)١()حادث، ثم الحجاب على كلا التقديرين عقلي
وهذا كله على أن الحجاب في قولهن حجابه النـور  : (ّثم قال السنوسي

ة عـنهم، ّبالنسبة إلى رؤيته جـل وعـلا بحيـث تكـون رؤيتـه تعـالى محجوبـ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٣٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(



  عصر الإمام السنوسي وحياته واهتمام العلماء بآثاره: الباب الأول

  الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

 

ويصح فيه معنى آخر عجيب، وهو أن يكون ذلـك الحجـاب بالنـسبة إلى 
ُحجابه تعالى الذي يحجب به من شاء عن الالتفات إلى الخلق : الخلق، أي
المعرفة به، ثم لو كشف ذلك النـور بـأن يظهـره للقلـوب حتـى : ُالنور أي

 صفات جلاله المعروفـة: يصير كأنه معاينة لأحرقت سبحات وجهه، أي
تتلاشى من القلـوب حتـى لا يـشعر : َالمطهرة للقلوب جميع مخلوقاته، أي

ُبها ولا يحس، حتى إنه يغيب من فتح له في هذا المقام عن ذاتـه فـلا يحـس 
 .ًبها أصلا، وكيف يظهر الباطل المتلاشى مع ظهور الحق الواجب

مي وهذا المقام هو المعبر عنه بمقام الفناء، وقد قيل إن أبا يزيد البـسطا
لي منـذ كـذا وكـذا أطلـب أبـا ! أين أبو يزيد؟: فقال! أبا يزيد: ناداه إنسان

 . يزيد فلم أجده
وتفسير الحديث بهـذا المعنـى غلـب عـلى ظنـي، بـل هـو محقـق أن ابـن 

ً في شرح الإرشاد أشار إليه وهو حسن جدا، وإذا كان مقام الفناء )١(دهان

 ـــــــــــــــــ

ذكـره عنـه أبوحيـان في تفـسير البحـر لم أجد له ذكرا في المصادر التي عندي، سـوى مـا   )  ١(
ّ، حيث اعتبره ممن قال بالحلول والاتحـاد، وذكـر أن شـيخه المحـدث ٦/١٤٦المحيط، 

ًالمتـصوف قطــب الـدين أبــا بكـر محمــد بـن أحمــد بـن القــسطلاني صـنف كتابــا في هــذه  ّ ّ
الطائفة، فذكر فيهم الحسين بن منصور الحلاج، وأبا عبد االله الـشوذي كـان بتلمـسان، 

         =                                                                       

  ١٦١ 
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طلاع على جميعهـا بمجرد الاطلاع على بعض صفات الجلال، فكيف بالا
ّأو الكثير منها؟ فكيف برؤيته جل وعـز؟ فـسبحان مـن لا يحـيط بجلالـه  ّ

 .)١()وصف العارفين
ّ وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء وما بين القوم : (r ـ قوله ٦ ّ

 .)٢()على وجهه في جنة عدن
ــسنوسي ــاء أي إلا صــفة  : (قــال ال ــانع إلا رداء الكبري ــم م ــيس ث أي ل

 ـــــــــــــــــ
= 

براهيم بن يوسف بن محمد بن دهان عرف بابن المرأة، وأبا عبد االله بـن أحـلى المتـأمر وا
بلورقة، وأبا عبد االله بن العربي الطائي، وعمر بن عـلي بـن الفـارض، وعبـد الحـق بـن 
سبعين، وأبا الحسن الششتري من أصحابه، وابن مطرف الأعمـى مـن أصـحاب ابـن 

لعفيف التلمساني، وذكر في كتابه من أحـوالهم ًأحلى، والصفيفير من أصحابه أيضا، وا
 .وكلامهم وأشعارهم ما يدل على هذا المذهب

فإن كان هذا هو المقصود عند الـسنوسي، ففـي كـلام الـسنوسي وشرحـه لهـذه المـسألة مـا : قلت
 .ّيوجب التوقف في الحكم على هذا الرجل بمذهب الحلول والاتحاد، واالله أعلم

َلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، واستحلت فيـه دمـاء علـماء أعـلام، وبالجملة، فهذا المسلك ز ُ ّ ّ ِّ ُ
ّوالمعصوم من عصمه االله، والموفق من وفقه االله ّ. 

 .١/٣٣٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
بـــاب إثبـــات رؤيـــة المـــؤمنين في الآخـــرة ربهـــم ســـبحانه /صــحيح مـــسلم، الإيـــمان  ) ٢(

 ).٢٩٦(وتعالى
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لال التي لا تطيق الأبصار لضعفها رؤيته أي حتى يقويهم عـلى رؤيتـه الج
 لهذا الجلال المانع من رؤيته تعالى لفظ الرداء المانع من رؤية ما rفاستعار 

ًتحته تقريبا للإفهام بإبراز المعقول في حيز المحسوس والخطاب مع العرب 
لعـرب فـلا الذين هم في البلاغة من هم وبـاب الاسـتعارة مـشهور عنـد ا

إشكال في الحديث إلا عند من غلبت عليه العجمـة واسـتولت عـلى قلبـه 
 .)١()البلادة
ّ إن ربي : (قــول آدم وغــيره مــن الأنبيــاء علــيهم الــصلاة والــسلام ـ ٧

 .)٢(، الحديث)الخ ...  مثله لم يغضب قبلهغضب اليوم غضبا
يبـه غضبه تعالى هو انتقامه مـن المغـضوب عليـه بتعذ : (قال السنوسي

فيرجــع إلى صــفة الفــصل أو إرادتــه الانتقــام فيرجــع إلى صــفة الــذات إذ 
إرادته لجميع الكائنات من عذاب وغـيره صـفة قديمـة مـن صـفات ذاتـه 
يستحيل عليها التجدد أوطروء العدم والمعنى أن ما يخلق االله سبحانه مـن 
تـه في أنواع الانتقام في ذلـك اليـوم ولم يخلقـه قبـل ولا يخلقـه بعـد لا ان ذا

ذلك اليوم تتغير أو تتجدد له صفة لم تكن تعالى االله أن تتجدد له صـفة أو 
 ـــــــــــــــــ

 .٣٣٥ ـ ١/٣٣٤، ّمكمل إكمال الإكمال  )  ١(
 ).٢٨٧(أدنى أهل الجنة منزلة فيها: باب/ كتاب الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
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 . تنعدم
كون ما وجد من الانتقام في ذلك اليوم لم يوجد قبل ظـاهر : فإن قلت

وأما كونه لا يوجد بعده فليس بظـاهر كيـف وعـذاب الكـافرين بعـده لا 
 . ينقطع

، بـل ورد أن ان المخاوف في ذلـك عظمـت حتـى خـاف المطيـع: قلت
جهنم حين تزفر لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه، 
وبعد هذا اليوم وانقـضائه باسـتقرار كـل فريـق في منزلـه لا يكـون الحـال 
هكذا، بل أهل الجنة يأمنون، ويحل عليهم الرضوان الذي لا سخط بعده 

برُآء أن ينـالهم ًأبدا، فالخوف العام والهول الأعظم الذي خاف من أجله ال
 .)١()توبيخ أو ملام لم يكن قبل ذلك اليوم، ولا يكون بعده على الدوام
 التنبيه على أهمية معرفة العقيدة الصحيحة والحذر من التقليد

 فيـأتيهم االله تبـارك وتعـالى في صـورة غـير صـورته التـي : (rفي قوله 
كاننـا حتـى هـذا م! نعـوذ بـاالله منـك: فيقولون! يعرفون، فيقول أنا ربكم

 . )٢(، الحديث)الخ.. يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٦٣إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).٢٦٧(باب معرفة طريق الرؤية/ كتاب الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
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وهـذا آخـر الفـتن يتميـز بهـا مـن حـسنت عقيدتـه في  : (قال السنوسي
ولا ينجـو منهـا إلا مـن أتقـن مـا يحتـاج إليـه مـن علــم . التوحيـد ومـن لا

. التوحيد في الدنيا وعرف ما يجب في حقه تعالى ومـا يجـوز ومـا يـستحيل
ن دهان في شرح الإرشاد ولا ينجو من هذه الفتنة إلا مـن لم يـرض قال اب

لعقائده الـصحيحة حرفـة التقليـد حتـى إنـه حمـل المنـافقين المـذكورين في 
 عـلى المقلـدين؛ لأنهـم  )  ويبقى في هذه الأمة منافقوها: (الحديث في قوله

 . أظهروا بألسنتهم ما لم يعلموه في قلوبهم
ظيمة على عامة المؤمنين، بل وعلى كثـير مـن والمصيبة على هذا ع: قلت

المتفقهين، نسأله سبحانه أن يعامل جميع المؤمنين بلطفـه الجميـل، والـذي 
ينبغي للعاقل أن لا يعامل نفسه إلا بالحزم والاحتياط، ويجهد في تحصيل 

 .)١()العلم النافع، ولا يغتر حتى يفوته الأمر، ولا حول ولا قوة إلا باالله
ٌوبالجملة، فإتقـان علـم التوحيـد عـدة عظيمـة  : (ع آخروقال في موض َّ ُ

 .)٢()لكل هول من أهوال الآخرة، واالله المستعان
 بيان مذهب السلف في الآيات والأحاديث المتشابهة

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٣٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٤٣المصدر السابق، )  ٢(
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ّذكر الأبي في شرحه أن مـذهب معظـم الـسلف أو كلهـم وجماعـة مـن  ّ ّ
ُالمتكلمين على أنها تصرف عن ظاهرها المحال، ويصرف علم ت أويلها على ّ

ّما يليق إلى االله تعـالى، ومعظـم المتكلمـين عـلى أنهـا تـصرف عـن ظاهرهـا  ّ
ّالمحال، ثم تؤول على ما يليق، والأول أسلم ّ)١(. 

 :ومن الأمثلة التي ورد الحديث عنها في شرح السنوسي
 تأويل الضحك بالرضا ـ ١
ّحتى يضحك االله عز وجل منـه، فـإذا ضـحك االله  .. : ( ـ في حديث١ ّ

 .)٢()..منه 
 .)٣()ّ يؤول بإظهار الرضا والنعمة على هذا العبد: (قال السنوسي

 أي يظهـر (الـسنوسي: قـال. )٤()ّ فيتجلى لهم يضحك: ( ـ في حديث٢
 وقيـل معنـى : (ّاضي عيـاض أنـه قـالّ، ثـم نقـل عنـه القـ)لهم وهو راض

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٣٧إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).٢٦٧(معرفة طريق الرؤية: باب/الإيمان. صحيح مسلم  ) ٢(
 .١/٣٤١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
 ).٢٧٨(أدنى أهل الجنة منزلة فيها: الإيمان باب. صحيح مسلم  )  ٤(
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 . )١()يُبدي لهم ما أخفى عنهم بفضله: يضحك
 تأويل الساق ـ ٢

 .)٢(، الحديث)الخ..  فيكشف عن ساق : (rفي قوله 
ّاقتــصر الــسنوسي عــلى نقــل المعنــى الــذي ذكــره الأبي، وهــو أن المــراد  ّ

ُحقيقة الأمر واتضاحه، والعرب تستعمبكشف الساق في هذا الحديث  ل ُ
ّقامت الحرب على ساق إذا حقت حقائقها، : هذا اللفظ في ذلك، فيقولون

أو يكون المراد بالكشف عن ساق أن يظهر لهم من عظـيم سـلطانه وبـاهر 
ّآياته ما لا يشكون في صحته، ويستدلون به على حقيقة الأمر ّثم نقل عن . ّ

 .)٣(ًالعلماء السابقين أقوالا أخرى في المراد بكشف الساق
وأظن أن القرطبي في التذكرة ذكـر في معنـى الـساق  : ( السنوسيفقال

 .)٤() ًنحو اثنين وعشرين قولا فانظرها فيه
 تأويل اليد ـ ٣

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٥١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).٢٦٩(معرفة طريق الرؤية : باب/ الإيمان. صحيح مسلم  ) ٢(
 .١/٣٤٤ل الإكمال، إكما: انظر  )  ٣(
 .٧٥١ ـ ٧٤٥وهي في التذكرة، . ١/٣٤٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
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 .)١()الخ..  غرست كرامتهم بيدي : ( عن االله تعالىrفي قوله 
ّ اليد بمعنى الجارحة محـال، ثـم يوقـف عـن تعيـين مـا : (قال السنوسي

يحمل على النعمة والقدرة والملك، ويكون وجه : ّيليق منها لتعدده، وقيل
 .)٢()التخصيص تشرفها بنفي الوسائط

ّتأويل الدنو والتدلي ـ ٤ ّ 
ّ وبـين ربـه جـل rوالدنو والتدلي إن كـان بـين النبـي  : (قال السنوسي

وعز فمؤول؛ لاستحالة التخـصيص بالجهـة، والانتقـال في الأحيـاز عـلى 
 .)٣() ين غيره فهو على ظاهرهّالمولى جل وعلا، وإن كان بينه وب

ّالإشارة إلى الاختلاف في صحة إيمان المقلد ّ 
أما من اعتقد التجسيم ونحوه ومات عليه مـن عامـة  : (قال السنوسي

المؤمنين، فإنه لا ينجو من شر هذه الفتنة ويهلك مع الهالكين، إلا أن يغفر 
ٌاالله تعالى، هذا كله إذا قلنا إن إيمان المقلـد صـحيح ِ َ ، وأمـا إن قلنـا بعدمـه، ُّ

َفيكون البعض الذي كاد أن ينقلب هو ممن عرف العقائد بأدلتها، لكـن لم  ُ
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٧٦(أدنى أهل الجنة منزلة فيها : باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
 .١/٣٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٣٢٧المصدر السابق، )  ٣(
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ــا،  ــواردة عليه ــشبه ال ــع ال ــه رســوخ في الإحاطــة بوجودهــا، ودف ِيكــن ل ٌ
ُوبالجملة، فإتقان علم التوحيد عدة عظيمة لكل هول من أهوال الآخرة،  ُ

 .)١()واالله المستعان

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٤٣المصدر السابق، )  ١(
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 م السنوسي الصوفيالإما: التاسع المبحث
ّتشكل التربيـة الـصوفية جانبـا مهـما مـن حيـاة الإمـام الـسنوسي، نـشأ  ّ
عليها منذ صغره، وأخذها عن مـشاهير الـصوفية في زمانـه، وقـد طبعـت 
َهذه التربية الصوفية حياة السنوسي بعـد ذلـك، وظهـر أثرهـا واضـحا في 

ّمؤلفاته كلها، ابتداء بكتب العقيـدة التـي ألفهـا وصـبغها  مباحثهـا بتلـك ّ
ّالصبغة الروحانية التي يحسها بها كل من يقرأ شيئا منها ّ. 

ّوكان للإمام السنوسي وقفات في رد بعض ما يؤخذ على الصوفية مـن 
 .ّتصرفات أو أقوال

ه للإمام ابن مرزوق الحفيد في بعض ما أخذه عـلى ُومن أمثلة ذلك نقد
 .الصوفية

ّتـزود النبـي  ب)١(ّفقد استدل الإمام ابن مرزوق الجد ّr لخلوتـه في غـار 
 ـــــــــــــــــ

 بـن احمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن مـرزوق العجيـسي، هو أبـو عبـداالله محمـد  )  ١(
فقيـه، أصـولي، محـدث، نحـوي، مفـسر ). هــ٧٨١هـ ـ ٧١١(المشهور بالجد وبالخطيب

ولد بتلمسان، ورحل إلى المشرق، وأقام بمصر، وعاد إلى تلمسان، فولي أعـمالا علميـة 
اهرة، فاتـصل وسياسية، وتقدم عند ملوك المغرب، وسجنه بعضهم، ثـم رحـل إلى القـ
هديــة : انظـر. بالـسلطان الاشرف فـولاه مناصـب علميـة اسـتمر قـائما بهـا إلى ان تـوفي

ّوأمـا الإمـام . ٩/١٦معجم المـؤلفين، . ٥/٣٢٨الأعلام للزركلي، . ٢/٣٦العارفين، 
         =                                                                       

  ١٧٠ 
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إن مـن أخلـص الله عـز وجـل أنـزل عليـه حراء على ضعف قول الصوفية 
 .  أولى بهذه المنزلة، ومع ذلك لم يقع له ذلكrًطعاما، والنبي 

ًفإن قيل إنما فعل ذلك لكونـه مـشرعا رفقـا بأمتـه،  : (قال ابن مرزوق ً
فلنحمل الـزاد كـما حمـل، أجل، وإذا كان التشريع يلزمنا الاقتداء به : قيل

ــه ــنته وســنة المرســلين قبل ــو س ــه وه ــل ترك ــن دلي ــا  {:وأي ــاه آتن ــال لفت َق َِ ُِ َ َ َ
َغداءنا َ ، مع أن ذلك السفر كان لطلب العلم، وهـو مـن ]٦٢: الكهف.[}َ

 .)ًأجل الطاعات، ومثله في القرآن كثير جدا
حمـل  : (ّالسنوسي لمناقشة ابن مرزوق، فأوضح أن ّوقد تصدى الإمام 

 ، وإنما القصد به حفظ البنيـة عنـد الحاجـة إليـهالزاد ليس مقصودا لنفسه،
فمن جرى له حال مع مولاه جل وعلا بإغنائه عن الطعـام والـشراب بـما 

 أو يسهل عليه وجوده عند الاحتياج إليه من غير إحـواج إلى مـشقة ،شاء
 ومثـل هـذا وقـع كرامـة ،د بالنسبة إلى هذا لا فائدة لهالحمل فإن حمل الزا

 مـن ئا ولا ينكره إلا من لم يشم شي،قل عنهم بالتواتر المعنويُ ون،للأولياء
 ـــــــــــــــــ

= 
ّأبو عبداالله محمد بن مرزوق، فهو الشهير بالحفيد، وهو شيخ شيخ السنوسي؛ لأنه مـن 

نفـح الطيـب مـن غـصن الأنـدلس : انظـر.  الثعالبي وأثنى عليـهشيوخ الثعالبي، ذكره
 . ٥/٤٢٥ّالرطيب، للمقري، 
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 وبرهــان واضــح عــلى r وذلــك ومثلــه زيــادة في صــدق النبــي ،أحــوالهم
ً زادها االله شرفا وتعظيما،شرف شريعته  إذ لم ينل أحد من الأولياء ما نال ،ً

راتب العلية إلا ببركة تعلقه بأذيال ملته المرفعة صلوات االله وسلامه من الم
عليه أما الأنبياء صلوات االله وسـلامه علـيهم فلـما كـانوا في مقـام القـدوة 
لجميع الخلق ضـعيفهم وقـويهم وأقـواهم وجـاهلهم وعـالمهم وأعلمهـم 
ارتكبوا أسهل الظروف وأيسرها على الخلق بحيـث يـأنس ويـأوي إلـيهم 

ي والــضعيف والوضــيع مــن النــاس والــشريف وذلــك معلــوم مــن القــو
 .)ًأحوالهم قطعا

ــا : (ّثــم قــال الــسنوسي  ومــا ذكــره في الجــواب مــن أن التــشريع يلزمن
 لأن ؛ن أراد بلزوم الاقتداء وجوب الفعل علينا فظـاهر المنـعإالاقتداء به 

 ،ول واللازم فعله الثـاني لا الأ،التشريع يكون للمباح كما يكون للواجب
 للـزاد مـن قبيـل تـشريع المبـاح لا مـن تـشريع rولا شك أن حمـل النبـي 

ن أراد لزوم الاقتداء في الوجه الذي فعله عليه وهو الإباحـة إ و،الواجب
ون ُّرقُِ إذ لا ريب أن الصوفية رضي االله عنهم م،هُ ولا يفيد مطلوب،مَّلسَُفم

 علـيهم مـن شريـف  وإنـما القـوم مخـبرون بـما أنعـم االله،بإباحة حمـل الـزاد
 . في الأقوال والأفعالr وما أوصلهم إليه حسن الإتباع للنبي ،الأحوال
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 : كثير:  نقول،وأين دليل تركه أي ترك حمل الزاد: وقوله
ًالإجماع على أن حمل الزاد ليس مقـصودا لنفـسه فمـن حـصل لـه : منها

 . المقصود لم يطلب بالوسيلة
ِومن يتق ا {:قوله تعالى: ومنها َّ َ َ رجاَ َ ًاللهََّ يجعل له مخ ُ ََ ْ َّ ْ َويرزقه من حيث لا . َ ُ ْْ ْ ََ ْ ُ َِ ُ
ُيحتسب  ِ َ ْ َومـن يتوكـل عـلى االلهَِّ فهـو  {:وقولـه تعـالى ، ]٣، ٢: الطلاق. [}َ َ َ َُ َ َ ْ َّ َ َ َ
ُحسبه ُ َولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيـل  {: وقوله تعالى،]٣: الطلاق[. } َْ َِ ِ َ ْ َّ ْ ََ َ ُ ْ َُّ ْ َ َ َ

ِوما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ْ ْ ِّ َّ ِّ ََ ُْ َ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ : المائدة. [}ِ
ًوألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا {: وقوله،]٦٦ َ َ ََ َ ََ َّ ْ ْ ُ ُْ َ ََ َ ِ ِ َّ َ َِّ ْلنفتـنهم . َ ُ َ َِ ِْ
ِفيه   ].١٧، ١٦: الجن [.}ِ

لو تـوكلتم عـلى االله حـق توكلـه لـرزقتم كـما يـرزق الطـير  : (rوقوله 
االله عـنهم لـضعفهم على أن الأولياء رضي  ،)١()ًتغدو خماصا وتروح بطانا

ّبالنسبة إلى مرتبة الصحابة فضلا عـن مرتبـة النبـوة إذا مـن علـيهم بحـال  ً
 ولم يــضبطوا أنفــسهم في بعــض الأوقــات حتــى ،شريــف تــاهوا في بحــره

 ـــــــــــــــــ

: ( وقـال). ٢٢٦٦: رقم(ّالتوكل على االله : باب/ كتاب الزهد. الحديث رواه الترمذي  )  ١(
حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيـشاني اسـمه عبـد االله 

 ).بن مالك 
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يقوموا بما يطلب بظاهر الشرع معه، بـل هـم في ذلـك كالـسكارى والبلـه 
ــاء صــلوات االله ــه، وأمــا الأنبي ــما ذهلــوا عن ــذين لا يكلفــون ب  وســلامه ال

عليهم، فهم وإن حـصلت لهـم مقامـات وأحـوال لم يطـق أكـابر الأوليـاء 
الدنو من أدناها ضابطون مع ذلك لأنفسهم ما يكون لأحـوالهم؛ لعظـيم 
رزانة عقولهم، ورسوخ معرفتهم، ونباهة شـأنهم، فلـم تغلـبهم الأحـوال 
 هـم مع قوة أمرها، ورفعة لمعان أنوارها أن تشغلهم عن الالتفـات إلى مـا

بصدده من كمال النصيحة للخلق، وسوق جميعهم بألطف وجه إلى عبادة 
 .)١()ّاالله عز وجل

ّولكن في مقابل هذا الدفاع عن الصوفية لم يـتردد الإمـام الـسنوسي في 
ّالشكوى من بعض أحـوال مـن ينتـسبون إلى التـصوف مـن العلـماء، فقـد 

ع طريــق االله، إن اطّــُإلا ق : (ّاشــتكى مــن أن بعــضهم ـ في زمانــه ـ إن هــم
وكيـف لا ... خالطهم أحد لأخذ علم أو دين ضل، إن لم يأخـذ االله بيـده 

ُيبكي الذي في زماننا هذا وغاية ما يتصف بـه أكـابر العلـماء الـذين إلـيهم 
مـن  المرجع في أمر الدين وإقامته لو وفق االله وأشرف أحوالهم أن يـصيروا

 ـــــــــــــــــ

 .٢٩٠ ـ ١/٢٨٩ل إكمال الإكمال، ّمكم  )  ١(
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ًم في ذلك قولا وفعلاأكابر أعوان الظلمة على ظلمهم والمشاركين له  مـن ،ً
 كأنهم سـلبوا حقيقـة مـن ديـنهم وعلمهـم، وأمـا مـن ،غير مبالاة في ذلك

يظهر من أولياء زماننا فأكملهم من له حسن نية وقصد خـير للمـسلمين، 
 شياطين الإنس والجن تحتوشه حتى يفسدوا عليه ذلك، ويردوه  ُلكن تجد

ــب ـــ إن لم يعــصمه االله ـ إلى أقــبح حــال، ويغرو نــه بإظهــار القبــيح في قال
الحسن، حتى يشاركهم فيما هم عليه من فاسـد الخـلال، فإنـا الله وإنـا إليـه 

 .)١()راجعون
ّوهكذا نرى أن موقف الإمام السنوسي من التصوف وأهله كان موقفا  ّ
معتدلا، فهو لم يكن يقبل منهم ما يفعله بعضهم من المخالفات الشرعية، 

م من الفصل بين الشريعة والحقيقة، ولكن ويعيب عليهم ما يفعله بعضه
 .)٢(ّفي المقابل لم يكن يتردد في ذكر خصالهم وفعالهم المستقيمة

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٨٩المصدر السابق، )  ١(
محمـد بـن (يمكن الرجـوع ـ للاسـتزادة ـ إلى رسـالة الباحـث الفاضـل اسـعيد عليـوان   )  ٢(

، فقد أبلى بلاء حسنا ـ جزاه االله خـيرا )يوسف السنوسي وشرحه على مختصره في المنطق
ذه العلاقـة التـي كانـت تقـوم عـلى ّـ في توضيح علاقة الإمـام الـسنوسي بالتـصوف، هـ

 .ّرفض كل ما يخالف الكتاب والسنة من ذلك
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علاقة الإمام السنوسي بأهل عصره وإسهاماته في : شراع الالمبحث 
 الحياة اليومية

ّسيرة الإمام السنوسي جملة من الأدلة على أنه رحمـه االله لنا لقد حفظت  ّ
يكـن الصوفية واستنكافه عن الاتصال بالحكـام في زمانـه ـ لم ـ رغم تربيته 

 .يعيش بمعزل عن القضايا العلمية والاجتماعية التي حدثت في عصره
 :ويكفينا ـ اختصار ـ ذكر هذه الأمثلة

ّ ـ كان السنوسي يرد على العلماء ويناقشهم، سـواء مـن معاصريـه، أو ١
 التنبكتي في ترجمـة أحمـد بـن هذكرمن العلماء السابقين عليه، ومن ذلك ما 

ّ، أنـه وقـع لـه منازعـة ومـشاحنة مـع الإمـام )هـ٩٠٠ت (محمد بن زكري
ّالــسنوسي في مــسائل، كــل مــنهما يــرد عــلى الآخــر، قــال  ولــولا خــوف : (ّ

 .)١()الإطالة لذكرنا بعضها
وللإمــام ابــن زكــري كتــاب ملخــص المقاصــد، في ألــف بيــت : قلــت

ّ وذكر الشفشاوني أن أحد طلاب العلـم .)٢(وخمسمائة بيت في علم الكلام
أخــذ هــذا الكتــاب إلى الإمــام الــسنوسي وطلــب منــه أن يــشرحه، فقــال 

 ـــــــــــــــــ

 .١٢٠دوحة الناشر، ص: وانظر أيضا). مخطوط(المواهب القدسية،   )  ١(
 .١/١١٨عجائب الآثار للجبرتي،   )  ٢(
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 .)١()ّ لا يقدر على شرح هذا إلا مؤلفه: (السنوسي
 : (ّوذكر الإمام الشاوي الملياني أنه هو المقصود بقول الإمام الـسنوسي

ة الحفــظ رزقنــي االله مــسائل قــد ابــتلي بــالغلط فيهــا مــن عــرف بكثــر
 .)٢()والإتقان
ولكــن التــاريخ حفــظ لنــا اعتراضــات أخــرى للــسنوسي في مجــال  ـ ٢

ّالفتوى في القضايا التـي وقعـت في عـصره، وقـد ظهـر فيهـا قـائما بـالحق، 
 .ّمناصرا لأهل الحق

ّفمن ذلك ما سطره في قضية يهود تـوات المـشهورة، التـي وقعـت بـين 
ّ، التلمـساني، وبـين محمـد بـن عبداالله بن أبي بكـر العـصنوني: قاضي توات

، وقـد انتـصر )٣(ّعبدالكريم المغيلي، وقد دونها الونشريسي في كتابه المعيـار
للإمام المغيلي كثـير مـن العلـماء، كـان مـنهم الإمـام التنـسي، حيـث كتـب 
رسالة طويلة في تأييد رأي المغيلي وصـواب مـا أفتـى بـه، وقـام الـسنوسي 

 ـــــــــــــــــ

 . ١٢٠دوحة الناشر، ص  )  ١(
 .٦/٦٠حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،   )  ٢(
البـــستان، : وانظـــر في ترجمــة المغــيلي. ٢٥٣-٢/٢١٤المعيــار المعــرب، الونشريــسي،  )  ٣(

 .٢٥٧ ـ ٢٥٣ص
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ّ في قيامـه بـالحق، ويـصوب مـا كتبـه الإمـام ّفكتب رسالة إلى المغيلي يؤيده
ــسي، وممــا جــاء في هــذه الرســالة ــداالله محمــد بــن يوســف : (ّالتن  مــن عبي

السنوسي، إلى الأخ الحبيب القائم بما اندرس في فاسد الزمان مـن فريـضة 
 بها ـ لا سيما في هذا الوقت ـ ُالأمر بالمعروف والنهي من المنكر، التي القيام

 ِمارة القلـبِ الإسـلامية، وعـِسام بالذكورة العلمية، والغـيرة على الاتمٌلَعَ
بالإيمان، السيد أبي عبداالله بن عبدالكريم المغيلي، حفظ االله حياته، وبارك 

سائر المسلمين بالسعادة والمغفرة بـلا محنـة لفي دينه ودنياه، وختم لنا وله و
ّقـد بلغنـي أيهـا يوم نلقاه، بعد السلام عليكم ورحمة االله تعـالى وبركاتـه، ف

الــسيد مــا حملــتكم عليــه الغــيرة الإيمانيــة والــشجاعة العلميــة مــن تغيــير 
ّأحداث اليهود أذلهم االله كنيسة في بلاد الإسلام، وحرصكم على هـدمها، 
ّوتوقف أهل تمنطيط فيه من جهـة مـن عارضـكم فيـه مـن أهـل الأهـواء، 

ق لإجابـة المقـصد ّفبعثتم إلينا مستنهضين همم العلماء فيه، فلم أر مـن وفـ
ّوبذل وسعه في تحقيق الحق وشفاء الغلة، ولم يلتفت ـ لقوة إيمانـه ونـصوع  ّ ّ

 شـوكته سـوى ىإيقانه ـ لما يشير إليه الوهم الشيطاني من مداهنـة مـن يتقـ
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الشيخ الإمام القدوة الحافظ المحقـق علـم الأعـلام أبي عبـداالله محمـد بـن 
 .)١()...عبدالجليل التنسي، أمتع االله به 

 عــلى التواصــل ًوكانــت الــصلة بينــه وبــين العلــماء في زمانــه قائمــة ـ ٣
  . والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالعلمي

ّفمن ذلك أن الإمام المغيلي لما ألف كتابه  ّ مـصباح الأرواح في أصـول (ّ
 .)٢(، أرسله إلى الإمامين السنوسي وابن غازي فقرضاه)الفلاح

ــض آراء  ــت بع ــشة، وخاصــة في وكان ــرد والمناق ــسنوسي عرضــة لل ّال ّ
 .جوانب العقيدة

 قـال ،يرد به على الـسنوسيكتابا عمر المغيلي ألف ّفمن ذلك أن الشيخ 
 .)٣()  ولا ينهض ردا: (الشاوي

 
 شكوى السنوسي من أهل زمانه

ــاه  ــسترعي الانتب ــه ت ــن زمان ــسنوسي م ــة أن ظــاهرة شــكوى ال ّالحقيق
 ـــــــــــــــــ

 .١٧١ ـ ١/١٧٠تعريف الخلف، .  ٢٥٣، ٢٤٩البستان، ص  )  ١(
 .١/١٧٢تعريف الخلف، . ٢٥٥البستان، ص،   )  ٢(
 .٦/١٠٤حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، )  ٣(
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 .وتستوجب الوقوف عندها قليلا
ًفلا شك أن للتربية الصوفية التي نشأ عليهـا الإمـام الـسنوسي أثـرا في  ّ ّ
تكوين هذه النظرة إلى الزمان وأهله، فقد رأينا السنوسي يعيش طرفا مـن 

 .حياته في عزلة تأخذ جزءا من يومه كما ذكر تلميذه الملالي
ولكن هذه العزلة التي كان يمارسها الإمام السنوسي لم تكن تمنعـه مـن 
ّأداء واجباته في المجتمع الذي كان يعـيش فيـه، فهـو كـان يـدرس العلـم، 
وكان يقف مع الناس يجيب عـن أسـئلتهم، ويراسـل العلـماء يناقـشهم أو 
ّيؤيد أقوالهم، وهذه النوع من العزلة لا غبار عليـه مـن الناحيـة الـشرعية، 
ن ّبل هو الواجب في حق أهل العلم، أن يأخذوا لأنفسهم أوقاتا يراجعـو

 .ّفيها أنفسهم ويخلون فيها بربهم، فكم للعزلة من إيجابيات
ّ هذه الشكوى التي لا تنقطع من الإمام السنوسي تدل على فساد َّولكن

المجتمع في تلك الأيام، فهو لا يترك مناسبة حتـى يبتهلهـا للـشكوى مـن 
زمانه، ولكن هذه الشكوى لم تكن شكوى يائس، بل هـي شـكوى عـالم، 

 للاعتبار، وفرصة لتوجيه الناس وإرشادهم إلى ما أصلح لهم يجعلها مجالا
 .في دينهم ودنياهم

: ّوأول موضع صدرت فيه منه هذه الشكوى كان عند قول ابن عباس
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، فقد شرح السنوسي ) فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث(
 في ذلـك وإذا قال هذا ابـن عبـاس : (ّمعنى كلام ابن عباس، ثم قال عقبه

 هــذا الزمــان الــذي فــاض فيــه عــلى ُ البركــة، فكيــف حــالِالــزمن العظــيم
ّولا حول ولا قوة إلا باالله! ّ الشر وأهلهُالبسيطة عباب ّ()١(. 

ّوالإمام السنوسي يؤكد في مواضـع كثـيرة مـن شرحـه أن هـذا الفـساد  ّ
ّالذي اعترى الأمة ليس خاصا بعوامها، بـل المـصيبة الكـبرى أنـ ّ  أصـاب هّ

 .ّء ـ بل والعباد ـ إلا النادر منهمأكثر العلما
، )الـــخ.. حتـــى تـــصير عـــلى قلبـــين  : (rـــ فعنـــدما جـــاء إلى قولـــه 

ّ، تحدث عـن النـوعين مـن القلـوب، ثـم قـال عـن الثـاني)٢(الحديث ّ) : .. 
والنوع الآخر على ضد هذه الأوصاف يتزلزل لأقل فتنـة، وينخـدع بأقـل 

 الزمان، إلا من حفـظ مـن حالة فاسدة، وهذا حال العام والخاص في هذا
 .)٣()ًالنادر جدا

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢ّكمل إكمال الإكمال، م  )  ١(
بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يـأرز بـين : باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(

 ).٢٠٧(المسجدين 
 .١/٢٥٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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ّـ وعندما تحدث عن الدجال، ونقل عـن علـماء اللغـة معنـى الـدجال، 
ّ وعلماء السوء والرهبان على غير أصل سنةّ كلهم داخلـون في هـذا : (قال

ّالمعنى، ومـا أكثـرهم في زماننـا، نـسأل االله سـبحانه الـسلامة مـن شر هـذا  َ
 .)١()ّالزمان وشر أهله

ومن تأمل حـال مـن يتعـاطى العلـم في زماننـا  : (ال في موضع آخروق
ًوجدهم ـ إلا النادر جدا ـ على هـذا الوصـف الـذميم، قـد اخـتلط علـيهم 
الحال، وتلبست علـيهم البـدع بالـسنن، وامتـزج الحـق عنـدهم بالباطـل، 
َحتى صاروا يوالون أهل البدع، ومن يذهب على غير أصـل علـم وسـنة، 

 مثل أفعالهم، بـل انتقـل بهـم الحـال إلى الـداء العـضال بل صاروا يفعلون
ف عـلى أبـواب الظلمـة، ومـن تحقـق وًالذي كاد أن يكون كفرا، وهو الوق

دفنه للسنة والشريعة، ويتعاطون الثناء عليهم، وإنـشاء مـا يقـدرون عليـه 
ــأكثرهم مخــروب الظــاهر  ــة ف ــك، وبالجمل ــشعر في ذل ــجاع وال ــن الأس م

ُير، لاحـظ لهـم مـن العلـم إلا نقـل كلمـة لا والباطن، مسلوب من كل خ
 .)٢()تجاوز حناجرهم 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢١المصدر السابق، )  ١(
 . تأييد قولهوانظر بقية كلامه وما نقله عن الإمام الطيبي في. ١/٢٥٣المصدر السابق، )  ٢(
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فكيف لـو رأى هـؤلاء الأئمـة رضي : قلت أنا : (وقال في موضع آخر
 ولا ، وإليـه المـشتكى، واالله المـستعان،اهنـاالله عنهم زماننا هذا الـذي أدرك

 وهــو آخــر القــرن التاســع الــذي آن فيــه خــروج ،حــول ولا قــوة إلا بــاالله
 ،طلوع الشمس من مغربهـا ونحـو ذلـك مـن الأشراط الكـبرىالدجال و

 ، من ظهور علماء عـاملينلَُ فلم يخْ،ن كان على ما كان عليهإفإن زمانهم و
 بحيث يجد المـسكين الطالـب ،ولا من وجود أولياء في معاملتهم صادقين

 به في أقواله وأفعاله، ويجد من يعينه على عزمـه ُللآخرة من يصح الاقتداء
 .  في أحوالهِدةوالزيا

 إن ،اع طريق االلهطُّ فلم يظهر فيه إلا ق، الصعب النكد،وأما زماننا هذا
 واتخـذ إلهـه ،ن لم يأخـذ االله بيـدهإ ،خالطهم أحد لأخذ علـم أو ديـن ضـل

ٍ عن المخالطة ليسلم له دينه وعقله احتوشـته حينئـذ ًن أمسك بدأإ و،هواه
ى لـه بالـسلامة في كلتـا ن فـأ،هُمنه جهلا  وأعانهم على ما قصدو،الشياطين
 وكيـف لا يبكـي الـذي ؟ وكيف له بالنجاة في تعاطي الخصلتين؟الحالتين

 العلماء الذين إليهم المرجع في أمر ُ وغاية ما يتصف به أكابر،في زماننا هذا
من أكابر أعوان   أحوالهم أن يصيرواُوأشرفـ لو وفق االله ـ الدين وإقامته 

ًركين لهم في ذلك قولا وفعلا مـن غـير مبـالاة  والمشا،الظلمة على ظلمهم ً
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 وأمـا مـن يظهـر مـن . كأنهم سـلبوا حقيقـة مـن ديـنهم وعلمهـم،في ذلك
 ُ لكـن تجـد، خير للمسلمينُهم من له حسن نية وقصدُأولياء زماننا فأكمل

ن لم ـ إ الإنس والجـن تحتوشـه حتـى يفـسدوا عليـه ذلـك ويـردوه َشياطين
 ، ويغرونـه بإظهـار القبـيح في قالـب الحـسن،إلى أقـبح حـالـ يعـصمه االله 

  فإنا الله وإنـا إليـه راجعـون،حتى يشاركهم فيما هم عليه من فاسد الخلال
(. 

فعلى العاقـل في زماننـا هـذا أن يـستعمل مـا يقـدر  : (ّثم قال السنوسي
 على وجه يحتـاط بـه ألا ،عليه من الحيل في تحصيل ما يحتاج إليه من العلم

 فإذا ،من الطباع القبيحة التي توجد في علماء هذا الزمانه شيئا ُسرق طبعيَ
 ،ه مــا اســتطاعَل ذكــرخمــ وأ،حــصل ذلــك فــر بنفــسه وتــرك النــاس جملــة

طـط التـي تـؤدى إلى ُ حظه من الخِ الظلمة وأعوانهم وأخذَوليحذر صحبة
 والرضـا ُالقناعـةـ مـع توفيقـه جـل وعـلا ـ  ويعينـه عـلى ذلـك ،معـرفتهم
 ولا حول ولا ، وباالله سبحانه التوفيق،المأكل والمسكنون في الملبس وُّبالد

 .)١()قوة إلا باالله

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٨٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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 ّالإمام السنوسي المفسر: المبحث الحادي عشر
إضافة إلى كونه إمامـا في العقيـدة والحـديث وغـير ذلـك، كـان الإمـام 
الــسنوسي عالمــا في التفــسير، ولــه في ذلــك مؤلفــات ذكرناهــا ســابقا، وفي 

ّكـان يتعـرض لتفـسير الآيـات التـي وردت في شرحه على صحيح مـسلم 
ّصحيح مسلم، أو الآيات التـي يوردهـا هـو يفـسر بهـا معـاني الأحاديـث 
ّالشريفة، ورغم أن هذه المواضع كانت قليلة في الجزء الأول، إلا أنها تدل  ّّ ّ ّ
ّعلى تمكنه من علم التفسير، إضافة إلى بعض مباحث علوم القـرآن بـصفة 

 .ّعامة
 :ذج من تفسيره، وتنبيهه على بعض المباحث القرآنيةوفيما يلي نما

ُيا أيها المدثر ﴿:ففي قوله تعالى ـ ١ ُِّّ َّ ُْ َ َ ومعنى : (، الآيات، قال السنوسي﴾َ
ًأي من اضطجاعك مدثرا، أو مـن نومـك، وبـادر بإنـذار قومـك، أو : قم

الناس، أو الثقلين أجمعين؛ لأنه بعث للجميع، وهـو أولى، ولهـذا لم يعلـق 
أوجــد : فعــول فــيعم، وإلا لــزم الــتحكم، أو ينــزل منزلــة الــلازم، أيبم

ُالإنذار وحذر من كذبك أن ينزل عليهم من عذاب االله ووقائعـه مثـل مـا  َ ِّ
ُنزل بمن كذب الرسل مـن قبلـك، ودل عـلى المبـادرة الفـاء العاطفـة عـلى  َ

 . ) )قم(
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حتـى ّوبهذه الطريقة استمر الإمام الـسنوسي في تفـسير هـذه الـسورة، 
َوهنالــك مــن اللطــائف والــدقائق مــا يحــل بيانــه التفــسير،  (: قــال أخــيرا

ًوكانت هذه ثانية عن اقرأ في النزول؛ لأن الإنذار لا يكون إلا مع العلـم، 
ِولا علــم إلا بعــد القــراءة والتعلــيم، واكتــف بهــذه الإشــارة لمــا وراءهــا، 

، والمـدثر للملاطفـة التي للبعيد؛ لتعظيم منزلته وما يراد بـه) يا(والنداء بـ
 .)١()كما تقدم
َلعـل هـذا الأنمـوذج مـن تفـسير الـسنوسي يفـتح شـهية بعـض : أقول َ ّ

َطلاب العلم ويقوي عزائمهم ويعـلي هممهـم لخدمـة مـا وصـل إلينـا مـن  َُ ّ
ّتفسير الإمام السنوسي، وقد ذكرنا سابقا أن من مؤلفاته تفسيرا، بـدأ فيـه 

 بداية سورة البقرة، إضافة إلى ما إلى آخر القرآن، وتفسير) ص(من سورة 
ّذكره في مكمل إكمال الإكمال في كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم، 
ّفهذا كلـه يـشكل مـادة علميـة كبـيرة، تـصلح أن تكـون كتابـا، مـن أجـل  ّ ّ

 .التنويه بجهد هذا الإمام الكبير في خدمة الكتاب العزيز
 

 ـــــــــــــــــ

 .٣٠٣ ـ ١/٣٠٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ١٨٧ 

 الاهتمام ببعض مباحث علوم القرآن
مام السنوسي لذكر بعض مباحـث علـوم القـرآن، بمناسـبة ّتعرض الإ

 .شرحه لبعض الأحاديث
ّ ـ فمن ذلك أنه تحدث بمناسبة الكلام على بدء الـوحي عـن أول مـا ١ ّ ّ

 ﴿:وقد اختلف في أول ما نـزل مـن القـرآن فقيـل: (نزل من القرآن، فقال
َاقرأ باسم ربك ِّ َ ْ َِ ِْ ول عائـشة ؛ لظاهر هذا الحـديث، وهـو قـ]١: العلق. [ ﴾ْ

ُيا أيهـا المـدثر ﴿:وقيل. رضي االله عنها وجماعة من المفسرين ُِّّ َّ ُْ َ َ ، وهـو قـول ﴾َ
أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ لحديث جابر بن عبد االله حسبما يأتي في التفسير 

ْ اقرأ﴿:ًنزل أولا من: وقيل. إن شاء االله تعالى َ ْ ما لم يعلـم﴿: إلى ﴾ْ ََ َْ َ ، كـما ﴾ْ
ُيا أيها المدثر ﴿:في الحديث، ثم نزل ُِّّ َّ ُْ َ َ ُ ، وقد يجمع بين القولين بأن كلا أخبر ﴾َ ُ

َ أمر إضـافي، فهـذا الحـديث دل عـلى أن أولـه )١(بما اعتقد، أو بأن الأولوية ّ
َ اقرأ باسم ربك﴿:ًنزولا بالإطلاق ِّ َ ْ َِ ِْ ً، وحديث جابر على أن أوله نـزولا  ﴾ْ َ ّ

ّبعدها ـ وبعد فترة الـوحي ـ المزمـل والمـد ّ ّ ثر، وهـو ظـاهر مـن سـياق هـذا َ
 . الحديث

 ـــــــــــــــــ

 .ّالأولية، واالله أعلم: ّهكذا في أصل الكتاب، ولعل الصواب  )  ١(
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  ١٨٨ 

اقـرأ، ومـن الأمـر بإنـشاء : وقيل أول ما نزل من الأمر بإنـشاء القـراءة
 . المدثر: الإنذار
َأول ما نزل فاتحة الكتاب، وعزاه ابن عطيـة لأبي ميـسرة عمـرو : وقيل ُ

ِبن شرحبيل، والزمخشري لأكثر المفسرين، قـال وقـال . ثـم سـورة القلـم: ُّ
َ قـل تعـالوا أتـل مـا حـرم ﴿:أول ما نـزل: علي رضي االله عنهالقرطبي عن  َّ ََ ْ َُ َ ْْ ََ ْ ُ
ْربكــم علــيكم ْ َُ ُْ َُّ ُوالــصحيح الأول، وحــديث : ، قــالوا]١٥١: الأنعــام[.  ﴾َ

اقـرأ، : أول ما نزل: جابر ليس بنص في الأولية كما سبق، وعن أبي موسى
 .)١()ثم ن والقلم ثم، المدثر، ثم والضحى

ّ صحة القول بأن قوله تعالى ـ استدلاله على٢ ْ اقرأ﴿ ::ّ َ ّ، الآيـة، أول  ﴾ْ
ّما نزل، ثم نزلت سورة المدثر، واعتذاره لمن قال خلاف ذلك ّ. 

ِفإذا الملك الذي جاءني بحراء دليل صـحة : وفي قوله : (قال السنوسي ُ
ْ اقرأ﴿:القول بأن َ  أول ما نزل، ثم المدثر، ولما لم يذكر هاتين الجملتين في  ﴾ْ

فسير من حديث ابن شهاب، بل اقتصر على حديثه عن جـابر قـال مـن الت
 .)٢()ُقال بحسب ما هناك إن المدثر أول ما نزل

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٠١المصدر السابق، )  ٢(
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  ١٨٩ 

ً ـ أن مـن الآيـات القرآنيـة مـا يعـرف كونهـا مكيـة مـن سـياق روايـة ٣ ّ
 .ُالحديث، وكذلك سبب نزولها

ُيا أيها المدثر ﴿: فأنزل االله تعالى: (ففي قوله ُِّّ َّ ُْ َ َ َ﴾(. 
ّ ودل هـذا الحـديث عـلى أن الـسورة مكيـة، وأن هـذا : (سنوسيقال الـ ّ ُّ ّ
 .)١()ُسبب نزولها

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٠٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ١٩٠ 

 الإمام السنوسي الفقيه: المبحث الثاني عشر
ّتبوأ الإمام السنوسي منزلة كبـيرة، ومكانـة رفيعـة بـين علـماء المـذهب 

 . المالكي
 : أمران اثنانتهّوآية هذا الذي قرر

 .ديث عنها، فلتراجع في موضعهاوقد سبق الح:  ـ مؤلفاته في الفقه١
ــبهم ٢ ــاواه في كت ــالكي بنقــل أقوالــه وفت ــذهب الم  ـ احتفــاء فقهــاء الم

الفقهية، والاعتماد عليه في تقرير كثير من أحكام المـذهب المـالكي، وهـذا 
ّأمر واضح لكل من تتبع كتب الفقه المـالكي، فـلا يكـاد يخلـو كتـاب مـن  ّ

ــوى  ــالكي مــن قــول أو فت ــب الفقــه الم ــسنوسي، كت في القــضايا للإمــام ال
ّوالنوازل الفقهية، بل إن بعض فقهاء المـذهب يكتفـون أحيانـا في المـسألة 

منهم إلى تـرجيحهم لرأيـه وتـصويبهم بذكر قول السنوسي وحده، إشارة 
 .لقوله

ُّفقد أورد أقواله كل من الحطاب، والخـرشي، والنفـراوي، والعـدوي،  َ
ــسو ــيش، والت ــض هــذه والدســوقي، والــصاوي، وعل لي، وغــيرهم، وبع

 .الأقوال والفتاوى مستفادة من شرحه على صحيح مسلم
وفي شرحه على صحيح مـسلم يظهـر جـزء مـن فقـه الإمـام الـسنوسي 
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  ١٩١ 

ّواختياراته في المسائل الفقهية، ولكن جرى التنبيـه أكثـر مـن مـرة عـلى أن  ّ
ــصرت عــلى الجــزء الأول مــن الكتــاب المتــضمن شرح  ّهــذه الدراســة اقت

 الإمام مسلم وكتاب الإيمان من صحيحه، ومع ذلك، فلم تخل من ّمقدمة
التقاط بعض أقواله التي ساقها للتعبير عن رأيه الفقهي في بعض المـسائل 
ــذه القــضايا  ــض ه ــماء في بع ــبعض الخــلاف بــين العل ــه ل ــة، أو نقل الفقهي

 .الفقهية
ّوفيما يلي نماذج مما عرض له في هذا الجزء الأول ّ: 

لـه للخـلاف بـين العلـماء في وصـول ثـواب الـصلاة  ـ فمـن ذلـك نق١
 .)١(والصوم وقراءة القرآن

 ـ ومن ذلك أيضا ما نقله عن النـووي في اخـتلاف العلـماء في حكـم ٢
ّالتطيب عند الإحرام، وأن مذهب الشافعي وكثيرين استحبابه، ومذهب  ّ

 .)٢(مالك وآخرين كراهيته
 .زمانه ـ رأيه في الجلوس في الأسواق والطرقات في ٣

 ـــــــــــــــــ

 .٨٩ ـ ٨٨/ ١شرح النووي، . ١/٢٥إكمال الإكمال، ّمكمل   ) ١(
 .١/١٣٣شرح النووي، . ١/٤٣ّمكمل إكمال الإكمال،   ) ٢(
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ّتكلم الأبي عن الخروج إلى الأسواق والجلوس فيها ، فنقل عن ابـن )١(ّ
ّرشــد أنــه لا خــلاف في عــدم كراهيتــه، واســتدل لــذلك بفعــل الــصحابة  ّ

 .)٢(والتابعين
ّلكن السنوسي كان له رأي مغاير، فقد علق على الكلام السابق بقوله ّ :

والطرقـات، لكثـرة ّ يترجح أو يجب في زمننا ترك الجلـوس في الأسـواق (
 .)٣()مناكرها وعدم القدرة على تغييرها

فكيف لـو رأى الـسنوسي أسـواقنا اليـوم، ومـا انتـشر فيهـا مـن : قلت
 .!الفساد؟
ّ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في : (r ـ وفي قوله ٤
 .، الحديث)الخ.. بطنه 

ّذكــر الإمــام الأبي عــن الــشيخ ابــن عرفــة أنــه كــان يقــ  يجــوز لمــن : (ولّ
ُقطعت يده ظلما تـرك المـداواة حتـى يمـوت، وإثمـه عـلى قاطعـه، والظـالم  ُ

 ـــــــــــــــــ

ّوهذا في شرحه لحديث أبي هريرة، أن النبي   )  ١( ّr ،مر على صبرة طعام، فأدخل يـده فيهـا ّ
 .الحديث... فنالت أصابعه بللا 

 .١/٢١١إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٢١١الإكمال، ّمكمل إكمال   )  ٣(
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ّأحق أن يحمل عليه، ويحتج بمسألة عدم إعطاء السلابة شيئا، بخلاف من  ّ
ّقطعت يده في حق، هذا لا يجوز له تـرك المـداواة، وإن تركهـا حتـى مـات 

 .)١()فهو من معنى قتل النفس
 : (ّ هذا، وأضاف يـشرح كلامـه ويبـين مـرادهوقد وافقه السنوسي على

يعني أنه كما جاز له أن يمسك ماله عن الظالم ولا يمكنه من الانتفـاع بـه، 
ُوإن كان في تمكينه منه صـون نفـسه مـن القتـل وغـيره، فكـذلك يجـوز أن 
يمسك ماله عن المداواة ونفع الظالم بصرف معصية القتل عنـه، وإن كـان 

 نفــسه مـن المـوت ونحــوه، ولا يفـرق بـأن صــون ًأيـضا في المـداواة صـون
الـنفس لم يتحقــق في تمكــين الظــالم مــن المـال بخــلاف الــدواء؛ لأنــا نقــول 

 .)٢()كذلك الدواء لا يتحقق معه ذلك
ّ ـ نقــل الأبي عــن الــشيخ ابــن عرفــة أن اللعــن في ســياق التأديــب لا ٥ ّ

 .)٣(يتناوله الحديث

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢١٨إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢١٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ولعن : ( يعني حديث ثابت بن الضحاك، مرفوعا  )  ٣(

باب غلظ تحريم قتل الإنـسان / الإيمان. الحديث، رواه مسلم). الخ... المؤمن كقتله، 
         =                                                                       

  ١٩٣ 
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  ١٩٤ 

يعني لأنه ليس المقصود  : (ّفقال السنوسي موافقا له، وموجها لكلامه
ٍمنه حينئذ الدعاء وإنما المراد منه إظهـار الغـضب والمبالغـة في الزجـر فهـو 
كقول المتكلم تربت يمينك وثكلتك أمك وقاتله االله ونحوه مما لا يقـصد 

 .)١()به الدعاء وإنما يقصد به التعجب أو توكيد الكلام ونحوه
مـؤدب أن لا يعـود لـسانه  إلا أنـه ينبغـي لل: (ولكن السنوسي أضاف

قبيح الكلام ويحترز من مثل ذلك جهده فإن تأنسه بـه يجـره إلى أن يقـصد 
 .)٢() مدلوله
 الخـلاف ذكـر إلى جـاء عنـدما عياضـا القـاضي ّأن أيـضا ذلـك ومـن ـ ٦
 عـلى حكـم أن وبعـد ،)الـدرهم قدر من الصلاة تعاد ( :مسلم أورده الذي

ــالبطلان، الحــديث ــدأ ب ــماء تلافاخــ عــن بالحــديث ب ــة حكــم في العل  إزال
 لا؟ أم الـصلاة صـحة في شرط هـي وهـل لا؟ أم واجبـة هي هل النجاسة،

 ـــــــــــــــــ
= 

ــل نفــسه  ــة إلا نفــس نفــسه وأن مــن قت ــدخل الجن ــه لا ي ــار وأن ــه في الن ــذب ب ــشيء ع ب
 ).١١٠(مسلمة

 .٢٢٠ ـ ١/٢١٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٢٠المصدر السابق، )  ٢(
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  ١٩٥ 

 الثالث بالأمر السنوسي فاكتفى ،)١(النجاسة يسير عن العفو في واختلافهم
 أعرض المذكور الحديث بطلان له ّتبين لمّا ّثم المذكور، بالحديث ألصق ّلأنه
 :يـسيره في ّرخـص مـن اخـتلاف وهـو ضيالقا ذكره الذي الرابع الأمر عن
ــدرهم هــل ــل ال ــير أو قلي ــة بعــد ذلــك في الكــلام ّلأن ؛)٢(كث  بقيمــة المعرف

 .أعلم واالله له، معنى لا الحديث
ّ ـ وربما أخذ الإمام السنوسي مـن الحـديث الـذي هـو بـصدد شرحـه ٧

 .دليلا لمذهب الإمام مالك
دد قبـل أن يرجـع  فيتحنثّ فيه الليالي ذوات الع: (ففي حديث عائشة

 .)إلى أهله
ّ وربـما أخـذ منـه أن : (بعد أن شرح الإمام السنوسي هذه الجملة، قـال ُ ّ

ُمن نوى اعتكاف أيام ودخل فيها، وجب عليـه إتمـام المنـوي ومواصـلته،  ُ ٍ
 .)٣()ُكما هو مذهب مالك
ويحتمــل أن .. : (قــال الــسنوسي. )فيتــزود لمثلهــا : (وفي قــول عائــشة

 ـــــــــــــــــ

 .١٣٨ ـ ١/١٣٧إكمال المعلم،   )  ١(
 .١/٢٩ّمكمل إكمال الإكمال، . ١/١٣٨إكمال المعلم،   )  ٢(
 .١/٢٧٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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يرجع إلى خديجـة فيقـيم عنـدها، ثـم يعـزم عـلى :  أيتكون الفاء فصيحة،
ِتعبد ليال أيضا مثل الأولى فيتزود لذلك، ً ْفيكون هذا كـآخر قـولي مالـك  ٍ َ

َورواية ابن نافع أنه لا يخرج لـشراء طعـام ولا غـيره، ولا يـدخل معتكفـه  ِ ِ
ُحتى يعد ما يكفيه، وان اعتكف غير مكي جاز له الخروج َّ ِ ُ ()١(. 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٦مّل إكمال الإكمال، مك  )  ١(
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 ّالإمام السنوسي المربي: ث عشرالمبحث الثال
ــا  ــث اهتمام ــن الأحادي ــستفادة م ــة الم ــب التربوي ــسنوسي الجوان أولى ال
ّخاصا، وهذا طبعا يتلائم ويتواءم مـع تربيتـه الـصوفية التـي أخـذها عـن 

 .شيوخه، والوسط الصوفي الذي عاشه
 :ّوفيما يلي بعض القضايا التربوية التي نبه إليها أثناء شرحه

 .كثرة الروايةليس العلم ب
ّفمن ذلك ما قاله معلقا على كلام الإمام مـسلم في مقدمتـه وحاصـل : ّ

ّما أشار إليه مسلم رحمه االله تعالى ورضي عنـه أن الـصحيح القليـل أعـون 
ّعلى المقصود من الضبط والتفهم والدراية، بخلاف الكثـير، فإنـه يوجـب  ّ

ملة، فليس العلـم ّتشتت البال والسآمة، لا سيما إن قصرت درجته، وبالج
ّوكثيرا ما اشتغل بعض الناس بمجرد التكاثر، ففاتـه خـير . بكثرة الرواية

 .)١(كثير، حتى مات على أردإ جهل، والعياذ باالله
 ّاحترام العلماء والترضي عنهم والثناء عليهم كلما أتى على ذكرهم 

ّوهذا أمر واضح مشاهد في الكتاب، وهو يدل على تواضع هذا العـالم 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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 .بير وصدقه وورعه واحترامه للسابقينالك
ّفهو كلما ذكر الإمام مسلما ترحم عليه، أو ترضى عنه، أو دعا له، وربما  ّّ ّ

ّجمــع كــل ذلــك مــرة واحــدة ّتغمــده االله تعــالى بجميــل : ّفمــرة يقــول، )١(ّ
رضي االله تعـالى : ّومـرة يقـول، الرضوان، وأسكنه بفضله فراديس الجنـان

 رضي االله : (ورابعـة يقـول، االله تعالى ورضي عنـهرحمه : وثالثة يقول، عنه
 .)وأجزل االله مثوبته... عنه 

ّوقد كثر ثناؤه عليه أثناء التنبيه عـلى الفوائـد واللطـائف التـي ضـمنها 
 .الإمام مسلم كتابه
فللـه  .. tّوهذا من أظهر دليل على شـدة ورعـه .. : (فمن ذلك قوله

ّلدقة نظره، وعظـيم  .. : (أيضاومن ذلك قوله  .)!ما أزكاه من ورع! ّدره
ومـن ذلـك قولـه ـ نقـلا  .)..ّإتقانه، وشدة احتياطه، وخوفه من االله تعـالى

 .)٢()..ّ وهي مصرحة بتحقيقه، وشديد ورعه، واحتياطه: (عن النووي ـ
ّولم يقتصر هذا السلوك على تعامله مع الإمام مسلم، وإنما كـان قاعـدة 

ّمطردة مع جميع العلماء، كلما ذك ّر واحدا منهم ترحم عليه، أو ترضى عنه، ّ ّ
 ـــــــــــــــــ

 . ١٥، ٨، ١٦، ١٥، ١/٣المصدر السابق، : انظر  )  ١(
 .٥١، ١/٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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ّ، لكنهّ خـص الإمـام مـسلما بالمزيـد مـن ذلـك، لأنـه صـاحب )١(أو دعا له ّ
 . الكتاب الذي نال شرف الإسهام في شرحه

ُوهذا منهج تربوي جدير بأبنائنا ترسـم خطـى الإمـام مـسلم في ذلـك  ُ ّ ٌ
َوالاقتداء به فيه، فلاخير في أمـة يلعـن آخرهـا أولهـا، ّ ُ  ولا خـير في طـلاب ّ

 . َعلم لا يعرفون لمشايخهم وعلمائهم بعض الفضل عليهم
توجيهات تربويـة مـن الـسنوسي، ونـماذج مـن أسـلوبه في شرح معـاني 

 الأحاديث
وتقرأ السلام، المراد بالسلام التحية بين النـاس وهـو ممـا : قوله : (قال

 قلــب يــزرع الــود والمحبــة في القلــوب كــما يفعــل الإطعــام وقــد يكــون في
 .)٢() ًالمحبين ضعن فيزول بالتحية وقد يكون عدو فينقلب بها صديقا

وإذا كـان هـذا في مجـرد الـسلام، فكيـف بالطعـام  : (ّثم قال الـسنوسي
ٌما وضع أحد يده في صحفة غيره إلا ذل له: حتى قيل فإذا كان : لا يقال. َ

طعـام يورث الذل فينبغي أن يجتنب، وذلك ممـا يقـدح في الترغيـب في الإ
ُمما جبلت عليه نفـوس الأكثـر قبـول مـا : المستفاد من الحديث؛ لأنا نقول َ ُ ُ
 ـــــــــــــــــ

 .١٥، ٩، ٥، ١/٣: انظر على سبيل المثال المواضع الآتية  )  ١(
 .١/١٣٥المصدر السابق، )  ٢(
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فيه نفع لها، ولا تبالي بما يحصل معه من ذل ونحـوه، بـل قـد تتلـذذ بـذلك 
 .)١()الذل لما اشتمل عليه من المنافع

ّثم نبه الإمام السنوسي على أن  ّ الإطعام المرغب فيه هو ما كان لفائدة  (ّ
ٍلب ثواب االله جل وعلا، فلا يبالي حينئذ ما أعطى، ولا لمـن شرعية من ط

أمـا مـا لا فائـدة لـه، أو . أعطى، أو دفع عـن نفـسه وعرضـه ومالـه، أم لا
َكانــت الفائــدة غــير شرعيــة، كقــصد المباهــاة، وتكثــير الانتفــاع، والثنــاء 
ُالدنيوي، ونحو ذلك، فليس بمقصود من الحديث، بـل ربـما كـان بعـضه 

ًمحرما، كا لإطعام لبعض اللئام من الظلمة والفـساق، ممـن يـستعين بـذلك ُ
ًعلى فـساده ويغريـه عـلى أمـوال النـاس، وتبقـى لهـم سـنَّة سـيئة في أمـوال  ً ُ

 . )الناس على الدوام
ِظـاهر الحـديث ) على مـن عرفـت ومـن لم تعـرف  ( rقوله  : (ّثم قال ُ

لـذين في ُالعموم فيمن يعقل، ثم يمكـن تخصيـصه بـالمؤمنين؛ لأنهـم هـم ا
ــشد بعــضه بعــضا، وكالجــسد الواحــد إذا  ــان ي ــراحمهم كالبني ــوادهم وت ًت
ُاشتكى بعضه اشتكى كله، ويمكن حمله على العموم فيتناول الكـافر ولـو  ُّ ُ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٦المصدر السابق، )  ١(
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ــولهم  ــاج إلى ذلــك لــوعظ ونحــوه؛ لأنهــم أرجــى لقب ــد الاحتي ــا عن ًحربي
ًفقولا له قولا لينا {:الإسلام َ ُ َِّ َّ ًَ ْ ُوجادلهم بالتي هي أحسن { ،]٤٤: طه. [} ُ ْ َ ََ ََ ِ ِ َِّ ِ ُْ 
ً، أو يخصص أيضا بالذمي، إما على رأي من يـرى ]١٢٥: النحل[ الآية }

يعم ) تقرأ السلام(ابتداءهم بالسلام، وإما باعتبار الرد إن ابتدأوا به؛ لأن 
؛ لأنه يدل على كونه )من عرفت ومن لم تعرف: (الأمرين، ويؤكد العموم

الله سـبحانه، لا لتوفيــة حــق المعرفـة، كــما روى أنــه يكـون كــذلك في آخــر 
 . الزمان

ولما كان السلام لا يشق لم يكتف منه إلا بغايته وكلام من أوتي جوامع 
 على قدر سعته ومن  لا يحاط بفوائده ينفق فيه ذو السعة في العلمrالكلم 

دون على قدره والكل لم يحصلوا مـن ذلـك البحـر الزاخـر الـذي لا يحـاط 
بأبعاده إلا ما هو في النسبة كنقطة أو أقل منها إلى العالم كلـه وهنـا يـدخل 
أنــواع الأطعمــة والــولائم وتــسمية أنواعهــا وتقــسيم ذلــك إلى الأحكــام 

إمـا : لام علـيكمومعنـى الـس ... الخمسة وكـل ذلـك مـستوعب في الفقـه
ســلمك االله مــن الآفــات دنيــا : الــدعاء بالــسلامة عــلى المــسلم عليــه، أي

سلمت مني، فإني مسالم لـك لا محـارب، وإنـما : الخبر، أي: وأخرى، وإما
ًكان علما على الأمـان؛ لأن العـادة بـين المتحـاربين لا يـسلم بعـضهم عـلى 
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 هـذا لا ينبغـي بعض، وكانت عادة الجاهليـة إن سـلموا لم يحـاربوا، وعـلى
ًللمسلم أن يغتاب مـن سـلم عليـه، ولا أن يتعـرض لإذايتـه حـاضرا ولا 
ًغائبا؛ لأنه مناقض لما أعطاه وأخبر به من الأمان؛ لأن السلام على المعنيين 

االله حفيظ عليكم أو رقيـب علـيكم، فيكـون : إنشاء والتزام، وقيل المعنى
 .)١()السلام على هذا من أسمائه جل وعلا

لمـا بنـى جماعـة  : (، فقـالrأشار إلى الحكمـة مـن اخـتلاف جوابـه ّثم 
الأئمة المتقدمين الحديثين على اتحاد السؤال أجابوا بـأن اخـتلاف الجـواب 
لاختلاف الأشخاص والأحـوال وقـد تقـدم كـلام ابـن بطـال فيـه ونقلـه 

 كلا من السائلين بما رآه أنفع له وأخص به فقـد rالنواوي وغيره أجاب 
 من أحدهما كبر وانبساط وانقباض عن الناس فأجابه بإطعـام يكون ظهر

الطعام وإفشاء السلام وظهر من الآخر قلـة مراعـاة ليـده ولـسانه فأجابـه 
بالجواب الآخر أو يكـون عليـه الـصلاة والـسلام تخـوف علـيهما ذلـك أو 

 .)٢()كانت الحاجة في وقت سؤال كل منهما العامة أمس بما جاوب به
التـي هـي لغــير ) مـا (r في الحكمـة مـن اسـتعماله مـن ذلـك مـا قالـهو

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٣٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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ممـا ( وإنما قال  : (فقال السنوسي. )ّ مما سواهما: (rالعاقل غالبا، في قوله 
ولم يقـل ممـن سـواهما تنبيهـا عـلى حقـارة مـا سـوى االله سـبحانه ) سواهما 

ً ومن في معناه ممن يحب االله تعالى وتنزيلا له منزلة مـا لا يعقـل rورسوله 
 أصل استعمال ما لأنه مثله في عدم القدرة على جلب المنـافع ودفـع إذ ذاك

ًالمضار مطلقا ففي اللفـظ إيـماء إلى أنـه ينبغـي أن يقـصر المـؤمن حبـه عـلى 
وقـال . مولانا جل وعز وما كان لأجله وما سواه هباء لا يجدي حبه شيئا

مـوم إنما عبر بما دون من ليعم العاقل وغيره؛ لأنها أدخـل في الع: بعضهم
َّفيعم المخلوقات كلها، ورد بأنه إذا اختلط وغيره فهما سواء، ولذا جاء ُ:} 

ِواللهِِّ يسجد من في السماوات َ ُ ََ َّ َ ْ َِ ِ ما في السماوات{: وجاء،]١٥: الرعد. [} ُ َ َ َّ َِ { .
 .)١()] ٤٩: النحل[

ّالـشيوخ أن ممـا يـسهل التكليـف بحـب ومن ذلك ما نقله عـن بعـض  ِّ َُ ّ
ُ على النفس وإيثاره على حب الولد والوالد أن يقدر الإنـسان أنـه rّالنبي 

ُ لتلقاه عنـه بنفـسه، وسـهل عليـه فعلـه، فقـد rَلو رأى ما يؤلم رسول االله 
ّثم أدى ما عليه منه، وهذا مقام لا بد منه، ووراءه مقامات كثيرة متفاوتة، 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٣المصدر السابق، )  ١(
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 من rيجب أن يحزن على فقد رسول االله : ّلشافعية أنه قالنقل عن بعض ا
َالدنيا أكثر من الحزن على فقد الأبوين والولد، كما يجب أن يحب أكثر مـن  َ

وهـذا الـذي ذكـر هـو في الحقيقـة مـن لـوازم  : (ّالنفس وغيرهـا، ثـم قـال
 .)١()الأحبية المذكورة في الحديث

ّ  وإن القـسوة وغلـظ  (:rّومن ذلك ما قاله عند شرحـه لقـول النبـي 
َ، فبعد أن ذكر الحكمة مـن )القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل

وبهذا تعرف أنه يدخل في معنى الحديث  : ( لهذه الحالة، قالrّذكر النبي 
َمن لازم الجلوس مع أذناب الناس والجهلة مـنهم، أو عكـف نفـسه عـلى  ََ

ضيَ لنفـسه بملازمـة الأسـواق ِصحبة البهائم للتجارات أو الحراثـة، أو ر
 .)٢()ِّومحال الصخب وكثرة الصياح والتخليط لمجرد أمور الدنيا

ّعلى الإنسان أن يشتغل بما يخصه من واجب ونحـوه، وتـرك الاشـتغال 
 بكثرة السؤال

ّفي حديث المقداد بـن الأسـود أنـه سـأل النبـي  ّrأرأيـت إن : (، فقـال 
 فاسـتنبط منـه القرطبـي جـواز ،)الـخ.. لقيت رجلا من الكفـار فقـاتلني 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٦المصدر السابق، )  ١(
 .١٥٩ ـ ١/١٥٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(



  عصر الإمام السنوسي وحياته واهتمام العلماء بآثاره: الباب الأول

  الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

 

  ٢٠٥ 

ّ وعليه عمل الأئمـة في القـديم : (ّالسؤال عما لم يقع والجواب عنه، ثم قال
ــذلك  ــد ب ــسلف، ورأى أن اشــتغال المجته ــض ال ــه بع ّوالحــديث، وكره

 .)١()ّغلو
ّثـم نقـل الأبي عـن ابــن المنـير أن مالكـا كــان لا يجيـب في مـسألة حتــى  ّ ّّ

ّبلغني أن المسألة إذا :  أمسك، ويقولّنزلت، أجاب، وإلا: يسأل، فإن قيل
ّنزلت أعين عليها المتكلم، وإلا خذل المتكلف، ولذا كان أصل مذهبه إنما  ّ ّ ّ

ّهي أجوبة لا مسائل مرتبة، ومن ثم صعب مذهبه ّ. 
ّثم أضاف الأبي بعد هذا ّ وزاده صعوبة ما اتسع فيه أهل مذهبه مـن : (ّ

 .)... يستحيل وقوعه عادة، ّالتفريعات والفروض، حتى إنهم فرضوا ما
ّساق الـسنوسي كـل هـذا الكـلام الـسابق، ثـم قـال بمـسحته الإيمانيـة  ّ

ولو اشـتغل الإنـسان بـما يخـصه مـن واجـب ونحـوه، ويـتعلم  : (التربوية
َأمــراض قلبــه، وأدويتهــا، واتقــان عقائــده، والتفقــه في معنــى القــرآن  َ َ َ

َّوالحديث، لكان أزكى لعمله وأضوأ لقلبه، لكن  َالنفوس الردية وإخوتهـا َ
من شـياطين الإنـس والجـن لم تـترك العقـل أن ينفـذ لوجـه مـصلحة، ولا 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٠٣إكمال الإكمال،   )  ١(
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ّحول ولا قوة إلا باالله، اللهم اشتغلنا بك عما سواك، واقطع عنا كل قاطع 
 .)١()!يقطعنا عنك، يا أرحم الراحمين

 حرصه على الدعاء
ُومما يدخل في الجانب التربوي عند السنوسي حرصه على الـ ّدعاء كلـما ّ

ّوجد مناسـبة لـذلك، وقـد تكـرر منـه هـذا في مواضـع كثـيرة، وكـان مـن 
ّاللهم اشـتغلنا بـك عـما سـواك، واقطـع عنـا كـل قـاطع يقطعنـا  : (أدعيته

اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصـلحنا فـيما بقـي، (، )عنك، يا أرحم الراحمين
 ( .)حتى نلقاك على أحسن حال، بفـضلك وجـودك، يـا أرحـم الـراحمين

ــه ــان وشر أهل ــذا الزم ــن شر ه ــسلامة م ــسأل االله ســبحانه ال ّن ــسأله ( .)ّ ن
 في حياتنا وبعد مماتنا، مع كـمال rسبحانه أن يسهل علينا التمتع بجواره 

نسأل االله الكـريم رضـاه والجنـة لنـا، ( .)العافية في الدين والدنيا والآخرة
 .)٢() ولأحبابنا، وسائر المسلمين

دعية مختصرة، ولكنهّا من سهام الليـل التـي لا ّوإنها ـ لعمري ـ أ: قلت
 .تخطئ أبدا، بإذن االله

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٠٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .٣٨١، ٢٥٥، ٢١، ٢٥٠ ،١/٢٠٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 الدعوة إلى العزلة الإيجابية
ُ بغـار حـراء طلـب الخلـوة rيؤخذ من تحنـث النبـي  : (قال السنوسي

ِللعبادة والعزلة عن الناس؛ للاستعانة بهـا عـلى حـضور القلـب، والأمـن 
 أنـواع الـشر، وقـد ينتهـي إلى ُمن الرياء والسمعة، وفيها السلامة من أكثر
 .)١() ..حد الوجوب بحسب الأزمنة والأحوال

ّولكن الإمـام الـسنوسي رحمـه االله تعـالى لم يكـن يقـصد بالعزلـة : أقول
َالهروب من المجتمع والإخلال  بالواجب الذي أخذه االله على العلـماء مـن َ

سعي وإرشـادهم، والـتعليم النـاس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و
ّفي حل مشكلاتهم وفق الـشريعة، وتبـصيرهم بأحكـام االله المنزلـة إلـيهم،  ّ

 :بالعزلة أمرين اثنينكان يقصد لكن 
ّالبعد عما يشين العلم من مخالطـة أهـل الفـساد، أو مـشاركتهم : ّالأول

 .في فسادهم، أو التهاون في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر
يهرب فيها من ضغط الواقع ويخلو إلى أن يكون للعالم أوقات : والثاني

نفسه؛ ليراجع مسيرته، ليعـرف مـواطن الإحـسان والإسـاءة في مـسيرته، 

 ـــــــــــــــــ

 ..١/٢٨٨المصدر السابق، )  ١(
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ّوينظر في مدى اهتمامه بإصلاح نفسه وتزكيتها، فإن هذا أمر قد يغفل عنه 
ــصرافه إلى أعمالــه اليوميــة الكثــيرة، ففــي  ّالإنــسان في خــضم انــشغاله وان

صة للمراجعة والتوبة من الذنوب وتجديد العزلة بالشكل الذي ذكرناه فر
ّالنية الصالحة في كل الأعمال ، وهذا الذي كان يفعله الإمام السنوسي، كما ّ

 .ذلك في سيرتهرأينا 
ّولا شك أن هذا الأمر هو واجب جميع أفراد المجتمـع المـسلم، ولكـن  ّ ّ

 .ّواجب العلماء والدعاة والحكام أكبر وأهم، واالله أعلم



 

 

 ث الثالالفصل
اهتمام العلماء بمؤلفات الإمام 

 السنوسي
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اهتمام العلماء بمؤلفات السنوسي شرحا ونظما :  الأولالمبحث
 .واختصارا

لقد حازت مؤلفات السنوسي عند العلـماء قبـولا كبـيرا وأنزلوهـا مـن 
أنفسهم منزلة عظيمة، لذلك، فلا عجب أن تكثر المؤلفات والمصنفات في 

ّح لها وناظم، ومختصر لهـا ومفـصل، ومقيـد شأنها، فلا يحصى كم من شار ّ
حولها الفوائد، وجامع حولها الشوارد والفرائد، وهـذا لعمـري مـن أبلـغ 
ّالأدلة عـلى قيمـة هـذا الإمـام وقيمـة مؤلفاتـه التـي سـارت بهـا الركبـان، 

 . وصارت حديثا في الزمان والمكان
 وهذه الكتب، بعضها موجود وبعضها مفقود، والموجود منهـا بعـضه

مطبوع وبعضه ما زال مخطوطا ينتظر من يخدمه ويخرجه مـن الظلـمات إلى 
 . النور

وقد كـان لعقيدتـه الـصغرى المـسماة بـأم البراهـين مـن ذلـك النـصيب 
الأوفر والاهتمام الأكبر، سواء في شرحها ابتداء، أو نظمها، أو التعليقات 

 .والحواشي على شرح السنوسي لها
 من ذلك، وهو غيض من فـيض، وقليـل وفيما يلي ذكر بعض ما جمعته

 .ّمن كثير، وعسى أن يتوفر الوقت مستقبلا لاستيعاب ذلك واستقصائه
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ّوقد رتبت ذلك حسب البلدان، فبدأت بأهل المغرب والأندلس عامة  ّ
ّوما يقرب منهم، ثم ثنيّت بأهل المشرق مثـل مـصر ومـا بعـدها مـن بـلاد 

َّ، ورتبت ذلك كلالمشرق   .حروف المعجمه على ّ
 لهـم مبحثـا خاصـا، زيـادة في الاهـتمام، عقـدتالجزائـر فقـد علماء ّأما 

وإظهارا لما بذله أهل الجزائر في خدمة تراث هذا الإمام الجزائري الكبـير، 
 .ولى بالمعروف، والأقربون أّفهم أحق به وأهله

 :أهل المغرب والأندلس: ّأولا
ـــن عرضـــون  .١ ـــسنوسي، لاب ـــدة ال ـــزة في شرح عقي ـــة العزي التحف

أبو عبداالله محمد بن الحـسن بـن عرضـون، الـزجلي، المغـربي، : الشفشاوني
فـرغ . )١()هــ١٠١٢(، ولي القضاء بشفـشاون، وتـوفي بفـاس سـنةالمالكي
 ).هـ٩٩١(منها سنة
ــسنوسي .٢ عبــداالله بــن يعقــوب، : ، للــسملاليتعليــق عــلى عقيــدة ال

 ـــــــــــــــــ

هديــة . ٤٠التقــاط الــدرر، . ٢/٢٦٧ســلوة الأنفــاس، . ١١٣٤شــجرة النــور، ص  )  ١(
 .٦/٨٩الأعلام، . ٢/٨٧العارفين، 
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 .)١()هـ١٠٥٢(، المتوفى سنةالجزولي، المغربي
: تقاييــد عــلى العقيــدة الكــبرى للــسنوسي، لابــن عــاشر الأندلــسي .٣

 أصـلا، الفـاسي منـشأ ودارا، عبدالواحد بن أحمد، الأنـصاري، الأندلـسي
 .)٢()هـ١٠٤٠(المتوفى سنة
التقييد على عقيدة السنوسي في علم التوحيد، للشيخ محمد بن عبد  .٤

 .)٣()هـ١١١٨(، المتوفى سنةالقادر، الفاسي، المالكي
أبـو العبـاس أحمـد بـن :  الكـبرى، للمنجـورحاشية على السنوسية .٥

 .)٤()هـ٩٩٥(، المتوفى سنةعلي، المكناسي، الفاسي، المغربي
أحمـد : حاشية على الصغرى للسنوسي، لابن أبي المحاسـن الفـاسي .٦

 الفقيـه بن يوسف بن محمد بن يوسف بن عبـد الـرحمن القـصري الفـاسي
 .)٥()هـ١٠١٢( الصوفي المتوفى سنةالمالكي

 ـــــــــــــــــ

 .٤/١٤٦الأعلام،   )  ١(
 .٣/٩٨خلاصة الأثر،   )  ٢(
 .١/٣١٥إيضاح المكنون،   )  ٣(
 .٢/١٠ين، معجم المؤلف. ١/١٨٠الأعلام،   )  ٤(
 .١/٨٢هدية العارفين،   )  ٥(
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ــسنوسي، للشفــشاوني .٧ ــصغرى لل ــلي : حاشــية عــلى ال ــن ع محمــد ب
 .)١()هـ١٠٢٧(،، المتوفى سنةالشفشاوني، العلمي، الوهابي، المغربي

أبــو عــلي نــور الــدين الحــسن بــن : حاشــية عــلى الكــبرى، لليــوسي .٨
قبيلـة مـن : ، مـن بنـي يـوس)٢()هــ١١١١(، المتوفى سـنةمسعود، اليوسي
 .)٣(لأقصى، كان ينعت بغزالي عصرهالبربر، بالمغرب ا

أبـو : حاشية على شرح الـسنوسي عـلى مختـصره في المنطـق، للبنـاني .٩
، كـان )هــ١١٩٤(، المتـوفى سـنةعبداالله محمد بن الحسن، البنـاني، الفـاسي
 .)٤(خطيب الضريح الإدريسي بفاس، وإمامه

: ية على شرح السنوسي لعقيدتـه الـصغرى، للـسكتانيحاش .١٠
ــسي ــسوسي، التون ــد، ال ــن محم ــداالله ب ــن عب ــاس أحمــد ب ــوفى أبوالعب ، المت

 ـــــــــــــــــ

 .٢/٨٩هدية العارفين، . ١١/١٦معجم المؤلفين،   )  ١(
 .١/١٥٣٢١مجلة التاريخ العربي، : انظر. هـ١١٠٢: وفي بعض المصادر  )  ٢(
 ٢٥٨وفي التقـاط الـدرر، ص. ١/١٥١موسوعة الأعـلام، . ١/١٥٨هدية العارفين،   )  ٣(

 ).هـ١١٠٢(ّأنه توفي سنة
ــربي،   )  ٤( ــاريخ الع ــة الت ــلام، . ١/١٥٣٣٤مجل ــؤلفين، . ٦/٩١الأع . ٩/٢٢١معجــم الم

 .١/٥٨٩معجم المطبوعات، . ٢/٢موسوعة تراجم الفقهاء، 
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 .)١()هـ١١٩٣(سنة
أبو محمـد : حاشية على شرح الصغرى للسنوسي، للقصري .١١

، المتـــوفى لفـــاسي، المـــالكيعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن يوســـف، ا
 .)٢(درس بفاس التفسير والحديث). هـ١٠٣٦(سنة
:  حاشــية عــلى شرح العقيــدة الكــبرى للــسنوسي، للفهــري .١٢

،  الفـاسي)٣(عمر بن عبـد االله بـن عمـر بـن يوسـف، أبـو حفـص الفهـري
 .)٤(مولده ووفاته بها. فقيه مالكي، من أهل فاس). هـ١١٨٨(المتوفى سنة
:  حاشـية عــلى شرح المختـصر المنطقــي للـسنوسي، للفهــري .١٣

،  الفـاسي)٥(عمر بن عبـد االله بـن عمـر بـن يوسـف، أبـو حفـص الفهـري

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٠١معجم المؤلفين، . ١/١٦٢الأعلام،   ) ١(
معجـم . ٨٥التقاط الـدرر، ص. ٢/٣٧٩خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،   )  ٢(

 .٥/١٩٤المؤلفين، 
 ).الفهري(كناه في معجم المؤلفين بأبي جعفر، ولم يذكر في نسبته     )٣(
 .٧/٢٩٤معجم المؤلفين، . ٥/٥٣الأعلام،   )  ٤(
 ).الفهري(كناه في معجم المؤلفين بأبي جعفر، ولم يذكر في نسبته   )  ٥(
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  ٢١٥ 

 .)١(مولده ووفاته بها .فقيه مالكي، من أهل فاس). هـ١١٨٨(المتوفى سنة
أبــو : ّحاشــية عــلى شرح أم البراهــين للــسنوسي، للــسكتاني .١٤

ــالكي ــدالرحمن، الرجراجــي، الم ــن عب ــسى ب ــدي عي ــراكش مه ــي م ، مفت
 .)٢()هـ١٠٦٢(وقاضيها، المتوفى سنة

أبو عبداالله محمد بن : حاشية على مقدمة السنوسي، للغرياني .١٥
 .)٣()هـ١١٩٥( الدار، المتوفى سنةعلي، الطرابلسي الأصل، التونسي

أحمد بن أحمد بن عمر : ، للتنبكتيشرح السنوسية الصغرى .١٦
 .)٤()هـ١٠٣٢(، المتوفى سنةالصنهاجي المعروف ببابا السوداني، المالكي

أبــو محمــد : شرح الــسنوسية الكــبرى للــسنوسي، للــدراوي .١٧

 ـــــــــــــــــ

 .٧/٢٩٤معجم المؤلفين، . ٥/٥٣الأعلام،   )  ١(
معجـــم . ٥/١٠٤الأعـــلام، . ١٣١ صالتقـــاط الـــدرر،. ٣/٢٣٦خلاصـــة الأثـــر،   )  ٢(

 .١/٤٢٩هدية العارفين، . ١/٤٠٥موسوعة الأعلام، . ٨/٢٦المؤلفين، 
 .٢/٨٨٥فهرس الفهارس، ). ٣٤٩: رقم(شجرة النور،   )  ٣(
هديـة . ١/١٧١خلاصة الأثر في أعيان القـرن الحـادي عـشر، . ٤ديوان الإسلام، ص  )  ٤(

 .١/٨٤العارفين، 
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  ٢١٦ 

 .)١()هـ١٠٠٦(، المتوفى سنةالحسن بن أحمد، الهداجي، المغربي
بي إسحاق المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية، لأ .١٨

 .)٢(الأندلسي،  علي البنانيإبراهيم بن أبي الحسن
شرح الصغرى للسنوسي، لأحمـد بـن عمـر التنبكتـي، جـد  .١٩

 .أحمد بابا التنبكتي
أبو محمـد الحـسن بـن : الصغرى للسنوسي، للدراويشرح  .٢٠

 .)٣()هـ١٠٠٦(، المتوفى سنةأحمد، الهداجي، المغربي
أبــو الحـــسن عـــلي : شرح الــصغرى للـــسنوسي، للعبـــادي .٢١

، نــسبة ، المــالكي، العبــادي)طــرابلس الغــرب(عبدالــصادق، الطرابلــسي
للعبائــدة، قبيلــة مــن بنــي ســليم، الــصوفي، الفقيــه، المــالكي، المتــوفى 

 .)٤()هـ١١٣٨(سنة
 ـــــــــــــــــ

 .ّ أنه شرح كبرى السنوسي أيضا١/١٥٤ وفي هدية العارفين، .٢٩التقاط الدرر، ص  )  ١(
ــصغرى  )  ٢( ــصغرى ال ــسنوسي ل ــوع عــلى هــامش شرح ال ــاب مطب ــدم . والكت مطبعــة التق

 . هـ١٣٢٢، ١العلمية، مصر، ط
 .١/١٥٤هدية العارفين،   )  ٣(
 .١/٤٠٧هدية العارفين، . ٧/١٢٢معجم المؤلفين،   )  ٤(
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محمد المكـي : شرح العقيدة الصغرى للسنوسي، للبطاوري .٢٢
 أبو حامد، من أهل الربـاط، ولـد وتـوفي بهـا بن محمد بن علي، الشرشالي،

كـان أديبـا وقاضـيا، ولي قـضاء الربـاط مـدة أحـد عـشر ). هـ١٣٥٥(سنة
 .)١(عاما، وتقلب في وظائف أخرى داخل وخارج المغرب

ُيبـورك: شرح صغرى الـسنوسي، للـسملالي .٢٣ كلمـة بربريـة [ِ
، مـن أهـل ملالي، الجـزوليبـن عبـداالله بـن يعقـوب، الـس]مبـارك: معناها

 .)٢()هـ١٠٥٨(تازموت، المتوفى سنة
أبــو عبــداالله محمــد بــن : شرح صــغرى الــسنوسي، للمــلالي .٢٤

ّ، نسبة إلى ملالـة، وهـي قريـة خـارج )هـ٨٩٨ت(إبراهيم بن عمر، الملالي
ّكـان المـلالي مـن تلاميـذ الإمـام . بجاية، ورد ذكرها في كثـير مـن المـصادر

المواهب القدوسية في المناقب السنوسية، في مناقب شـيخه : له. السنوسي
 .)١( وقد اختصره ابن مريم.)٣(الإمام السنوسي

 ـــــــــــــــــ

 .٧/١١٠الأعلام،   )  ١(
 .راجع ترجمة أبيه، فله أيضا تعليق على عقيدة السنوسي. ٨/١٣٣لأعلام، ا  )  ٢(
فـإن ). نسبته إلى بنـي مـلال بـالمغرب: ( ّونص الزركلي في الأعلام. ٥/٣٠١الأعلام،   )  ٣(

         =                                                                       

  ٢١٧ 
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  ٢١٨ 

ــارك، : ، للهــشتوكيشرح صــغرى الــسنوسي .٢٥ محمــد بــن المب
 .)٢()هـ١٣١٣(، المتوفى سنةالمراكشي، المغربي، الدرقاوي

أبــو عبــداالله محمــد بــن : شرح عقيــدة الــسنوسي، للــصالحي .٢٦
 .)٣()هـ١٠١٢(فى سنة، المتوالحسن بن يوسف

، علي بن بري، الـسوداني: شرح على أم البراهين، لابن بري .٢٧
اشـتهر في الـسودان، ورويـت ). هــ١٠٧٣(ّالفقيه، المتصوف، المتوفى سنة

عنه أساطير من تلفيق العامة كزعمهم أنه كان يكتب ليلا، والنـور يـضئ 
 .)٤(من أصبعه
محمــد، الــسوسي، : عــلى مختــصر الــسنوسي، للــسوسيشرح  .٢٨

 .)٥(، ولي القضاء بسلا)هـ١١٤٢(، المتوفى سنةالمنصوري
 ـــــــــــــــــ

= 
 .كان يقصد المغرب الأقصى فهو خطأ، واالله أعلم

 .٢٣٩البستان، ص  )  ١(
 .٧/١٨الأعلام،   )  ٢(
 .٩/٢٢٩معجم المؤلفين،   )  ٣(
 .٧/٤٣معجم المؤلفين، . ٤/٢٦٥الأعلام،   )  ٤(
 .١٠/٥٩معجم المؤلفين،   )  ٥(
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  ٢١٩ 

أبـو العبـاس أحمـد : شرح مختصر المنطق للسنوسي، للـولالي .٢٩
، نسبته إلى )هـ١١٢٨(، المتوفى سنةبن محمد بن يعقوب، الفاسي، المكناسي
 .)١(بني ولال من قبائل العرب بالمغرب

ــسنوسية، للحــسني .٣٠ ــن : شرح نظــم ال ــد ب ــدين محم ــدر ال ب
ــاني ــشي، البيب ــدالرحمن، المغــربي، المراك ــشام في يوســف بــن عب ّ، محــدث ال

 .)٢()هـ١٣٥٤(عصره، المتوفى سنة
حـسين بـن : شرحان على صـغرى الـسنوسي، للبوسـعيدي .٣١

، محمد بن علي بن شرحبيـل، الـدرعي، نـسبة إلى درعـة، المغـربي، المـالكي
 .)٣(، شيخ الطريقة الشاذلية)هـ١١٤٢(المتوفى سنة
الفــــتح القــــدوسي عــــلى مختــــصر الــــسنوسي في المنطــــق،  .٣٢

ــشتوكي ــرف : لله ــربي، ويع ــن داود، المغ ــد ب ــن محم ــاس أحمــد ب ــو العب أب

 ـــــــــــــــــ

 .الدلائي: ١/٩١وفي هدية العارفين، . ٢/١٥٦معجم المؤلفين، . ١/٢٤١الأعلام،   )  ١(
ولـه شرح البخـاري . ّوكان ممن يحفظ الصحيحين غيبا بأسانيدهما. ٧/١٥٨الأعلام،   )  ٢(

 .قصيدة الغزلية لابن فرح الإشبيليوشرح البيقونية وشرح ال
 .٢/٢٥٦الأعلام، . ٣٥٤التقاط الدرر، ص  )  ٣(
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  ٢٢٠ 

في صــحراء (، نــزل بدرعــة )هـــ١١٢٧(لمتــوفى ســنة، ابــالجزولي، المــالكي
 .)١(وأقام في الزاوية الناصرية، وتوفي بها) المغرب
مواهب القدوسي في نظـم ونثـر شـيخنا الـسنوسي، للـشيخ  .٣٣
كان حيـا سـنة (، أحمد بن محمد التكروري، من علماء السودان الغربي: بنبا

 .)٢()هـ١٣١٣
نظــم العقيــدة الوســطى للــسنوسي وشرحهــا، للــشيخ ابــن  .٣٤
ـــوفى : )٣(فـــودي ُعبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عـــثمان، الملقـــب بغـــورط، المت

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٤٠الأعلام،   )  ١(
 .٢/٨٩معجم المرلفين،   )  ٢(
ينتمــي الــشيخ عبــد االله بــن فــودي إلى مجموعــة مــن قبائــل الفلانيــين تــسمى التــوروذ   )  ٣(

بيلـة تـسكن في جبـال فوتـا وكانت هـذه الق). تورنكاوا بالهوسا(و ) توروبي بالفلانية(
ويقـال إن نـسبهم . تورو وفوتا جالون في منطقة جمهـوريتي الـسنغال وغينيـا الحـاليتين

وإذا . يتصل بعقبة بن عامر فاتح بلاد المغرب في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عـنهما
ّمقدمـة : انظـر. صح هذا يكون عبـد االله قرشـيا لأن عقبـة رضي االله عنـه قـرشي صـليبة

 .١١لابن فودي المذكور، ص) منظومة مصباح الراوي في علم الحديث(كتاب محقق 
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  ٢٢١ 

 .)١()هـ١٢٤٥(سنة
أبـو عـلي نـور : نفائس الدرر في حواشي المختـصر، لليـوسي .٣٥

، مـن بنـي )٢()هــ١١١١(، المتـوفى سـنةالدين الحسن بن مسعود، اليـوسي
 .)٣(قبيلة من البربر، بالمغرب الأقصى، كان ينعت بغزالي عصره: يوس
ــة والعطــا  .٣٦ ــصر الهب ــه الوســطى، مخت ــسنوسي لعقيدت شرح ال
، المتــوفى أبــو إســحاق إبـراهيم بــن عــلي، السرقـسطي، الأندلــسي: للبنـاني
 اختـصر فيـه شرح الـسنوسي وأضـاف إليـه .)٤()هـ أو بعدها١٠٨٨(سنة
 .زوائد
هدايـــة المريـــد لعقيـــدة أهـــل التوحيـــد، في شرح العقيـــدة  .٣٧

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو : )٥(شْيلَُالكبرى، للسنوسي، للشيخ ع
 ـــــــــــــــــ

 .١٤لابن فودي، ص) منظومة مصباح الراوي في علم الحديث(ّمقدمة محقق كتاب   )  ١(
 .١/١٥٣٢١مجلة التاريخ العربي، : انظر. هـ١١٠٢: وفي بعض المصادر  )  ٢(
ــاريخ العــربي،   )  ٣( ــة العــارفين، . ٢/٢٢٣م، الأعــلا. ١٥٣٣٣، ١/١٥٣٢١مجلــة الت هدي

١/١٥٨. 
 .١/٦٥معجم المؤلفين، . ١/٥٣الأعلام،   )  ٤(
ِعليش(ّوأما أهل المغرب فيضبطونه بكسر العين واللام. هذا هو المشهور في ضبطه  )  ٥( ِ.( 
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  ٢٢٢ 

، المتـوفى أ والوفـاة، الفقيـه المـالكيعبد االله، المغربي الأصل، المصري المنـش
، تعلم في الازهر، وولي مـشيخة المالكيـة فيـه، ولمـا كانـت )هـ١٢٩٩(سنة

من داره، وهو مـريض، محمـولا لا ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتها، فأخذ 
 .)١(حراك به، وألقي في سجن المستشفى، فتوفي فيه

 أهل المشرق: ثانيا
الألفاظ السنية بشرح المقدمـة الـسنوسية، لأبي الخـير محمـد  .٣٨
 .)٢()هـ١٢٨٨(فرغ منها سنة). هـ١٢٨٨كان حيا سنة (، الخطيب
عبدالغني : قدمة السنوسية، للنابلسيالأنوار الإلهية شرح الم .٣٩

، الــشهير، صــاحب بــن إســماعيل بــن عبــدالغني، الحنفــي، الدمــشقي
 .)٣()هـ١١٤٣(التصانيف الكثيرة، المتوفى سنة

ــسنوسية، للحــسني .٤٠ ــة في شرح نظــم ال ــدور الجلي ــدر : الب ب
 ـــــــــــــــــ

الأعــلام، . ١٦٩اكتفــاء القنــوع بــما هــو مطبــوع، ص. ١/١٠٥٨معجــم المطبوعــات،   ) ١(
٦/١٩. 

 .٩/٣٠٧معجم المؤلفين،   )  ٢(
الأعـلام، . ١/١٣٧إيضاح المكنون، . ١/٣١٢هدية العارفين، . ٣/٣٥سلك الدرر،   )  ٣(

 ).هـ١١٢٦(وفي بعض المصادر جعل وفاته سنة. ٤/٣٣
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  ٢٢٣ 

 .)١()م١٩٣٥ هـ  ـ١٣٥٤(، المتوفى سنةالدين
،  عـن كـشف الظنـونبهجة الناظرين في محاسن أم البراهـين .٤١
ــي أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد، الأنــصاري، : للغنيم

، وهــو أوســع )٢()هــ١٠٤٤(، المتــوفى ســنةالخزرجـي، القــاهري، الحنفـي
 .الشروح على الإطلاق

: التحف السندسية لمن يشتغل بـشرح الـسنوسية، للرحمـاني .٤٢
). هــ١٠٧٨(، المتـوفى سـنةداود بن سليمان بن علوان، المصري، الشافعي

 .)٣() هـ١٠٦٥(يفها سنةفرغ من تأل
عـلي بـن : تقريرات على شرح السنوسية لمؤلفها، للصعيدي .٤٣

 .)٤()هـ١١٨٩(، نزيل مصر، المتوفى سنةأحمد العدوي، المالكي
 ـــــــــــــــــ

 . ٢٨، ١٣، ٩الدرر اللؤلؤية في النعوت البدرية، للشيخ محمود الرنكوسي، ص   )  ١(
معجـم . ١/٣١٣لأثـر، خلاصـة ا. ١/١٧٠كشف الظنون، . ٦٨ديوان الإسلام، ص  )  ٢(

 .٢/١٣٢المؤلفين، 
. ٤/١٣٧معجــم المـــؤلفين، . ١/١٩٠هديــة العـــارفين، . ٢/١٤٠خلاصــة الأثـــر،   )  ٣(

 .٢/٣٣٢الأعلام، 
 .١/٤٠٩هدية العارفين،   )  ٤(
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  ٢٢٤ 

محمــد بــن : حاشــية عــلى الــسنوسية في العقائــد، للــدمياطي .٤٤
، المتــــوفى ، الخلــــوتيعيــــسى بــــن يوســــف، أبوعبــــداالله، الــــشافعي

 .)١()هـ١١٧٨(سنة
أحمد بن صالح بن محمـد، : حاشية على السنوسية، للعدوي .٤٥

 .)٢()هـ١٢٦٦(، المتوفى سنةالسباعي، العدوي، الحسني، المالكي
: حاشية عـلى أم البراهـين والعقائـد للـسنوسي، للبـاجوري .٤٦

ــراهيم بــن محمــد بــن أحمــد، الــشافعي، شــيخ الجــامع الأزهــر ــوفى إب ، المت
 .)٣()هـ١٢٧٧(سنة
البراهـين، لإبـراهيم بـن ّحاشية على شرح السنوسي على أم  .٤٧

فـــــرغ منهـــــا ). هــــــ١٢٢٦(، المتـــــوفى ســـــنةعبـــــدالغفار الدســـــوقي
 .)٤()هـ١٢١٤(سنة

 ـــــــــــــــــ

 .٢/١٢٢هدية العارفين، . ١/١٦٥عجائب الآثار، . ١١/١٠٩معجم المؤلفين،   )  ١(
 .١/٢٥٣معجم المؤلفين،   )  ٢(
 .١/٢٦٨إيضاح المكنون، . ١/٢٢هدية العارفين، . ١/٧١لأعلام، ا  )  ٣(
 .١/٨٧٥معجم المطبوعات،   )  ٤(
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  ٢٢٥ 

ياسـين : حاشية على شرح السنوسي على صـغراه، للعليمـي .٤٨
ـــصر ـــل م ـــشافعي، نزي ـــصي، ال ـــدين، الحم ـــن ال ـــن زي ـــوفى بهـــا ب ، والمت

 .)١()هـ١٠٦١(سنة
: حاشية عـلى شرح الـسنوسي لعقيدتـه الكـبرى، للعكـاري .٤٩

 .)٢()هـ١٠٥٦(، المتوفى سنةرمضان بن عبدالحق، الحنفي، الدمشقي
: حاشية على شرح الـسنوسية للقـيرواني، للـشيخ الكـوراني .٥٠

، المتـوفى إلياس بن إبـراهيم، الكـردي، الـشافعي، الـصوفي، نزيـل دمـشق
 .)٣()هـ١١٣٨(سنة

حاشية على شرح القيرواني على متن الـسنوسية أم البراهـين  .٥١
، ي، الشافعي، الأزهريأحمد بن عبدالفتاح، المجير: في التوحيد، للملوي

 .)٤()هـ١١٨١(المتوفى سنة
 ـــــــــــــــــ

 .٨/١٣٠الأعلام، . ٢/٢١٤هدية العارفين،   )  ١(
 .١/١٩٤هدية العارفين، . ٣/٣٣الأعلام،   )  ٢(
يوميـات شـامية، . ٢/٨الأعـلام، . ١/١٧٣سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عـشر،   )  ٣(

 .١٠٢ص
 .١/٢٧٨معجم المؤلفين،   )  ٤(
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  ٢٢٦ 

: حاشــية عــلى شرح الهدهــدي عــلى أم البراهــين، للعــدوي .٥٢
، من بلاد الصعيد) بني عدي(محمد بن عبادة بن بري، المالكي، نسبته إلى 

 .)١()هـ١١٩٣(المتوفى سنة
ـــسنوسي،  .٥٣ حاشـــية عـــلى شرح الهدهـــدي عـــلى صـــغرى ال

، المتـــوفى عـــلي بـــن أحمـــد العـــدوي، المـــالكي، نزيـــل مـــصر: للــصعيدي
 .)٢()هـ١١٨٩(سنة

لهدهــــدي للــــسنوسية في العقائــــد، حاشــــية عــــلى شرح ا .٥٤
ــاوي ــصوفي،: للعقب ــالكي، ال ــصري، الم ــوفى في مــصطفى بــن أحمــد الم  المت

 .)٣()هـ١٢٢١(سنة
حاشــية عــلى شرح أم البراهــين للدســوقي، للــشيخ حــسن  .٥٥

 .محمد العطار
ّعلى شرح محمد السنوسي على مقدمة أم البراهين في حاشية  .٥٦

 ـــــــــــــــــ

 .٦/١٨٢الأعلام،   )  ١(
 .١/٤٠٩هدية العارفين،   )  ٢(
 .٢/١٨٥هدية العارفين،   )  ٣(
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  ٢٢٧ 

، المتـوفى محمد بن أحمد بن عرفة، الدسـوقي، المـالكي: العقائد، للدسوقي
 .)١( وتوفي بالقاهرة،ّ، من أهل دسوق بمصر، تعلم بها)هـ١٢٣٠(سنة

ــلى شر .٥٧ ــدي لأمحاشــية ع ــين، للــشرقاويح الهده :  البراه
 .)٢(عبداالله بن حجازي، الشرقاوي

أحمـد بـن أحمـد، : حاشية على عقائد السنوسية، للأجهوري .٥٨
 .)٣()هـ١٢٩٣(، المتوفى سنةالضرير، الأزهري

محمد بن أحمـد بـن : نوسي، للدسوقيحاشية على كبرى الس .٥٩
 .)٤(عرفة، الدسوقي، المالكي

إبراهيم : حاشية على مختصر السنوسي في المنطق، للباجوري .٦٠
، المتــــوفى بـــن محمـــد بــــن أحمـــد، الـــشافعي، شــــيخ الجـــامع الأزهـــر

 ـــــــــــــــــ

موسـوعة . ١/٢١٧موسـوعة الأعـلام، . ٨/٢٩٢معجم المؤلفين، . ٦/١٧الأعلام،   )  ١(
 .٢/١٣٤هدية العارفين، . ٣/١٢٦٢حلية البشر، . ٧/٢تراجم الفقهاء، 

 .١٦٩اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ص. ١/١٤٢غتراب، غرائب الا  )  ٢(
 .١/١٠٢هدية العارفين، . ١/١٤٤معجم المؤلفين،   )  ٣(
 .٢/١٣٤هدية العارفين، . ٣/١٢٦٢حلية البشر،   )  ٤(
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  ٢٢٨ 

 .)١()هـ١٢٧٧(سنة
: حاشـية عـلى مختـصر الـسنوسي في فـن الميـزان، للبـاجوري .٦١

انتهـت إليـه رئاسـة الجــامع ). هــ١٢٧٦(إبـراهيم بـن محمـد، المتـوفى سـنة
 .)٢()هـ١٢٦٣( سنةالأزهر
محمد بن موسـى : )٣(ّالحجة في نظم أم البراهين، للحجازي .٦٢

، مـن أهـل )هــ١٠١٥( المتوفى بمصر بعد سنةبن محمد الحسينى، المالكي،
) ٢٢٠(، وتقـع في )هــ١٠١٥(لأرجـوزة سـنةافرغ من نظم هـذه . المدينة
 .)٤(الحمد الله على المفاز... قال محمد هو الحجازى : ، أولهابيتا

محمـد بـن أحمـد بـن : الحجة في نظـم أم البراهـين، للخلـوتي .٦٣
ـــــصري ـــــالخلوتي، الم ـــــشهير ب ـــــبلي، ال ـــــوفى عـــــلى، الهـــــوتي، الحن ، المت

 ـــــــــــــــــ

 .١/٧١الأعلام،   )  ١(
 . ١/٧حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر،   )  ٢(
، وجعـــل وفاتـــه ١٢/٦٧معجـــم المـــؤلفين، : انظـــر. الجـــمازي: وفي بعـــض المـــصادر  )  ٣(

 .١/٣٩٣وكذلك في إيضاح المكنون، ). هـ١٠٦٥(سنة
 .٢/٩٧هدية العارفين، . ٧/١١٩الأعلام،   )  ٤(
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  ٢٢٩ 

 .)١()هـ١٠٨٨(سنة
إسـماعيل : حاشية على شرح السنوسية الكبرى، للحامـدي .٦٤

 .)٢()هـ١٢٢٦(، المتوفى سنةبن موسى، المصري، المالكي
: الحواشي البهية عـلى شرح الهدهـدي للـسنوسية، للـنماوي .٦٥

 .)٣()هـ١٠٦٠(، المتوفى سنةحسين بن محمد بن علي، المصري، المالكي
ّالدرة الفريدة بشرح العقيدة المسماة بــالحفيدة، للـسجاعي .٦٦ ُِّ َ :

 فى، الـشافعي، المتـوأحمد بن أحمد بن محمد بن محمد البـدراوي، الأزهـري
َّالـسجاعية(نـسبة إلى : ، والـسجاعي)هـ١١٩٧(سنة  َِ قريـة مـن مديريـة : )ُّ

 .)٤(الغربية بمركز المحلة الكبرى بمصر
أبــو : ذريعــة اليقــين عــلى أم البراهــين للــسنوسي، للجــاوي .٦٧

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٩٣إيضاح المكنون،   )  ١(
 .١/٣٢٨الأعلام، . ٢/٢٩٨معجم المؤلفين،   )  ٢(
 .١/٤٢٢إيضاح المكنون، . ٤/٥٦معجم المؤلفين،   )  ٣(
فهرس الكتـب الموجـودة بالمكتبـة : وانظر نسخه في. ١٤/١١٦ة أم القرى، مجلة جامع  )  ٤(

، فهرس ٤٣، ص ٨، فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل، العدد ٣/١٩١الأزهرية، 
 .٩٣مخطوطات مكتبة مكة المكرمة، ص 
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  ٢٣٠ 

، نزيل مـصر، المتـوفى المعطي محمد نوير بن عمر بن عربي، النووي، الفقيه
 .)١(بمكة المكرمة) هـ١٣١٥(سنة

شرح الرسـالة الـسنوسية في أصـول الـدين، للـشيخ الكبـير  .٦٨
ـــواهبي ـــراهيم بـــم محمـــود: الم ، المتـــوفى أبوالطيـــب برهـــان الـــدين إب
 .)٢()هـ٩٠٨(سنة

عبداالله بـن درويـش، الركـابي، : شرح السنوسية، للسكري .٦٩
 .)٣()هـ١٣٢٩(، المتوفى سنةالحنفي، الدمشقي

شرح العقيدة الـصغرى للـسنوسي، لأبي العبـاس أحمـد بـن  .٧٠
 .)٤()هـ٩٣٩(، المتوفى بعد سنةّأقدار، المتكلم

شرح المرقص المطرب على السنوسية بفتح الـرحمن لأقفـال  .٧١
 .)٥()هـ١١٤٩كان حيا سنة (، محمد بن عبدالسلام: أم البرهان، للبيجري

 ـــــــــــــــــ

 .٢/١٥٥هدية العارفين،   )  ١(
 .١/٧٣الأعلام، . ١/٢٧النور السافر عن أخبار القرن العاشر،   )  ٢(
 .٤/٨٥الأعلام،   )  ٣(
 .١/١٦٨معجم المؤلفين،   )  ٤(
 .١/٤٠٠فهرس الفهارس، . ١٠/١٦٨معجم المؤلفين،   )  ٥(



  عصر الإمام السنوسي وحياته واهتمام العلماء بآثاره: الباب الأول

  
  في خدمة الحديث النبوي الشريفالإمام السنوسي وجهوده

 

  ٢٣١ 

سـليمان بـن طـه بـن :   شرح ديباجة أم البراهين، للأكراشي .٧٢
مـن قـرى ) أكـراش(نسبته إلى ). هـ١١٩٩(، المتوفى سنةالعباس، الحريثي
تعلـم في القـاهرة، وتـولى مـشيخة القـراء بمقـام الـسيدة . الدقهلية بمـصر
 .)١(نفيسة إلى أن توفي

أبو المحاسن محمـد بـن :  شرح عقائد السنوسي، للقاوقجي .٧٣
 .)٢()هـ١٣٠٥(، المتوفى سنة، الشامي)طرابلس الشام(خليل، الطرابلسي 

عبـدالحليم بــن عبــداالله، : شرح عـلى الــسنوسية، للــشويكي .٧٤
 .)٣(، بمكة المكرمة)ـه١١٨٥(، المتوفى سنةالنابلسي، الشافعي

 .)٤(محمد بن منصور: شرح على أم البراهين، للهدهدي .٧٥
عطية االله بن : شرح مختصر السنوسي في المنطق، للأجهوري .٧٦

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢١١هدية العارفين، . ٣/١٢٧الأعلام،   )  ١(
 .٢/١٥٠هدية العارفين،   )  ٢(
الأعـلام، . ١/٢٦١هدية العارفين، . ٥/٩٥معجم المؤلفين، . ١/٣٣١سلك الدرر،   )  ٣(

٣/٢٨٤. 
 .١/١٤٢غرائب الاغتراب،     )٤(
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  ٢٣٢ 

 .)١()هـ١١٩٠(، المتوفى بالقاهرة سنةعطية، البرهاني، القاهري، الشافعي
كـان حيـا (  نظم السنوسية، لمحمـد بـن محمـد الأمـير،شرح .٧٧
 .)٢() هـ١١٧٥حوالى 
ــدرالف .٧٨ ــسنية )٣(ائ ــسنوسية، للخــرشيفي  ال : شرح المقدمــة ال

). هــ١١٠١(، المتـوفى سـنةأبوعبداالله محمد بن عبداالله، الخراشي، المـالكي
ّ، وفي كتابه هذا شرح مقدمات الإمام )٤(ّ تولى مشيخة الأزهرّكان أول من
 .السنوسي
اللطــائف الأنـــسية شرح عـــلى نظـــم العقيـــدة الـــسنوسية،  .٧٩

، عبــدالغني بــن إســماعيل بــن عبــدالغني، الحنفــي، الدمــشقي: للنابلــسي
 .)٥()هـ١١٢٦(صانيف الكثيرة، المتوفى سنةالشهير، صاحب الت

 ـــــــــــــــــ

 .٤/٢٣٨الأعلام، . ٢/٤٧سلك الدرر،   )  ١(
 .١١/١٩٣معجم المؤلفين،   )  ٢(
 .ّالفوائد، ولعله تصحيف: وفي بعض المصادر  )  ٣(
إيــضاح . ٢/١٠٥هديـة العـارفين، . ٦/٢٤٠الأعـلام، . ١٠/٢١١معجـم المـؤلفين،   )  ٤(

 .٦/٢موسوعة تراجم الفقهاء، . ٢/١٨٢المكنون، 
 .٢/٤٠٣إيضاح المكنون، . ١/٣١٤هدية العارفين، . ١/٣٩٨سلك الدرر،   )  ٥(
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  ٢٣٣ 

اللمعة المغنية والفتح المبـين لـشرح الـسنوسية أم البراهـين،  .٨٠
موسى بن محمد بـن بركـات البلقطـري الأصـل، الـسكندري : للبلقطري

 .)١( القرن الحادي عشر، من رجالالموطن والمنشأ
المطــالع الــسعيدة في شرح القــصيدة للــسنوسي في العقائــد،  .٨١
 .)٢() هـ١١٧٢(، المتوفى بعد سنةحسن بن عبد المحسن: لأبي عذبة
: المعاني السنية في شرح مقدمة السنوسية في العقائد، للبياي .٨٢

فـــرغ منهـــا ). هــــ١١٧٨كـــان حيـــا ســـنة (، عـــلي بـــن حـــسن، الحنفـــي
 .)٣() هـ١١٧٨(سنة

ــذة اليــسيرة عــلى حاشــية القــيرواني لــشرح الــسنوسية،  .٨٣ النب
ــــي ــــي: للروم ــــوتي، الروم ــــدالرحمن، الجل ــــن عب ــــداالله ب ــــوفى عب ، المت

 ـــــــــــــــــ

 .٢/١٩٨هدية العارفين، . ٢/٤١٢إيضاح المكنون،   )  ١(
وفي . هكذا هو مذكور في هذه المـصادر.. ٢/١٩٨الأعلام، . ١/١٥٩هدية العارفين،   ) ٢(

 الحفيـدة في المطـالع الـسعيدة عـلى مـتن: ( ، ومـصادر أخـرى٣/٢٤٣معجم المؤلفين، 
 .، فاالله أعلم بالصواب)التوحيد

 .٢/٥٠٦إيضاح المكنون، . ١/٤٠٨هدية العارفين، . ٧/٦١معجم المؤلفين،   )  ٣(
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  ٢٣٤ 

 .)١()هـ١١٣٩( سنةفرغ منها). هـ١١٦٤(سنة
، محمـد بــن موســى، المــصري: نظـم أم البراهــين، للجــمازي .٨٤

 .)٢()هـ١٠٦٥(المتوفى سنة
أحمد : ّ نظم عقيدة السنوسي الصغرى، ثم شرحها، لمغلباي .٨٥

ّنة المنورة وأم بالمـسجد النبـوي وخطـب ، ولد بالمديبن أبي الغيث، الحنفي
 .)٣(، ودفن بالبقيع)هـ١١٣٤(به، وتوفي سنة

نظم متن الـسنوسية، لمحمـد منيـب بـن هاشـم، الجعفـري،  .٨٦
 .)٤()هـ١٣٤٣(، المتوفى سنةالنابلسي
ّ هداية الراشدين والمسترشدين لحل شرح السنوسي عـلى أم  .٨٧ ّ

ــين، للجــوهري ــدالكريم، الكريمــي، : البراه ــسن بــن عب أحمــد بــن الح

 ـــــــــــــــــ

 .٢/٦١٨إيضاح المكنون، . ١/٢٥٠هدية العارفين، . ٦/٧٢معجم المؤلفين،   )  ١(
 .٤/٢٣٥خلاصة الأثر،   )  ٢(
معجــم . ١/٥٢القـرن الثــاني عـشر، ســلك الـدرر في أعيــان . ١/٩٢هديـة العـارفين،   )  ٣(

 .٢/٤٠المؤلفين، 
 .١٢/٥٤معجم المؤلفين،   )  ٤(
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  ٢٣٥ 

 .)١()هـ١١٨٢(، المتوفى سنةالخالدي، الأزهري، الشافعي

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٥معجم المؤلفين، . ١/٩٦هدية العارفين،   )  ١(
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  ٢٣٦ 

من اشتغل بشرح كتب السنوسي وشروحها من أهل :  الثانيالمبحث
 :الجزائر

َد أولى علماء الجزائر كتب السنوسي عناية كبيرة واهتموا بهـا اهتمامـا لق ُ
بالغا، فكانت لهم عليها شروح واختصارات، أذكر مـن ذلـك مـا وقفـت 

، وسـوف ، مرتبا على حروف المعجـمعليه خلال هذه الدراسة المستعجلة
ّيستمر البحث مستقبلا لاستكمال جوانب اهتمام أهـل الجزائـر بمؤلفـات 

 .عالم الكبير، الذي شرفت به الجزائر قديما وحديثاهذا ال
إتحاف المغرى في تكميل شرح الـصغرى، للإمـام أحمـد بـن محمـد،  .١

َّالمقري، التلمساني  .)١()هـ١٠٤١(، المتوفى سنةَ
أحمد بن محمد بن أحمد، : إرشاد المغرى لاختصار الصغرى، للبوني .٢
ــونيالتمي ــة مــي، المــسيتي، الب ــسبة إلى بون ــة(، ن ــوفى بعــد )وهــي عناب ، المت
 .)٢()هـ١١١٦(سنة

 ـــــــــــــــــ

ــف،   )  ١( ــف الخل ــضا. ١/٤٨تعري ــب، : وانظــر أي ــح الطي ــق نف ــة محق ــة . ١/٨مقدم هدي
 .١/٨٥العارفين، 

 .٢/٥٣٠تعريف الخلف،   )  ٢(
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  ٢٣٧ 

ّتكملة الفوائد في تحرير العقائد، وهو شرح على أم البراهين، لأحمد  .٣
 .)١(الطيب بن محمد الصالح بن سليمان العيسوي، الزواوي

َّحاشـــية شرح أم البراهـــين، للإمـــام أحمـــد بـــن محمـــد، المقـــري،  .٤ َ
 .)٢()هـ١٠٤١(، المتوفى سنةالتلمساني

حاشية عـلى الـصغرى، لأبي محمـد عبـدالقادر بـن أحمـد، المعـروف  .٥
 .)٣(دّةبابن خ
: ، للشيخ الإمام الشاوي)أم البراهين(حاشية على شرح السنوسية .٦

، المتـوفى أبي زكرياء  يحيى بـن محمـد، النـايلي، المليـاني، الجزائـري، المـالكي
 .)٤()١٠٩٦(سنة
الحاشية على شرح الصغرى، للإمام أبي عثمان سعيد بـن إبـراهيم،  .٧

ولي ). هــ١٠٦٦(، المتوفى سنةّالمعروف بقدورة، الجزائري الدار، التونسي
 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٣٤تعريف الخلف،   )  ١(
 .١/٤٨تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/٥٧٠تعريف الخلف،   )  ٣(
ــوان الإســلام، ص  )  ٤( ــلام، . ٩٥دي ــؤلفين، . ٨/١٦٩الأع هديــة . ١٣/٢٢٧معجــم الم

 .٢/٢٢٥العارفين، 
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  ٢٣٨ 

 .)١(تاء بالجزائرالإف
حاشــية عــلى شرح الــصغرى، للإمــام عمــر بــن محمــد الكــماد،  .٨

 .)٢()هـ٩٦٠(، المتوفى سنةّالقسنطيني، المعروف بالوزان
حاشية على شرح الصغرى، لمحمد الصالح بن سليمان العيـسوي،  .٩

، نـسبة إلى أولاد رحمـون، مـن شرفـاء العـش، في بلــد الـزواوي، الرحمـوني
 ).هـ١٢٤٢(أمشدالة، المتوفى سنة

ــو : حاشــية عــلى شرح أم البراهــين للــسنوسي، للــشاوي .١٠ أب
ــالكي ــري، الم ــاني، الجزائ ــايلي، الملي ــن محمــد، الن ــى ب ــاء يحي ــوفى زكري ، المت

 .)٣(، على ظهر السفينة)هـ١٠٩٦(سنة
ّحاشية على شرح أم البراهـين، للإمـام العلامـة أبي زكريـاء  .١١

 .)٤()هـ١٠٩٦(، المتوفى سنةيحيى الشاوي، الملياني

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٠٦هدية العارفين، . ١/٦٦تعريف الخلف، . ٤/٢١٩معجم المؤلفين،   )  ١(
 .١/٨١تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٤/٤٨٦خلاصة الأثر،   )  ٣(
 .١/١٩٢تعريف الخلف،   )  ٤(
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  ٢٣٩ 

أبـو عبـداالله محمـد : حاشية على صغرى السنوسي، للونيسي .١٢
 .)١()هـ١٢٦٠(، المتوفى سنةفتحا بن أبي الحسن، الونيسي، القسنطيني

، للإمام محمد بن عمر )العقيدة الصغرى(شرح أم البراهين  .١٣
 .)٢(مسانيبن إبراهيم التل

شرح عقيــدة الــسنوسي الــصغرى، للإمــام محمــد بــن أحمــد  .١٤
ــصر  ــين ق ــث عــشر الهجــري، ودف ــرن الثال ــوفى في آخــر الق الموســوم، المت

 .)٣(البخاري
شرح عــلى ديباجـــة شرح العقيـــدة المـــسماة بـــأم البراهـــين،  .١٥
ـــوفى أبـــو الحـــسن بـــن عمـــر القلعـــي، المغـــربي، المـــالكي: للقلعـــي ، المت
 هـ، وحضر أشياخ الوقت كالبليدي ١١٥٤قدم مصر سنة ). ١١٩٩(سنة

المغاربـة مـرتين أو رواق  مـشيخة تـولىوالصعيدي، ووالملوي والجوهري 

 ـــــــــــــــــ

 .١١/١١٨معجم المؤلفين، . ٢/٤٩٣تعريف الخلف،   )  ١(
 . ١/١٧٠كشف الظنون،   )٢(
 .٢/٥١٦تعريف الخلف، . ٩/٢٣معجم المؤلفين،   )  ٣(
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  ٢٤٠ 

 .)١(ثلاثا
ّشرح على متن السنوسية، للشيخ العلامـة معـزوز البحـري  .١٦

، المتوفى في أواسط القرن الثاني عشر الهجري، وكان مدفنه على المستغانمي
ُ احتيج إلى الجبل نقل إلى مقـبرة جبل مقابل لشاطئ البحر بمستغانم، فلما

قال الديسي عن ). هـ١٣٠٧(البلد ودفن بطرفها الموالي للبحر وذلك سنة 
ــدة : (شرحــه ــات مفي ــة، وتنبيه ــد حــسنة رائق ــذا الــشرح فوائ ــه في ه  ول
 .)٢()فائقة
، نـسبة شرح على متن السنوسية، للشيخ مصطفى الرماصي .١٧

ية صـغيرة مـن قـرى مـستغانم، كـان حيـا في أوائـل القـرن إلى رماصة، قر
 .)٣(الثاني عشر
شرح عــلى مختــصر الــصغرى، لمحمــد بــن أحمــد بــن مــريم،  .١٨

 ـــــــــــــــــ

ومعجـم المـؤلفين . ٣٤٣شجرة النور الزكيـة ص . ١/٣٠٦عجائب الآثار، للجبرتي،   )  ١(
 .١/٢موسوعة تراجم الفقهاء، . ٤٤/١١الموسوعة الفقهية، . ٣/٢٦٧

 .١٢/٣٠٨معجم المؤلفين، . ٢/٥٨٢تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/٥٧٨تعريف الخلف،   )  ٣(
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  ٢٤١ 

كان (، )البستان في ذكر علماء وصلحاء تلمسان(، صاحب كتاب المديوني
 .)١()هـ١٠١٤حيا سنة 
عبداالله بـن : شريف التلمسانيشرح متن السنوسية، لابن ال .١٩

، غريقا في البحر، )هـ٧٩٢(، المتوفى سنةمحمد بن أحمد، التلمساني، المالكي
 .)٢(منصرفه من مالقة إلى بلده تلمسان

ــــبرتلي،  .٢٠ ــــولاتي، ال ــــسنوسي، لل ــــلى صــــغرى ال شروح ع
 .)٣()هـ١٢١٩(، المتوفى سنةريالتكرو
بــن كــشف اللــبس والتعقيــد عــن عقيــدة أهــل التوحيــد، لا .٢١
 .)٤()لعلها شرح على عقيدة السنوسي(لمديوني السابق مريم ا

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥٥تعريف الخلف،   )  ١(
ّالظاهر أن هناك خطـأ في تـاريخ الوفـاة؛ لأن هـذا سـابق : ملاحظة. ٤/١٢٧الأعلام،   )  ٢( ّ

ورد اسـمه عـلى شرح : الأعلاموفي هامش ). يراجع! (للسنوسي، فكيف يشرح متنه؟
 .عبداالله بن عمر بن محمد: السنوسية

 .ّفلعله غيره، واالله أعلم: قلت
 .١/١٤٠٥٨مجلة التاريخ العربي،   )  ٣(
 .١/١٥٥تعريف الخلف،   )  ٤(
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  ٢٤٢ 

المـــستفيد في عقيـــدة التوحيـــد، بـــل كنـــز الفوائـــد في شرح  .٢٢
، المتـوفى في حـدود القـرن صغرى العقائد، للإمام الفقيه محمد بـن أمزيـان

 .)١( )... أفاد فيه وأجاد : (قال الديسي عن كتابه. الحادي عشر
أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد، : نظم العقيدة الوسـطي، للبـوني .٢٣

ــوني ــة التميمــي، المــسيتي، الب ــسبة إلى بون ــة(، ن ــوفى بعــد )وهــي عناب ، المت
 .)٢()هـ١١١٦(سنة
أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد، : نظم صغرى السنوسي، للبـوني .٢٤

 .)٣(المذكور سابقا التميمي، المسيتي، البوني،
 أحمـد، أحمـد بـن محمـد بـن: نظم صغرى الـصغرى، للبـوني .٢٥

 .)٤(المذكور سابقا، التميمي، المسيتي، البوني
أحمـد بـن : نظم عقيدة السنوسي السادسة وشرحها، للبـوني .٢٦

 ـــــــــــــــــ

 .٢/٣٦٤تعريف الخلف، . ١٢/١٤معجم المؤلفين، . ٢/٣٨٦إيضاح المكنون،   )  ١(
 .٢/٥٣١تعريف الخلف،   )  ٢(
 .٢/٥٢٧ريف الخلف، تع  )  ٣(
 .٢/٥٣٠تعريف الخلف،   )  ٤(



  عصر الإمام السنوسي وحياته واهتمام العلماء بآثاره: الباب الأول

  
  في خدمة الحديث النبوي الشريفالإمام السنوسي وجهوده

 

  ٢٤٣ 

، )وهـي عنابـة( نـسبة إلى بونـة محمد بن أحمد، التميمي، المـسيتي، البـوني،
 .)١()هـ١١١٦(المتوفى بعد سنة

أبوالعبـاس : نظم عقيدة الـسنوسي الـصغرى، لابـن الحـاج .٢٧
ــة ــاضي بجاي ــثمان، ق ــن ع ــن محمــد ب ــوفى ســنةأحمــد ب ـــ٩٣٠(، المت ، )٢()ه

 .السنوسيوهوتلميذ الإمام 
ــزوز البحــري  .٢٨ ــة مع ــشيخ العلام ــسنوسية، لل ــتن ال ّنظــم م

وهـو في غايـة البـسط والبيـان، : ( قال الديسي.المذكور سابقا، المستغانمي
 .)٣()والتحرير والإتقان

النعم الكبرى بشرح شرح الـصغرى، لأحمـد بـن محمـد بـن  .٢٩
 .)٤(سيتي، البونيأحمد، التميمي، الم

نظم صـغرى الـصغرى، لتلميـذ الـسنوسي أحمـد بـن محمـد  .٣٠
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٥٢٣تعريف الخلف، . ٢/٧٥معجم المؤلفين،   )  ١(
ـــلام،   )  ٢( ـــؤلفين، . ١/٢٣٣الأع ـــه نظـــم صـــغرى . (٢/١٥١معجـــم الم ـــستان أن ّفي الب

 .١٨البستان، ص: انظر). الصغرى
 .٢/٥٨٣تعريف الخلف،   )  ٣(
 .٢/٥٢٩تعريف الخلف،   )  ٤(
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 :)١(ومنها هذه الأبيات، الورنيدي، المعروف بابن الحاج
نظــــــم عقيــــــدة  وبعـــــد فـــــاعلم 
ـــه عـــلى  أبي عبــــــــــــداالله  ّممـــا رويت
ــــــــلي  ــــــــن ع ّشـــــــــــــــــــــهر  ّاب
غـــــــير الـــــــذي  قــــــال وقلــــــت 
ــــــــه  مــــن نقــــص أو  ــــــــا إلي دع

ى بـن محمـد وأخيرا لا ننسى جهـود الإمـام أبـى زكريـا يحيـ .٣١
ــري ــاني المغــربي الجزائ ــشاوي الملي ــايلي ال ــسنوسي الن ــد ال ــة عقائ ، في خدم

وشروحها، فقد جلس للتـدريس بالجـامع الأزهـر، وكـان مـن ضـمن مـا 
 .)٢(ة وشروحهاّدرسه هناك كتب الإمام السنوسي في العقيد

ّوكان الإمام المقري ـ رحمه االله تعالى ـ يقوم بتدريس العقيدة  .٣٢
الصغرى ـ أم البراهين ـ في مصر، وخلال تدريسه لها قام بتأليف منظومتـه 

ــشهورة ــالحرمين : الم ــا ب ــم شرحه ــسنة، ث ــد أهــل ال ــة بعقائ ّإضــاءة الدجنّ
 ـــــــــــــــــ

 .١٨، صالبستان  )  ١(
ّوقـد سـبق أن ذكرنـا أن لـه . ٣/٨٢سمط النجـوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي،   ) ٢(

 .حاشية على شرح السنوسية
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 .)١(الشريفين

 ـــــــــــــــــ

بهــامش شرح العقيــدة الــسنوسية ) هـــ١٣٠٤(وقــد طبعــت هــذه العقيــدة بمــصر ســنة  )  ١(
 .١/٨مقدمة محقق نفح الطيب، : انظر. للشيخ عليش



 

 

  الباب الثاني
جهود السنوسي في خدمة 

 ث الشريفالحدي



 

 

 

 ّ الأول الفصل
 اهتمام السنوسي بالصحيحين
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 اهتمام السنوسي بصحيح البخاري:  الأولالمبحث
لقد ظهر اهتمام السنوسي بـصحيح البخـاري مـن خـلال حرصـه عـلى 
ّأخذه من أفواه شيوخه، ثم تأليف الكتب التـي تتنـاول جوانـب مـن هـذا 

 .اً أو اختصارماًالكتاب شرحا أو نظ
ّ للأمــر الأول فقــد ورد في ترجمتــه أنــه أخــذ الــصحيحين  ـ فبالنــسبة١ ّ

وغيرهما من كتب الحديث عن شيخه الإمام عبدالرحمن الثعالبي، وأجـاز 
 .)١(له ما يجوز له وعنه

ّفقد ألف الإمام السنوسي عـدة كتـب حـول :  ـ وبالنسبة للأمر الثاني٢ ّ
يـث صحيح البخاري، منها شرحه العجيب الذي ـ للأسف لم يكملـه ـ ح

ّ، ولو قدر لهذا الكتاب أن )٢(من استبرأ لدينه وعرضه: وصل فيه إلى باب ُ
 .يكمل لكان شرحا يضارع شروح البخاري الأخرى
 :ومن مؤلفاته الأخرى على صحيح البخاري

مـن اسـتبرأ : إلى باب وقد وصل فيه.  ـ شرحه على صحيح البخاري١
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٠تعريف الخلف،   )  ١(
صـحيح : انظـر). ّالحـلال بـين والحـرام بـين: ( وهو حديث النعمان بن بـشير، مرفوعـا  )  ٢(

 .من استبرأ لدينه وعرضه: باب/البخاري، كتاب العلم 
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 .لدينه
 . ـ مشكلات البخاري١
 .)١( البخاري ـ مختصر الزركشي على٢

ّوقد ذكر التنبكتي أنـه وقـف عـلى شرحـه عـلى البخـاري، وعـلى جملـة 
ّ، وربما يكون هذا الشرح ما زال حبيسا ـ مع مؤلفاته )٢(أخرى من مؤلفاته

الأخرى ـ في خزائن العلم في بعض الـبلاد الإسـلامية أو غيرهـا، وتحتـاج 
وعسى أن يكون إلى الجهد والمال لجمعها وخدمتها وإنقاذها من الضياع، 

 .في العمر بقية لتحقيق هذه الأمنية
 اهتمام السنوسي بصحيح مسلم:  الثانيالمبحث

ّلم يكن اهتمام الإمام السنوسي بصحيح الإمام مسلم يقل عـن اهتمامـه 
بصحيح البخاري، فقـد حـرص عـلى سـماعه وأخـذه مـن أفـواه الرجـال، 

 .حيث أخذه عن شيخه الإمام الثعالبي
ّ الــسنوسي عــلى صــحيح الإمــام مــسلم وقدمــه عــلى وقــد أثنــى الإمــام

ّ اعلـم أن كتـاب البخـاري وإن : (ّصحيح البخاري في غير الصحة، فقال
 ـــــــــــــــــ

 . ١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧١نيل الابتهاج، ص  )  ١(
 .١/١٨٨تعريف الخلف، . ٥٧٢نيل الابتهاج، ص  )  ٢(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٢٥٠ 

ّ فوائد من مسلم، فقد اختص مسلم رضي االله عنه َ وأكثرَّ وأجلَّكان أصح
ّثـم نقـل . )ّبلطائف من صنعة الإسناد تجده يتحراها، رضي االله تعالى عنـه

 .)١( الين على ذلك بمناسبة الحديث المذكورعن الإمام النووي مث
ّوهذا الذي قرره الإمام السنوسي هو رأي أهل المغـرب عامـة، ولـيس  ّ

َظن أنهم يقدمون صحيحُكما ي ّّ البخاري في الأصـحية، على صحيح  مسلم ّ
ّوهكذا ينضم الإمام الـسنوسي إلى رأي المغاربـة في تقـديم البخـاري عـلى 

يم مسلم عـلى البخـاري باعتبـار ميـزات مسلم من حيث الأصحية، وتقد
 .)٢(الترجيح الأخرى

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .سبق الحديث على هذه المسألة   ) ٢(



 

 

  الثاني الفصل
 ومنهج ّمكمل إكمال الإكمال
 الإمام السنوسي فيه
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 التعريف بالكتاب:  الأولالمبحث
ّيعتبر كتاب مكمل إكمال الإكمال تلخيصا لكتاب إكمال الإكمال للأبي ّ ،

ّمع إضافة شرح مقدمة الإمام مسلم التي لم يتعرض  .ّ الأبي لشرحهاّ
 فاختصرت (:ّوقد أبان الإمام السنوسي عن ذلك في أول شرحه، فقال

َمعظم ما في هذا الـشرح الجـامع  ـ إن شاء االله تعالىـ في هذا التقييد المبارك 
ّمن الفوائد، وضممت إليه كثيرا مما أغفله مما هو كالضروري لا كالزائـد، 

 والحمـد الله تعـالى ـ بـشرح جميـع ّوأكملته أيضا بشرح الخطبة، فـتم النفـع ـ
الكتاب، وجاء بفضل االله تعالى مختصرا يقنع، أو يغني عن جميـع الـشروح 
وما فيهـا مـن تطويـل أو مزيـد إطنـاب، فهـو جـدير إن شـاء االله تعـالى أن 

، ومقربــه عـلى الـضعيف ومريــد )بمكمــل إكـمال الإكـمال(ّيـسمى لـذلك 
ــا وأخــرى، الحاجــة دون المــسافات الطــوال، واالله أســأل أ ــه دني ن ينفــع ب

 .)ويجعله لنا من صالحات الأعمال
ّ ترك شرح مقدمة الإمام مسلم، وبـرر ذلـك بـأن ّوقد كان الإمام الأبي ّ ّ َ

 .ّالإمام مسلما لم يكن يقصدها أصالة، وإنما جاء الكلام فيها عرضا
ّولكن الإمام السنوسي اعترض على كلام الأبي  رحـم االله (: هذا بقولـهّ

ّ ونفع به، لقد كان حقه أن يعتني بشرح المقدمة التي احتـوت ّالشيخ الأبي ّ
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  ٢٥٣ 

على علوم ومشكل أسماء ولغات تحتاج إلى شرح وضبط أكثر مـن اعتنائـه 
ّ، ولأنها غنية عـن الـشرح )١(ّبشرح التراجم؛ لأنها ليست من وضع مسلم
 .)ّغالبا، فتكميل الفائدة بشرح المقدمة كان أولى

ّ، فقد أفرغ الإمام مسلم في هذه المقدمة وصدق الإمام السنوسي: أقول
ّالعظيمة كثيرا من قواعد هذا الفـن، تـشهد لـه بتقدمـه في هـذه الـصناعة،  ُ َ ّ ً
ّوتفوقه في هذا الشأن، في ذلك العهـد المتقـدم، الـذي لم تكـن ظهـرت فيـه  ّ ِ ّ
ُقواعد علوم الحديث مدونة، حتى جعل العلماء ما كتبـه الإمـام الـشافعي  ًُ َّ ُ

ّ، والإمام مسلم في مقدمته باكورة ما سطر ودون في قواعد هذا في رسالته ُ ِّ ُ َُ ّ
 .العلم

ّإلا أن الأبي رحمه االله كـان قـد وعـد إن أنـسأ االله في الأجـل وسـهل أن  ّ ّ ّ
ّيتكلم عليها، فلعلـه لم يـتح لـه الوقـت لفعـل ذلـك، رحمـه االله وجـزاه االله  ّ

 ـــــــــــــــــ

ّلا خلاف بين العلماء في أن الإمام مسلما لم يبوب كتابـه، ولكـن لـيس معنـى هـذا أنـه لم   ) ١( ّ ّ
. ّيكن له ترتيب أثناء كتابته، بل هو مرتب فعلا، وإن لم يظهر ذلـك عـلى شـكل أبـواب

لما ـ رحمـه االله ّإن مس: ( ١٠٣قال ابن الصلاح ـ رحمه االله ـ في صيانة صحيح مسلم، ص
ّوإيانا ـ رتب كتابه عـلى الأبـواب، فهـو مبـوب في الحقيقـة، ولكنـه لم يـذكر فيـه تـراجم  ّ ّ

 ).ّالأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب، أو لغير ذلك
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 .)١(خيرا
 ّبين الأبي والسنوسي:  الثانيالمبحث
ّ مــن خــلال المقارنــة بــين شرحــي الأبي والــسنوسي أن نــسجل يمكــن ّ
 :الأمور الآتية

ّ ـ لاشك أن للمتقدم فضل السبق في الزمان، وهـذه ميـزة الأبي عـلى ١ ّ ّ ّ
 .السنوسي
ّ ـ رغــم أن الأبي قــد اســتوعب شرح الأحاديــث وجــرى فيهــا عــلى ٢ ّ

ّالتفصيل في أغلب الأحيان، إلا أن الإمام السنوسي أضاف من ال زيـادات ّ
ّعلى شرح الأبي الشيء الكثير، سـواء مـا تعلـق بـتراجم الرجـال أو ضـبط  َ ّ
ّأسمائهم وكناهم وألقـابهم وأنـسابهم، أو مـا تعلـق بالمعـاني المـستفادة مـن 

 .متون الأحاديث، أو رفع الإشكال عن بعض نصوصها
ّ ـ امتاز السنوسي على الأبي بشرح مقدمـة الإمـام مـسلم التـي تركهـا ٣ ّ
َّ وقد نبه الإمام الـسنوسي عـلى أهميـة هـذه المقدمـة، وانتقـد الأبي في ّالأبي، ّّ

ّعدم شرحه لها، ثم قام فتوسع في شرحها، ووفى بجميع ما يحتاج إليه، من  ّ ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤٧إكمال الإكمال، : انظر  )  ١(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٢٥٥ 

شرح غريبها، وبيان معانيها، وتوضـيح مـا ذكـره الإمـام مـسلم فيهـا مـن 
تلفــة، قواعـد علـوم الحـديث، والتنبيـه عـلى مـا ورد فيهـا مـن العلـوم المخ

وتخــريج مختــصر لمــا أورده الإمــام مــسلم مــن الأحاديــث المــسندة، وبيــان 
 .مختصر للرواة المذكورين فيها

ّ ـ اهتم الأبي والسنوسي بالمباحث اللغويـة، لكـن مـا فعلـه الـسنوسي ٤ ّ
ّكان أظهر وأوضح، فكثير مما تركه الأبي فلم يعلق عليـه تكفـل الـسنوسي  ّ ّ ّ

 بضبط الألفاظ، أو بيان اللغـات، أو مواقـع ّببيانه وضبطه، سواء ما تعلق
الجمل والألفاظ من الإعراب، أو غير ذلك من مباحث اللغة التـي يعـين 

 .ضبطها وتوضيحها في فهم نصوص الأحاديث فهما صحيحا
 ـ أضــاف الإمــام الــسنوسي إضــافات كثــيرة وجديــدة، نقلهــا عــن ٥

م، أو أبهمهـا ّشيوخه، أو علماء عصره أو من قبلهم، سـواء صرح بأسـمائه
ّلأمر لم يتضح لي سببه ٍ. 

ّ من الأبي والسنوسي كـان عـلى المـذهب الأشـعري ّ  ـ نظرا إلى أن كلا٦
ّفي العقيدة، فقد حرص كل منهما على بيـان ذلـك في كثـير مـن الأحاديـث 
ّالمتعلقة بالأسماء والـصفات، فـذكرا مـذهب الأشـاعرة في ذلـك، والـذي 

ّأويل ما يرد من ذلـك ممـا يـوهم التـشبيه ّيقوم على إثبات أهم الصفات وت
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 .والتجسيم
ّ ـ كان الأبي والسنوسي من علماء المالكية، وقد ظهر مصداق ذلك في ٧

كتابيهما من خـلال الحـرص عـلى نقـل أقـوال الإمـام مالـك وأقـوال أهـل 
مذهبه كابن القاسم وسحنون وابن عبـدالحكم وابـن رشـد وابـن العـربي 

 بـذلك بـل كانـا يـذكران الخـلاف الفقهـي في وغيرهم، ولكـنهما لم يكتفيـا
المسألة ويستعرضان أقوال علماء المذاهب الأخرى، تبعـا لمـا ينقلـه الإمـام 

 .النووي أو غيره
 ـ امتاز شرح السنوسي بـالتركيز والاهـتمام بـإبراز الجوانـب التربويـة ٨

ّالمستفادة من الأحاديث، بينما قل ظهور ذلك عند الأبي ّ. 
ّلسنوسي ـ كما فعـل الأبي أيـضا ـ في التـصدي لمناقـشة آراء ّ ـ لم يتردد ا٩ ّ

 .ّالعلماء وأقوالهم ونقد ما يستحق منها وبيان الراجح من ذلك
 ـ كان الحرص عند السنوسي على بـذل الفائـدة عنـد أدنـى مناسـبة ١٠

ّواضــحا، حتــى لــو كــان الكــلام في قــضية مختلفــة، ولكنّــه يــستغل ذلــك 
 .ّا يراه مهما من قضايا عقدية أو فقهية أو تربويةللانطلاق في التنبيه على م
، نثــرا مــا قالــه العلــماء عــن كتــاب الــسنوسيبعــض : المبحــث الثالــث

 .وشعرا
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ّلقي كتاب السنوسي مكمل إكمال الإكمال قبولا عند كثير من العلـماء، 
 .وكثر الثناء عليه والتنبيه على ما فيه من الفوائد

َّ ـ قال عنه  المشدالي١ َ   .)١()  من أحسن الشروح وأنفعهاهو : (َ
 .)٢() وفيه نكت حسنة: ( ـ وقال الديسي رحمه االله٢
ّولما ألف الإمام السنوسي هذا الكتاب مدحه الشيخ محمد بن يحيى ـ  ٣ ّ

 . )٣(التازي بقصيدة طويلة
 موارد السنوسي في كتابه: الرابع المبحث

ّإضافة إلى الشروح التي صرح السنوسي بأنها سـتكون  ّ َعمدتـه في هـذا ً
، والمفهم بشرح )هـ٥٤٤ت(إكمال المعلم، للقاضي عياض: الشرح، وهي

، والمنهـاج )هــ٦٥٦ت( القرطبي تلخيص صحيح مسلم، لأحمد بن عمر
، وإكــمال )هـــ٦٧٦(بـشرح صــحيح مــسلم بـن الحجــاج، للإمــام النـووي

ّ، فقـد اسـتمد الـسنوسي مـادة شرحـه مـن )٤()هــ٨٢٧ت(ّالإكمال، لـلأبي ّ

 ـــــــــــــــــ

 .٢/٩٩٩فهرس الفهارس،   )  ١(
 .١/١٨٨تعريف الخلف،   )  ٢(
 ).مخطوط(المواهب القدسية   )  ٣(
ويـدخل في هـذا أيـضا المؤلفـات التـي عـزا إليهـا . ١/٣ّمكمـل إكـمال الإكـمال، : انظر  )  ٤(

         =                                                                       

  ٢٥٧ 
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ُّماء آخـرين، وهـؤلاء الـذين نقـل عـنهم أعـم مـن أن يكونـوا مؤلفـات علـ
ّشراحا بالمعنى الاصطلاحي للشارح، بل كان بعضهم ممن ألف في غريب  ّ ّ

للغــة أو غــير ذلــك، أو في الحــديث، أو ناســخه ومنــسوخه، أو في علــوم ا
ّو في بعض مباحث العقيدة أو علم الكلام، أو التصوف، أو غير السيرة، أ

 .المعرفة الشرعيةذلك من أصناف 
ّوضمن المجال المحدد للدراسـة، وهـو شرح الإمـام الـسنوسي لمقدمـة  ّ
الإمام مسلم، وكتاب الإيمان من صحيحه، فقد تكلمت في هـذا المبحـث 
ّعن المؤلفات التي استمد منها الإمام السنوسي مادته العلميـة، أو العلـماء  ّ

ا إلــيهم ولكــن الــذين أحــال علــيهم دون أن يــذكر كتــبهم، أو الــذين عــز
 .أبهمهم لأسباب لا أعرفها

ّ وهي الفـصول التـي كتبهـا مقدمـة لـشرحه :فصول الإمام النووي .١
ّ لأن ؛ّ بالذكر ـ رغم أنها تابعة لشرحه ـاعلى صحيح مسلم، وقد خصصته

ّالإمام السنوسي استفاد منها في مواضع كثيرة، بـل إنـه اسـتورد بعـض مـا 
ّه لمقدمة الإمام مسلم ـ التـي تركهـا قاله النووي فيها إلى مواضع من شرح

 ـــــــــــــــــ
= 

 .ّهؤلاء الشراح، وذكرها السنوسي في شرحه نقلا عنهم



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٢٥٩ 

ّالأبي ـ وإلى مواضع أخرى أثناء اختصاره لشرح الأبي ّ. 
 :ومن المباحث التي استفادها الإمام السنوسي من هذه الفصول

 في مــا وحكــم ّالمــدلس حــديث وحكــم وأقــسامه التــدليس تعريــف *
 .)١(ّالمدلسين أحاديث من الصحيحين

 .)٢(ّحجيته حول الخلافو الصحابي، مرسل عن الكلام *
 وقواعــده الحــديث بمــصطلح ّالمتعلقــة المــسائل مــن فكثــير وبالجملــة،
 ّوإمــا ّنــصا ّإمــا النــووي، الإمــام فــصول مــن الــسنوسي الإمــام اســتفادها
 .اختصارا
وقـد اسـتفاد منهـا الـسنوسي ): ّمقدمة ابن الصلاح(علوم الحديث  .٢

ة أثنـاء شرحـه ّكثيرا في ذكر قواعد علـوم الحـديث ومـصطلحاته، وخاصـ
 .)٣(ّلمقدمة الإمام مسلم

، للقـاضي عيـاض، والكتـاب مشارق الأنـوار عـلى صـحاح الآثـار .٣
وقد عزا إليه . مشهور عند الخاص والعام، وقد أثنى عليه كثير من العلماء

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢شرح النووي، . ١/٤٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٩ّمكمل إكمال الإكمال، شرح النووي،   )  ٢(
 .١٤٩، ٩، ٨، ١/٦المصدر السابق، : انظر  )  ٣(
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  ٢٦٠ 

 .ّالإمام السنوسي في عدة مواضع
، وهـو اختـصار ـ مـع زيـادات ـ مطالع الأنوار على صـحيح الآثـار .٤

أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن : ُ عياض الـسابق، لابـن قرقـوللكتاب القاضي
ْيوســف بــن قرقــول الحمــزي َ ّ، ثــم التلمــساني، ثــم الفــاسي)٢(، المــري)١(ُ ّ ،

ُض، وصـاحب التواليـف، قـال تلميذ القاضي عيـا). هـ٥٦٩(المتوفى سنة

 ـــــــــــــــــ

. ٢/٢٠تعريـف الخلـف، . نسبة إلى حمزة وهو موضع بناحية المـسيلة مـن عمـل بجايـة  )  ١(
ِوالبلد المذكور يقال لها حمزة أشير، أفاده ابن خلكان: قلت: ( قال ابن حجر ْ َ.( 

ونسبته الحمزي إلى حمزة آشير، وهي بليدة بإفريقية، مابين بجاية وقلعـة بنـي : ( قال ابن خلكان
 .١/٦٣وفيات الأعيان، : انظر). حماد، كذا ذكر لي جماعة من أهل تلك البلاد، 

ــت ــرج : قل ــة ب ــع إلى الغــرب مــن مدين ــوم بهــذا الاســم، وتق ــة الي ــة أشــير المعروف ًهــي إذا مدين
 .، واالله أعلم)جنوب شرق الجزائر العاصمة(بوعريريج

ًوقد وقعت هذه النسبة مصحفة ومحرفة إلى  ، ١/٥٣ فى طبقـات المحـدثين، في المعـين) الجمري(ًّ
ــوان الإســلام، ص) الخمــري(وإلى  ــري(، وإلى ٧٥في دي ــار ) الحم ــدوين في أخب في الت

في مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان في معرفــة حــوادث ) الحمــوي(، وإلى ١/١٥قــزوين، 
 .٤/٤٤الزمان، 

س، ودفـن قريبـا ، وتوفي بفا)هـ٥٠٥(بالأندلس، وفيها ولد، سنة)        (نسبة إلى المرية  )  ٢(
تعريـف الخلـف، : انظـر. سـيدي عـلي المـزالي: من برج الكوكب الـذي يقـال لـه اليـوم

٢/٢١. 
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 كان من أوعية العلـم، لـه كتـاب المطـالع عـلى الـصحيح غزيـر : (الذهبي
وقد لقي كتابـه هـذا احتفـاء مـن العلـماء، حتـى عمـد بعـض . )١()الفوائد

 .)٣(، أو تهذيبه)٢(علماء المشرق إلى نظمه
مطالع الأسرار في شرح مـشارق : وقد ذكر الباباني لابن قرقول كتابين

مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح : ار للقاضي عياض، والثانيالأنو

 ـــــــــــــــــ

. ١/٨٤تبصير المنتبه بتحريـر المـشتبه، . ٢٠/٥٢٠سير أعلام النبلاء، : انظر ترجمته في  )  ١(
. ٢/٢٧٨الـوافي بالوفيـات، . ٢/٢٨٥البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع، 

 .١/٨١الأعلام، . ١/٦٢عيان، وفيات الأ
، نزيـل طـرابلس، )نسبة إلى بعلبـك(وهو محمد بن محمد الموصلي الأصل، البعلي المولد  )  ٢(

: انظـر. لـه لوامـع الأنـوار نظـم مطـالع الأنـوار). هــ٧٧٤(ثم نزل دمشق، المتوفى سنة
ة الوعـاة بغيـ. ١/١١٤الـوافي بالوفيـات، . ٢/٨٣الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، 
معجــــم المــــؤلفين، . ٧/٣٩الأعــــلام، . ١/١٧٣في طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة، 

١١/٢٣٦. 
وهو محمود بـن أحمـد بـن محمـد النـور أبـو الثنـاء، الهمـذاني الفيـومي الأصـل الحمـوي   )  ٣(

ـــوفى  ـــير، المت ـــصباح المن ـــشة، صـــاحب الم ـــب الده ـــابن خطي ـــروف ب ـــشافعي، المع ال
ّغيب المطالع، ثم اختصره وسماه التقريب في علـم له تهذيب المطالع لتر). هـ٨٣٤(سنة

 .٧/١٦٢الأعلام، . ٥/٦١الضوء اللامع، : انظر. الغريب
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 . )١( ما استغلق من كتب الحديث
صـاحب المطـالع، دون أن قـال : وقد درج كثير من العلماء عـلى قـولهم

اكتفاء بشهرة نسبة الكتـاب إلى صـاحبه، وأحيانـا كثـيرة ّيصرحوا باسمه، 
ّ؛ لأن هـذا الكتـاب لكتـاب اسـم ايعزون إلى ابـن قرقـول دون أن يـذكروا

 . )٢(أصبح علما على صاحبه
بعضهم مـن فيه  وقد تكلم : ()هـ١٠٢٥ت(سيقال ابن القاضي المكنا

أبي الفـضل لقـاضي الأنـوار لجهة كتاب المطالع وهو لابد كتاب مـشارق 
، فاستعارها وجرد منها ما أمكن ته كان القاضي قد تركه في مبيض،عياض
ــه، قــال ابــن بتها،  وصــعو)٣(؛ لاســتعمائهانقلــه ــاس مــن كتاب ثــم نقــل الن
 .)١()ولم يتصل بنا أنه نسب الكتاب إلى نفسه: )٤()هـ٧٧٠ت(خاتمة

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥هدية العارفين، : انظر  )  ١(
ّبلغت المواضع التي أحال فيها الحافظ ابن حجر على ابن قرقول مـصرحا فيهـا باسـمه   )  ٢(

هـا إلى صـاحب المطـالع فقـد بلغـت ّوأما المواضـع التـي عـزا في. ثمانية وثلاثين موضعا
 . خمسة وثلاثين موضعا

 .لغموضها: يعني  )  ٣(
الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس مـن شـعراء المائـة الثامنـة، لابـن : انظر ترجمته في  )  ٤(

 . ٣١٣، ١/٤٠الإحاطة في أخبار غرناطة، . ١/١٧٦الأعلام، . ٢٣٩الخطيب، ص
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  ٢٦٣ 

ّوالحقيقة أنني وجـدت مواضـع يعـترض فيهـا ابـن قرقـول عـلى كـلام 
القاضي عياض، فمن ذلك ما نقله النووي في شرحه على صحيح مـسلم، 

 وفي هذا نظر : ( قال وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم: (قال
 وعندى أنـه بمعنـى المبالغـة في الـبر بـه والنـصيحة لـه مـن قولـه : (قال. )

ــا﴿:تعــالى ــه كــان بي حفي ِ إن َ ُِ َ َ َّ ــه ﴾ِ ــصيحة ل ــصى في الن ــه وأستق ــالغ ل ، أى أب
 .)٣(وهناك مواضع أخرى. )٢()والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار

تكاد تكـون ) المطالع(ووجدت مواضع ينقلها عنه السنوسي من كتابه 
 .)٤(ّمماثلة لما سطره القاضي عياض في المشارق

نا نرى الإمام السنوسي يجمـع في النقـل في الموضـع الواحـد بـين اوأحي
مصير منه ـ في نظري ـ المطالع، وهذا كتاب القاضي عياض وبين صاحب 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٢/٢٠تعريف الخلف، : نظروا. ٨٨جذوة الاقتباس، ص  )  ١(
 .١/٢٣مكمل إكمال الإكمال، : وانظر. ١/٨٢شرح النووي،   )  ٢(
 .١٣/٤٤٥عمدة القارئ، . ١/٨٤فتح الباري، . ١/٦٣تنوير الحوالك، : انظر  )  ٣(
، وقارنـه بـما قالـه القـاضي ١/٢٠ّانظر مثلا ما نقله السنوسي في مكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(

 . ١/٢٤٦وار، عياض في مشارق الأن
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  ٢٦٤ 

 .)١(ابا واحداّإلى أنهما كتابان وليس كت
ّوأحيانا يقتصر على العزو إلى صاحب المطالع فقط، وهذا يؤكد المعنى 

 .)٢(السابق الذي ذكرته
هذا الأمر نجده أيضا عند الإمام النووي في مواضع كثيرة، بـل ّإن بل 

نراه في أحيان كثيرة يحيل على كتاب المطالع، رغـم وجـود ذلـك في كتـاب 
تي أحال فيها النووي على صاحب المطالع المشارق، وقد بلغت المواضع ال

ّفي شرحه لمقدمة الإمام مسلم اثني عشر موضعا، سوف نقتصر منها عـلى 
 :ما يأتي
ّ وحكى صاحب مطالع الأنوار عن عـلي بـن المـديني : (قال النووي* 
ّأهل العراق يفتحون الياء ـ من المسيب، والد سعيد بن المـسيب ـ : ّأنه قال ّ

ّرغــم أن هــذا الكــلام موجــود في المــشارق . )٣()ونهاوأهــل المدينــة يكــسر
 .)٤(أيضا

 ـــــــــــــــــ

 .٢١٢، ١/٢٠المصدر السابق، : انظر  )  ١(
 .٣٦٣، ٣٥٩، ١/٢٣٤المصدر السابق، : انظر  )  ٢(
 .١/١٠٦شرح النووي،   )  ٣(
 .١/٧٧٩مشارق الأنوار،   )  ٤(
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  ٢٦٥ 

ّلـيس في الـصحيحين والموطـأ :  قال صاحب المطـالع: (قال النووي* 
ــى بــن الجــزار ـ ومــن ســواه: غــيره ـ يعنــي خــزاز أو خــراز، بالخــاء : يحي

 .)٢(، وهذا الكلام مذكور في المشارق أيضا)١()فيهما
ّ وأما الكوة فبفت: (وقال أيضا*  ح الكاف، هـي اللغـة المـشهورة، قـال ّ

ــالع ــا الــضم: صــاحب المط ّوحكــي فيه ــشارق )٣()ُ ــذكور في الم ــذا م ، وه
 .)٤(أيضا

 وحكى صاحب المطالع وغـيره فـتح الـواو أيـضا ـ في : (وقال أيضا* 
، وفي إكمال المعلـم )٦(، وهو موجود في المشارق أيضا)٥()الوحاظي: ضبط
 .)٧(أيضا

يعني صفين ـ صـاحب المطـالع وغـيره مـن  وحكاها ـ : (وقال أيضا* 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٤ّمكمل إكمال الإكمال، . ١/١١١شرح النووي،   )  ١(
 .١/٩مشارق الأنوار،   ) ٢(
 . ١/٣٥إكمال الإكمال، ّمكمل . ١/١١٤شرح النووي،   )  ٣(
 .١/٦٨٣مشارق الأنوار،   )  ٤(
 .١/٣٦مكمل الإكمال، . ١/١١٦شرح النووي،   ) ٥(
 .٢/٦٠٤مشارق الأنوار،   ) ٦(
 .١/١٥٢إكمال المعلم،   ) ٧(
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  ٢٦٦ 

، وقـد ذكـر ذلـك القـاضي )١()...صفون بالواو في حال الرفع : المتأخرين
 .)٢(عياض في المشارق

:  قـال صـاحب المطـالع: ()ّوهلم جـرا(وقال أيضا عند قول مسلم * 
 .)٤(، وهو مذكور في المشارق أيضا)٣()الخ... قال ابن الأنباري 

ّ هـذا الأمـر أن ابـن قرقـول أخـذ كتـاب شـيخه وجملة القـول في: أقول
َالقاضي عياض واختصره، وأضاف إليه في مواضع أشياء استدركها عـلى  َ
ّالقاضي عياض أو عارضه فيها، ولم يرد أنه نسب الكتاب إلى نفسه، وهذا 
ــووي في  ــير مــن الــشراح، فهــذا كــلام الن ــصرفات كث ّالأمــر موجــود في ت

 عيـاض بكثـير مـن ألفاظـه، وكـذا مواضع كثيرة هو نفـسه كـلام القـاضي
شرح الأبي عـلى القـاضي عيـاض، وبعــدهما الـسنوسي، فلـيس في هـذا مــا 

 .يعيب، واالله أعلم
 لكن اختصره ـ يعني مشارق الأنـوار ـ : (ّثم قرأت قول حاجي خليفة

 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٧شرح النووي،   )  ١(
 .٢/١٠٠مشارق الأنوار،   )  ٢(
 .١/٤٤ّمكمل إكمال الإكمال، . ١/١٣٨شرح النووي،   )  ٣(
 .١/١٨٢إكمال المعلم، : وانظر. ١/٢٧٩ مشارق الأنوار، ) ٤(
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  ٢٦٧ 

، )١()أبو إسـحاق بـن قرقـول: الفقيه : واستدرك عليه وأصلح فيه أوهاما
 .فالحمد الله على فضله

ّاستمد الإمام السنوسي مادته عن ابن قرقول في مواضع كثيرةوقد  ّ)٢(. 
وكتب الخطيـب التـي نقـل منـه العلـماء كثـيرة، : الخطيب البغدادي .٥

تاريخ بغـداد، والجـامع لأخـلاق الـراوي وآداب الـسامع، : ّلكن أشهرها
وقـد نقـل عنـه الـسنوسي في موضـعين، دون أن . والكفاية في علم الرواية

 .)٣(تابّيحدد اسم الك
ّ والأصــمعي إمــام مـن أئمــة أهــل اللغـة، حجــة فيهــا، :الأصـمعي .٦ ّ

وقد نقـل عنـه الـسنوسي في . ولذلك لا يخلو كتاب من ذكره آرائه وأقواله
 .)٤(موضع واحد

ــسابوري .٧ ــاكم الني ــوم :الح ــة عل ــستدرك ومعرف ــو صــاحب الم  وه
سي الحديث، وكتابه الثاني كثر النقل عنه بين العلماء، وقد نقل عنـه الـسنو

 ـــــــــــــــــ

 .٢/١٧١٥كشف الظنون، ) ١(
 .١/٢٦٧ّمكمل إكمال الإكمال،   ) ٢(
 .٧، ١/٤المصدر السابق،   )  ٣(
 .١/٨المصدر السابق،   )  ٤(
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  ٢٦٨ 

 .)١(في موضعين
ــدالبر .٨ ــن عب ــدالبر:اب ــن عب ــام اب ــب الإم ــن أشــهر كت ــد :  م التمهي

ــد صرح  ــيرة، وق ــة كب ــادة علمي ــماء م ــتمد العل ــنهما اس ــتذكار، وم ّوالاس ّ ّ
 .)٢(السنوسي بالنقل عن التمهيد في موضع واحد، وأبهم الموضع الثاني

ء ، وهو من موارد العلما)الكتاب(وهو الإمام المشهور، له  :سيبويه .٩
 .)٣(في النقل عن أهل اللغة، وقد نقل عنه السنوسي في موضع واحد

 .)٤( وقد نقل عنه في موضع واحد:ابن سيده في المحكم .١٠
 .)٥( في كتابه الصحاح:الجوهري .١١
 .)٧(وقد نقل عنه السنوسي في موضعين: )٦(ابن السكيت .١٢
 .)١(وقد نقل عنه في موضع واحد: ابن قتيبة .١٣

 ـــــــــــــــــ

 .٨، ١/٧المصدر السابق،   )  ١(
 .١١، ١/٤المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/٥المصدر السابق،   )  ٣(
 .١/١٤٤صدر السابق، الم  )  ٤(
 .١٤٤، ١/١٦المصدر السابق،   )  ٥(
 .١٥، ١/١٣المصدر السابق،   )  ٦(
 .١٥، ١/١٣المصدر السابق، )  ٧(
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  ٢٦٩ 

: لإمام ابن مـرزوق الجـد، لشرح أحكام عبدالحق الصغرى .١٤
 الشرح حاشية للإمـام ابـن مـرزوق الحفيـد، ومـن هـذا الـشرح وعلى هذا

والحاشية كان ينقل الإمام السنوسي، وربما اعـترض عـلى بعـض مـا ينقلـه 
 .)٢(عنهما
لــه شرح عــلى صــحيح البخــاري، ومنــه : الإمــام ابــن التــين .١٥

ّاستمد الإمام السنوسي بعض مادتـه العلميـة، وقـد صرح با ّ لنقـل عنـه في ّ
 .)٣(أكثر من موضع

وله شرح على صحيح البخاري، ومنـه : )٤(الإمام ابن بطال .١٦
 .)٥(كان ينقل الإمام السنوسي

 ـــــــــــــــــ
= 

 .١/١٥ّمكمل إكمال الإكمال،   ) ١(
 .١٣٨، ١/١٣٧المصدر السابق،   )  ٢(
 .١٤٩، ١/١٣٠المصدر السابق،   ) ٣(
بكري، القرطبي، ثم البلنسي، ويعرف هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال ال  )٤(

ُكـان مـن أهـل العلـم، والمعرفـة، عنـي بالحـديث ). هــ٤٤٩(بابن اللجام، المتـوفى سـنة
سـير أعـلام . شرح الصحيح ـ يعنـي صـحيح البخـاري ـ في عـدة أسـفار. َالعناية التامة

 .١٨/٤٧النبلاء، 
 .٣٠٥، ٢٩٦، ١٨٨، ١٤٩، ١٤٨، ١/١٣٨ّمكمل إكمال الإكمال، : انظر  ) ٥(
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  ٢٧٠ 

 .)١(وقد نقل كلامه مرتضيا له. ابن دهان في شرح الإرشاد .١٧
 بـن عـليوهـو مظفـر بـن عبـد االله بـن : الإمام التقي المقـترح .١٨

، وهـو جـد القـاضى )هـ٦١٢( المتوفى سنةالحسين، أبو الفتح، تقي الدين،
وعـرف بـالمقترح؛ لأنـه ، )٣(ي، فقيه شـافعي مـصر)٢(ابن دقيق العيد لأمه

ــبروي ــصور ال ــدل، لأبي من ــصطلح في الج ــترح في الم ــظ المق ــان يحف ت (ك
 .)٤(ّعدة مواضعنقل عنه السنوسي في ). هـ٥٦٧
في :  ـ المــشهور بالحفيــد ـالــشيخ الإمــام محمــد بــن مــرزوق .١٩

ويقول . )٥(حاشيته على شرح جده للأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي

 ـــــــــــــــــ

 . ٣٣٧، ٣٣٤/ ١المصدر السابق،   ) ١(
. ٧/٢٥٦الأعــلام للــزركلي، . ١٧٩٣كــشف الظنــون،  . ٥/١٥٦طبقــات الــسبكى،   )  ٢(

طبقــات الــشافعية الكــبرى، . ٤/١٤٨٣تــذكرة الحفــاظ، . ٤/٢٢٥وفيــات الأعيــان، 
٨/٢١٣. 

، إلى ٥/٢٤١ ّنبه الإمام العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمـع الجوامـع،  )  ٣(
ّ، ثـم .. )قال المقـترح: ( ّأنه المقصود بقول السنوسي في كبراه ـ يعني السنوسية الكبرى ـ

 ).وهو بصري بالباء لا بالميم، خلافا لما وقع في بعض حواشي الكبرى : (قال
 .٢٤٠، ١/١٤٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
 .٣٠٠، ٢٧٨، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٣٩، ١/١٣٨ّمكمل إكمال الإكمال،   ) ٥(
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  ٢٧١ 

، وقــد نقــل )١() ســيدي الــشيخ محمــد بــن مــرزوق: (عنــه الــسنوسي دائــما
ــه مــن حاشــيته عــلى جــده ابــن مــرزوق المــشهور بالجــد أو  ّالــسنوسي عن ّ

 .الخطيب
شرح العمــدة : وقــد نقــل عنــه مــن كتابــه: )٢(لفاكهــانيا .٢٠
 .)٣(حكامالأرياض الأفهام في شرح عمدة : ّالمسمى
 عـلى القـرآن الكـريم هوقد نقل عنـه مـن تفـسير: الزمخشري .٢١
 .)٤(تفسير الكشاف: ّالمسمى
له دلائل ): هـ٤٧١(، المتوفى سنةالإمام عبدالقاهر الجرجاني .٢٢

 .)٥(ل عنه السنوسي في موضع واحدالإعجاز،  وأسرار البلاغة، وقد نق
 وهو الإمام أبو يعقوب السكاكي، المتـوفى :صاحب المفتاح .٢٣

 ـــــــــــــــــ

 .١٤٧، ١٣٩، ١/١٣٨المصدر السابق ،   )١(
ْهو عمر بن أبي اليمن علي بن أبي النجا سالم بن صدقة، اللخمي المالكي الإسـكندري،   )  ٢( ُ

طبقـات : انظـر). هــ٧٣٤(أبو حفص تاج الدين، عـرف بـابن الفاكهـاني، المتـوفى سـنة
 .٥/٥٦الأعلام، . ١/٩٢الأولياء، 

 .١/١٩٤كمال، ّمكمل إكمال الإ  )  ٣(
 .٣٠٢، ٣٥١، ٢٨١، ٢٧٧، ١/٢٥٣المصدر السابق، )  ٤(
 .١/٢٧٨المصدر السابق،   ) ٥(
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مفتـاح العلـوم، ومنـه نقـل الإمـام الـسنوسي في : له كتاب). هـ٦٢٦(سنة
 .)١(موضع واحد

في تفسيره المعروف بـالمحرر ): هـ٥٤١ ت(الإمام ابن عطية .٢٤
 .)٢(وقد نقل عنه السنوسي في أكثر من موضع. الوجيز
وقد نقل الإمام السنوسي عنه من كتاب التذكرة، : القرطبي .٢٥

 .)٣(ومن تفسيره
صــاحب شرح مـشكاة المــصابيح، ومنــه : )٤(الإمـام الطيبــي .٢٦

، )٦(قال شارح المـصابيح: ، وقد يقول أحيانا)٥(كان الإمام السنوسي ينقل

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٨المصدر السابق،   )١(
 .٢٨١، ١/٢٧٧المصدر السابق،   )  ٢(
 .٣٤٤، ٢٧٧، ١/١٤٦المصدر السابق،   )  ٣(
، مـن )هــ٧٤٣(ة هو الإمام الحسين بن محمد بن عبد االله، شرف الدين الطيبي، المتوفى سـن)  ٤(

ــه ــان، مــن كتب ــماء الحــديث والتفــسير والبي ــة الحــديث، وشرح : عل الخلاصــة في معرف
البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع، . الكشاف، وشرح مشكاة المـصابيح

 .٢/٢٥٦الأعلام للزركلي، . ١/٢١٧
 .٣٥٨، ٣٥١، ٣٥٠، )م(٢٥٣، ٢٤٩، ١٤٥، ١٤٠، ١/١٣٩ّمكمل إكمال الإكمال،   ) ٥(
 .١/١٤٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )٦(
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 .)١(وأحيانا يعزو بعض روايات الحديث إلى المصابيح
ــسهيلي .٢٧ ــه: ال ــر: في كتاب ــن ال ــيرة اب ــف في شرح س وض الأن

ّهشام، وقد نقل منه السنوسي في مواضع كثيرة، فيما يتعلق بقضايا السيرة 
ــة ــذا )٢(النبوي ــصرا عــلى ه ــسنوسي مخت ــام ال ــا ســابقا أن للإم ــد ذكرن ً، وق ّ
 .)٣(الكتاب
ّوهو صـاحب أول شرح عـلى صـحيح البخـاري، : الخطابي .٢٨

ام الـسنوسي في موضـع وقد نقل عنه الإمـ). أعلام الحديث(ّوهو المسمى 
 .)٤(واحد
وقد عـزا إليـه حـديثين عـن ابـن مـسعود، : مسند الطيالسي .٢٩

ذكرهما للاستدلال عـلى عمـوم النهـي عـن الإذايـة، سـواء كـان كـافرا أو 
 .)٥(حيوانا

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٤المصدر السابق،   )  ١(
 .٣٠٣، ٣٠٢، ٢٩٣، ٢٨٥، ١/٢٧٤المصدر السابق،   )  ٢(
 .مؤلفات الإمام السنوسي: مبحث: انظر  )  ٣(
 .١/٢٧٤ّمكمل إكمال الإكمال،   ) ٤(
 .١/١٣٩المصدر السابق،   )٥(
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 وهو صاحب المعلم الـذي أكملـه الإمـام القـاضي :المازري .٣٠
صحيح عياض، والذي يعتـبر الحلقـة الأولى في سلـسلة شروح المغاريـة لـ

 .)١(ين في موضعالسنوسيوقد نقل عنه الإمام . مسلم
 وهـو أبـو القاسـم عبـد العزيـز بـن :الإمام الفقيه ابن بزيـزة .٣١

، المتـوفى إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بابن بزيزة
الإسعاد في شرح الارشاد، مصالح الأفهـام في : من تآليفه). هـ٦٦٢(سنة

شــبيلي، تفــسير القــرآن، الإشرح كتــاب الأحكــام الــصغرى لعبــد الحــق 
 .)٣(نقل عنه السنوسي في موضع واحد. )٢(وشرح التلقين

لعلـماء وفي كثير من الأحيان ينقل الإمـام الـسنوسي أقـوالا  .٣٢
 :بصيغ مبهمة، كأن يقول

قـال بعـض . وقال أهل اللغـة. )٤(وأجيب بأوجه ذكرها ابن الصلاحـ 
 ـــــــــــــــــ

 .٣٣٢، ١/١٧٤المصدر السابق،   )١(
 .٥/٢٣٩ين، معجم المؤلف  )  ٢(
 .١/١٤٦ّمكمل إكمال الإكمال، )  ٣(
ـــسابق،   )  ٤( ـــصدر ال ، ٢٩٣، ٢٥٣، ١٤٨، ١٣٨، ٣٠٥،  ٣٠٢، ١١، ٢٨١، ١٠، ١/٩الم

٢٩٢، ٢٩١، ٢٧٢، ٢٧٢، ١٤٠، ١٤٦، ٢٧٣، ١٤٩، ١٤٠، ٢٧٣، ١٤٦، ٣٠٢ ،
، ٢٨١، ٢٧٧، )م(٢٧٤، ٢٩٢، )م(١٤٩، )م(١٤٦، ١٤٠، ١٣٨، ٢٨٢، ١٤١

         =                                                                       

  ٢٧٤ 
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وقــال . قــال بعــضهم. ولفــظ غــيره .وقيــل. ّوأجيــب بأنــه. علــماء المعــاني
قـال بعـض . واعـترض عليـه. واعترض بعضهم. فقال بعضهم. بعضهم
لهـذا رأينـا و. مـا ذكـره بعـض الـشيوخ. ولذا قال بعض العلـماء. الشافعية
ّوقرره بعض . ّورده بعض الشيوخ. وخنا الأكابر رضي االله عنهميبعض ش
واعترضــه بعــض . قــال بعــض الــشيوخ. ّوقــرر بعــض الــشيوخ. الــشيوخ
وقــول بعــض . وأورد بعــض المــشايخ. وأشــار بعــض الــشيوخ. الــشيوخ
ُورأيـت . ُقال بعـض الحـذاق. وقال بعض المحققين. وقال غيره. الشيوخ

 .ينلبعض المتأخر
ِوهكذا نرى كيف تنوعت مصادر الإمام السنوسي، فشملت مؤلفات  ّ
ٌالعقيدة، وكتب شروح الحديث والتفسير واللغة وغيرها، وفي هذا دلالـة  َ

 .ّ علم هذا الإمام واطلاعه الواسع على كتب العلماء في زمانهعلىأخرى 

 ـــــــــــــــــ
= 

٣٠٥، ١٤٩، ١٤٠. ٢٧٨. ٢٧٨. ٢٨٠. ٢٨٠. ٣٠٣، ٣٠١، ٢٩٨، ٢٩٣، ٢٨٣ .
ّرتبت هذه الأرقام حسب ورود الألفاظ المذكورة أعـلاه، فيرجـى . (١٤. ٢٧٤. ٢٥٢

 ).مراعاة ذلك
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 منهج الإمام السنوسي في كتابه: الخامس المبحث
، وعلى هذا فلا يؤخـذ عليـه إن )١(َ كتابه مختصراّسمى الإمام السنوسي

ّترك مواضع من صحيح مسلم لم يعلق عليها، أو مر عـلى مواضـع بقليـل  ّ
 .ّمن الكلام، فكل ذلك من مقاصد هذا الكتاب

ّولكن رغم ذلك فإن الميزة الكبيرة لهذا الشرح أنه جمع فيه مؤلفه كـلام  ّ
ود بشكل أوضـح، وبالتـالي شرّاح صحيح مسلم، بما يحصل به بيان المقص

ّكان كتابه هذا جامعا لما تفرق في هذه الكتب مـن المعـاني والمقاصـد، وقـد 
ّصرح الإمام السنوسي بأن مختصره هذا يقنع أو يغني عـن جميـع الـشروح  ّ

 .)٢(وما فيها من تطويل أو مزيد إطناب
ّوقد اقتصرت في هـذه الدراسـة عـلى مقدمـة الإمـام مـسلم ثـم كتـاب  ّ ُ

َ لأن من المتعـذر إقامـة؛ن من صحيحهالإيما ّ ّ هـذه الدراسـة لكـل الكتـاب ّ
، وقـد )طبعا شرح الأبي وشرح الـسنوسي عليـه(الذي يبلغ سبع مجلدات 

ّتكشفت لنا بوضوح طريقة الإمـام الـسنوسي ومنهجـه في شرح الحـديث 
ّالنبوي الشريف وسعة علمه واطلاعه فـيما يتعلـق بـه مـن قواعـد الروايـة 

 ـــــــــــــــــ

 ، ١/٣ّمكمل إكمال الإكمال، : انظر  )  ١(
 .١/٣المصدر السابق، : انظر  ) ٢(
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 .والدراية
ّجزم أنه لو أمكننا أن نعمم الدراسة على الكتاب كلـه، لظهـرت لنـا وأ ّ ّ

جوانب أخرى من علم الإمام السنوسي ونظراتـه العميقـة في فهـم معـاني 
 .ّالأحاديث النبوية وما يتعلق بها

ّوأرجو أن تكون هذه الدراسة عينة عـلى مـنهج الإمـام الـسنوسي، ثـم  ّ
ّنواة لدراسة كاملة تشمل الكتاب كله،   .ّبحول االله وقوتهً

ــب الأول ــث : المطل ــاني الأحادي ــة في شرح مع ــات القرآني ــه الآي توظيف
 النبوية

لقد حفل شرح الـسنوسي بالآيـات القرآنيـة التـي يوردهـا في معـرض 
الاستشهاد على شرح الحديث وبيان معناه، أو للاستدلال على ما استفاده 

 بهـا عـلى شرح من معـاني الأحاديـث وأحكامهـا المختلفـة، أو الاحتجـاج
ّألفاظ الحديث، وهذا أمر يظهر جليا واضحا في شرحه في مواضع لا تعد 

ّب الإيمان، ثـم ُولا تحصى، وقد أمكنني حصر ما ذكر منها في المقدمة وكتا
 .، طلبا للاختصارذكرتها في فهرس الآيات

ّومن خلال تتبعنا لاستدلال الإمام السنوسي بالقرآن الكريم تبـين لنـا  ّ
ذا الإمام من تفسير القـرآن الكـريم، ونجاحـه في توظيفـه في بيـان ّتمكن ه
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المعاني التـي يـستنبطها أثنـاء شرح الأحاديـث، أو مناقـشته لـبعض الآراء 
ّ، ولا غرو فهو مفسر ذو باع طويل، ومؤلفاته في التفـسير تـشهد والأقوال
 .له بذلك

م، أو الاهتمام بتوضيح ما يشكل مـن كـلام الإمـام مـسل: المطلب الثاني
 غيره
، ) أن لو عزم لي عليـه : ( ـ فمن ذلك ما ذكره عند قول الإمام مسلم١
ّعزم بضم العين، وظـاهر أن الفاعـل المـسند إليـه العـزم في :  قوله: (فقال

ّالأصل هو االله تعالى، وتعقب بأنه لا يسند العزم إلى االله تعـالى، إذ المتبـادر  ّ
ولهـذا : قلـت. كـن قبـلمن العـزم حـصول خـاطر تـصميم في الـذهن لم ي

ّفسروه بالجزم بعد التردد، وهذا محال في حقه عز وجل ّ ّ ّ ّ . 
: قلت. ّلو سهل لي سبيل العزم وخلق في قدرة عليه: ّوأجيب بأن المراد

ّفيكون مجازا من باب التعبير بالمسبب عن السبب، فـإن العـزم ناشـئ عـن 
:  فيكـون المعنـىهو عبارة عـن الإرادة،: وقيل. ّخلق االله تعالى ومسبب له

ّلـو ألزمـت، فـإن العزيمـة بمعنـى : وقيل معناه المـراد. لو أراد االله لي ذلك
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 .)١()اللزوم
، )الخ.. ّ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا : (rّ ـ في حديث النبي ٢
 .)٢(الحديث

وقـد أجمـع العلـماء عـلى أن مـن كـان مـصدقا  : (قال النـووي رحمـه االله
الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هـو منـافق يخلـد بقلبه ولسانه وفعل هذه 

 .)٣()َ جمعوا هذه الخصالrخوة يوسفإن إ ف؛فى النار
 لم يـزل الـشيوخ في القـديم والحـديث ينكـرون عليـه هـذا : (ّقال الأبي

ّالتمثيل وأنه لا يليق بورعه، مع أنه لم تضق الحال في التمثيل، ّ...()٤(. 
ّثم ذكر الأبي أن عطاء بلغه أن  ّ ّ  مـن كانـت فيـه : (الحسن البصري قـالّ
ّثلاث لم نتحرج أن نسميه منافقـا  مـا تقـول في إخـوة يوسـف؟ : (، فقـال)ّ

ّأليس أنهم حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا واؤتموا فخانوا؟ ّ(. 
ّ وكأنه أنكر على الحسن، وأنت تعـرف أن هـذا الإنكـار لا : (ّقال الأبي ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).٨٨(ال المنافقخص: باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
 .٢/٤٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،   )  ٣(
 .١/١٦٧إكمال الإكمال،   )  ٤(
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  ٢٨٠ 

ّيتوجه على الحسن؛ لأنه تقدم أن الم ّ ّ ّوغلبن عليه، وإخـوة يوسـف إنـما : رادّ
 .)١()ّكانت منهم ندرة ولم يصروا عليها 

 مع كونها كانت في الصغر وقبل البلوغ على ما ورد، : (فقال السنوسي
 .)٢()واالله أعلم

 :الإشارة إلى بعض القضايا الخلافية بشكل مختصر: المطلب الثالث
 .) لم يأت رجل بمثل ما جئت به: ( ـ في قول ورقة١

ّ دليل على أن الرسول لا يكون إلا رجلا، ولم يثبت أن : (قال السنوسي ّّ
 .)٣()ّهل نبئت أم لا : امرأة أرسلت، واختلف

َومـا كـان لبـشر أن  ﴿:ّ ـ استدلت عائشة رضي االله عنهـا بقولـه تعـالى٢ ٍ َ َ َِ َ َ َ
ُيكلمه االلهُ إلا وحيـا أو مـن وراء حجـاب أو يرسـل رسـ َ ْ ُ َ ً َ َُ ِِّ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َُ ٍَ ّ ِ : الـشورى.[﴾ًولا َ

 .ّ ربه ليلة الإسراءrّعلى نفي رؤية النبي ، ]٥١
َستعرض السنوسي بعـضا ّماء في بيـان وجـه تمـسك عائـشة  كـلام العلـُّ
لآيـة أنهـا وجـه تمـسكها بهـذه ا: قـد يقـال : (ّ الآية، ثـم أضـاف يقـولبهذه

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٦٧إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٦٨إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٢٩٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٢٨١ 

ًفهمت أن السبب فيها منع الكلام شفاها عجز البشر وضعفهم عن رؤية  ْ
 ، بـدليل تعليـق الحـصر فيهـا عـلى البـشر وذكـر كـان معـه،ّذاته جـل وعـز

ما كان للبشر الضعيف أن يقوى على : ّووصفه جل وعلا بكونه عليا، أي
 البشر ما داموا سماع كلام االله تعالى في غير الأوجه الثلاثة، إنه على أن يراه

على ضعفهم حكيم حتى أوصل كلامه إلى أنبيائه في الأوجه الثلاثة، وإذا 
ًكان هذا هـو الـسبب في امتنـاع الكـلام شـفاها كـان بعينـه هـو المـانع مـن 

لَـن  {:َالرؤية، فتكون الآية على هذا نظير قوله تعالى لموسـى عليـه الـسلام
ِتراني ولـكن انظر إلى الجبل َِ ََْ َ َِ ْ َُ ِ ِ ِ فإن استقر مكانه فسوف تـرانيَ َِ َ َ َّ َْ َ َْ َُ َ ََ َ : الأعـراف[، }ِ

لا تقوى على ذلك في الدنيا، فإن الجبل مـع مزيـد قوتـه إذا لم : أي، ]١٤٣
ّإن الجبـل إنـما صـار دكـا مـن مجـرد :  قيـليقو على ذلك فأنت أحرى، وقد

 .)١()َظهور صفة له من صفات الجلال، ولم ير الذات العلية، واالله أعلم
 .إعراضه عن التفاصيل التي لا تدعو إليها الحاجة: المطلب الرابع

 علــم مباحــث في لتفــصيلا تــرك في هَوغــير َّالأبي ُّالــسنوسي الإمــام تبــع
 .لامالك كتب على والإحالة الكلام،

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٨المصدر السابق، )  ١(
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 رأى ( :بقولـه )هـذا وفـق لقـد ( :r قولـه على الأبي الإمام ّعلق فعندما
 ّأن في الأشــعرية مــذهب عــلى يجــري لا بــذلك التوفيــق تفــسير ّأن بعــضهم
 .)١().. الكـلام كتـب ّمحلـه القائل هذا على ّوالرد ... ّتؤثر لا الحادثة القدرة
 ّأن يـرى ّوكأنـه ،)٢(يـهعل يـزد ولم هـذا ّالأبي كـلام السنوسي الإمام نقل فقد

 .أعلم واالله كثيرا، يجدي لا ّمما النوع من تفاصيل في الدخول
 .الاهتمام بذكر فوائد الحديث: المطلب الخامس

ّلا شك أن الغاية الكـبرى والثمـرة النهائيـة مـن شرح الأحاديـث هـو  ّ
استخراج فوائدها، سواء كانت حكما من الأحكـام الـشرعية الفقهيـة، أو 

 .ة من الفوائد العلمية أو التربوية أو غير ذلككانت فائد
ولهذا رأينا الإمام السنوسي يحرص كثيرا على الوقوف ـ أو التنبيه ـ على 
ما يستفاد مـن الحـديث، والاسـتطراد أحيانـا في توضـيح هـذه الفوائـد أو 

ّالأحكام، وربما فصل كلام العلماء وبين خلافهم في بعض الأحكام ّ ّ. 
ماذج من هذا الاهـتمام مـن الإمـام الـسنوسي رحمـه االله وفيما يأتي ذكر لن

 .تعالى
 ـــــــــــــــــ

 .١/٨٤إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٨٤ل، ّمكمل إكمال الإكما  )  ٢(
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 ُ وفائـدة: ( ـ قال عنـد ذكـر حـديث النهـي عـن اتخـاذ الـروح غرضـا١
 عن قتل الحيوان لغير منفعة، والعبث بقتله، وفيه مع ذلك ُالحديث النهي
 .)١()إفساد المال
الـخ .. . أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : (حديثلمّا جاء إلى  ـ و٢

 وفي : (الـخ، قـال.. ّ، وقصة اخـتلاف الـصحابة في قتـال مـانعي الزكـاة )
ّففيـه حجـة لقتـال أهـل البغـي والتأويـل، وفيـه : الحديث فوائد من الفقـه

ّالرجوع عن الرأي لظهور الحق، وعدم تخطئة أحد المتناظرين الآخر؛ لأن 
ّعمر لم يخطئ أبا بكر، وإنما احتج عليه ّ. 

ّ، وإن )٢( لا ينعقد مع مخالفة الواحـد، خلافـا لبعـضهمعالإجماّوفيه أن 
 .)٣()اتفاق أهل العصر عقب اختلافهم إجماع

ّثم نقل عن الإمام الأبي أن فعل الإمام إذا لم يعلم له مخالف هي مسألة  ّ ّ
 :إذا أفتى فيها واحد وسكت الباقون، ولها ثلاث صور

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥١إكمال المعلم، . ١/٣٥المصدر السابق، )  ١(
 .وهما الخياط والرازي  )  ٢(
ّوقيده ابن الحاجـب بـما إذا لم يـستقر خـلاف، كإجمـاع . ١/١٠٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣( ّ

 .ّالصحابة على خلافة أبي بكر بعد اختلافهم، وأما بعد استقراره ففيه خلاف
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 .ّ ولا حجةّألا تشتهر فتياه لأهل عصره، فليس بإجماع: الأولى
ّأن تشتهر وتتكرر وتتوالى عليها الأزمنة، فإجماع وحجة، وهذا : الثانية ّ

 .كعمل الصحابة بخبر الواحد والقياس
ّليس بإجمـاع ولا حجـة، : ّأن تشتهر ولا تتكرر، فقال الشافعي: الثالثة
إجماع بـشرط انقـراض العـصر، : ّإجماع وحجة، وقال الجبائي: وقال أحمد
إجمـاع في الفتـوى دون :  لا إجمـاع، وقـال ابـن أبي هريـرةّحجـة: وقال ابنه
 .)١(الحكم
اعــه ِ جم،حــث عــلى تــرك أذى المــسلمين بكــل مــؤذ: وفي الحــديث ـ ٣

 .)٢(ّ كما فسر به الحسن الأبرارَبحسن الخلق مع العالم،
 أن الصفح وترك المؤاخـذة أولى مـن المطالبـة )٣( ـ يؤخذ من الحديث٤

 .)٤(والمعاقبة

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٠٩إكمال الإكمال، : وانظر. ١/١٠٩لإكمال، ّمكمل إكمال ا  )  ١(
 .١/١٤٠المصدر السابق، )  ٢(
، ٥٨، ٥٧(بـاب بيــان تفاضــل الإسـلام وأي أمــوره أفــضل/ الإيــمان. صـحيح مــسلم  )  ٣(

٥٩.( 
 .١/١٤٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٢٨٥ 

 ًفيه أيضا بيـان أن : (قال السنوسي .)١() ما أنا بقارئ: (rه  ـ في قول٥
، يـصرح بعـدم الدرايـة ولا يـأنف مـن السنة في حق من سئل عـما لم يعلـم

لا أدري، فـإذا أخطأهـا أصـيبت : جُنة العالم: )٢(tذلك ولهذا قال مالك 
 .)٣(منه المقاتل

 عـلى يـدل : (قال السنوسي. )لقد خشيت على نفسي : (r ـ في قوله ٦
 له أن يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه ولا ينافي َّ من نزلت به ملمة أنَّأن

ويــستحب لمــن ذكــر لــه ذلــك تيــسير الأمــر وتهوينــه عــلى . ذلــك التوكــل
 .صاحب القضية كما فعلت خديجة رضي االله عنها

ّ تحمـل الكـل، وتكـسب المعـدوم، : ( ـ في قول عائشة رضي االله عنها٧

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٣١(باب بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
ّعزى هذه الجملة إلى الإمام مالك كل من ابن بطال في شرحه عـلى صـحيح البخـاري،   )  ٢( َ

، وابـن عـساكر في تـاريخ ٢ّ، وابن المنير في المتواري على أبواب البخاري، ص١/٢٠٩
وعزاها الإمام الغـزالي في . ١٥/٧٧، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٨/٣٦٣دمشق، 

.  t، إلى ابـــن مـــسعود، ٤/١٦٣شري في ربيـــع الأبـــرار، ، والزمخـــ١/٧٤الإحيـــاء، 
، إلى مالك، عـن شـيخه محمـد ٥/١٤٧وعزاها أبونعيم الأصبهاني في أخبان أصبهان، 

 .بن عجلان
 .١/٢٨١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٢٨٦ 

ّبعد أن ساق الإمام الـسنوسي  .)ّ على نوائب الحقوتقري الضيف، وتعين
 َوفي هذا دلالة أن مكارم الأخلاق تقي مصارع : (معاني هذه الجمل، قال

 ، وفي بعـض الأحـوال،اجة إليـهح وفيه مدح الإنسان في وجهه لل،السوء
 دليـل عــلى كــمال عقــل ُ وفيــه أعظــم،وفيـه تــأنيس مــن حــصلت لـه مخافــة

 .)١()ظيم فقهها رضي االله عنها وع، رأيهاِ وجزالة،خديجة
 إشــارة إلى أن نيــل معــالي r ـ في غــط جبريــل عليــه الــسلام للنبــي ٨

الأمور لا يكون إلا بالصبر على ما يكره الإنـسان تحمـل المـشاق العظيمـة 
 .)٢(بحسب تلك المعالي سنة االله تعالى في عباده

بـن  اسـمع مـن ا)٣(! أي ابـن عـم: (في قول عائشة لورقة بن نوفـل ـ ٩
 .)الخ.. أخيك 

 rوفي عدولها رضي االله عنها عـن حكايـة أمـر النبـي  : (قال السنوسي
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٨٧المصدر السابق، )  ١(
 .١/٢٩٠المصدر السابق، )  ٢(
، والموجــود في صــحيح مــسلم في هــذا ١/٢٩١ّهكــذا هــي في مكمــل إكــمال الإكــمال،   )  ٣(

ّوهـو ابـن عـم خديجـة أخـي : ( ، وفي بدايـة الحـديث!)أي عـم: ( الموضع من الحديث
ّخطأ؛ لأن كلام الـسنوسي بغيرهـا مـستقيم، واالله ) ابن(ّوالظاهر أنه وقع زيادة ). أبيها ً
 .أعلم
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 ، لا سـيما في حـق النـساء،مع معرفتها به إلى أن أحالت عليـه حـسن أدب
لاســتعظام تقــدمهن بنقــل الكــلام الــذي يمكــن ممــن حــضر مــن الرجــال 

 ،ء فكيف بصاحب القضية الذي هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغا،ًمطلقا
تفـوه بكلمـة عنـد ت أن نُسُّْ وتستحي الألسنة اللـ،ومن أوتي جوامع الكلم
 عليـه ً ويحتمـل أن يكـون إحالـة. وشرف وكرمrحضوره الرفيع المعظم 

 لاحـتمال التقـصير في ؛ أو للاحتيـاط،ً الحكايـة مـن فيـه ثانيـاعلتتلذذ بسما
أثـر ً وأيضا فقرائن الأحـوال عنـد سـماع القـضية مـن صـاحبها لهـا ،النقل

وخنا الأكـابر رضي االله ي ولهذا رأينا بعـض شـ،عظيم في زيادة فهم السامع
 ُ ومن هذا المعنى اشتراط،عنهم يزجر من ينقل له سؤال سائر مع حضوره

ه مـع ذلـك وّ وقـو،أهل المذهب في النقـل عـن الـشاهد تعـذر الـسماع منـه
 .)١()باشتراط أن ينقل عنه اثنان فأكثر

 عن الحكمة مـن فـترة الـوحي هـذه المـدة، ّ ـ تكلم الإمام السنوسي١٠
 بالبعـث إلى الخلـق rفذكر أنه يحتمل أن تكون لمـا أريـد التـصريح للنبـي 

ُيـا أيهـا المـدثر ﴿:والأمر بالإنذار في الثانية ولهذا أنزل فيها َِّ َّ ُْ َ ُّ ْقـم فأنـذر . َ ِْ َ َ ُ﴾ .

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٩١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٢٨٨ 

ً عليه بكثير مما استعظمه أولا من الغط بغار َّ وكان هذا أشق،]٢، ١: ّالمدثر[
 ،حراء أخر عنه الوحي مع ما ذاق من عظيم لذته حتى كمل اشتياقه إليـه

 ، حياتـهُ ما يخافه الإنـسان ذهـابُ إذ أعظم، مشقة دون نيلهَّواستسهل كل
وقد استسهل ذلك صلوات االله وسلامه عليـه في جنـب مـا ذاق مـن لـذة 

 ،ونـهُ دَالوحي والتقريب بالمعرفة إلى حضرة الجلال الذي لا يملك الصبر
 r فلهـذا كـان ،ولا تستطيع الروح أن تتأخر في الجسد عـن ذلـك الكـمال

 وهـو ، روحـهَنهـين إليـه روحُعـلى المالأ مع الملأ ُد عنه الاجتماعُلما بعـ م يهَ
 ؛هق الجبـالأن يلقـي نفـسه مـن شـواـ نعم ُكلام حبيبـه ومالكـه الـرب المـ
 وصـار ، ورؤية ذلك الجمال العـديم المثـال،ًاستعجالا للقاء الرفيق الأعلى

 : من لسان المقالُه الكريم ينشد بلسان الحال الذي هو أفصحُروح
ـــو ـــب اه ـــع الرك جنيـــب وجـــثماني ي م

ة  ما ألقاه إليـه جبريـل عليـه الـسلام في الـسورrوقد يحمله على ذلك 
َإن إلى ربك الرجعى {:ّالأولى من قوله جل وعلا ْ ُِّّ ََ َ ِ  وفهـم ،]٨: العلـق. [} َِّ

 ولهـذا تبـدى لـه ،أن ذلك بعد الموت فكان يستعجل ذلك اللقاء الشريف
 فقال أنت رسول االله الملك المعبود أي ،ٍحينئذ جبريل وصرح له بالمقصود

 فترى ما لم يعط لأحد ،ينك وبين لقاء الملك الحبيب إلا أداء رسالتهليس ب
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  ٢٨٩ 

ْاليـوم أكملـت لكـم ديـنكم  {: ولهذا لما نزل قوله تعالى،من بعيد أو قريب ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ ْ
ِوأتممت عليكم نعمتي َِ ْ ْ ْْ َ َُ َ ُ َ ْ  rوفهم أن النبي  ط بكى أبو بكر ،]٣: المائدة [.} َ

 بعـد أن صرح لـه r ولعل تأخير جبريل عليه السلام عنـه ،تقبض روحه
ّ التسلي عما هو فيـه مـن عظـيم الاشـتياق َ هل يسليه بعض:بالرسالة ليرى

 فما نقص ذلك مـن ، ما في الرسالة إلى جميع الناس من وجوه المشاقُإدراك
 منزلتـه عنـد َ لأن ذلـك التـصريح حقـق لـه كـريم؛عظـم وزاد بـل ،شوقه
 فـصار يـستعجل أمـر الرسـالة ، بينـه وبـين العبـادً إذ جعله واسطة،مولاه

 لأن بالفراغ منها يتصل ؛ ويتلذذ بما فيها من المشقات،استعجال الوسائل
م ِّقـدُ لحمـل أعبـاء رسـالة مولانـا المrه ُ كمـل اسـتعدادفلـما.. بغاية المـراد
َنهيا إليه قولُ جاء جبريل عليه السلام م،رِّالمؤخ َيا أيها  {:ّ مولاه جل وعلاً ُّ َ َ
ُالمدثر ِّ َّ ْقم فأنذر. ُْ ِْ َ َ ْوربك فكبر. ُ ِّ َّ ََ َ َ  .]٣، ٢، ١: ّالمدثر[ .} َ

خير الوحي شيء ظهر لي بحسب  وهذا الذي قررته في حكمة تأ:قلت
 .)١( واالله أعلم في المقال، وهو غير بعيد المناسبة،الحال
 لا سيما وهو مرتفـع بـين الـسماء ، ـ وفي جلوس الملك على الكرسي١١

 ـــــــــــــــــ

 .٢٩٩ ـ ١/٢٩٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٢٩٠ 

 دليل على جلوس العلماء ،والأرض بحيث لا يحتاج إلى ارتفاع على كرسي
اء في مواجهتـه  وليكونـوا عـلى الـسو،للتعليم على الكرسي ليستمع الناس

مـع والأعيـاد ُ في الجُع المنـبرُ شرَّ ومـن ثـم،ن كثـرواإوالأخذ عنـه لا سـيما 
َن كان مستغنيا عن الكرسي بإمكـان ثبوتـه دونـإك وَ والمل،ومحل الخطب ه ً

 . لكنه تعليم، كما ثبت معه فيه،في الهواء
ة  ـ وفي الحديث أيضا إشارة إلى التزام المعلم التـؤدة والوقـار والهيئـ١٢

الحسنة كما كان مالك رضي االله عنه يلتزم الجلوس على المنصة حين يجلس 
ًللتحديث متجملا متطيبا ً. 

 ـ وفي الحديث أيضا إشارة إلى التحـريض عـلى التـزام العلـم؛ فإنـه ١٣
هـا في الـدنيا ِه إلى المراقي العلية من الكـراسي والمنـابر ونحوَيوصل صاحب

 عـلى َإن صـبرت:  أي،حكمـة الفـترةوالآخرة، وهو على نمط ما تقـدم في 
  .كَم غيرِّ إلى مثل هذا المقام لتعلَمشاق التعلم من غيرك ارتفعت

ّثم أشار الإمام السنوسي لتأكيد قوله إلى الحديث الذي رواه مـسلم في 
 رجل غريـب : وهو يخطبr، عن أبي رفاعة قلت للنبي )١(كتاب الجمعة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٤٥٠: رقم(حديث التعليم في الخطبة: باب/ كتاب الجمعة. صحيح مسلم  )  ١(
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 فقعـد ،ه من حديدَ قوائمُحسبت بكرسي  وأتي،َّ فأقبل علي،يسأل عن دينه
 .)١() ثم أتى خطبته،عليه يعلمني
. )٢() ما المسؤول عنهـا بـأعلم الـسائل: ( لجبريلrّ ـ في قول النبي ١٤

 عـلى أنـه َوقد تكون الفائدة في العدول إلى المذكور التنبيه : (قال السنوسي
دم علمـه ّهما إذا سئل عما لا يعلم أن يـصرح بعـِينبغي للعالم والمفتي وغير

 وفيـه عـلى هـذا ،rه َ على هذا بالمـسئول نفـسُ ويكون المراد،من غير تلعثم
 ما المسئول عنها بأعلم من السائل فيها، )٣( في التواضع حيث يقولٌمبالغة
 منـه في ُ بالظرف بحـسب مفهومـه أنـه أعلـمُلئلا يقتضي التقييد؛ بل أطلق
 عليه من كريم الخلـق لَِبُ بمثل هذا، لما جَ فكره أن يشافه السائل،غير هذا
r ()٤(. 

ّاختصار بعض ما يورده النووي من أسماء المجرحين : المطلب السادس
ّأو المعدلين، والاكتفاء بأهمهم أو ببعضهم ّ. 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٠١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٦٩إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .الخ.... حيث لم يقل : الصواب أن يقال  )  ٣(
 .١/٧٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٢٩٢ 

ِقد يكون في كلام الشراح السابقين مثل  الطـول ُ النووي أو غيره بعضّ
،  التقليل في أحوال الرواة جرحا وتعديلا، فيعمد السنوسي إلىِوالتفصيل

 .والاكتفاء بالمختصر المفيد من ذلك
ّومن أمثلة ذلك أن الإمام النووي رحمـه االله تعـالى قـال عـن أبي عقيـل 

 وقد ضعفه يحيى بن معين، وعلي بن المـدينى، وعمـرو : (ّيحيى بن المتوكل
، فاختـصر )١()بن علي، وعثمان بن سعيد الدارمى، وابن عمار، والنـسائى 

ّ وقـد ضـعفه يحيــى بـن معـين وعــلي بـن المــديني : (هالـسنوسي ذلـك بقولــ
 .)٢()والنسائي وجماعة
اهتمامه بتقييد ما يفهـم مـن الإطـلاق في الأحاديـث أو : المطلب السابع

 :أقوال الصحابة والتابعين
قد يكون في بعض الأحاديث النبوية أو في كلام الـصحابة أو التـابعين 

ّسي على التنبيـه عـلى أن هـذا ما يفهم منه الإطلاق، فيحرص الإمام السنو
ّالإطلاق غير مراد، وأن التقييد هنا متحتم لازم ّ. 

أمرنا  : ( ـ فمن ذلك ما قاله تعليقا على حديث عائشة رضي االله عنها١
 ـــــــــــــــــ

 .١/٩١شرح النووي،   )  ١(
 .١/٢٦كمال الإكمال، ّمكمل إ  )  ٢(
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 .)١() رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم

 ـــــــــــــــــ

، )٥/١٧٣(ّفي تنزيـل النـاس منـازلهم: بـاب/كتـاب الأدب. أخرجه أبوداود في سـننه  ) ١(
، وأبو نعـيم )١٢٨-١٢٦(ّقيام الرجل لأخيه : باب/كتاب الآداب. والبيهقي في سننه

، ومدار هـذا الحـديث عـلى يحـي )٨/٢٤٦(، وأبو يعلى في مسنده )٤/٣٧٩(في الحلية 
ّلي، يرويه عن سفيان الثوري، عن حبيـب بـن أبي ثابـت الأسـدي، عـن بن اليمان العج

ُوقد اختلـف في إدراك ميمـون لعائـشة . الحديث......ّميمون بن أبي شبيب، أن عائشة
، )ميمـون لم يـدرك عائـشة:( ِوسماعه منها، فقد قال أبوداود عقب إيراده لهذا الحـديث

َولكن ابن الصلاح رد قول أبي داود هذا في ك ّ ّ َ ، وقـد وافقـه عـلى ٨٤ّالصيانة، ص: تابّ
ّذلك كثير من المحدثين، كالحاكم، وابن خزيمة، والنووي، والسيوطي، والـسخاوي،  ّ ّ ّ ٌ

ّوسبط ابن العجمي، والعجلوني، والزرقاني، وغـيرهم، بـين مـصحح ومحـسن ّ وهـذا . ّ
ّهو الراجح، لأن ميمون بـن أبي شـبيب قـد عـاصر عائـشة، ولقـاؤه بهـا ممكـن للـسماع ٌّ ّ 

ّمنها، وهو غير متهم بالتدليس على الصحيح، وقد سمع من المغيرة بن شعبة، والمغـيرة  ّ ّ ُ
 .توفي قبل عائشة بسبع سنين، واالله أعلم

ّثم إن للحديث شواهد ومتابعات ترفعه إلى درجـة الـصحة، واالله أعلـم ّ ُ ٍ َ ّ ّهـامش مقدمـة : انظـر. ّ
اظ، فقـد اسـتوعب حسين شـو/ّ، للمحقق الفاضل الدكتور)١٦٦-١٦٠ص(الإكمال

 .َالكلام على هذا الحديث
ّومعنى الحديث بـين في إيتـاء كـل ذي حـق حقـه، وتبليغـه منزلتـه في كـل :( قال القاضي عياض ّ َّ ِ ّ ٌ ّ

ِباب، كما احـتج بـه مـسلم في تطبيـق الـرواة، وتعريـف مـراتبهم، ومزيـة بعـضهم عـلى  ّ
ّبعض، إلا ما ساوى االله ـ عز وجل ـ بينهم فيـه مـن الحـدود و ّمقدمـة إكـمال ). الحقـوقّّ

         =                                                                       

  ٢٩٣ 
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  ٢٩٤ 

ّإلا ما قام الدليل عـلى وجـوب التـسوية فيـه، كالحـدود : قال السنوسي
 .والقصاص وشبه ذلك

ّصــدق الإمـام الــسنوسي رحمــه االله، فإنـه تقييــد مهـم، قــد وقــع : قلـت ّ
 .الإخلال به كثيرا بين المسلمين

، قـال ) المسلم من سلم المسلمون من لـسانه ويـده: ( ـ وعند حديث٢
ّا ينبغـي أن يقيـد بـه الحـديثان ـ يعنـي حـديث البخـاري، ّ وممـ: (السنوسي

ــال ــذي والنــسائي ـ أن يق ــذي زاد في جــامع الترم ّإلا : وهــذا الحــديث ال
  . )١()ّبحقها، وهو ظاهر
 .تنبيهه على الاختلاف المنهجي بين البخاري ومسلم: المطلب الثامن

مجموعة  أي : (، قال)مؤلفة(ـ فمن ذلك مثلا ما قاله عند قول مسلم ١

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).١٦٨ ـ ١٦٧ص(المعلم 
ّالحض على مراعاة مقـادير النـاس ومـراتبهم ومناصـبهم، : ومعنى هذا الحديث:( قال القرطبي ّ

ّفيعامــل كــل أحــد بــما يليــق بحالــه، وبــما يلائــم منــصبه في الــدين والعلــم، والــشرف،  ّ ّ
ّوالمرتبة، فإن االله تعالى قد رتب عبيـده وخلقـه، وأعطـى كـل ّ ذي حـق حقـه، وقـد قـال ّّ ّ

 ).خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا:(rرسول االله 
 .١/١٤٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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على وجـه لا يـدخل فيـه مـا لـيس بحـديث، كاسـتنباط فقـه، أو نقـل آراء 
العلماء، أو عاضد من كتـاب، أو أثـر، كـما فعـل البخـاري رضي االله تعـالى 

 .)١()عنه
حـدثنا زهـير بـن حـرب، حـدثنا إسـماعيل :  ـ عند قول الإمام مسلم٢

لم يـسمعها ّأشـار الـسنوسي رحمـه االله إلى أن هـذه النـسبة : يعني ابـن عليـة
الإمام من شيخه، ولكنه احتاج إلى التعريـف بـالراوي المـبهم، فاسـتعمل 

 وقــد أكثــر البخــاري : (ّ احــترازا مــن الكــذب، ثــم قــال؛هــذا الأســلوب
ّومسلم رضي االله عنهما من هذا الاحتياط، إلا أن البخاري كثيرا ما يقول ّ :

 .)٢()هما سواءيعني ابن فلان، وكلا: هو ابن فلان، ومسلم كثيرا ما يقول
ّثم نقل عن النـووي أنـه قـال  لـيس للـراوى أن يزيـد فى نـسب غـير : (ّ
 ،شيخه لـئلا يكـون كاذبـا عـلى شـيخه شيخه ولا صفته على ما سمعه من

ه ُ اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقَه وزوالَيضاحوإه َن أراد تعريففإ
 ،بـن فـلانا أو هو ، أو الفلان،بن فلانا قال حدثنى فلان يعنى :أن يقول

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٦المصدر السابق، )  ٢(
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  ٢٩٦ 

 .)١() فهذا جائز حسن، أو نحوه ذلكالفلاني،أو 
التنبيه على اخـتلاف الروايـات بـين البخـاري ومـسلم : المطلب التاسع

 ّوبين كتاب السيرة الآخرين
ّفمن ذلك أن الإمام مسلما روى حديث بدء الوحي، وفيه قـول ورقـة 

ّام الـسنوسي أن ّ، فبـين الإمـ)٢()الـخ... يخرجك قومك حين  : (بن نوفل
ّ، وأن الذي في السيرة أن ورقة قال للنبي )٣(هذه رواية البخاري أيضا ّ ّr :

 .   )٤() ليخرجنكّ(، و) ليؤذنك(، و) ليكذبنكّ(
ّينقل اعتراض المعترضين على الإمام مـسلم، ثـم يـورد : المطلب العاشر

ه ّجواب العلماء السابقين على ذلـك، ولا يعلـق بـشيء، إشـارة إلى ارتـضائ
 .لهذا الجواب

عاب عائبون عـلى مـسلم روايتـه في صـحيحه عـن :  ـ من ذلك قوله١
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٨ّالنص في شرح النووي على صحيح مسلم،   )  ١(
 ).٢٣١( الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمبدء: باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
: بـاب/كتـاب التعبـير). ٣: حديث رقم: (باب/ كتاب بدء الوحي. صحيح البخاري  )  ٣(

 ).٦٩٨٢(الرؤيا الصالحة:  من الوحيrأول ما بدئ به رسول االله 
ـــمال،   )  ٤( ـــمال الإك ـــل إك ـــف، . ١/٢٩٤ّمكم ـــروض الأن ـــه، : ( ١/٤٠٠وفي ال ذبن َ ْولتك َ َّ ّ َُ

ْولتؤذينه، ولتخرجنه ولتقاتلنه  َ ْ َ َ ْ َ ََّ ّ َّ َ َ َ َ ََ ُ ُ َُ ْ ْ.( 
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  ٢٩٧ 

ّجماعة من الضعفاء والمتوسـطين الـواقعين في الطبقـة الثانيـة الـذين ليـسوا 
 . وأجيب بأوجه، ذكرها ابن الصلاح رضي االله عنه. على شرط الصحيح

أن يكـون ذلـك فـيمن هـو ضـعيف عنـد غـيره ثقـة عنـده، ولا : الأول
ّالجرح مقدم؛ لأن ذلك حيث يكون الجرح مفسر السبب: قالي ّ ّ. 

 .أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد، لا في الأصول: الثاني
 .ّأن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه منه: الثالث
أن يعلـو بالـشخص الـضعيف إسـناده، وهـو عنـده مـن روايـة : الرابع

ّ العـالي ولا يطـول بإضـافة النـازل إليـه مكتفيـا الثقات نازل، فيقتصر على
 .)١(بمعرفة أهل الشأن بذلك

ّقد ينكر على مسلم بأن عادة أهـل العلـم إذا :  ـ ومن ذلك أيضا قوله٢
ّذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة، فيقدمون الصحابي  ّّ

سماعيل بن أبي ّعلى التابعي، والتابعي على تابعه، وهنا عكس مسلم، فإن إ
خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وسمع عبداالله 
ّبن أبي أوفى وغيره مـن الـصحابة، وأمـا الأعمـش فـرأى أنـس بـن مالـك 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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ّفقط، وأما منـصور بـن المعتمـر فلـيس هـو بتـابعي، وإنـما هـو مـن تـابعي  ّ
 .التابعين

نبيه على مراتبهم، فلا ّوأجيب بأنه ليس المراد هنا الت: ّثم قال السنوسي
ّحجــر في تــرتيبهم، ويحتمــل أن يكــون قــدم منــصورا لرجحانــه في ديانتــه 
وعبادتــه، وإن كــان غــيره مــن الثلاثــة راجحــا عــلى غــيره، لكــن منــصور 

 .)١(ثم ساق أقوال العلماء في بيان رجحان منصور على غيره. أرجحهم
 : خرىاهتمامه بتخريج الحديث من مظانه الأ: المطلب الحادي عشر

ّوقد تجلى ذلك في أول حديث أورده مستدلا بـه لقـول الإمـام مـسلم ّ ّ :
ود والنسائي عـن ابدأ رضي االله عنه بالحمد؛ لما رواه أبود: الحمد الله، فقال

ّكـل كـلام لا  : (قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: ، قالطأبي هريرة 
 يبتدأ فيه بالحمد فهو لا : (، وفي ابن ماجه) يبتدأ فيه بحمد االله فهو أجذم

، وهــو في ) ببــسم االله الــرحمن الــرحيم (، و) بــذكر االله : (، وروي) أقطــع
 .)٢(صحيحي أبي عوانة وابن حبان
 ـــــــــــــــــ

 .١/١١المصدر السابق، )  ١(
، )٦/١٢٧(والحديث أخرجه النسائي في السنن الكـبرى. ١/٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(

، )١/١٧٣(من حديث أبي سلمة، عـن أبي هريـرة، مرفوعـا، وابـن حبـان في صـحيحه
         =                                                                       

  ٢٩٨ 
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  ٢٩٩ 

َثم ظهر ذلك أكثر وضوحا في تخريج الأحاديـث التـي أوردهـا الإمـام  ّ
ــصر الــسنوسي كــلام القــاضي  مــسلم للاســتدلال بهــا عــلى مذهبــه، فاخت

 .)١(ها من مظانهاعياض والنووي في تخريج
التنبيه على ما يقع من التـصحيف في بعـض ألفـاظ :  عشرنيالمطلب الثا

 .الحديث، أو في كلام الإمام مسلم نفسه
وللذي : ( ّ ـ فمن ذلك مثلا ما قاله عند قول الإمام مسلم في المقدمة١
عاقبة محمودة، وكثيرا ما يوجد : هو باللام الجارة، خبر عن قوله): سألت

 ـــــــــــــــــ
= 

قـال أبـو ). كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد الله فهو أجـذم :( ورواه أبو داود في سننه، بلفظ
 rرواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيـز عـن الزهـري عـن النبـي : داود
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد :( ، ولفظه عنده)١/٦١٠(ورواه ابن ماجة. مرسلا
 ).أقطع

ل في هذه المسألة على هذا الحديث فيـه نظـر، بـل قـد يكـون ذلـك لفعـل ُوحصر الاستدلا: قلت
 . واالله أعلم. ُ في بدء خطبه ونحوها بالحمد، وما جرت به عادة العلماء في ذلكrّالنبي 

َوخلاصة معنى هذا الحديث ونحوه أن الذي لا يبدأ حديثه بذكر االله والثنـاء عليـه، فـإن كلامـه  ّ ّ ِ
ُيظهر نفعه، ولا يتحقـق أثـره، سـواء كـان في حـصول الثـواب َسيكون قليل البركة، لا  ّ ُ

ّعند االله عز وجل، أو في ظهور ثمرته عند سامعيه، واالله أعلم ّ. 
 .٤٦ ـ ١/٤٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

 .)١(ّفا بحذف لام الجرَّصحُسخ مفي الن
 وفي بعض النـسخ الاقتـصار عـلى الطريـق : ( ـ ومن ذلك أيضا قوله٢

ّالثاني وهو خطأ، واالله أعلم، كما أن التبويب الذي يوجد في بعض النـسخ 
 .)٢()قبل ذكر الطريق الثاني فاسد 

القـدوس مـن التـصحيف في سـند حـديث   ـ ومن ذلك ما وقع لعبد٣
 .)٣(ومتنه

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٤المصدر السابق، )  ٢(
لا : ( االله عليــه وســلم قــالوهــو حــديث ابــن عبــاس رضي االله عــنهما أن النبــي صــلى   )  ٣(

كتـاب . الإمـام مـسلم: وقـد  رواه ـ عـلى الـصواب ـ). تتخذوا شيئا فيه الروح غرضـا 
مـا جـاء في : بـاب/ كتـاب الـصيد. النهي عن صبر البهـائم، والترمـذي: باب/ الصيد

ّالنهـي عـن المجثمـة، وابـن : بـاب/ كتـاب الـضحايا. كراهية أكل المصبورة، والنسائي
ُالنهـي عـن صـبر البهـائم وعـن المثلـة، وأحمـد في مـسنده : بـاب/ لذبائحكتاب ا. ماجة

ّ، كلهـم عـن ابــن )٢/٨٦، ٣٤٥، ٣٤٠، ٢٩٧، ٢٨٥، ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٧٣، ١/٢١٦(
 .عباس، مرفوعا، وفي بعضها عن ابن عمر، مرفوعا

ّالنهي عن أن يتخذ الحيوان الذي فيه روح هدفا للرمي، فيرمـى إليـه بالنـشاب وغـيره، : ومعناه
 عـن rوهذا مثـل نهيـه : ( ذه عادة كانت تفعلها العرب كثيرا، قال القاضي عياضوه

تحبس فيرمـى عليهـا : ّقتل المصبورة والمجثمة، وهي ذات الروح من الطير، وغيره، أي
         =                                                                       

  ٣٠٠ 
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  ٣٠١ 

ـــسنوسيقـــا ـــان: (ل ال ـــذكور بي ـــراد بهـــذا الحـــديث الم ـــصحيف ُ الم  ت
 الوهم في إسناده ومتنه؛ ِ ضبطه، وحصولِه واختلالِعبدالقدوس وغباوت

ــه قــال ــاف المفتــوحتين، وهــو : ّفإن ــالعين المهملــة والق ــة ب ْســويد بــن عقل
َتصحيف ظاهر، وإنما هو غفلة بالغين المعجمـة والفـاء المفتـوحتين ّوأمـا . ّ

ْالروح، بفتح الـراء، وعرضـا بـالعين المهملـة وإسـكان الـراء، : لالمتن فقا َ
ُّوهو تصحيف قبيح وخطأ صريح، وصوابه الروح بـضم الـراء، وغرضـا 
ّبالغين المعجمة والراء المفتوحتين، ومعناه نهى أن يتخذ الحيوان الذي فيـه 

 .)١()هدفا للرمي، فيرمى إليه بالنشاب وغيره: الروح غرضا أي
ّحــديث عنــد الإمــام مــسلم مــا يمكــن أن يعــد تــصحيفا  ـ وقــع في ٤

ــص  ــيس مــن الإمــام مــسلم، بــل مــن رواة الــصحيح، ففــي ن ّوتغيــيرا، ل
ّنظـر أي ذلـك فـوق ا نحن نجيء يـوم القيامـة عـن كـذا وكـذا : (الحديث
 .)٢()الناس

ّوقد بين القاضي عياض التصحيف الذي وقـع في هـذا المكـان، ونقلـه 
 ـــــــــــــــــ

= 
 ).٢٨٠ص(مقدمة إكمال المعلم) . 

 .١/١١٣شرح النووي، . ١/١٥٢إكمال المعلم، . ١/٣٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).٢٧٨:رقم(أدنى أهل الجنة منزلة فيها: باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
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  ٣٠٢ 

ــه الأبي ُّعن ــسنوسيّ ــذه ، وحــرص ال ــصواب في ه ــره، وبــين أن ال ّ عــلى ذك ّ
ّ، ثـم ذكـر روايـات أخـرى لهـذا ) ونحـن يـوم القيامـة عـلى كـوم: (الجملة

ّالحديث تدل على التصحيف الذي وقع فيه، ثم قال ّ فهذا كلـه يبـين مـا : (ّ ّ
ّتغير من الحديث، وأنه كان امتحى هذا الحرف وأظلم على الراوي، فعـبر  ّّ

انظر، فكتـب : أي فوق الناس، وكتبه عليه: ولهّعنه بكذا وكذا، وفسره بق
َالنقلة الجميع ونسقوه بمتن الحديث ُ()١(. 

التنبيه على المـصطلحات التـي وافـق فيهـا الإمـام :  عشرالثالثالمطلب 
 .مسلم جمهور العلماء

، rّ واستعمل مسلم الأثر فيما رفع إلى النبي : (فمن ذلك ـ مثلا ـ قوله
ّر في أن الأثر هو المـروي كـان عـن رسـول وهو موافق لاصطلاح الجمهو

 .)٢()ّ أو عن صحابي، ومنهم من خصه بالثانيrاالله 
الحكم على الأحاديث التي يذكرها أثناء الـشرح، :  عشرالرابعالمطلب 

 ـــــــــــــــــ

، وإكــمال الإكــمال، ١/٥٧٦إكــمال المعلــم، : وانظــر. ١/٣٥١ّمكمــل إكــمال الإكــمال،   )  ١(
١/٣٥١ . 

وهم بعض علماء خراسان، كما ذكر ذلك ابـن الـصلاح . ١/١٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .وغيره
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ّإما باجتهاده هو، وإما نقلا عن علماء الحديث ّ. 
، t ـ فقد نقل عـن الإمـام النـووي حكمـه عـلى حـديث أبي هريـرة ١
 .)١(، يعني من الدم) تعاد الصلاة من قدر الدرهم (:مرفوعا

 ـــــــــــــــــ

 .١/٩٦ شرح النووي، .١/٢٩المصدر السابق، )  ١(
:( يريد الحديث الذي رواه روح هذا، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، يرفعـه: قلت

ُّوقد أخرج هذا الحديث كـل مـن الـدارقطني في سـننه). تعاد الصلاة من قدر الدرهم َ .
، والبيهقـي في سـننه )١/٤٠١(قدر النجاسة التي تبطل الـصلاة: باب/ كتاب الصلاة
ـــــــل)٢/٤٠٤(الكـــــــبرى ـــــــن عـــــــدي في الكام ـــــــيلي في )٣/٩٩٨(، واب ، والعق
وهو . ، من الطريق المذكور)٢/٧٦(، وابن الجوزي في الموضوعات)٢/٥٦(الضعفاء

، من طريـق )٩/٣٣٠(، والخطيب في تاريخ بغداد)٧/٥٠٧(عند ابن عدي في الكامل
عـن أبي نوح بن أبي مريم، الجامع، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن أبي سـلمة، 

 .هريرة، مرفوعا
ّوهذا الحديث لا يـنهض عـلى قـدمين، فقـد حكـم كـل مـن البخـاري، والقـاضي عيـاض، وأبي 
ّحاتم، وغيرهم ببطلانه؛ لأن في إسناده روح بن غطيف، وقـد اتفـق العلـماء عـلى تـرك 

، )٢/٦٠(، ميــــــزان الاعتــــــدال)٣/٣٠٨(التــــــاريخ الكبــــــير: انظــــــر. حديثــــــه
نـوح بـن أبي : وفي سـنده الثـاني). ١/٥٧(لى مسلم، شرح النووي ع)٢/٤٦٧(اللسان

 ).١/٢٧٨(تلخيص الحبير: انظر. مريم، وهو متهم بالكذب والوضع
، الفوائـد )٢/٦٦(تنزيه الـشريعة لابـن عـراق: والحديث مذكور في كتب الأحاديث الموضوعة

):( ١/٢٥٤(قال أبو عيسى الترمـذي في سـننه. ، وغيرهما)٦ص(المجموعة للشوكاني
         =                                                                       
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ّ ـ ونقل عن القاضي عياض أيضا حكمه على حديث العطـارة، وأنـه ٢
 .)١(حديث طويل غير صحيح، ذكره ابن وضاح بكماله

 ـــــــــــــــــ
= 

لف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، قال بعض وقد اخت
إذا كـان الـدم مقــدار الـدرهم فلـم يغــسله وصـلى فيـه أعــاد : أهـل العلـم مـن التــابعين
إذا كان الدم أكثر مـن قـدر الـدرهم أعـاد الـصلاة، وهـو قـول : الصلاة، وقال بعضهم

 العلـم مـن التـابعين وغـيرهم عليـه سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض أهل
الإعادة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الـشافعي يجـب 

 ).عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك 
 .١/١٥٠إكمال المعلم، . ١/٣٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(

ّبـن ميمـون، عـن أنـس، أن امـرأة يقـال لهـا والمقصود بحديث العطارة، هو ما رواه زيـاد : قلت
الحولاء، عطارة، كانت بالمدينة، فدخلت على عائشة رضي االله عنهـا، وذكـرت خبرهـا 

ّمع زوجها، وأن النبي  ّ ّrذكر لها في فضل الزوج . 
ّوهو حديث طويل، غير صحيح، ذكره ابن وضاح بكماله، في كتاب القطعان له، وأخرجـه ابـن 

، وهـو عنـد ابـن )باطـل: قال الـدارقطني:( ، وقال)٢/٢٧٠(الجوزي في الموضوعات
سـند هـذا :( ، وقال)٤/٢٧٠(، وابن حجر في الإصابة)٥/٤٣٢(الأثير في أسد الغابة

 ).زياد الثقفي، راويه، بصري، متروك: ّالحديث واه جدا، وقد ذكره البزار، وقال
 .هذا الحديثّإن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت، المذكورة في غير : ويقال
ّأما كونها هي بنت تويت، المذكورة في غير هذا الحديث، فإن كتب التراجم ميزت بيـنهما، : قلت ّ ّ

ّحيث إن العطارة هـي صـاحبة هـذا الحـديث، وترجمتهـا في الإصـابة ، أسـد )٤/٢٧٠(ّ
         =                                                                       
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  ٣٠٥ 

التنبيــه عــلى مــا في أســانيد الإمــام مــسلم مــن : س عــشرامالمطلــب الخــ
  الإسناديةاللطائف

ّلقــد تعــددت جوانــب عبقريــة الإمــام مــسلم رحمــه االله تعــالى في كتابــه 
الــصحيح، وحــرص العلــماء عــلى إبرازهــا وإظهارهــا، وكــان منهــا تلــك 

 .ّاللطائف العلمية، سواء ما تعلق منها بالسند، أو بالمتن
ّوكان الإمام السنوسي حريصا ـ رغم توخيه الاختصار ـ على جمع هذه 

 .ّ كتب السابقين، ثم زاد عليها أشياء من عندهاللطائف من
وفيما يلي ذكر لهـذه اللطـائف التـي وجـدتها في شرح الإمـام الـسنوسي 
ّلمقدمة الإمام مسلم وكتاب الإيمان، ولو تم تتبع ما في الكتاب كله لتـوفر  ّ ّ ّ ّ
ّمن ذلك الشيء الكثير، وعسى أن أوفق مستقبلا إلى جمع ذلـك، بـإذن االله 

 .تعالى
 ة التابعين بعضهم عن بعض، واتفاق الرواة في النسبرواي̄ 
ـــ مــن ذلــك مــثلا قولــه عــن إســنادين مــن أســانيد الإمــام مــسلم في  ١

 ـــــــــــــــــ
= 

ــت، فهــي المــسماة)٥/٤٣٢(الغابــة ّ، أمــا بنــت توي ــب، : ّ ــت تويــت بــن حبي الحــولاء بن
: ، صــــحابية، عــــرف عنهــــا كثــــرة العبــــادة، وترجمتهــــا فيالقرشــــية، الأســــدية

 ).٥/٤٣٢(، أسد الغابة)٤/٢٩٦(،  الإصابة)٤/٢٦٩(الإستيعاب
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 : ّ واعلم أن هذين الإسنادين فيهما لطيفتان: (ّمقدمته
ّأن رواتهما كلهم كوفيون، إلا شعبة، فإنه واسطي، ثم بصري: الأولى ّ ّ ّ ّ. 
ّأن في كــل واحــد مــن الإ: الثانيــة في . ســنادين تابعيــا روى عــن تــابعيّ
 . )١()حبيب عن ميمون: الحكم عن عبدالرحمن، وفي الثاني: الأول
 وهذا الإسناد اجتمع فيـه طرفتـان مـن : ( ـ قوله ـ نقلا عن النووي ـ٢

ّأن إسـناده كـوفي كلـه: لطائف الإسناد، إحـداهما ّ ّأن فيـه ثلاثـة : والثانيـة. ّ
ّالأعمـش والمـسيب وعـامر، : )٢(تابعين يروي بعـضهم عـن بعـض، وهـو

 .)٣() هاتان اللطيفتانٍسنادإفى   أن يجتمعَّ قل،وهذه فائدة نفيسة
 .)٤(ّ ـ رجال هذا الإسناد كلهم كوفيون٣
 ـ هذه الرواية اجتمع فيها أربعـة مـن التـابعين، يـروي بعـضهم عـن ٤

 .)٥(ّبعض، أولهم يحيى بن أبي كثير، وهو من أغرب لطائف الإسناد

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ْوهم: هكذا بالأصل، والصواب  )  ٢( ُ َ. 
 .١/٧٧وهو في شرح النووي، . ١/٢٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
 .١/٩٨ح النووي، شر. ١/٢٩المصدر السابق،   )  ٤(
 .١/١٣٥شرح النووي، . ١/٤٣المصدر السابق،   )  ٥(
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  ٣٠٧ 

الإسناد فيه من اللطائف أربعة مـن التـابعين يـروي بعـضهم  ـ وهذا ٧
 .)١(عن بعض
 .)٢(ّ ـ رجال أسانيد هذا الباب الثلاثة كلهم كوفيون٢
ّ ـ هذه الأسانيد رجالها كلهم بـصريون، وهـذا الاتفـاق في غايـة مـن ٣
 .)٣(الحسن
ّ ـ ورجال الإسنادين الأولين كلهم أئمة مصريون جلة٤ ّّ)٤(. 

 عن الأصاغررواية الأكابر ̄ 
ّ ـ وفيه لطيفـة أخـرى، وهـي روايـة الأكـابر عـن الأصـاغر، فـإن أبـا ١

 مـن أصـاغرهم سـنا tسلمة مـن كبـار التـابعين، وعمـر بـن عبـدالعزيز 
وطبقــة، وإن كــان مــن كبــارهم علــما وقــدرا ودينــا وورعــا وزهــدا وغــير 

 .)٥(ذلك

 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٩المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٢٢٨المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/٣٥٩المصدر السابق،   )  ٣(
 .١/١٤١المصدر السابق،   )  ٤(
 .١/١٣٦شرح النووي، . ١/٤٣ّمكمل إكمال الإكمال، )  ٥(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٣٠٨ 

 ّ حـدث بـهrّ ـ وقال عن تميم الداري عن الجساسة، وأن رسول االله ٢
 وهذه منقبة شريفة لتميم، وتدخل في رواية الأكابر : (عنه، قال السنوسي
 .)١()عن الأصاغر
نـماذج مـن جمـع الـسنوسي بـين شرح القـاضي :  عـشردسالمطلب الـسا

 :عياض والنووي لمعاني الأحاديث
يعمد الإمام السنوسي رحمه االله تعـالى أحيانـا إلى الجمـع بـين أكثـر مـن 

 .بغية جمع المعاني الواردة في الحديثشرح في الموضع الواحد، 
ّ إن في : (قـول عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاصن ذلك ما ذكره عنـد فم

البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان بن داود، يوشك أن تخـرج فتقـرأ 
 : (ّ، فقد نقل ما قالـه الإمـام النـووي في ذلـك، ثـم قـال)على الناس قرآنا 

ونه ويـأتون بـه، إذ أصـل القـرآن الجمـع، ويحتمل أن يراد بالقرآن ما يجمع
وهذا المعنى الثاني ذكـره القـاضي عيـاض . )٢()ّوكل شيء جمعته فقد قرأته

 .)٣(في كتابه
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٢شرح النووي، . ١/٤٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .٢١٢ّمقدمة إكمال المعلم، ص  )  ٣(
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  ٣٠٩ 

نماذج من زيادات السنوسي عـلى شرح الـسابقين :  عشرسابعالمطلب ال
 لمعاني الأحاديث

كثيرة هي المعاني والفوائد التـي أضـافها الإمـام الـسنوسي عـلى شروح 
ّابقين، وهي تدل على سعة علم هذا الإمام، فقد كان يغوص في أعماق الس

ّالألفاظ فيستخرج دررا من المعاني التي لم يسبق إليها، أو يتوسع في المعاني 
 .ّالتي ذكرها الشراح قبله

ّلم يكن الإمام السنوسي مجرد جامع لكـلام الـشراح الـسابقين، بـل إنـه  ّ ّ
 إذا رآه وافيـا هّفيـد، وربـما يقتـصر عليـّكان يتخير من كلامهم المختـصر الم

ّبالحاجــة، وربــما اســتطرد في شرح ألفــاظ الحــديث واســتخراج كثــير مــن 
ــذكرها الأبي ــي لم ي ــاني الت ــب  وّالمع ــق بالجان ــيما يتعل ــسابقون، خاصــة ف ّال ّ

التربوي الذي كان الإمام السنوسي يوليـه العنايـة الكـبرى باعتبـاره ثمـرة 
 .ّيها والأحكام التي دلت عليهاشرح الأحاديث ومعرفة معان

ــم  ــة عــلى عل ــة ظــاهرة دال ــسألة وكونهــا علام ــذه الم ــة ه ّونظــرا لأهمي
ّالسنوسي، فقد جهدت في جمع ما قاله من ذلـك في شرح المقدمـة وكتـاب 
الإيمان، فاجتمع عندي من ذلـك الـشيء الكثـير، حرصـت عـلى إثباتـه في 

ّربما نقلـت بعـضه إلى هذا المبحث، مع حذف ما لا يحتاج إليه من ذلك، و
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 . مباحث أخرى بحسب الحاجة والمناسبة
 فلما ركب النـاس الـصعب والـذلول تركنـا : ( ـ عند قول ابن عباس١

ــى )الحــديث ، نقــل الــسنوسي مــا قالــه القــاضي عيــاض والنــووي في معن
تركنا حفظـه وقبولـه :  يحتمل أن يكون المراد: (ّالصعب والذلول، ثم قال
 .)إفادته ونشره :  يكون المرادمن الناس، ويحتمل أن

ّوأي مناسبة في تركه إفادة الحـديث ونـشره لعـدم : َ فإن قلت: (ّثم قال
ِبل نقذف بالحق على الباطل  ﴿:هُ عكسُ المناسب:محافظة غيره، بل قد يقال ِ َِ َ َْ َ ِّْ َْ ِ ُ ْ َ

ُفيدمغه ُ َ َْ ّوجه المناسبة فيه أنه خاف أن يزاد عليه : تُ، قل]١٨: الأنبياء. [﴾ َ
ولاتؤتـوا الحكمـة غـير  (أو ينقص، فلم ير أمينا لحمل الحق عـلى وجهـه، 

ــاس رضي االله عــنهما في ذلــك ُ، وإذا قــال هــذا ابــن)أهلهــا فتظلموهــا  عب
ان الـذي فـاض فيـه عــلى الزمـان العظـيم البركـة، فكيـف حـال هـذا الزمـ

ّه، واالله المـــستعان، ولا حــول ولا قـــوة إلا ِ الـــشر وأهلــُالبــسيطة عبــاب ّ
 .)١()باالله

إذا قـال الإمـام الـسنوسي وهـو في القـرن التاسـع الهجـري، فـما : قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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ّعسانا أن نقول عن هذا العصر الذي عم فيه الكذب وطم، وأصبحت له  ّ
 .لى االله المشتكى، وإ!لقانوناق، يحميها الدستور واأبواق طويلة الأعن

 ذكر الصوم والحج في حديث rّ ـ ذكر القرطبي أن الحكمة من تركه ٢
ّمعاذ هو أنه إنما قصد بيـان الآكـد بالنـسبة إلـيهم في ذلـك الوقـت، وهـي  ّ

 .)١(rعادته 
إذعانهم لهذا المذكور في حديث معاذ :  قلت: (فأضاف السنوسي قائلا

 .)٢()ائع الإسلاميستلزم إذعانهم لما بقي من شر
 َ ذكــرr ـ قــال الــسنوسي بمناســبة الحــديث عــن الحكمــة مــن تركــه ٣

ّولذلك أخذ منه أن الوتر :  قلت: (الصوم والحج في حديث معاذ المشهور
ّليس بواجب؛ لأن بعث معـاذ إنـما كـان بعـد مـشروعية الـوتر، فلـو شرع  ّ

 . )٣()بصفة الوجوب لذكر 
 من قال أشـهد أن لا إلـه : (فوعا ـ في حديث عبادة بن الصامت، مر٤
ّوأن الجنة حق، وأن الناّر حق، أدخله االله من أي أبـواب الجنـة .... ّإلا االله ّ ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٠٠إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٠٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/١٠٠المصدر السابق، )  ٣(
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سنوسي عـن الحكمـة مـن ذكـر الجنـة والنـار في ّ تكلـم الـ.)١()الثمانية شـاء 
ًولعل فائدة ذكر الجنة والنار أيضا التخلص مـن عقائـد  : (الحديث، فقال

الدهرية ومن يقول بنفي المعاد البدني لأنه قد قال به بعض من يعـد نفـسه 
من المسلمين وليس منهم وعطف جمل وأن عيـسى إلى آخـره شـبه عطـف 

ــشأنها لمــ ــاء ب  ولأن ،ا عــرض فيهــا مــن الجهــالاتخــاص عــلى عــام اعتن
ــد حــضور  ــة عن ــوازم الخفي ــات في ضــمن كلياتهــا والل استحــضار الجزئي

 وإلا فذكر كلمتي الشهادة مع ،ملزوماتها مما يحتاج إلى زيادة تنبه ودقة نظر
 وقـد قـدمنا في حـديث ،تحقق معناهمـا عـلى مـا يجـب يتـضمن جميـع ذلـك

 ،ن كلهـا في كلمتـي الـشهادةجبريل عليه السلام وجه دخول عقائد الإيما
 .)٢()وباالله تعالى التوفيق

ــادة بــن  ـرحمــه االله تعــالىـ ّ ـ أشــار الإمــام الأبي ٥ ّ إلى أن حــديث عب
ّ إن في الجنـة بابـا يقـال لـه الريـان، لا : (الصامت لا يتعارض مع حـديث

 ـــــــــــــــــ

ن من مات على التوحيد دخـل الجنـة الدليل على أ: باب/صحيح مسلم، كتاب الإيمان  )  ١(
 ).٤١(قطعا

 .١/١١٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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ّ؛ لأنه يقتضي أن هذا القائل لو أراد الدخول منه )١()ّيدخله إلا الصائمون ّ
ّلم يمكن؛ لأنه لا يلزم من التخيير الـدخول، فإنـه قـد يخـير، ولا يخلـق االله  َّ ُّ َّ ُ

 .)٢(تعالى عنده إيثار الدخول منه
مـع ـ ويحتمـل عنـدي أن يقـال أن ببركـة هـذا الـذكر  : (قال الـسنوسي

ـ ًقتـضى غالبـا تكيـف الجـوارح بالعمـل بمقتـضاه تكيف الباطن بمعناه الم
 لتوفيـق االله تعـالى لـه ؛ مـن أبـواب الجنـة الثمانيـةَيستحق صاحبه الدخول

 ولا ينـافي ذلـك ،للاتصاف في الدنيا بأعمالها ببركة ذلك الذكر والعمل بـه
لاحتمال أن يكون المراد على ما كان من ؛ )٣() على ما كان من عمل : (هَقول

ًنه لمـا كانـت العبـادات كلهـا موقوفـا إ أو يقال ،ضى قبل مقالتهعمل فيما م
 كـان ،ً وكان هذا الذكر وافيا به على أتم وجه،ا على الإيمانُبولهَها وقُصحت
 وحاز مفتاحها الـذي ، العبادةَ هذا الذكر مستيقنا له قد صحح أصلُقائل

 ،مانية إلا به إلى الدخول من أبواب الجنة الثِ قبولها الموصلُلا ينفتح أبواب

 ـــــــــــــــــ

 ).١٩٤٧(فضل الصيام: باب/صحيح مسلم، كتاب الصيام  )  ١(
 .١١٩ ـ ١/١١٨إكمال الإكمال،   )  ٢(
الدليل على أن من مات على التوحيد دخـل الجنـة : باب/صحيح مسلم، كتاب الإيمان  )  ٣(

 ).٤١(قطعا
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 ولم يبـق لـه إلا ،فقد انفتحت له بحسب الاستعداد لها بما معه من الإيـمان
على ما كـان مـن  : ( وبهذا قال،ها بتحريك ظاهره وباطنه في طرقهاُولوج
 ُه غيرَ وكل ما دون،ط لكل عملِ إلى أنه برئ من الكفر المحبًإشارة، ) عمل
ً خلطوا عملا صالح،محبط  . )١()ً وآخر سيئااً
، )٢() المسلم من سـلم المـسلمون مـن لـسانه ويـده: ( ـ وعند حديث٦
ويتعلق بهذا الحديث ما يتعلق بهذه الأمثلة مـن الخـلاف  : (السنوسيقال 

فيها هل هي مجملة أم مبينة وهل الاستثناء من النفي إثبات لأنه في معنـى 
وحمله على ظاهره من غير تقـدير .  من سلم المسلمون من كذالا مسلم إلا

 والثـاني ،واحد عـلى المـسلمين: لا يصح فلا بد من تقدير معطوفات ثلاثة
 أي المسلم من سلم المسلمون ومـن ، والثالث على لسانه ويده،على مسلم

في حكمهم من يده ولسانه وجميع أعضائه مما يمكن أن يؤذي به حتى قلبه 
 ، والــبغض والغيبــة بالقلــب، عــن الحقــد والحــسد للمــسلمينيهــفإنــه من

ــسرور بهــا ــنفس وال ــايبهم واســتجلاب حــديث ال ــصور مع ــذذ بت  ،والتل
 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٩ّكمل إكمال الإكمال، م  )  ١(
، ٥٨، ٥٧(بـاب بيــان تفاضــل الإسـلام وأي أمــوره أفــضل/ الإيــمان. صـحيح مــسلم  )  ٢(

٥٩.( 
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ً أي وكان متـصفا ؛ وما يناسب ذلك من صفات القلب،وإضمار الشر لهم
بما لا بد منه في تحقيق أصل الإسلام من التـصديق والـشهادتين ونحوهمـا 

 . على مسلموهذا هو المعطوف الثالث 
 لأنــه إذا كــان المــراد المــسلم الكامــل ؛وقــد يقــال يــستغنى عــن تقــديره

 ثـم حـصره عـلى هـذا ،استغنى عن تقدير المصحح إذ لا كمال إلا لما صـح
 وأما بالنـسبة إلى شـعبة إيـصال ،ذاياتالإالتقدير إنما هو بالنسبة إلى تلك 

 . النفع فمن يطعم ويسلم على من عرف وجهل انتهى
 يحتاج إلى تقدير هذه المعطوفات كلهـا لمـا تقـدم مـن اسـتلزام لا: قلت

ً وتقـدير مــا ذكـر لفظـا ممـا يفـوت بلاغــة ،المـذكور في الحـديث لمـا لم يـذكر
 .الكلام ومحاسنه واالله أعلم

  ـ في الحكمة من تخصيص المسلم والمؤمن في الحديثين٧
ذكـر وأما تخـصيص المـسلم والمـؤمن في الحـديثين بـما  : (قال السنوسي

تخصص المسلم بالأمرين لظهورهما : يمكن أن يقال: معهما، فقال بعضهم
ــؤمن  ــات، وتخــصص الم ــانهما مجــرى الحاجي وفــرعيتهما كالإســلام، ولجري
بــالأمرين لتأصــلهما وضروريــتهما كــالإيمان وخفــاء التــصرف فــيهما؛ لأن 
ٌّخيانة الأمانة خفي، فخصص بالإيمان الخفي، وهذا إذا حمل الأمـران مـع 
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 . سلم على ما دون النفس دون المال وإلا فيتقاربانالم
ّإن الأولى لما يخص الإنسان في نفسه والثـاني لمـا يطلـب منـه : وقد يقال

 َن جعلت الجملتان إلى أحكام شعبة التروك كانتـا أو كـل مـنهما نـصفإو
ن جعــل المــسلم والمــؤمن  إ و، الأفعــالُ والنــصف الآخــر،أحكــام الإيــمان
ـ أو كـل مـنهما ـ  تناولتـا ،ه أو غيره تناولتا الفعـل والـتركًشاملا لظالم نفس

 المـسلم مـن جوامـع َ عيـاض حـديثِّدَ عـُ وهذا وجه،جميع أحكام الإيمان
 وإذا كان جميع الأحكام ، لمن تأملr وهكذا هو كلامه ، ومحاسنهrكلمه 

 .)١() فما عسى أن يعد من تفاصيله،ًداخلا في هذا الحديث
 حتـى يحـب : (rسنوسي عـن الحكمـة مـن قولـه ّ ـ تحدث الإمـام الـ٨

: حتى يفعل بأخيه ما يفعل بنفسه، فقـال: ، ولم يقل)ّلأخيه ما يحب لنفسه
 : لوجوه(

ّ أن المحبة في السبب الأقوى في الحمل على الفعل؛ لأن من أحب :منها ّّ ّ
ّشيئا حبـا صـادقا لا يـصده شيء عـن فعلـه  أرشـد إلى ضـابط rّفكأنـه .. ّ

 .ّعليه على وجه العموم، إلا لعارضالفعل والحامل 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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ّ أن ذكــر الفعــل لا يغنــي عــن المحبــة؛ لأنــه قــد يفعــل تكرهــا، :ومنهــا ّ ّ ّ
َّولامتثال الأمر خاصة، وهو على الوجه قد يوجب أشـد  الـبغض أو يزيـد ّ

ّفيه، فيؤدي إلى خلاف المقـصود، بخـلاف المحبـة فإنهـا تغنـي عـن الفعـل  ّ ّ
ّ الألفة والتـواد بـين المـؤمنين عـلى لحصوله معها، مع حصول المقصود من

 .أكمل وجه
ّ أن الفعل أشق على النفس من المحبة، فكان التصريح باشتراطه :ومنها ّ ّ

ّفي الإيمان يوجب النفرة عنه، فنبه طبيب الأطباء وحكيم الحكـماء  ّr عـلى 
 .ّما يحصل المقصود وتقبله النفوس

ــه :ومنهــا ّ أن الفعــل لا يحــسن أن يكــون ضــابطا؛ لأن ــيرا مــا يفعــل ّ كث
الإنسان بنفسه أمورا يكرهها؛ لاسترقاق نفسه له، وأسر شـهوته إيـاه، أو 

ّلغير ذلك من الإكراه ونحوه، بخلاف المحبة فإنها مطردة منضبطة ّ. 
 .)١()ّ مما لا ينحصر، واالله سبحانه وتعالى أعلم، غير ذلكومنها

 : (لـسنوسي، قال ا).. عند أصول أذناب الإبل: (rّ ـ في قوله النبي ٩
لمستهجنة والإشارة إلى منافاتهـا افائدة ذكر هذا الظرف تصوير هذه الحالة 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥٠المصدر السابق، )  ١(
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لارتياض النفس بحسن أدلـة الـشريعة وفهـم أسرارهـا الحامـل عـلى لـين 
 لوقوف هذه الأمور على ملازمة مجـالس الفقـه والحكمـة ؛القلب واتعاظه

أخلاقهـم  واكتـساب محاسـن ،ومخالطة أرباب الصدور والعلماء العـاملين
بملازمة صحبتهم وترك أضدادهم وما يوجب البعد عـن مجالـستهم مـن 
الأشغال الدنيوية والحرف المـشغلة عـن كـل خـير وأيـن هـذا ممـن عكـف 
 .)نفسه على صحبة حيوان بهيمي ورضى لنفسه أن تكون ملازمة لذنبها

وبهذا تعرف أنه يدخل في معنى الحديث مـن لازم الجلـوس  : (ّثم قال
النــاس والجهلـة مــنهم، أو عكـف نفـسه عــلى صـحبة البهــائم مـع أذنـاب 

للتجارات أو الحراثة أو رضى لنفسه بملازمة الأسـواق ومحـال الـصخب 
 .)١()وكثرة الصياح والتخليط لمجرد أمور الدنيا واالله تعالى أعلم

 وكـذا قـذف : (ّ، قـال الأبي)٢() وقذف المحـصنات: (r ـ في قوله ١٠
 : (، فقـال الـسنوسي)٣()أعتق شركا له في عبدمن : المحصنين، فهو كقوله

ــر  ــم أكث ــرة في حقه ــصودا؛ لأن المع ــصنات مق ــسمى المح ــون م ــد يك ًوق
 ـــــــــــــــــ

 .١٥٩ ـ ١/١٥٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).١٢٩(باب بيان الكبائر وأكبرها/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
 .١/١٩٩إكمال الإكمال،   )  ٣(
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 .)١()وأشمل، والمحصنات هنا العفائف
ّ ـ أشار الإمام السنوسي إلى أن النبي ١١ ّr قيد حب المسلم لغيره بـأن 

ّ وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله: (يكون الله خالصا، في قوله ّ ّ، ولم يقيد حب )ّ ّ
 . أن يكون اللهrرسول االله 
 :والجواب من أوجه : (ّثم قال
ً من حيث كونه رسولا لا تكـون إلا rلما كانت محبة الرسول : أحدها

الله جــل وعــلا وقــد رتــب الحكــم علــيهما فــيما ســبق وترتــب الحكــم عــلى 
الوصف مشعر بعليتـه مـن بـاب الإيـماء لم يـشترط فيهـا أن لا يحبـه إلا االله 

 . تعالى لأنه تحصيل الحاصل
 يجــر في الغالــب إلى التــصديق بــه، rأن مطلــق حــب الرســول: ثانيهــا

ــب الأحيــان  ــمان؛ لأن المحــب ينقــاد إلى محبوبــه في غال وذوق حــلاوة الإي
 بــإطلاق لا يخلــو مــن نفــع، ولــو بــبعض التخفيــف مــن عــذاب rومحبــه 

ب وأبي لهب النيران إذا كان من أهل الكفران، ويدل عليه حديث أبي طال
ً ترغيبا للخلق في محبته الموجبة لكل r، فترك هذا الشرط من حبه )٢(هْيَّعم

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٩٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ّ مـن أنـه وجـد عمـه أبـا طالـب في النـار فأخرجـه إلى rالمقصود بذلك مـا أخـبره عنـه   )  ٢( ّ

         =                                                                       

  ٣١٩ 
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 .الخير أو بعضه
 هو المقام الأعلى منه، وهـو الميـل إليـه rأن الذي ذكر من حبه : ثالثها

وإيثاره على كل شيء سواه، حتى على نفس المحب؛ لدخوله في عمـوم مـا 
 .لى أعلم ـ لحصول أعلى مراتب الإيمانسواهما، وذلك مستلزم ـ واالله تعا

 مع محبة االله عز وجل، ثم إضافته إليه، إضـافة rأن ذكر محبته : رابعها
تشعر بعظيم منزلته عنده، ثم الجمع بيـنهما في ضـمير واحـد يـدل عـلى أن 
حبه من معنى حب االله تعالى، وأنه لأجله، فأغنى ذلك عن ذكـر الـشرط، 

ــاني الأر ــذه المع ــت ه ــا انتف ــب غــيره ولم ــة في ح ــاع rبع ، شرط في الانتف
المـرء ولم يقـل : الأخروي بذلك الحب أن لا يكون إلا الله تعالى، ولذا قيـل

المؤمن أو المطيع ونحوه من الأوصاف المناسبة؛ لأن ذلك يـدل عـلى كـون 
 .)١() الحب الله تعالى بالإيماء

ّ ـ ثـم تحـدث الـسنوسي عـن وجـه كـون كراهيـة العـودة إلى الكفـر ١٢ ّ
 ًوجبـةُوجه كون هذه الكراهيـة م : (ًجبة لحصول حلاوة الإيمان، فقالمو

 ـــــــــــــــــ
= 

ّضحضاح منها، وأن عمه أبا لهب يخفف عنه كل يوم اثنين بـسبب فرحـه بمولـده  ّ ّّr ، 
 .والخبران مشهوران

 .١/١٤٤ل الإكمال، ّمكمل إكما  )  ١(
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لحصول حلاوة الإيمان أنها نتيجة حصول اليقين، فإن الكفر سبب الخلود 
في النيران، فالمؤمن يكرهه كما يكره النار لملازمته إياها، فصار لقوة اليقين 

ا، وإذا فعـل َيتخيل أن الدخول في الكفر دخول في النار، فكرهه كراهيتهـ
هذا في الكفر فعله في سائر المعاصي؛ لمشاركتها له في السببية؛ لاسـتحقاق 
النار، وما يفرق به من احتمال العفو مقابل بـاحتمال عدمـه، والعاقـل يفـر 
ــف  ــة، فكي ــى شيء مــن المعاطــب الدنيوي ــوع في أدن بمجــرد احــتمال الوق

لمخلـوق عليـه، إن باحتمال الوقوع في هول الآخرة وعذابها الذي لا طاقة 
أريد بالكفر الكفر المقابل لأصل الإيمان، وأما إن أريد به كفر النعم وعدم 

والمـراد . ٍالقيام بشكرها ـ وهو الظاهر ـ تناول حينئذ بلفظه جميـع المعـاصي
بالعودة في الكفر مطلق الصيرورة والتلـبس، تقـدم اتـصافه بـه أم لا، كـما 

 {:ُما لم يتقدم فيه الاتصاف قولـه تعـالىأشار إليه النووي، ومن استعماله في
َأو لتعودن في ملتنا َِ َِّ َِ َّ ُ ُ ْ ، ويحتمـل أن يكـون ]١٣: ، إبـراهيم٨٨: الأعـراف.[}َ

في الآية من باب التغليب، وأن الخطاب للرسل مع أممهم الذين تقدم لهم 
 .)١()الاتصاف بالكفر

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٥المصدر السابق، )  ١(
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ــن ذ١٣ ــال ـ وم ــه ق ــووي أن ــن الن ــه ع ــا نقل ــك م ــض : (ّل ــال بع  وق
ّالحــديث واالله أعلــم في أمــر الــدنيا، وأمــا أمــر الآخــرة فــاالله : الأصــحاب

َوفي ذلــك فليتنــافس المتنافــسون ﴿:سـبحانه وتعــالى يقــول ُ َِ َِ َ َ َُْ ِ َ َْ ََ ِ : المطففــون[.﴾َ
١()]٢٦(. 

ّولا بأس بـه، إلا أن التنـافس : ل بعض الشيوخ قا: (ّثم قال السنوسي ّ
 .)٢()لا يستلزم إرادة الأفضلية والترجيح؛ لاحتمال أن يكون بالمساواة

  .)٣()ّ ولا يهلك على االله إلا هالك: (r ـ في قوله ١٤
، على حـذف مـضاف، )مع(بمعنى ) على(الظاهر أن  : (قال السنوسي

ُ بعلى التنبيه على ضعف العباد، مع فضل االله إلا هالك، ونكتة التعبير: أي
ــضل  ــه تعــالى تف ــوض إلى شيء، لكن ــستطيعون لأنفــسهم النه َوأنهــم لا ي
ًبالهداية، وإكمال العقل، ودفع الموانع أولا، ثم تفضل مع ذلـك بتـضعيف 
ًالثواب والمن يعلى الدرجات ثانيا، فقد حمل بفضله المـؤن كلهـا في ذلـك، 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٤٩المصدر السابق، )  ٢(
بـــاب إذا هـــم العبـــد بحـــسنة كتبـــت وإذا هـــم بـــسيئة لم / الإيـــمان. صـــحيح مـــسلم  )  ٣(

 ).١٨٧(تكتب
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مراشــدهم، بحيــث لا يهلـك عــلى هــذا وبـالغ في رفقــه بالــسير بالعبـاد في 
الفضل المركوب الهنـي الـسهل بحـسب الظـاهر إلا هالـك، وجعـل هـذا 
ًالفضل مركوبا لكل عاقل لركوبه على أسبابه العادية من العقل وغيره من 
أسباب الهدايات، وتمكنه منها، ثم مع ذلك يـسقط عـلى ظهرهـا، ويهلـك 

ٍه ملتـبس بـالهلاك حينئـذ، ّمن سبق عليه من االله جل وعـلا الـشقاء، فكأنـ
والهلاك الواقع لا يمكن رفعه، وهذا نكتة التعبير باسم الفاعل الذي هـو 

 .)١()ًهالك للمبالغة في جعله ملتبسا بالهلاك
 . )٢(، الحديث)الخ..  حتى تصير على قلبين : (r ـ في قوله ١٥

تـصير القلـوب :  للقلـوب، أي)تـصير(والـضمير في  : (قال السنوسي
ُأحـدهما أبـيض صـلت لاتزلـزل عقائـده لـواردة الفـتن، ولا : ينعلى نـوع َ

يتضرر بهـا في دينـه؛ لتحقـق عرفانـه ورسـوخ إيقانـه في تمييـز الباطـل مـن 
ــد، ولا منخــدعا  ــم يكــن مأســورا بالتقلي ــسنة، فل ًالحــق، والبدعــة مــن ال
بالعوائد الفاسدة التي درج عليها الأكثر، ولهـذا ضرب لـه المثـل بالـصفا؛ 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٣٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ن أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يـأرز بـين بيا: باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(

 ).٢٠٧(المسجدين 
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ار إذا لم تكن معدنية لم تتغير بطـول الزمـان، ولم تـدخلها لـون لأن الأحج
ًآخر، سيما النوع الـذي ضرب بـه المثـل، فإنـه أبـدا عـلى البيـاض الخـالص 
الذي لا تشوبه كـدرة، والنـوع الآخـر عـلى ضـد هـذه الأوصـاف يتزلـزل 
لأقل فتنة، وينخدع بأقل حالة فاسدة، وهذا حال العام والخـاص في هـذا 

 .)١() ً من حفظ من النادر جداالزمان، إلا
ّكــأن القلــب  : (، قــال الــسنوسي)ّ كــالكوز مجخيــا: (rفي قولــه  ـ ١٦

باتبــاع الهــوى انكــب إلى الأرض فــزال مــا فيــه، واحتجبــت عنــه غيــوث 
الأنوار السماوية، وصارت إذا وردت عليـه إنـما تـرد عـلى ظـاهره، وتظـل 

هـه، إذا ورد عليـه مطـر ذاهبة حتى لا ينتفع بها، كالإنـاء المنكـب عـلى وج
َآتينــاه آياتنــا فانــسلخ منهــا {:قــال تعــالى في معنــى ذلــك. ونحــوه ْ َ َ َ َِ َِ َ َ َْ  { إلى } ُ

ُولـكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه َ َ َ َ َ ُ ََّ َ ْ َِّ ْ َ َ َ َِ َ  .)٢()]١٧٦: الأعراف. [} ِ
، قـال الـسنوسي في بيـان )ّ إلا مـا أشرب مـن هـواه: (r ـ في قولـه ١٧
يعني لا يعرف القلب إلا ما قبـل مـن الاعتقـادات : قال بعضهم : (معناه

ولعله أراد أنه من باب تأكيـد : قال الطيبي. الفاسدة والشهوات النفسانية
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٥٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٥٣المصدر السابق، )  ٢(
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 أي ليس فيه خير إلا هـذا، وهـذا لـيس بخـير، فيلـزم  الذم بما يشبه المدح،
َمنه أن لا يكون فيه خير البتة ٌ()١(. 

 ،)٢(، الحـديث)الـخ... ّ إن الإيمان ليأرز إلى المدينـة : (rفي قوله  ـ ١٨
ًالمعنى أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة؛ لأن كل ثابـت  : (قال السنوسي ً

ًلغالــب مــن المدينــة، إمــا مهــاجرا الإيــمان منــشرح الــصدر، لا بــد لــه في ا
َمستوطناً، وإما متشوقا متعلما، أو زائرا أهلها من الـصحابة فمـن يعـدهم  ً ً ً
من العلماء الذين هم سرج الأمة إلى هلم جـرا، نـسأله سـبحانه أن يـسهل 

 في حياتنا وبعد مماتنا، مـع كـمال العافيـة في الـدين rعلينا التمتع بجواره 
 .)٣()والدنيا والآخرة

َ ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: (rفي قوله  ـ ١٩ َ ُ(، 
تخصيص الثلاثة بالـذكر؛ لأن جمـع كـل واحـد مـنهم  : (قال السنوسي

بين الأمرين المذكورين له في غاية الصعوبة، ولهذا كان وجود هذه الثلاثة 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٥٣المصدر السابق، )  ١(
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنـه يـأرز بـين / الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(

 ).٢١٠(المسجدين
 .١/٢٥٥ّمكمل إكمال الإكمال،    ) ٣(
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 .)١( ) ًنادرا
ّ أول مـا : ( ـ في حديث بدء الـوحي، قالـت عائـشة رضي االله عنهـا٢٠
. )٢()الـخ.. الرؤيـا الـصادقة في النـوم :  مـن الـوحيrسول االله بدئ به ر
 فكـان لا يـرى : (ّ، ثم في الحديث بعد ذلـك) الرؤيا الصالحة: (وفي رواية

 . )ّرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح
هــذا ممــا يقــوي تفــسير الرؤيــا الــصالحة بالــصادقة،  : (قــال الــسنوسي

صداع الفجـر وتبـين ويكون من العطف التفسيري، وفلـق الـصبح هـو انـ
 . )٣()ًفرق أيضا؛ لانفراقهما: النهار من الليل، ولهذا يقال

ّثم تحدث السنوسي عن وجه الشبه بين فلق الـصبح وبـين رؤيـا النبـي  ّّ
rفذكر أنه يحتمل أمورا ،ّ: 

أن يكون معناه وضوح الرؤيا حين يراها وهو قائم كوضـوح : أحدهما
 غيره، بل يراها في النـوم، كـما يراهـا فلق الصبح لا تخليط فيها كما في رؤيا

ُعلى هذا ضمير الرؤيـا، وفي ذكـر الـصبح مـع ) جاءت(في اليقظة، وفاعل 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٦٣المصدر السابق، )  ١(
 ).٢٣١ (rباب بدء الوحي إلى رسول االله / الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
 .١/٢٧١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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 . ُالفلق توكيد التشبيه
 أن يكون في وضـوح مطابقـة المناسـبة لمثالهـا الواقـع في اليقظـة، :الثاني
لا شك أن ما وقع في اليقظة مثل المرئي في النوم، كما لا شك في فلـق : أي

 . الصبح
 أن يكـون في صـدقها وعـدم التخلـف عنهـا وهـو قريـب مـن :الثالـث

ــه، وفاعــل  ــذي قبل ــيهما عــلى حــذف مــضاف، أي) جــاءت(ال مثالهــا : ف
مـن أخـوات ) جـاءت(حال، أو خـبر ) مثل(و. وصدقها من مجاز الحذف

: ما جاءت حاجتك، والمعنى: ًكان إن لم يكن موقوفا على السماع، في نحو
 .ل أمرها مثل فلق الصبحمآ: إلا صارت، أي

ّثم نبه إلى الحكمة من العدول عن التشبيه بضوء الشمس ـ وهو أقوى ـ  ّ
ًإلى التــشبيه بفلــق الــصبح، فأوضــح أن هنــاك جملــة مــن المناســبات التــي  ّ

 :اقتضت ذلك، منها
أن الرؤيا ابتداء أنوار النبوة، فكانت كالفلق الذي هو ابتداء ضياء  •
 .النهار
 الأشـياء مـن غـير إذايـة شـعاع ولا حـر، ويـسهل أنه نور تتبـين بـه •

إن ضوء الجنة كضوء الإسفار، بخلاف الشمس، وهذا : تناوله، حتى قيل
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ً بكونه سراجا منيراrكما وجه به وصفه  ً. 
ُأنه أول تمييز نور الحق من ظلمة الباطل، كما أن الفلـق أول بيـاض  •

 .النهار من سواد الليل
حمة الكـبرى، وهـي الإخـراج مـن الإشارة إلى النعمة العظمى والر •

سواد الكفر، والتخلص من حيرة الخبط في ظلمـة الجهـل إلى نـور الإيـمان 
 .والهداية إلى الصراط المستقيم

، والاعتناء بها، كما اعتنـي بهذا الوقـت، rالتنبيه على شرف رؤياه  •
ًحتى جعل محلا للصلاة الوسطى والمواهب الجسام، وناديا للملإ الأعـلى  ً

ئكــة الكــرام صــلوات االله وســلامه عــلى نبينــا، وعــلى ســائر النبيــين، والملا
ًإن قرآن الفجر كان مـشهودا {:قال تعالى. والملائكة أجمعين ُُ ْ َ َْ َ ََّ ِ ْ َ ْ : الإسراء. [} ِ

ة يتعاقبون فـيكم ملائكـة بالليـل وملائكـ : (، وفي الحديث الصحيح]٧٨
 .)١() بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر

، حاز فيـه التـيقظ مـن rّالإشارة إلى نمو أنوار المعارف بعد رؤياه  •
 ـــــــــــــــــ

، ومواضـع )٥٥٥(فـضل صـلاة العـصر: باب/كتاب مواقيت الصلاة. رواه البخاري  )  ١(
/ كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة. مسلمو). ٧٤٨٦، ٧٤٢٩، ٣٢٢٣: رقم(أخرى

 ).٦٣٢(باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما
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  ٣٢٩ 

ذ الـشهوات، رقدة الغفلات، والتنبـه ممـا استرسـلت فيـه الـنفس مـن لذيـ
والنهوض لإجابـة االله ورسـوله، وحـل عقـدة الـشيطان؛ بتطهـير الظـاهر 

 .)١( في مفعوله ومقولهrوالباطن؛ باتباعه 
ّ ثم حبب إليه الخلاء: ( ـ في قول عائشة رضي االله عنها٢١ ّ( . 

ًإلى المفعـول اختـصارا؛ للعلـم بـأن لا ) حبـب(أسـند  : (قال السنوسي
َأحب الخلاء(نما لم يقل فاعل إلا االله جل وعلا، وإ ـ وإن كان أخصر ـ لمـا ) َّ

في الأول من التنبيه على عظيم اعتنـاء االله تعـالى بـه، في تخصيـصه بـأشرف 
مقـام مـن الانقطـاع إليــه بالعبـادة، وعـدم الخـوض فــيما عليـه طبـاع أهــل 
الأرض في ذلك الزمان، فاعتناؤه جل وعـلا بنبيـه صـلوات االله وسـلامه 

 من طباع أبناء جنسه من المخلوقات، حتـى لم تكـن عليه هو الذي خلصه
له همة إلا في طاعته جل وعلا، والتقـرب إليـه بلذيـذ المناجـاة، لاسـيما إن 
َّقلنا إن خلوه للعبادة بغار حراء كان قبل الإيحاء إليه كما هـو ظـاهر كـلام 

 ما لا يخفى، وعـلى rأهل الأصول، ففيه من القرابة وعظيم التشريف له 
لترتيـب الأخبـار، لا للمهلـة في الزمـان، وأتـى ) ثم( العطف بـهذا يكون

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٣٣٠ 

للتنبيه على تفاوت ما بين هذا المقام والمقام الأول؛ لأن المقام الأول ) ثم(بـ
 .)١()ًوقع فيه الإيحاء نوما، وهذا المقام وقع فيه الإيحاء يقظة

 
 ّالتفصيل في المسائل الأصولية التي يتعرض لها: عشر ثامنالمطلب ال

ّاهتم الإمام السنوسي رحمه االله تعالى بالقضايا الأصولية وبسط الكلام 
ّفيها بقدر ما يحقق الفائدة، وشارك في مناقشة بعض مسائلها، وأدلى بدلوه 

 .في الاستدلال للرأي الذي يختاره من أقوال العلماء
 :والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر بعضا منها

 rهـل كـان : لاف الأصـولييناخـتالإمـام الـسنوسي عـن ّ ـ تحـدث ١
ً وعلى المنع هل عقلا أو نقلا،ًمتعبدا قبل البعث بشرع أم لا  وعلى الثبوت ،ً

هل بشرع نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو ما ثبت أنه شرع من غير 
والمختار أنه متعبد بعد البعـث بـما لم ينـسخ وقيـل  : (ّثم قالتعيين أقوال، 

 . ار في المسئلة الأولى الوقفلا، واختاره بعضهم، كما اخت
ٍّالصواب فيما قبل البعث أن يضبط متعبـد بكـسر : وقال بعض الحذاق

 ـــــــــــــــــ

 .٢٧٤ ـ ١/٢٧٣المصدر السابق،   )  ١(
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 ). َّمتعبد(الباء؛ إذ لم يكلف قبل البعث، وفيما بعده بفتحها
وهذا يـتم عـلى ثبـوت الفـترة وتخـصيص الـشرائع : قال بعض الشيوخ

وأن التكليـف  ،ُ وأما عـلى نفيهـا عـلى مـا اختـار ابـن عطيـة وغـيره،بأهلها
بالأصول باق من لدن آدم إلى يوم القيامة وبآخر ما لم ينسخ من الـشرائع، 
فيصح الفتح، بـل متعـين؛ للإجمـاع عـلى أنـه لا يقـدم عـلى فعـل إلا بعلـم 
ــم  ــة، وه ــة لا عقلي ــام شرعي ــصية؛ لأن الأحك ــه مع ــه، وخلاف ــم في الحك

ًمعصومون شرعا، وإجماعا عند قوم وعقلا عند آخـرين، والمـس ً لة أصـلية أً
 .)١()ً فيما بعد، وفيما قبل أيضاُشرائع، فليس إلا الفسخللا تختلف فيها ا

ّبـين أن ّ ـ وتكلم الإمام السنوسي رحمه االله أيضا على إيـمان الرسـل، ف٢ ّ
يظهر من كلام عياض أنه بإلهـام،  : (ّثم قالّ إلى أنه بالتكليف، واذهبقوما 

اسي أمر الشرائع في ذلك الزمان، ؛ لتنrوهو الظاهر؛ لا سيما في حق نبينا 
ُولم يكن منها البعض إلا عند الأفراد من الأحبار والرهبـان، ولم يعلـم لـه 

r مخالطة لأحد ممن ينسب إلى ذلك، ولا كان يتطلب ذلك ويبحـث عـن ٌ
 وقس بن ساعدة وغيرهما، ولا كان )٢(أهله، كما روي عن سلمان الفارسي

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
رضي االله انظر رحلـة سـلمان الفـارسي في طلـب الإيـمان النـور في كتـب سـير الـصحابة   )  ٢(

         =                                                                       

  ٣٣١ 
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  ٣٣٢ 

نى ببعض الكتب عـن تطلـع مـا عنـد لعله استغ: يعرف الكتابة حتى يقال
َوما كنت تتلو من قبله من كتـاب ولا تخطـه بيمينـك إذا لارتـاب  {:أهلها ُ َ ْ ََ َ ْ َ َ ُْ َ ََّ ًَ َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ ٍ ُ
َالمبطلون ُ ِ ْ ، بل أغناه مولانـا الكـريم جـل وعـلا عـن ]٤٨: العنكبوت. [} ُْ

ًجميع ذلك، وفطره من أول مرة خلقـا وخلقـا عـلى غايـة الكـمال، وجعلـه  ًُ َ
ُنــورا كلــه، وشمــسا لامعــة، فــلا مطمــع أن تحــل بــساحته ظلــمات الجهــل  ً ًَّ
ًووساوس أهل الضلال، وقد روي أنه حين وضـعته أمـه خـر سـاجدا الله  ّ ُ

 وشـخص ببـصره إلى الـسماء، والأمـر في ذلـك بحـر يغـرق في ّجل وعلا،
ّأدناه عقول البشر، على أن معرفته جل وعلا والإيمان وهو التصديق تـابع 
لها تدركها العقول، ولا تتوقف في حصولها على الشرع المنقول، ومن تولى 
ّالرب جل وعلا في مبدإ الأمر سياسـته، وزيـن بـأنواع الكـمالات علانيتـه 

، وطهر من الصفات البشرية في أول النشأة باطنه الزكي الكـريم وسريرته
ًبماء الحضرة المرفعة ماء النعيم، وملأ قلبه الشريف وعروقه إيمانا وحكمة،  َ

َ، فـما أعظمـه )١(وختم على تلـك الـذخائر والنفـائس بخـاتم مالـك الملـك
 ـــــــــــــــــ

= 
 .عنهم

ّإشارة إلى قـصة شـق صـدره   )  ١( ّr وهـي ثابتـة الأسـانيد والمتـون، نقلتهـا كتـب الحـديث ،
 .والسيرة الصحيحة



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٣٣٣ 

َوأعز ختمه د صار له يحتاج بعدها في الهداية والمعرفة إلى شيء، وق! ُأترى! َّ
الإيمان والحكمة المـشتملة عـلى مـا لا يعلمـه إلا االله، مـن أنـواع المعـارف، 
كالطبيعة الجسمانية، وصار في ذلك كالملائكة الذين قوام ذواتهم بـذكر االله 
تعالى وعبادته، فباطنه صلوات االله وسلامه عليه ملكي، وظاهره بـشري، 

ٌإشارة ، )١()  ويسقينيأبيت يطعمني ربي : (َولعل قوله في حديث الوصال
 : (ُ إلا لعبادة ربه، وكـان بهـا قـوام ذاتـهrُإلى ذلك، ولهذا لم يكن ارتياحه 
وبالجملـة ، )٣() أرحنـا بهـا يـا بـلال (، )٢() وجعلت قرة عيني في الـصلاة

لة مبسوطة في علم الأصول، وقـد أومأنـا إلى نكتـة لم يفـصحوا بهـا، أفالمس
 .)٤()وباالله سبحانه التوفيق

 ـــــــــــــــــ

، ومواضـع )١٩٦٥(باب التنكيـل لمـن أكثـر الوصـال،/ كتاب الصوم. رواه البخاري  )  ١(
باب النهي عـن / كتاب الصيام. ومسلم). ٧٢٩٩ ، ٧٢٤٢ ، ٦٨٥١ ، ١٩٦٦(أخرى
 ).١١٠٥(ال في الصومالوص

، وأحمـد في مـسنده، )٣٩٤٠(حـب النـساء: بـاب/كتاب عـشرة النـساء. رواه النسائي  )  ٢(
إسناده حسن، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غـير : (قال شعيب الأرنؤوط. ٣/٢٨٥

 ).سلام أبي المنذر فهو صدوق حسن الحديث 
 ).٤٣٣٣(في صلاة العتمة: باب/ كتاب الأدب. رواه أبوداود  )  ٣(
 .٢٧٥ ـ ١/٢٧٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
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  ٣٣٤ 

  اقـرأ:فجـاءه الملـك فقـال : (ّ ـ استدل الإمام السنوسي بقول عائـشة٣
صحة تكليف ما لا يطـاق ووقوعـه ، على ما ذهب إليه الأشعري من )١()

ّثـم ، ) نزل مـن القـرآن ولم ينـزل قبلهـا شيءإن كانت هذه السورة أول ما 
ولقائل أن يقول القرآن لما جـاء بـه جبريـل عليـه الـسلام  : (قال السنوسي

ًوهو معه فتعلمه منه ممكن وليس محالا لذاته ولا لغيره وهذا هو الإمكـان 
 . ) المشترط في التكليف

 ّ ـ ذكر الإمـام الـسنوسي أن أهـل الأصـول اختلفـوا في الناسـخ قبـل٤
ومختـار ابـن  : (تبليغه عليه الصلاة والسلام هل يثبـت حكمـه أم لا، قـال

ُالحاجب وغيره ثبوته، والنبي  ِr مع جبريل عليه السلام كالأمة مع النبي 
r ولأن الوجوب إذا ثبت شرعا لم يشترط علم المكلف به، بل تمكنه من ،ً

 .)به العلم
مــر للفــور ولا َّوفيــه نظــر بــين، فــإن الفــرض أن الأ : (قــال الــسنوسي

ًتراخي فيه أصلا، فلا تمكن من العلم ولا من التعلم، وقد يقال إن الأمـر 
ًللتراخي أو لا يقتضي فورا ولا تراخيـا وهـو مختـار ابـن الحاجـب، أو إنـما  ً

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٠(باب بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
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  ٣٣٥ 

أمره أن يقرأ في المستقبل ما يلقيه إليه بعد إسماعه إيـاه وفراغـه، ومـن هنـا 
َجة الممتنع إلا عند مجوز تكليف ما ُليس تأخير البيان عن وقت الحا: يقال ِّ ُ

ًلا يطلق، بل إلى وقت الحاجة الجائز عند الأكثر، أو لا تـأخير فيـه أصـلا؛ 
 . لاتصال الوقت وقربه

وأما إن كان نزل شيء مـن القـرآن قبـل هـذه الـسورة فيحتمـل صرف 
َّالأمر إليه، ويكون تكليفا بـالممكن، أي أعـرض عـلي مـا حـصل لـك مـن  ً

ًتمل أن يكون أمرا بقراءته ما يقرئه الآن، وهو اقرأ باسم ربك القرآن، ويح
 .)١()وهو الظاهر؛ لأنه الذي ثبت آخرا، فيعود البحث السابق

 .) قبل أن يرجع إلى أهله: ( ـ في قول عائشة رضي االله عنها٥
هو معمول ليتحنث ومعناه أن تعبـده هنالـك الليـالي  : (قال السنوسي

وع إلى أهله حتى يستكملها بالعبادة ويحتمـل أن ًكان متصلا لم يتخلله رج
ًيكون حالا من فاعل يتحنث أي مقيما فيهـا مواصـلا للعبـادة قبـل ً ومـن . ً

 أو ، لأن تعريفهـا بـاللام الجنـسية؛الليالي أي متصلة أو مكملة أو صفة لها
 .)٢()يتعلق بمحذوف أي يواصلها قبل

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٧٦المصدر السابق، )  ٢(
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  ٣٣٦ 

 . )  ثم يرجع إلى خديجة: ( ـ في قول عائشة٦
ًت عنهـا أولا بالأهـل،  يحتمل أن تكون هـي التـي كنَّـ: ( السنوسيقال

ويحتمل أن تكون أخص منهم، وتكون عينت هنا خديجـة رضي االله عنهـا 
 ،ًلأن حمــل زاده لم يكــن إلا مــن عنــدها والرجــوع أولا كــان لهــا ولغيرهــا

 . )فلذلك عبرت هناك بالأهل
أهل :  قال الخليلقد يطلق الأهل في اللغة ويراد به الزوج فقط،: قلت

ُالرجل زوجه ْ ّ، لذلك قد يكون المعنى واحـدا، وممـا يؤكـده أنـه لم يكـن )١(َ ّ ّ
 .ّإلا خديجة، واالله أعلمفي ذلك الوقت  rلرسول االله 

 .)فيتزود لمثلها : ( ـ في قول عائشة٧
 لهـا للـزاد فتكـون الفـاء rيحتمـل أن يكـون رجوعـه  : (قال السنوسي

 لأنه إنما ؛أنه لم يقض وطره من الليالي التي نواهاّسببية وقوة الكلام تعطى 
. رجع للزاد لما فرغ فيؤخذ منه خروج المعتكف لحوائجه من طعام وغـيره

ًلا يقــال يــرد هــذا الوجــه قولهــا أولا ويتــزود لــذلك فــإن ظــاهره التــزود 
ًلجميعها فهـذه غيبـة أخـرى ويؤيـده أيـضا قولهـا لمثلهـا وإلا كانـت تقـول 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٠المحيط في اللغة، . ١/١٥٠معجم مقاييس اللغة، : انظر  )  ١(
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  ٣٣٧ 

سـلمنا . ل قد تكون الإشارة بذلك لمطلق الغيبـة أو التعبـدلباقيها لأنا نقو
أن الإشارة للجميع لكن بحسب اعتقاده ثم قد يخرج الأمر على خلافه أو 
يكون لم يقدر على حمل جملة ما أعد لجميعها فحمل ما يقدر عليه منهـا ثـم 
رجع بعد فراغه لحمل باقيها ويكون معنى لمثلها أي لمثـل باقيهـا ويحتمـل 

ون الفاء فصيحة أي يرجع إلى خديجـة فيقـيم عنـدها ثـم يعـزم عـلى أن تك
 . )١() ًتعبد ليال أيضا مثل الأولى فيتزود لذلك

 .)ّ فغطني حتى بلغ مني الجهد: ( ـ في قوله٨
، وأحـسن مـا rواختلف في سبب غط الملـك للنبـي  : (قال السنوسي

ن الـدنيا، أو ًقيل فيه أنه فعل ذلك به إشغالا له عـن الالتفـات إلى شيء مـ
ــه ــا جــاء ب ــستعد لعظــيم م ــا إشــارة إلى  ...ليتفــرغ وي ــط ثلاث ً وكــون الغ

ًاستحباب تكرير التنبيه ثلاثا حتى استدل بـه بعـضهم عـلى جـواز تأديـب 
على أنـا إنـما ذكرنـا الاسـتدلال بتلـك القـضية عـلى سـبيل  ... ًالمعلم ثلاثا

ن جزئيـات قـضاياه التقوية والتأكيد لمقتضى دليل العصمة، وللتنبيه عـلى أ
 rوأحواله الكريمة قبل النبوة وبعدها متعاضدة في الدلالـة عـلى نزاهتـه 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٦ل إكمال الإكمال، ّمكم  )  ١(
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َّمن كل نقص، وتحليه بغاية الكـمال، وأن مـن أضـاف إلى سـاحته المطهـرة  َ
 . )١(ًالرفيعة نقصا فهو في أقصى ما يكون من الغباوة والمعاندة والضلال

 .تّ ثلاث مرا) ما أنا بقارئ: (r ـ في قوله ٩
ًيحمـل قولـه أولا مـا أنـا  : (ّنقل الإمام السنوسي عن أبي شامة أنه قـال

ــا عــلى  ــالنفي المحــض وثالث ــار ب ــا عــلى الأخب ــاع وثاني ًبقــارئ عــلى الامتن ً
 . ) في بعض الروايات في الثالثة كيف أقرأَّالاستفهام ويؤيده أن

 في الحمل عـلى الامتنـاع َّواعترضه بعض الشيوخ بأن : (قال السنوسي
ًظـرا إذ لا تـصح منــه مخالفـة للعــصمة لا سـيما مــع ثبـوت أنــه سـبق هــذا ن

 ؛ًالوحي المنامي وأن نبوته تقررت ولو سلم أن هذا أولهـا لامتنعـت أيـضا
لأنه يحصل له العلم الضروري بأنه ملك جاء بأمر االله لا شـيطان وإلا مـا 

 لمـا، ) لقـد خـشيت عـلى نفـسي : (تثبت النبوة ولا يعارض هذا قوله بعـد
ًسيذكر في تفسيره، وتبعد أيضا ولو على القول بأنه لا يعلمـه إلا بـالمعجزة 
يريها إياه كهو مع غيره، وأن المخالفة قبل علم الرسالة لا تضر؛ لأن مختار 
كثــير امتنــاع المخالفــة مــنهم قبــل النبــوة أو عــدم وقوعهــا، وأشــار بعــض 

 ـــــــــــــــــ

ّالظاهر أن هناك سقطا في هذا الموضع، وهو جواب لو، فتأمل  )  ١( ّ. 
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 طلبـه الـشرع الشيوخ إلى احتمال أن يكون سبب الغط الإشارة إلى أن مـن
بأمر ولم يعلمه فاللائق به أن يحتال في تعلمه لا أن يعتذر عن ترك الامتثال 

 . بنفي العلم لا سيما والتكليف بالمحال جائز
ـــ: قلــت ــما يــتم عــلى أن المقــصود ب ــا بقــارئ(وهــذا إن النفــي لا ) مــا أن

الاستفهام، وفيه مع ذلك نظر؛ لثبوت الغط مع صريح الاستفهام في المرة 
  . ) كيف اقرأ : (الثة على ما ثبت في بعض الروايات من قوله فيهاالث

 وإن دل بالمطابقـة عـلى نفـي ،) ما أنـا بقـارئ : (rإن قوله : وقد يقال
أنـا : ًالعلم بالقراءة، فالمقصود له التزاما طلب العلم بها، عـلى حـد قولـك

ما عطشان، لما علم من تعطش النفوس إلى تحصيل علم ما لم تعلـم، لا سـي
، ولا سيما بالنسبة إلى ما يرد من مولاه جل وعلا بواسـطة rنفسه الزكية 

ًالمعلم الأكبر جبريل عليه السلام، فكيف لا تكاد النفوس أن تموت شوقا 
 عند فترة الوحي وغيبة rإلى ذلك، وقد حمل عظيم الشوق إلى ذلك نبينا 

عظيمـة إلى جبريل عنه ما صـار بـه يعمـد بذاتـه الكريمـة ونفـسه الزكيـة ال
شواهق الجبال ليلقى نفسه منها، فيظهر له عند ذلك جبريل عليه الـسلام 
ليسكن عليه بعض ما يجده من توقد الشوق، ويقـول لـه أنـت رسـول االله 
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 . )١(ًحقا
 .، يعني جبريل عليه السلام)ّ فغطني: (r ـ في قوله ١٠

ن  فيحتمل أن يكوrوأما غط جبريل عليه السلام له  : (قال السنوسي
 إلى علـم مـا طلـب منـه rظهر له بقرائن الأحـوال عظـيم اشـتياق النبـي 

ّلشدة حرصه قبل ذلك على ما يقر به من مـولاه جـل وعـلا ولـذلك كـان 
يـلازم الخلـوة للعبـادة ويـستوحش مـن الخلـق فكيـف يكـون شــوقه الآن 

 .)٢()وبلوغ الأمنية بوصل الحبيب. عندما ظهرت له مخايل التقريب
 . ) إقرأ باسم ربك: ( ـ في قوله١١

أن الذي أكرمـك بنعمـة الخلـق، ثـم : وحاصل الأمر : (قال السنوسي
بنعمة العلم العظمى، هو متولي أمـورك، ونـاصرك عـلى أعـدائك، فـلازم 
القراءة والعلم، والعبادة المقربة، ولا تهـتم بـأمر عـدوك المـستطيل عليـك 

نى واحـد مـنهم بأهل ناديه، فلئن دعاهم عليك لندعون الزبانية الذين زب
يهلك الأرض ومن عليها، فكيف بجمع منهم، فلا تطعـه؛ فإنـه بعـصيانه 
ُإياك مبعد منا، واسجد لنا أنـت، ومنـا فـاقترب، ودم عـلى دعائـك إلينـا، 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٨٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .٢٨١ ـ ٢٧٩/ ١المصدر السابق، )  ٢(
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ًمتوكلا علينا، فالمتوكل علينا مكفى، ولما أشير له في هذه الـسورة إلى هـذا 
هرهـا عـادة يخـاف مـن  لأنها أول ابتداء الرسـالة ظـاهر، وكـان مظ؛المعنى

المبلغ إليهم، سيما من يناصبه، أرشد إلى ما يكفيه أمر الخلق وهو الانقطاع 
 .)١()إلى االله، والتوكل عليه، ولا يثمر ذلك إلا ملازمة العلم والعمل

 . )لقد خشيت على نفسي : (r ـ في قوله ١٢
 لقد خشيت عـلى نفـسي أي أن تهلـك rومعنى قوله  : (قال السنوسي

ارب من شدة ما تلقاه من المشاق عند تلقيها الوحي وما يعتر بها من أو تق
 ويحتمل أن يكون المعنـى خفـت أن لا أقـوم بأعبـاء مـا ،الكرب عند ذلك

 وفي إلقائـه للنـاس ،كلفته من الرسالة والتبليغ لما على في تلقيه مـن المـشقة
ن ّ وهذا خوف من االله جل وعلا وهو محمـود، وكـا،ًأيضا فأقصر فأعاقب

هذا القول منه صلوات االله وسلامه عليه في ابتداء الأمر وقبل أن يعلم أن 
ِهـو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن  {:أمره يتم ويكمل به وله الدين ِ َِ ُ َ َُ ُْ ِ َ َ َُّ َ َ ْ َ

َالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ُ َ ُ ِِّ ْ ُْ ََْ ْ َ َ ُِ َ ِّ َِ ِِ َ ُِ ْ : ، الـصف٣٣: التوبة. [} ِّ
 وقد علمت مـشقة ابتـداء الأمـور لا سـيما هـذا الأمـر العظـيم الـذي ،]٩

 ـــــــــــــــــ

 .٢٨٣ ـ ١/٢٨١المصدر السابق، )  ١(
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 من تعليم العلوم وإيصالها دقيقة كانـت أو جليلـة لكـل rكلف به النبي 
اقل عربي كان أو عجمي غبـي كـان أو فطـن متواضـع أو متكـبر قريـب ع

كان أو بعيد ذكر أو أنثى حـر أو عبـد جـن أو إنـس عـلى وجـه لا يـؤثر في 
 ثـم ،ًذلك أحدا على أحد ولا يضجر لجفاء أجلافهم وسوء آداب جهالهم

يحمل الناس كلهم عن الخروج عن  لم يكتف منه بذلك حتى طلب منه أن
و أعظــم عنــدهم مــن أنفــسهم مــن أديــانهم واعتقــاداتهم المــألوف ومــا هــ

ًالفاسدة التي ربوا عليها خلفا عن سلف ولو بـأن يبـاشر بنفـسه الكريمـة 
ــالهم ا ــؤمنين قت ــض وبمــن معــه مــن الم ــؤدي إلى أن تــصل بع ــما ي ــذي رب ل

 ،ذايات إلى ذاته المرفعة ويفجع بقتل بعض ناصريه من أقاربه ومن معهالإ
يم الذي لا يحوم حوله إلا من اعتنـى بتأييـده الـرب فانظر هذا الأمر العظ

الرؤف الرحيم لو عرض على أهل السموات والأرضين على ما هي عليه 
من القوة لما استطاعت أن تثبت له وأنى لها الثبات وقد أشـفقت ممـا دون 

ــير ــا عرضــنا الأ {:ذلــك بكث َإن َ ْ َ َ َّ َانــة عــلى الــسماوات والأمَِ َ َ َِ َ َّ َ َ ــالَ ِرض والجب َ َِ ْ ِ ْ{ ،
 .)]٧٢: الأحزاب[الآية
، )  ...وتعين عـلى نوائـب الحـق : ( ـ في قول عائشة رضي االله عنها١٣
 .الحديث
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 قيل معناه تعين الملهوف على مـا أصـابه مـن النوائـب : (قال السنوسي
ّثم تحدث عن وجـه الترتيـب في . ) حماة الحقيقة المعاونة فيهاالتي يحق على ّ

ّهذه الجمل فبين أنها جاءت بها على حسب ما تقتضيه السنة من مراعاة  : (ّ
ن كـان هـو إ فبدأت بإحـسانه إلى الـرحم وحمـل كلهـم ،الأقرب فالأقرب

المراد وإذا حمل كلهم مع تكرره عادة فأحرى كل غـيرهم لتكـرره بالنـسبة 
 ويحتمل أن يكون المراد كل غيرهم وإذا حملـه مـن بعـض الأجانـب إليهم

فكل رحمه أحرى ويحتمل أن يكون المراد الجميع وهـو أبـين ثـم بإكـساب 
المعدم من الجيران الأجانب في النسب وأهـل مدينتـه ثـم بـإكرام الـضيف 
ًالذي لا يكون من أهل البلد غالبا، ثم بالإعانة على نوائب الحق الـشاملة 

 .)١() عللجمي
 . ) وكان شيخا كبيرا قد عمي: ( ـ قول عائشة عن ورقة بن نوفل١٤

هي جملـة وكـدت تحقـق العلـم وزيـادة العقـل بطـول  : (قال السنوسي
 .)٢()التجارب وكثرة ممارسة العلم وأهله

 ـــــــــــــــــ

 .٢٨٨ ـ ١/٢٨٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .٢٩١ ـ ١/٢٩٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 اسـمع مـن ابـن )١(! أي ابن عم: (في قول عائشة لورقة بن نوفل ـ ١٥
 .)الخ.. أخيك 

حقيقة فإنه ورقة بن نوفل بن أسـد وهـي خديجـة هو  : (قال السنوسي
خويلد بن أسد وقولها في الأول يا عم مجـاز للاحـترام ومراعـاة الأدب في 

قالـت رضي االله ) قلت(خطاب الصغير الكبير فيكون وقع منها الخطابان 
 تلطفا منها فيما يوجب إقبالـه عليـه ؛عنها من ابن أخيك ولم تقل من محمد

  إذ جعلته عما لهـا والعـم أحـد الأبـوين ولهـذا ،حهبجميع فكره وكمال نص
 حتـى لا يكـتم عنـه مـن rًتلطف هو أيضا فيما يزيل الوحـشة عـن النبـي 

 .)٢()  يا محمد:أمره شيئا بأن قال له يا ابن أخي ماذا ترى ولم يقل له
 ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال  : ( ـ في قول ورقة بن نوفل١٦

 .) هم أو مخرجي:rالنبي 

 ـــــــــــــــــ

، والموجــود في صــحيح مــسلم في هــذا ١/٢٩١ّهكــذا هــي في مكمــل إكــمال الإكــمال،   )  ١(
ّوهـو ابـن عـم خديجـة أخـي : ( ، وفي بدايـة الحـديث!)أي عـم: ( الموضع من الحديث

ّخطأ؛ لأن كلام الـسنوسي بغيرهـا مـستقيم، واالله ) ابن(ّوالظاهر أنه وقع زيادة ). أبيها ً
 .أعلم

 .١/٢٩١ل إكمال الإكمال، ّمكم  )  ٢(
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ــاه أولا ؛ منــه في التمنــيِّهــذا تــدل : (قــال الــسنوسي ً كأنــه رأى مــا تمن
 فانتقل إلى تمني مـا هـو داخـل في الأمـاكن وهـو اسـتمرار ،ًمستحيلا عادة

ن كــان الأصــل في إ وجعلــه متمنــي و،الحيـاة عــلى حالتــه التــي هــو عليهــا
لا  لأن الإنسان عرضة للموت في كل وقت و؛المتمني أن يكون غير ممكن

سيما مثله ممن طعن في السن فكأنه انتقل مـن تمنـي كـمال النـصرة إلى تمنـي 
ًأدناه وهو الرأي والتحريض على اتباعه ولما كان ما تمنى لـه الـشباب أمـرا 
ًعظيما كالقتال ونحوه أبهمه بقوله فيها للتنبيـه عـلى عظمتـه وللتبقيـة عـلى 

سدة عينـه ليـوطن  ولمـا كـان الإخـراج أقـل مفـ، أن لا يحزنهrرسول االله 
ُسـيقول  {:نفسه عليه فتخفف مشقته عند الوقوع كـما قـرر في قولـه تعـالى ُ َ َ

َالسفهاء َ ٍسـتدعون إلى قـوم { و،]١٤٢: البقرة. [} ُّ ْ ْ ََ َ ِ َ ْ ُ  {و ،]١٦: الفـتح. [} َ
َّلتبلون ُ َْ  . ) ]١٨٦: آل عمران[ .} َُ

ّثم نقل عن غيره أنه  ًيحتمل أن يكـون الاسـتفهام للتعجـب اسـتعظاما ّ
ًوفرحا وسرورا بما أكرمه االله به مـن الإذايـة في ذاتـه بـالإخراج مـن وطنـه  ً

ً أو استعظاما لظلم قومه لـه بمثـل ذلـك وهـو قـد ،الذي هو شقيق الموت
وخرج من هذا أنـه إنـما : قال.  الدنيا والآخرةأتاهم بما هو شرف لهم وعز

ًراجعه في الإخراج لتصريحه له به بخلاف ما أبهمه أولا بقوله فيها فإنـه لم 
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  ٣٤٦ 

 .يدر ما هو حتى يشق عليه فيراجعه فيه
وهذا إنما يستقيم على ما في البخاري من عـدم  : (ّ متعقباقال السنوسي

صرح لـه قبـل ذلـك بقولـه التصريح بغير الإخراج والذي في الـسيرة أنـه 
ليكذبنك وليؤذنك ولم يراجعه في واحـد مـنهما كـما حكينـاه عـن الـسهيلي 

ً فقـال أو مخرجـي هـم، وأيـضا لـو كـان ،قبل هذا حتـى قـال وليخرجنـك
أن يلي همـزة ) هم(الاستعظام لمباشرة قومه له بالإخراج لكان حق ضمير 

 .)١()أو هم مخرجي: الاستفهام فيقول
نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا  : (ن نوفل ـ قول ورقة ب١٧
 .) عودى

ن كـان إعدل ورقـة عـلى أن يقـول لـه هـم معـادوك و : (قال السنوسي
 لـئلا يتـوهم ؛أخف من التصريح له بالإخراج باحتمالـه أن لا ينتهـي إليـه

ًكون ذلك خاصا به فتكثر مشقته، وهو قد فهم عنه استعظام أمر لإخراج 
ً باسمه وكني عنه بالمعـاداة؛ لأنهـا تـؤول غالبـا إلى فـرار فلم يصرح له بعد

أحد الفريقين من صاحبه، ثم أتى بـه عـلى وجـه عـام لـه ولغـيره؛ ليكـون 

 ـــــــــــــــــ

 .٢٩٤ ـ ١/٢٩٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٣٤٧ 

أخف عليه باحتمال تخصصها بمن عداه، وأن قياس ورقة إيـاه عـلى غـيره 
في ذلك قد يخطئ، ثم إن رجح العمـوم ولم يخطـئ القيـاس، ففـي شـمول 

 ن هو على طريقتـه تـسلية لـه تخفـف عـن بعـض المـشقةالمشقة له ولغيره مم
()١(. 

 .  ) وإن يدركني يومك: ( ـ قول ورقة بن نوفل١٨
ّ، ثـم نقـل )٢()إن أدرك ذلـك اليـوم:  الـذي في الـسيرة: (قال السنوسي

ــال ــه ق ــسهيلي أن ــصحيح: (ّعــن ال ــا في ال ــاس م ــابق ؛والقي ــة س  لأن ورق
أشـقى  : (ده، كـما جـاء والسابق هـو الـذي يدركـه مـن يـأتي بعـ،بالوجود

ًورأيت ابن اسـحاق أيـضا : قال. )٣()  الساعة وهو حيالناس من أدركته
﴿ : وفي التنزيـل،ًه إدراكاَؤيت رى فسم،ذلك اليوم َ أرنْإوجهها بأن المعنى 
ُلا تدركــه الأبــصار َ ْ َُ ُِ ْ ُ . د القــولينأي لا نــراه عــلى أحــ، ]١٠٣: الأنعــام. [﴾َّ

إن يدركني يوم حاجتـك : ًمؤزرا من الأزر وهو القوة والعون أي: ولهوق

 ـــــــــــــــــ

 .٢٩٦ ـ ١/٢٩٥المصدر السابق، )  ١(
 .١/٢٩٦المصدر السابق، )  ٢(
وعنــه العراقـــي في طـــرح التثريـــب، . ١/٤٠٠ذكــره الـــسهيلي في الـــروض الأنـــف،   )  ٣(

 .١/١٤٤ّ، ولم يتكلم عليه بشيء، والعيني في عمدة القارئ، ٥/٢١٩
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  ٣٤٨ 

ًإلى نصري أنصرك نصرا مؤزرا، أي مقوي منه بما يمكنه من عدة أو عدد : ً
 .)١()أوهمه أو دعاء ان لم يمكن غيرها

 .) وفتر الوحي : ( ـ قوله١٩
ثــم لم (الظــاهر ان هــذه الجملــة معطوفــة عــلى جملــة  : (قــال الــسنوسي

 عـن المـدة التـي r، ومعناها تأخر نزول الوحي وبطؤ عـلى النبـي )ينشب
 وإنما لم تقل عائشة رضي االله عنها وانقطـع لأنـه ،ا اقرأ باسم ربكهنزل في
 . )٢()ويصح عطف فتر على توفى على الانتهاء والواو للجمع ...  عاد

 .)٣().. بينا أمشي سمعت صوتا من السماء : ( ـ قوله٢٠
والصوت الذي سمعه من جهة السماء هو نداء الملك  : (السنوسيقال 

 ، وفاء فرفعت للتعقيـب والتـسبيب،إياه يا رسول االله أو يا محمد أو نحوه
 ،وفاء فإذا للتعقيب خاصـة وهـي عاطفـة للجملـة الاسـمية عـلى الفعليـة

 وإذا للمفاجـأة وفيهـا ، وقيل كالتي في جواب الـشرط،وقيل زائدة لازمة
دة ِه يجعلها مؤكنُّظً ومن يراها حرفا أ:قال بعض الشيوخ. لسابقالخلاف ا

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٩٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٩٧المصدر السابق، )  ٢(
 ).١٦١ (rباب بدء الوحي إلى رسول االله / الإيمان. صحيح مسلم  )  ٣(
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  ٣٤٩ 

ومعنـى .  ونقله ابـن مالـك عـن الأخفـش، ولا يظهر لها غيره،لمعنى الفاء
 وهذا معنى فاء التعقيب بلا ، وقوع الأمر بالحضرة أول كل شيء:المفاجأة
 . )١()مزيد
ليـه لكـتم  كاتما شـيئا ممـا أنـزل عr ولو كان محمد : ( ـ قول عائشة٢١
َوإذ تقول للذي أنعم االلهَُّ عليه وأنعمت عليـه أمـسك عليـك  ﴿:َهذه الآية ْْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َّ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُ ُ ِ

ْزوجك واتق االلهََّ وتخفي في نفسك ما االلهَُّ مب َ َ َ ُْ َ َ ْ َِ ِْ َ ِ ُ ِ َّ َديـه وتخـشى النـاس وااللهَُ َ ََّ َ ْ َ ِ ُّ أحـق ِ َ َ
ُأن تخشاه َ ْ َ  .)٢()]٣٧: الأحزاب. [﴾َ

ّنقل السنوسي ما حرره في بيان معنى هـذا الكـلام، نقـلا عـن القـاضي 
 الأعلى ًوقد طهر قلبه وملئ حكمة وإيمانا واتصل بالملأ : (ّعياض، ثم قال

ورأى عجائب السموات وما فوقها وسمع كلام االله ورآه عـلى الـصحيح 
ًوخاض الجنة طولا وعرضا كيف يأنس إلى شيء من الدنيا الدنيـة وأنـسه  ً

r بما أنس به منها إنما هـو لاشـتماله عـلى تحـصيل رضـا مـولاه جـل وعـز ّ
وامتثال أمره لا لغرض دنيوي أو هوى نفسي وما أشد جرأة مـن يخـوض 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٠١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
َ﴿ ولقـد رآه نزلـة أخـرى﴾، :بـاب معنـى قـول االله عـز وجـل/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢( َْ ُ ً َ َ َْ َ ُْ َ

 ). ١٧٧( ربه ليلة الإسراءrي وهل رأى النب
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  ٣٥٠ 

 .)١()في أمر فيه عطبه بحيث لا جبر له
 .)٢() أنا سيد الناس : (r ـ في قوله ٢٢

أمره االله تعـالى أن يقـول هـذا نـصيحة للأمـة ليعرفـوا  : (قال السنوسي
 فيحبــوه ويعظمــوه ويمتثلــوا أمــره ويتقربــوا إليــه بالــصلاة عليــه rحقــه 

كثـرة حمـد  و، والاغتبـاط بـذلكrعمال المطي في زيارة قبره إ و،والمدح له
 ، فيكثــر بــذلك ثــوابهم وترفــع درجــاتهم،االله تعـالى عــلى التوفيــق لاتباعــه

 والسيد الفائق قومه المفـزوع ،ويتخلصوا بذلك من أهوال الدنيا والآخرة
َ وخــص يــوم القيامــة وإن كــان ســيدهم أيــضا في الــدنيا ،إليــه في الــشدائد

يـع أولاده  لأن آدم عليـه الـسلام وجم؛لخلوص ذلك اليـوم لـه بـلا منـازع
 .)٣() rتحت لوائه 

اهـــتمام الــسنوسي ببيــان العــام والخـــاص في : تاســع عــشرالالمطلــب 
 .الأحاديث والآثار وأقوال العلماء

الـشرك بـين  بين الرجـل و: (rّ ـ نقل السنوسي عن النووي أن قوله ١
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).١٩٤(باب أدني أهل الجنة منزلة فيها/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
 .١/٣٦٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٣٥١ 

ّطـف العـام عـلى الخـاص؛ لأن الكفـر ، هو مـن ع)١()والكفر ترك الصلاة
 .)٢(ّأعم من الشرك

 . )٣() ليس ذاك لك، أو ليس ذاك إليك: (rّفي قول االله تعالى لنبيه  ـ ٢
ليس إخراج من معه إلا كلمة : معنى ليس ذلك إليك : (قال السنوسي

ــا تعظــيما لاســمي وإجــلالا  ــذي يفعــل ذلــك أن ــما ال ــد إليــك وإن ًالتوحي ً
أسـعد  : ( في حـديث أبي هريـرةrمـوم قولـه لتوحيدي وهو مخـصص لع

ويحتمل أن يجري ، )٤() لا إله إلا االله: الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال
  .)٥()على عمومه، ويحتمل على حال ومقام آخر

، )وعلى جميع النبيـين والمرسـلين : (ّ ـ في قول الإمام مسلم في المقدمة٣
عطـف المرسـلين عـلى النبيـين عطـف خـاص عـلى عـام؛ : (قال الـسنوسي

للتشريف لهم، ويحتمل أن يكون لإدخال المرسلين من الملائكة؛ كجبريـل 

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٢(باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
 .١/١٩٠ل، ّمكمل إكمال الإكما  )  ٢(
 ).١٩٣(باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ٣(
 ).٦٥٧٠(وكذلك). ٩٩(باب الحرص على الحديث/ العلم. رواه البخاري  )  ٤(
 .١/٣٦٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٥(
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  ٣٥٢ 

ّرسول، ولا يقال فيـه نبـي، : ّوميكائيل عليهما السلام، فإن الملك يقال فيه
ّبناء على أن بين النبي والرسول عموم  . )ا وخصوصا من وجه ّ

، قـال ) في سنن الدين وأحكامـه: (ّ ـ في قول الإمام مسلم في المقدمة٤
...  من عطف العام على الخاص؛ إذ السنن من أحكـام الـدين: (السنوسي

()١(. 
  ـ العام الذي لم يخصص٥

ّوربـك فكـبر﴾ ﴿:وذلك في قولـه تعـالى وهـو هنـا  : (قـال الـسنوسي. ّ
، بل عام في جميع الأحوال يـدل عـلى أمـره شرط عام غير مخصوص بشيء

 ، ما كان فلا تدع تكبيره:كأنه قيل: قال الزمخشري. بالتزام ذلك في جميعها
 .)٢()  أي شيء وقع أو كنت فيه:يعني

طريقتـه في إثـارة الأسـئلة حـول بعـض المعـاني التـي : المطلب العشرون
 أوردها النووي أو غيره

 الأسئلة حول ما ينقله ُ شرحه إثارةّمن الطرق التي اتبعها السنوسي في
ّابقين، كالنووي أو غيره، ثم يبادر إلى الجواب عـن ذلـك، سّعن الشراح ال

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤المصدر السابق، )  ١(
 .١/٣٠٢المصدر السابق، )  ٢(
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 .ّمما يزيد المعنى وضوحا في ذهن القارئ
ــسلم ــول م ــد ق ــه عن ــا قال ــك م ــة ذل ــن أمثل ــشناعة: (وم ــاك وال  في َ إي

ن ّ، فقد نقل عن القاضي عيـاض أن المـراد بـذلك التحـذير مـن أ)الحديث
يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع عـلى صـاحبها وينكـر، ويقـبح حـال 

 .)١(ّصاحبها فيكذب ويستراب في روايته، فتسقط منزلته ويذل في نفسه
وانظر هذا هل هو خاص بما لا يعتقد صحته، أو وإن :  قلت: (ّثم قال

ّاعتقدها، إذا كان يرى أنه لا يقبل منه ويرد في وجهه؛ لأنه يضع من  سه فنّّ
 .)٢()ّبغير فائدة، والثاني أظهر، ويدل عليه أثر ابن مسعود

 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٨المعلم، انظر كلام القاضي في إكمال   )  ١(
والأثـر الـذي أشـار إليـه الـسنوسي هـو مـا رواه . ١/٢٠ّانظر مكمـل إكـمال الإكـمال،   )  ٢(

ّما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغـه : ( ّمسلم في مقدمته بسنده، عن ابن مسعود، قال
 ).ّعقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة

ني وأبـو نعـيم في الرياضـة وغـيرهم وهذا الأثر رواه أيضا العقيلي في الضعفاء وابـن الـس: قلت
مـا حـدث أحـدكم قومـا بحـديث لا يفهمونـه إلا كـان فتنـة : ( عن ابن عباس مرفوعا

لا : ( ، ورواه الديلمي أيضا من طريـق حمـاد بـن خالـد عـن ابـن عبـاس رفعـه)عليهم 
، فكـان ابـن عبـاس )تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولهم فيكون فتنة عليهم 

: شياء من حديثه ويفشيها إلى أهل العلم، وللديلمي أيضا عن ابن عبـاس رفعـهيخفي أ
         =                                                                       

  ٣٥٣ 
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فقـد . )ّ ثم أتيـت بـالبراق: (rومن أمثلة ذلك أيضا ما قاله عند قوله 
ّنقل قول ابن بطال في سبب ما ورد أن البراق شـمس ـ أي نفـر ـ لمـا ركبـه 

 ّ، وعلل ذلك لبعد عهده بالأنبياء عليهم السلام وطول الفترة بينrّالنبي 
ّ وبين عيسى عليه السلام، ثم نقل السنوسي قولا آخر في ذلـك لم rّالنبي 

ّيعين قائله، مفاده أن البراق شمس نشاطا وفرحا بركوب النبي  ّّr ،عليـه 
 .ّفصار يلعب، فيقبل ويدبر، ولم يضبط نفسه من شدة الفرح والسرور

يرده قول جبريـل أبمحمـد تفعـل هـذا : فإن قلت : (ّثم قال السنوسي

 ـــــــــــــــــ
= 

ّ، وروى البيهقـي في الـشعب )يا ابن عباس لا تحدث قومـا حـديثا لا تحتملـه عقـولهم( 
إذا حـدثتم النـاس عـن ربهـم فـلا تحـدثوهم بـما : ( عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا

 ).يعزب عنهم ويشق عليهم 
ّمـن خـص بـالعلم قومـا دون قـوم : ّ ما رواه البخاري في صحيحه معلقا في بـابوفي معناه تماما

ّكراهية ألا يفهموا، من حديث علي  ّtّحدثوا النـاس بـما يعرفـون، أتحبـون أن : ( ، قال ّ
 .يشتبه عليهم فهمه: ، أي)ودعوا ما ينكرون: ( وزاد في رواية). ّيكذب االله ورسوله

ّ، ثـم ذكـر قـول ابـن )ّ المتشابه لا ينبغي أن يـذكر أمـام العامـةّوفيه دليل على أن: ( قال ابن حجر
 .١/٤٢٤فتح الباري، . مسعود السابق

َويجتنب أيضا ـ يعني المحدث ـ في روايته للعلوم أحاديث الرخص: ( ُوقال الخطيب ُّ ّ َوما شجر ، ً
 ).والإسرائيليات، َّبين الصحابة
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هو مـن بـاب تنزيـل العـالم بـالخبر منزلـة : فإنه يدل على أنه لم يعرفه؟ قلت
 بـسيء الأدب ِّبيُ لعدم جريه على موجب العلم كما يقـال لمـن ر؛الجاهل به
سـلمنا ذلـك، لكـن لـو كـان : فـإن قلـت !؟أبأبيـك تفعـل هـذا: على أبيـه

ًشموسه فرحا وسرورا بركوب النبي  ًrبه ً لكان ذلك تعظيما له فـلا يناسـ
إن : قلـت. زجر جبريل له عن ذلك ولا قوله ما ركبك أكرم عـلى االله منـه

ًمن البر عقوقا، أمره أن يضبط نفسه ويراعـي مقـام الهيبـة وحـسن الأدب 
ًويلتفت إلى عظيم جلالة من فعل معه ذلك ولهذا أرفض عرقا عند ذلـك 
وقد قيل في سبب شموسه غير هذا وهذا أحسن ما قيل وفي صفة الـبراق 

وال أحسنها أن وجهه كوجه إنسان وصـدره ياقونـة حمـراء وظهـره درة أق
 .)١()بيضاء وعليه رحل من رحال الجنة وله جناحان يطير بهما كالبرق

ّإيراده جوابا محتملا في المسألة عن غيره، ثم :  والعشرونالحاديالمطلب 
 ّاستبعاده ورده بالدليل العقلي

ملا، نقلا عن غـيره مـن العلـماء يورد الإمام السنوسي أحيانا جوابا محت
 .ّالسابقين، ثم لا يرتضيه، بل يستبعده، مستخدما في ذلك الدليل العقلي

 ـــــــــــــــــ

 ١/٣٠٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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ّ واالله مـا قـضى عـلي : (ّومن ذلك ـ مثلا ـ أنه وقف عند قول ابن عباس
ّبهذا إلا أن يكون ضل ّ، ثم نقل ما قالـه عيـاض والنـووي في بيـان معنـى )ّ

عليـق القـضاء بـه عـلى أمـر مـستحيل وهـو ّ، وأن المـراد بـه ت)١(هذا القـول
ّ، وقد علم أن عليا كان هاديا مهديا، فـلا يمكـن أن يكـون tّضلال علي  ّ
ّ ويحتمـل أن يكـون ضـل بمعنـى أخطـأ أو : (ّثم قال السنوسي .قضى بهذا

ــلي  ــن ع ــد، إذ لم يؤلــف م ــسي وهــو بعي ــل tّن ــسيان في مث  الخطــأ ولا الن
 .)٢()هذا

سنوسي قالـه القـاضي عيـاض في جـواب وهذا القول الذي استبعده ال
 . آخر له في تفسير الضلال الوارد في كلام ابن عباس

ّوتفسير القاضي الذي استبعده السنوسي له وجاهته، سيما وأنـه : أقول
ــا مــن  ﴿:ّقــد اســتدل لــه بقــول موســى في القــرآن الكــريم َفعلتهــا إذا وأن َ َِ َ َ ً ِْ َ ُ َ

َالضالين ِّ ّولاشـك أن  .، يعني من المخطئين أو الناسـين]٢٠: الشعراء[. ﴾َّ ّ
ّمضمون ما رده ابن عبـاس ونفـاه عـن عـلي هـو قـضايا فقهيـة اجتهاديـة،  ّ
ّيصيب الرأي فيها ويخطئ، ولـسنا ممـن يقـول بعـصمة أحـد غـير الأنبيـاء 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٨٣شرح النووي، . ١/١٢٢إكمال المعلم، : انظر  )  ١(
 .١/٢٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .عليهم الصلاة والسلام
 
 

ّذكر الخـلاف بـين الـشراح حرصه واهتمامه ب:  والعشروننيالثاالمطلب 
ّفي ضبط الألفاظ التي يترتب عليها تغير في المعنى ّ. 

ّلا شك أن لاختلاف ضبط الألفاظ أثرا كبيرا في تغير المعنى، والعلماء  ّ ّ
يختلفون في ذلك، ومن هنا كان الاهتمام بذكر هذا النوع من الخـلاف بـين 

ّالعلماء أمرا مهما جدا، وفي مواضع كثيرة من مقدمة  الإمام مسلم وكتـاب ّ
الإيـمان ظهــر حـرص الإمــام الـسنوسي واضــحا في إيـراد هــذا النـوع مــن 

ّ رعاية منه لنقل كـل المعـاني ؛الخلاف، واستعراض كيفيات ضبط الألفاظ
 .التي يمكن استخراجها من نصوص الأحاديث والآثار

 :  وهنا أمثلة من ذلك
 كتبـت : (يكة، قـالّ ـ فمن ذلك أنه ذكر ما نقله مسلم عن ابن أبي مل١

، أنا ناصحولد : إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال
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 .)١()...أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه 
... يخفــي عنــي (فقــد اســتعرض الإمــام الــسنوسي الخــلاف في ضــبط 

، هـل هــي بالخـاء المعجمــة أم بالحـاء المهملــة، فالـذي نقلــه )وأخفـي عنــه
ّعن جميع شيوخه أنه بالحاء المهملة، إلا أبا محمد الخـشني، القاضي عياض  ّ

ّفإنه قرأهما عليه ـ يعني في الموضعين ـ بالخاء المعجمة، ثم ذكر أن أبـا بحـر  ّ ّ
الكتاني، : في كتاب السنوسي( حكى عن شيخه القاضي أبي الوليد الكناني 

ّ، أن صوابه بالمعجمة، وقد رجـح القـاضي عيـ)بالتاء، وهو تصحيف اض ّ
، )٢(ّأي أمسك عني من حـديثك، ولا تكثـر عـلي: ّرواية مشايخه، وفسرها

 .)٣(ّثم ذكر لها معنى آخر على هذه الرواية
ّثم نقل السنوسي عن النووي أن صاحب المطالع وافق القاضي عياضا 
ّفي ضبط هذا اللفـظ، ولكنـّه اعـترض عليـه في تفـسير معنـاه، ورجـح أنـه  ّ

ِ إنه كان بي حفيـا ﴿: والنصيحة له، من قوله تعالىّبمعنى المبالغة في البر به َ ُِ َ َ َّ ِ 
 .]٤٧: مريم [.﴾

 ـــــــــــــــــ

 .٢٨/ ١ّمقدمة صحيح مسلم،   )  ١(
 .١/٤٠٨مشارق الأنوار، . ١/١٢١إكمال المعلم، : انظر  )  ٢(
 .١/١٢٢إكمال المعلم،   )  ٣(
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ّثم ختم السنوسي كلامه بأن ابن الصلاح اختار روايـة الخـاء المعجمـة  ّ
ّ، وأن النــووي صــحح هــذا القــول)يخفــي ـ أخفــي(  هــو هــذا ّأن وذكــر ،ّ

 .)١(البلاد بهذه الموجودة الأصول معظم في الموجود
 إلى يميـل ّأنـه الـشكل بهـذا المسألة لهذه السنوسي ختام من ويفهم :قلت
 .أعلم واالله عليها، نسخته ضبط ّأنه بدليل والنووي، الصلاح ابن رأي

النــووي أو غــيره مــن نقلــه لــبعض كــلام :  والعــشرونثالــثالالمطلـب 
 .ّموضع إلى آخر يرى أنه أنسب لذكره وأليق به

 موضـع مـن ــ غـيره أو ـ النووي كلام بنقل أحيانا السنوسي مالإما يقوم
 تـأخيرا، أو تقـديما ذلـك يكـون وقـد لـذكره، وأنـسب بـه أليـق يراه آخر إلى
 .أفضل بشكل الفائدة لحصول رعاية
 إلى الثقـات يـدعو الـذي الـسبب ذكر النووي الإمام ّأن ذلك أمثلة ومن
 الكـشف :بـاب ختـام في وذلـك وغـيرهم، والكذابين الضعفاء عن الرواية
 .)٢(الرواة معايب عن

 قبـل ذكـره ّثـم واختـصره، النـووي كلام أخذ االله رحمه السنوسي ّولكن
 ـــــــــــــــــ

 .١/٨٣وشرح النووي، . ١/٢٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٢٤شرح النووي،   )  ٢(
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 الأعـور، الحـارث عـن الشعبي برواية ّيتعلق إشكال على جوابا بكثير ذلك
 نفـسها المناسـبة وهي ،)١(الجواب هذا لذكر أنسب هنا الموضع ّأن رأى فقد
 .)٢(الجواب هذا ضعيا القاضي فيها ذكر التي

 عــن مــسائل في أكثــر مــن َالكــلامتكريــره :  والعــشرونرابــعالالمطلــب 
 موضع إذا المكان يناسب ذلك ويقتضيه

 يقتـضي الأمـر كـان إذا ذكرهـا ّيكـرر أن يمكـن التـي المباحـث من هناك
 منفعته، وحصحصت فائدته، ظهرت إذا مذموما، أمرا هذا ّيعد ولا ذلك،

ــذكير هــي هنــا والمنفعــة والفائــدة  ّالمتعلقــة القواعــد مــن بجملــة القــارئ ت
 الـسابق، الموضـع في بهـا العهـد لبعـد ذهنـه؛ عن غابت ّربما التي بالحديث،
 .المصلحة لهذه تحقيقا السنوسي الإمام فيعيدها
 مـصطلح قواعـد مـن جملـة عـن شرحـه بدايـة في ّتحـدث ّأنـه ذلـك فمن
 عنـد آخـر موضـع في عاد ّثم ،)٣(والمقطوع والموقوف المرفوع مثل الحديث،
 بيـــان في :فائـــدة :فقـــال المعـــنعن، الإســـناد عـــن مـــسلم الإمـــام حـــديث

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٤٠إكمال المعلم،   )  ٢(
 .١/٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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 ولكـن سـبق، فيما ذكرناها وقد إليها، يحتاج الحديث أسماء في اصطلاحات
 .)١(أيضا بذكرها يليق الموضع هذا

مـن فـصول الإمـام النـووي مـا يـراه نقلـه :  والعشرونامسالخالمطلب 
 .ذكره النووي فيهمناسبا للموضع ولو لم ي

 الإمـام كتبهـا التـي الفـصول مـن االله رحمـه الـسنوسي الإمام استفاد لقد
ًمقدمة االله رحمه النووي  ّتتعلـق فـصول وهـي مـسلم، لـصحيح شرحه على ّ
 صحيحه، في مسلم الإمام منهج وبيان الحديث علوم قواعد من كثير ببيان
 مناسـبا يـراه مـا منهـا يختـار الـسنوسي الإمام فكان ّالمهمات، من ذلك وغير

 القواعـد، هـذه مـن بـه ّيتعلـق مـا فيذكر الشرح أثناء فيه هو الذي للموضع
 .شرحه من نفسه الموضع في النووي الإمام يذكره لم ولو حتى
 حقيقـة في النـووي كـلام نقـل الـسنوسي الإمـام ّأن ــ مـثلا ــ ذلـك فمن
 نقـل ّثـم ذلـك، بعـد كلامـه بعـض ّلخـص ّثـم المعـنعن، الإسناد في الخلاف
 مثـل ــ ّأنـه الـصواب ّأن وأوضـح أيـضا، ّالمـؤنن في الخـلاف في أيضا كلامه
 .التدليس عدم بشرط تصال،الإ على محمول ـ المعنعن

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤١المصدر السابق، )  ١(
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 مـن نقـل ــ ضروريـا بـل ــ مناسبا التدليس حقيقة عن الكلام رأى لمّا ّثم
 أحاديث وحكم وحكمه، وأقسامه التدليس تعريف النووي الإمام فصول
 .)١() ...:قسمان التدليس ( :فقال الصحيحين، في ّدلسينالم الرواة

ّ عـما يظهـر مـن الإشـكالات عـلى هجوابـ:  والعـشروندسالمطلب السا
 .أسانيد صحيح مسلم

 أو بـالرواة، ّالمتعلقـة الإشـكالات بعـض الحـديث ّأئمة مؤلفات في يقع
 الأحاديـث، متـون في أو والأداء، ّالتحمـل صـيغ أو الإسناد، ورود بطريقة
 ّربـما الـذي الإشـكال مـن النوع هذا بإزالة الاهتمام ّالشراح من يستدعي ّمما

 الإمـام مـنهج مـن جـزءا أو الأسـانيد، لطـائف مـن لطيفة حقيقته في يكون
 .غيره على يخفى قد لكنهّ المصنفّ،
 ّالـشراح عنـده وقـف قليل، غير قدر ذلك من مسلم الإمام صحيح وفي
 وجهـه عـلى وتـصريفه فهمـه، في التبـاس من يقع أن يمكن ما إزالة محاولين
 .ذلك بسبب الغلط في بعضهم وقع ّوربما الصحيح،

 لـه ّتعـرض ّمما واحدا أمرا ـ المثال سبيل على ـ هنا أذكر سوف واختصارا

 ـــــــــــــــــ

 .١٢٨ ـ ١/١٢٧شرح النووي، : انظر. ٤٠ ـ ١/٣٩المصدر السابق، )  ١(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٣٦٣ 

  .توضيحه على وحرص السنوسي الإمام
 الغلـط فيهـا ووقـع بـل العلـماء، بعض على أشكلت التي الأسانيد فمن
 بكـار بـن محمـد حدثني :قال مسلم، الإمام أخرجه ما ممنه ّالحفاظ لبعض
 ــ رافـع بـن محمـد وحـدثنى ح، جـريج، ابـن عن عاصم أبو حدثنا البصرى
 أن قزعـة أبو أخبرنى :قال جريج ابن أخبرنا الرزاق عبد حدثنا ـ له واللفظ
 عبـد وفـد أن أخـبره الخـدري سـعيد أبا أن أخبرهما وحسنا أخبره نضرة أبا

 لنا يصلح ماذا !فداءك االله جعلنا !االله نبي يا :قالوا r االله نبي أتوا لما القيس
 االله جعلنـا !االله نبـي يـا :قـالوا .) النقـير في تـشربوا لا ( :فقال الأشربة، من

 ولا الـدباء في ولا وسطه ينقر الجذع نعم ( :قال النقير؟ ما أوتدرى !فداءك
 .)١() بالموكى وعليكم الحنتمة، في

 الإسـناد هـذا ( :ــ المـسألة هـذه في النـووي َكلام مختصرا ـ السنوسي قال
 فيــه وأخطــأ ّالأئمــة، الأقــو فيــه اضــطربت وقــد المــشكلات، مــن معــدود
الإمام الحافظ  وأوضحه بسطه ما فيه والصواب الحفاظ، كبار من جماعات

وقـد ! أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه، وما أحسنه وأجوده
 ـــــــــــــــــ

 عليـه وسـلم باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسـوله صـلى االله/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
 ).١٨(وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه
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هذا الإسناد أحد المعضلات، : لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، فقال
فمـن ذلـك روايـة أبي .  مـن جماعـة واهمـة)١(ولإعضاله وقع فيه تغيـيرات

نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده أخبرني أبو قزعـة 
أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره، وهـذا يلـزم منـه 
أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسنا عن أبى سعيد، وليس 

: صوابه:  المهمل قالومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقييد. كذلك
ّعن أبي قزعة، أن أبا نضرة وحسنا أخبراه، أن أبا سعيد أخبره، والأصـل ّ :

ّأخبرهما، لكن أفرد الضمير لموضع الإرسال؛ فـإن الحـسن هـو البـصري، 
ولم يلق أبا سعيد، وبهذا اللفظ أخرجه ابن السكن في مصنفه، وأظنـّه مـن 

عـن أبي : ه الكبـير، قـالإصلاحه، وبنحوه أيضا أخرجـه البـزار في مـصنف
ّوصـوب المـازري : قـال. قزعة، حدثنا أبونـضرة وحـسن، عـن أبي سـعيد

وعياض قول الغساني، وشأن المازري تقليده ـ يعني الغـساني ـ فـيما يرجـع 
ّلعلم الإسناد، وهذه كلها تكلفـات لا يحتـاج إليهـا، والـصواب مـا ذكـره  ّ

.  عـن ابـن جـريحّمسلم، وبلفظه خرجه ابن حنبل، عـن روح بـن عبـادة،

 ـــــــــــــــــ

 .تعبيرات: ١/١٩٣في شرح النووي،   )  ١(
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ّهم أن حسنا هـو البـصري، ولـيس كـذلك، ُوموضع خطأ الأولين اعتقاد
 بلفظ أخرجه شبيب بن سلمة الثقة ّلأن يناق؛ بن مسلم بن الحسن هو ّوإنما
 أخـبرني :قـال ، جـريج ابـن عـن :فقال مسلم، ُابن ّأنه الحسن ّوعين مسلم،
 .أخـبره سـعيد بـاأ ّأن أخبرهمـا مـسلم بـن وحـسن نـضرة أبـا ّأن قزعـة، أبو

 ّوكـرر مـسلم، بـن والحـسن قزعـة أبـا أخبر نضرة أبا ّأن الكلام هذا ومعنى
 كـذا :فقـال جـاآني، وعمـرو زيـد جـاءني :يقـال كما تأكيدا، أخبرهما؛ :قوله
 .)١() وكذا

هـا ِم بعض الأحاديث وأهميتَظِ على عهتنبيه:  والعشرونسابعالمطلب ال
 .r كونها من جوامع كلمه ِوبيان
 :المواضع هذه ذلك أمثلة ومن
 المـشتملة الأحاديث أجمع من وهو الموقع، عظيم حديث هذا ( :قال ـ ١
 اختلاف على الكفر، ملل جميع عن به رجيخَ ما فيه جمع r ّفإنه العقائد؛ على

 .)٢()وتباعدها عقائدهم
، ) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مـا يحـب لنفـسه: ( ـ في حديث٢

 ـــــــــــــــــ

 .١٩٤ ـ ١/١٩٣وقارن بشرح النووي، . ٩٨ ـ ١/٩٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١١٧المصدر السابق، )  ٢(
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ــِلَ مــن جوامــع كُ هــذا الحــديثَّدُ وقــد عــ: (قــال الــسنوسي ّ، وكلــه rه مِ
 .)١()جوامع
ّ، ذكر الأبي أن هذا الحديث )ّ قل آمنت باالله ثم استقم: ( ـ في حديث٣ ّ

ّ مـن جوامعـه؛ لأنـه  كـان: (ّ، فعلـق الـسنوسي بقولـهrمن جوامع كلمـه 
ّأجمل فيه ما فصله في ثلاث وعـشرين سـنة أو عـشرين عـلى الخـلاف، كـم 

 .)٢()؟بقي بعد البعثة
 لا يحـاط بفوائـده rُوكلام من أوتي جوامع الكلـم  : (ً وقال أيضا ـ ٤

ينفق فيه ذو السعة في العلم على قدر سعته ومن دون على قدره، والكل لم 
ر الذي لا يحاط بأبعاده إلا ما هـو في النـسبة يحصلوا من ذلك البحر الزاخ

كنقطة أو أقل منها إلى العالم كله، وهنـا يـدخل أنـواع الأطعمـة والـولائم 
ٌ وكل ذلك مستوعب ،وتسمية أنواعها وتقسيم ذلك إلى الأحكام الخمسة َْ َ ْ ُ

 .)٣()في الفقه
القـضايا بعـض  في مناقشة َلمنطقا هاستخدام:  والعشرونثامنالمطلب ال

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥٠المصدر السابق، )  ١(
 .١/١٣٤لسابق، المصدر ا)  ٢(
 .١/١٣٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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 .عقدية وغيرهاال
، الذين )الجزائر(َيعتبر السنوسي رابع أربعة من علماء المغرب الأوسط 

ّ، بــل إن )١(كــان لهــم اشــتغال بعلــم المنطــق، ولهــم فيــه شــهرة ومؤلفــات
ٍمؤلفاتهم شرقـت وغربـت، وكـان للعلـماء عليهـا حـواش ّ  وشروح، وقـد ّ

العلـم ه في خدمـة هـذا َ الإمام السنوسي وجهـودِسبق أن عرضنا مؤلفات
ّ مــا اســتغلق منــه، لــذلك لا عجــب أن يكــون تمكــن ِ رمــوزه وفــتحِّوفــك

السنوسي من أدوات المنطق ظاهرا واضحا في كثير مـن مناقـشاته وردوده 
 .على غيره

واختصارا سوف أعـرض هنـا لـبعض المـسائل التـي اسـتخدم الإمـام 
 . المنطق في عرضها وشرحهاَالسنوسي قواعد

 .ن والإحسان في حديث جبريل المشهور ـ حقيقة الإسلام والإيما١
ــام الأبي عــن البغــوي أن الإســلام اســم للأركــان الخمــسة  ّنقــل الإم ّ

 ـــــــــــــــــ

، )هــ٨٣٠(كان حيا بعـد سـنة(أحمد بن أحمد التلمساني، المتوفى : والثلاثة الآخرون هم  )١(
، وأبو زيـد عبـد الرحمـان )هـ٨٤٢(ومحمد بن مرزوق العجيسي التلمساني، المتوفى سنة
ــوفى ســنة ــسكري، المت ــؤلفين، :انظــر). هـــ٩٨٣(بــن محمــد الأخــضري، الب  معجــم الم

 . ١/٥٣١٢مجلة التاريخ العربي، . ٣/٣٣١الأعلام، . ١/١٥٠
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ّوللتصديق؛ لأن االله تعالى رضي الإسلام دينا، وهو لا يـرضى عمـلا دون 
ّتصديق القلب، ثم اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون االله تعالى لا يـرضى  ّ

يكون التصديق من الإسلام؛ لاحتمال الإسلام دون التصديق بالقلب أن 
أن يكون شرطا فيـه، وهـو تعـالى لا يـرضى عمـلا دون شرطـه، والـشرط 

 .)١(خارج عن الماهية
ّوقد انطلق الإمام السنوسي من هذا الاختلاف بين الرجلين، لينبه على 

ًاعتراض الأبي على البغوي في جعله التصديق حـدا لحقيقـة الإسـلام  (ّأن  َ
 طرد الحد من حيث إن الحد موجود في هذه الخمـسة عاريـة إنما هو بفساد

عـن التـصديق، والمحــدود الـذي هــو الإسـلام لم يوجــد فيهـا وإلا لوجــد 
 .  واللازم منتف بإجماع فالملزوم مثله،ًلازمه وهو كونه مرضيا به

 كل إسلام فهو دين :وينتظم الدليل من الشكل الثاني هكذا : (َّثم قال
ذه الأعـمال المـذكورة دون تـصديق القلـب بـدين  ولا شيء من هـ،مرضي
ً لا شيء مـن الإســلام شرعـا بهـذه الأعـمال المــذكورة دون : ينـتج،مـرضي

وتمـشية جـواب الأبي عـلى هـذا أنـه يقـول لا نـسلم كليـة . تصديق القلب

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦١إكمال الإكمال،   )  ١(
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ًالصغرى أن كل إسلام شرعا فهو دين مرضي بل المرضي بعـضه وهـو مـا 
فتكـون النتيجـة جزئيـة سـالبة حصل شرطه الـذي هـو التـصديق القلبـي 

وهي أن بعض الإسلام لـيس هـذه الأعـمال العاريـة مـن تـصديق القلـب 
ًونحــن نقــول بموجبهــا وادعــاؤكم كليــة الــصغرى اعــتمادا عــلى دخــول 
التــصديق القلبــي في مــسمى الإســلام الــشرعي مــن بــاب المــصادرة عــلى 

 . المطلوب
 {:ولــه تعــالى لأن دليلنــا ق؛وللبغــوي أن يجيــب بأنهــا ليــست مــصادرة

ًورضــيت لكــم الإســلام دينــا ِ َِ ْ ُ ََ ُِ َ ُ  فعلــق الرضــا عــلى حقيقــة ،]٣: المائــدة. [}َ
الإســلام فلــو لم يــدخل فيهــا التــصديق للــزم الإضــمار وهــو عــلى خــلاف 

.  عليـه تفـسير الإسـلام في حـديث جبريـل عليـه الـسلامَّلدالأصل فقـد 
ب عنـه البغـوي بـأن المفـسر في حـديث جبريـل عليـه الـسلام إسـلام أجا

مخصوص وهو الإسلام بحسب الظاهر وما يعد به الشخص في الدنيا من 
ًكم الآيــة جمعـا بينهــا وبــين ين ويحكــم لـه بأحكــامهم ولــيس تـأويلالمـسلم

 ويـترجح تأويلنـا ،حديث جمعا بينه وبين الآيةلالحديث بأولى من تأويلنا ل
 أهــل ُم بــالمعنى الــذي ذكرنــاه هــو الــذي اســتمر عليــه عــرفبــأن الإســلا

 وذلك أن الإسـلام لا يطلقونـه إلا باعتبـار الجمـع بـين التـصديق ،الشرع
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 لا اً فـإن انفـرد النطـق عـن التـصديق سـموه نفاقـ،القلبي والنطق اللساني
 . ًإسلاما

: ُقلـت .ًهل يرد كونه حدا بأنه لم يحتو على الجنس والفـصل: َفإن قلت
 لأن الجـنس والفـصل إنـما يركـب مـنهما الحـد في المركبـات ؛ يرد بـذلكلا

 ويـصح أن يجعـل التعريـف مـن ،العقلية أما المادية فلا يشترط فيهـا ذلـك
 . الرسم ويكون الإسلام هو الانقياد للشرع والمذكورات لوازم له

 إنـما  إذا سئل بها عن الكلي)ما( ّ لأنًلا يصح أن يكون رسما: َفإن قلت
يجعـل الـسؤال عـن الحقيقـة والجـواب بـذكر لوازمهـا : ُلتق . بالحديجاب
 .خواصها على طريق الأسلوب الحكيمو

  أعني طريق الأسلوب الحكيم ـ ولقائل أن يقول بعد فتح هذا الطريق
 إن جبريـل عليـه الـسلام سـأل عـن حقيقـة الإسـلام الأصـلي الـذي هـو ـ

سـلام الكامـل أو بيـان  ببيـان حقيقـة الإrمرادف للإيـمان فأجابـه النبـي 
ن من لم يحافظ على هذه الأركـان ًلوازمه اعتناء بهذه الأركان وتنبيها على أ

ــه وإ ــيس بإســلام ويخــشى علي ن حــصل أصــل الإســلام كــان إســلامه ل
 في الإطنـاب وهذا التأويل حـسن ويكـون هـو نكتـة ،ًنسلال منه أصلاالا

ر في التعبـير هذا الجواب بـذكر المـسند إليـه والعـدول عـن مقتـضى الظـاه
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بالضمير إلى التعبير بالاسم الظاهر فقال الإسلام أن تشهد ولم يقل هو أن 
 . ًتشهد أو يحذف المسند إليه رأسا كما فعل في باقي الأجوبة

وحاصـــل الفـــرق أن المـــسند إليـــه في بـــاقي الأجوبـــة وهـــو الإيـــمان 
ًوالإحسان قد اتحد معناه سؤالا وجوابـا الأول  والمـسند إليـه في الجـواب ،ً

سؤال  لأنه في الـ؛وهو الإسلام قد اختلف معناه باعتبار السؤال والجواب
 والمـراد بـه في الجـواب الإسـلام المقيـد ،لكمالالمراد به الإسلام لا يقيـد بـا

 . بالكمال
غاية التعبير بالاسم الظاهر هنا أنه عـادة للمعرفـة والمعرفـة : َفإن قلت

َّفـإن  {:نكرة على ما قيـل في قولـهإذا أعيدت فهي الأولى بعينها بخلاف ال ِ َ
ًمع العسر يسرا ْ ُ ْ َِ ُ ًإن مع العسر يسرا. َْ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ   ].٦، ٥: الشرح [.}ِ

 وهنـا وجـدت قرينـة ،رة ذلك حيث لا قرينة تدل على المغـايإنما: ُقلت
ً بذكر المسند إليه اسما ظاهرا في هذا الإطنابستعمال تدل على ذلك وهي ا ً
 . الجواب دون غيره

ًوأيــضا فهنــا دليــل منفــصل يــدل عــلى أن المــراد بالإســلام في الجــواب 
الإسلام الكامل وهو أن الجمهور لا يشترطون في ثبـوت أصـل الإسـلام 

 .  بين تلك الأركانَالجمع
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 ليـسهل ؛صر عـلى الأهـم الكلـم فاقتـَ أوتي جوامـعrالنبي : َفإن قلت
 فإذا قام المكلـف بـه عـلى مـا يجـب ،حفظه ويستخف العمل به لقلة عدده
 فأدرج خـصال الإيـمان كلهـا في كلمـة ،كان ضامناً للوفاء بجميع الحقوق

 .)١(الشهادة
ً الإسـلام اسـما للخمـسة يوجـب ألا لُعْـَ ج:َفإن قلـت : (ّثم قال الأبي

مـن قـال  : (س الأمر كذلك لحديثًيكون مسلما إلا من فعل الجميع، ولي
ًفجعل النطق بالشهادتين وحده كافيـا؛ لأن ، )٢() لا إله إلا االله دخل الجنة
من قال لا إله إلا االله هو مسلم، :  عنهما، وعند الشافعيةٌلا إله إلا االله كناية

أنه لا يقتل، وعند : ل، ولهم قول آخرِتُويطالب بالأخرى، فإن أبى منها ق
فـرق بـين : قلـت. يقتـل: كثـرالأَمن صلى ثم أبى الإسـلام، قـال : المالكية

ُالنظر في الشيء من حيث بيان حقيقته وبين النظر فيه من حيث معرفة مـا  ُ

 ـــــــــــــــــ

وهــذه الجملـة الأخـيرة التــي بـدأها الإمـام الــسنوسي . ١/٦٢ّمكمـل إكـمال الإكـمال،   )  ١(
ّلا يوجد لها جواب أو تعقيب فيما بعد، فكأنـه سـقط مـن المطبـوع، ) َفإن قلت: ( بقوله
 . أعلمواالله

، والحـــاكم في المـــستدرك، ١/٢٩٨ابـــن حبـــان في صــحيحه، : أخرجــه بهـــذا اللفــظ  )  ٢(
 .، وصححه، ووافقه الذهبي ٤/٢٧٩
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 من أحكامه، والأحكام جعلية، فيجـوز أن مٌكُْيجزئ منه، فما يجزئ منه ح
ِّيعر : َيجعل بعض أجزائها بمنزلتهـا في الحكـم، كـما هنـاًف الشرع حقيقة وُ

ًعــرف الإســلام بأنــه فعــل الأركــان، ثــم جعــل أحــدها كافيــا في دخــول  َ
 .)١()الجنة

ــسنوسي ــال ال ــدم : (ق ــذا الجــواب وع ــى ضــعف ه ــه ُولا يخف  ملاقات
ًللسؤال؛ لأن الإيراد إنما هو كون المحدود الذي هو الإسلام صـادقا عـلى 

، وذلك يوجـب فـساد طـرده ضرورة، وإنـما يحـسن ما لم يصدق عليه الحد
ًجوابه لو كان الثابت لبعض تلك الأركان المفسر بهـا الإسـلام حكـما مـن 

لا يلـزم مـن اشـتراك شـيئين في : ٍأحكامه مع نفي اسمه عنه، فيقال حينئذ
ــم ــات في لازم واحــد ذاتي، ٍحك ــيهما؛ لجــواز اشــتراك المتباين ُ اتحــاد حقيقت

 .)٢()الأحكام الشرعية لأنها جعليةفكيف بالخارجي، ومنه 
 : ( ـ في بيان المراد من الحياء في حـديث عمـران بـن حـصين، مرفوعـا٢

 .)ّالحياء لا يأتي إلا بخير
ّذهب الإمـام الأبي إلى أنـه عـام مخـصوص إن جعلـت الأداة في الحيـاء  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦٣إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٦٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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، والمهملــة في قــوة )١(ديث مهملــةللعمــوم، وإن لم تجعــل فالقــضية في الحــ
ّالجزئية، ولا تناقض بين جزئيتين، فالمعنى بعض الحياء لا يـأتي إلا بخـير، 
وبعض الحياء لا خير فيه، وهذا البعض تعرفـه مـن الكـلام عـلى الحـديث 

 .)٢(الذي يأتي بعده
َّوقد تعقب الإمام السنوسي الأبي، فقـال ّ ُّ  في الحيـاء )أل(ّ الظـاهر أن : (ّ

ّوم، وأن القضية كلية لا مهملة، ويدل عليه تأكيد الخير بـللعم عـلى ) ّكلـه(ّ
غـير ) بكـل(ّ، وادعاء التخـصيص مـع التأكيـد )٣(ما في بعض طرق مسلم

مستقيم عند الجمهور، والمراد بالحياء الحياء الشرعي أو الحقيقي، وهو مـا 
 ّفسره ابـن الـصلاح، فـلا يـرد عـلى القـضية الكليـة نقـض حتـى يفتقـر إلى

 .)٤()التخصيص
 ـــــــــــــــــ

وهـو تـصحيف، ). وإن لم تجعـل فالحـديث قـضية مهملـة: ( كان في أصـل كتـاب الأبي  )  ١(
 .أثبتناه، واالله أعلموالصواب ما 

ومراد بالحديث الذي يأتي بعده ما جاء في الرواية الثانية لهـذا . ١/١٣٢إكمال الإكمال،   )  ٢(
ّإنـا لنجـد في بعـض الكتـب أو : ّالحديث أن بـشير بـن كعـب قـال لعمـران بـن حـصين

 .الخ... ّالحكمة أن منه سكينة ووقارا الله، ومنه ضعف، فغضب عمران 
 .ديث المذكور نفسهالح: انظر  )  ٣(
 .١/١٣٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
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ّيلاحـظ هنـا دقـة الإمـام الـسنوسي ـ رحمـه االله تعـالى ـ في تعقـب : قلت ّ
ّالأبي، حيــث لم يفتــه أن يــستدرك عليــه مــا فاتــه مــن الألفــاظ الــواردة في 

 .روايات الإمام مسلم
 . ـ زيادة الإيمان ونقصانه٣

وفي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه استعرض الإمام السنوسي رحمـه االله 
ّعالى أقوال العلماء في ذلك، وأنها ترجع إلى خمسة أقوال وليس أربعـة كـما ت

ّذكر الأبي ـ نقلا عن الآمدي ـ منتقدا مـا وقـع مـن القـصور في كـلام الأبي  ّ
 .رحمه االله تعالى

إيمان االله تعالى المدلول عليـه باسـمه المـؤمن هـو تـصديقه نفـسه  : (قال
ه القـديم، وكلامـه القـديم لا ورسله بقوله الصدق، فهو راجـع إلى كلامـ

 بـين أهـل الـسنة؛ لأنـه لـو زاد لكـان الزائـد معــه ٍيزيـد ولا يـنقص بإجمـاع
ًحادثا، والباري جل وعلا لا يتصف بصفة حادثـة، ولـو نقـص لكـان مـا 
ًانتقص منه انعـدم، والقـديم يـستحيل انعدامـه، فلـزم أيـضا أن يكـون مـا 

 . ًانتقص حادثا
لنقصان، سـواء حـصلا أو لم يحـصلا، لكـان الزيادة وا: لو قيل: ًوأيضا

ًحادثا لافتقاره إلى مخصص خصصه بما هو عليـه، دون أن يكـون أزيـد أو 
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 . أنقص
ــل  ــى لا يقب ــسوب إلى االله تعــالى بهــذا المعن ــمان المن ــت أن الإي وإذا عرف
ًالزيــادة ولا النقـــصان إجماعـــا، وظــاهر كـــلام الآمـــدي أنــه مـــن محـــال 

إما بأن يكون ذكـره لكـلام االله تعـالى : مُهُ، وجب أن يتأول كلا)١(الخلاف
في القول الثالث والرابع لتحقيق الحكم في جميع ما صدق عليه الإيمان، لا 

ه، وإمـا بـأن ُلأن إيمان االله من محال الخلاف، وإنما المقـصود بـالخلاف غـير
يكون مـن محـال الخـلاف، ويكـون معنـى إيمانـه تعـالى عـلى القـول بقبولـه 

ًن تصديقه لرسله مـثلا بـالمعجزات ونحوهـا مـن أفعالـه، الزيادة والنقصا َ
ولا شك أنه بهذا المعنى يقبل الزيادة والنقصان لرجوعـه إلى فعلـه القابـل 
لذلك، والقائل بالمنع، وإن كان يسلم الزيادة والنقصان بهذا المعنـى لكـن 
قد يمنع تفسير إيمانه تعالى به، فلهذا منع إطلاق النقص والزيادة، ويقـول 

صحة تفسيره بهذا المعنى، لكن منع الإطلاق لإيهام اللفظ ما لا يـصلح، ب
ًوهو قبول إيمانه تعالى الزيادة والنقص مطلقا، كما نمنع من إطلاق ألفـاظ  َ َ
موهمـة وإن صــحت بــبعض الاعتبــارات، وكـان حــق الآمــدي ألا يطلــق 

 ـــــــــــــــــ

َمما اختلف فيه العلماء في قبوله الزيادة أو النقصان: أي  )  ١( ّ. 
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 . ًالخلاف، لإيهامه أنه معنوي في الإيمان مطلقا
 حقه تعالى لا يصح أن يكون إلا في مجرد إطلاق وقد عرفت بهذا أنه في

لفظ الزيـادة والنقـصان عـلى إيمانـه تعـالى، أمـا باعتبـار المعنـى فلـيس فيـه 
خلاف؛ لأنه إن فسر إيمانه بتصديقه بكلامه القديم فإجماع أهل السنة أنـه 

ّ ولا نقصانا في نفسه، وإن فـسر بتـصديقه لنفـسه، أو لرسـله ًلا يقبل زيادة ً
 .)١()، فلا خلاف أنه يقبلبأفعاله

َّمــا كــان أحقــه أن لا ! َويــرحم االله الــشيخ الأبي : (ّثــم قــال الــسنوسي
َيقتصر عـلى مجـرد النقـل لكـلام الآمـدي، بـل كـان حقـه أن يزيـل اللـبس ُّ 

 فيه، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مـستقيم، وبالجملـة فالحاصـل َالواقع
 ُخمـسة: ول المحكـي عـن مالـكمن الخلاف في المسئلة بنقل الآمدي وبـالق

 .)٢()أقوال
 .ه لهتوجيهترجيحه لكلام الأبي و: التاسع والعشرونالمطلب 

 ـــــــــــــــــ

ّالقرطبـي، وهــو خطـأ؛ لأن القرطبــي : يعنــي) ط(حـرف : في المطبـوع في هـذا الموضــع  )  ١(
ّمتقدم على الأبي كثيرا، فكيف يمكن أن يعترض المتقدم عـلى المتـأخر ّ ّ؟ والـصواب أنـه ّ

 .هنا مقحم، واالله أعلم) ط(ّمن كلام السنوسي، وأن حرف 
 .٦٧ ـ ١/٦٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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ّيعمد الإمـام الـسنوسي أحيانـا إلى ارتـضاء كـلام الأبي، ثـم لا يكتفـي  ّ
 .بذلك، بل يعمل على توجيهه، زيادة في توضيحه

ّفمن ذلك ـ مثلا ـ أن الإمام الأبي تكلم عن معنى الذوق ـ ١ ّ  الـوارد في ّ
ّ، الحـديث، فـذكر أن )... ّ ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربـا : (rقوله 

ّالذوق إنما هو مبدأ الفعل إذا استعمل في المحسوسات كذوق الطعام، أما  ّ
 .)١(ّإذا استعمل في المعاني كما هنا فإنما هو كناية عن كمال الإدراك

 الإدراك إذا استعمل  عن كمالً وجه كون الذوق كناية: (قال السنوسي
ّه في صورة مـا بـرز للعيـان، حتـى تعلـق بـه الحـس الظـاهر ُفي المعاني إبراز

ّوالتذت به النفس والجوارح، وقـد يكـون في التعبـير بالـذوق دون الـشبع 
ّ على أن هذا القدر من الاستحلاء وإن اقتضى ما اقتضى فلـيس ُمثلا التنبيه

 عنده، بل هو مبـدأ للترقـي في دُهو غاية المقصود الذي يجب أن يقف العب
ّ والحرص على الشبع ممـا ،ّ وشدة الشوق إلى نيل ذروة الكمالات،المقامات

 .)٢()دل على عظيم شرف أعاليه ذوق البدايات
ّ ـ ومن ذلك أنه ذكر ما قاله القاضي عياض مـن أن المحبـة هـي ميـل ٢ ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٢٩إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٢٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٣٧٩ 

ّالمحب إلى ما يوافقه، وأنه يصح الميل إلى النبي  ّ ّّrّنزه االله تعالى عن أن ، ويت
ّيميل أو يمال إليه، فمعنى محبة العبد ربه طاعته له ّ. 

ّثم ثنىّ السنوسي بقول الأبي في رده على القاضي عياض ّ الطاعة ثمرة : (ّ
ّالمحبة، ولا يفـسر الـشيء بثمرتـه، ولا يمتنـع تفـسير محبـة العبـد الله بالميـل  ّّ

ّحقيقة، والذي يتنزه االله سبحانه عنه إنما ه ّو الميل إليه في الحس؛ لإشـعاره ّ
ّبالجهة والمكان، وليست المحبة في الحـس، وإنـما هـي ميـل القلـب، وميـل 
ّالقلب إلى الشيء إيثاره له، ولا يمتنع أن يتعلق ذلك به تعـالى، كـما يتعلـق  ّ

 .)١()العلم به الآن، والرؤية في الآخرة
مـا سـلكه  : (لوقد مال السنوسي رحمـه االله إلى رأي الإمـام الأبي، فقـا

ّالقــاضي عيــاض هــو مــذهب إمــام الحــرمين ومــا ســلكه الأبي هــو مختــار 
 .)٣()، وهو التحقيق واالله أعلم)٢(المقترح
ّ ورجل كانـت لـه أمـة فغـذاها فأحـسن غـذاءها، ثـم : (r ـ في قوله ٣

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
: ، في كتابـه)هــ٦١٢ت(المقترحّيعني الإمام تقي الدين مظفـر بـن عبـداالله، المعـروف بـ  )  ٢(

 .شرح الإرشاد في أصول الدين
 .١/١٤٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٣٨٠ 

ّأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران ّّ()١( . 
َذهب الأبي رحمه االله تعالى إلى أن الأجرين يـشملان عتقهـا وزواجهـا،  َّ ّ

ّوظاهر الحديث حتى لو جعل عتقها صداقها، وصح أنه  ّ َ َ ُr ،أعتق صـفية 
َوجعــل عتقهــا صــداقها ــصه )٢(َ ــه مالــك مــن خصائ ّ وعممــه ،rُ، فجعل

 .)٣(ُّالشافعي
يتم ما ذكره الأبي مـن تعيـين أحـد الأمـرين لحـصول  : (قال السنوسي
ضابطه ما تعظم فيه المشقة، فيكـون محـل الأجـرين في : الأجرين أن نقول

 . ، لا إيمانه بنبيه فيما سبقrَالكتابي إيمانه بالنبي 
نـه ُّلا يظهر أن أحدهما أشـق مـن الآخـر، بـل قـد يكـون إيما: فإن قلت

 rَ أسهل؛ لسبق ما يحمل عليه وهـو الإيـمان بنبيـه المبـين صـفته rبالنبي 
ِالـذي يجدونـه مكتوبـا عنـدهم في التـوراة والإنجيـل {:قال تعالى ِ ِْ ْ َِ َ ْ ُ ُِ ِ َِ ْ ََّ َ ُ ًُ ِ َ   الآيـة} َّ

 ـــــــــــــــــ

وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى االله عليـه وسـلم : باب/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
 ).١٥٤(إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته

. ومــسلم). ٥٠٨٦( صــداقهامــن جعــل عتــق الأمــة: بــاب/ النكــاح. رواه البخــاري  )  ٢(
 ). ١٣٦٥(َفضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها: باب/ النكاح

 .١/٢٦٤إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٣٨١ 

 . ]١٥٧: الأعراف[
ُ أشق؛ لأن أقل ما فيه انتصابه بذلك لعداوة rُكان إيمانه بالنبي : قلت َ َّ

ْأحبائه، ومهاجرة أهله وأقاربه، ووسمه عنـدهم بـرفض دينـه الحـق ديـن 
ِنبيه، وبهذا يجاب عن ادعاء مشاركة من آمن من غير أهل الكتـاب لهـم في  ّ

 . كالبهائمذلك، فإنهم ليس لهم دين حتى تركوه، وإنما هم في ذلك 
َّ الأجرين في حق العبد أداءه حق االله تعالى؛ لما فيـه مـن كبـير ُّوكان محل َ

المشقة؛ لوجود ما ينافره وهو حق السيد، ولهذا أسقط سبحانه بفضله عن 
 .َالعبد بعض الواجبات كالحج والجمعة

ًوقد يعكس أيضا، لأن المزاحمة كائنة من الجانبين: َفإن قلت ُ. 
ُد الباعث عليها لا يتوقف على الإيمان، ولهـذا تـصدر طاعة السي: ُقلت

َمن الكافر والمؤمن؛ لأن لها بواعـث مـن جهـة الـسيد، أمـا أداء طاعـة االله 
َتعالى على وجهها، سيما في حال هذا المزاحم القـوي، فـلا يحمـل عليـه إلا 

 . ُمحض الإيمان
َوكان محل الأجرين في السيد المعتق التزوج؛ لأن أكثر النا َ س يستنكف ُّ
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  ٣٨٢ 

َعن تزوج المعتقة استنكافهم عن تزوج الأمة، واالله تعالى أعلم َ()١(. 
ّ بتأويل الأحاديث التي يدل ظاهرها على أمـر هاهتمام: المطلب الثلاثون

 .غير صحيح
ّه ـ في كتاب الإيمان، ربما ُ الإمام مسلم ـ وغيراّهناك أحاديث عدة رواه

نصوص الأخرى، أو لما استقر عليه يوهم ظاهرها أمرا مخالفا لما ورد في ال
ــماء الحــديث ُجمهــور ــذلك اهــتم عل ــماء في بعــض مــسائل العقيــدة، ل ّ العل

ا إلى تأويلهـا وْعََهمـا بهـذه الأحاديـث وسـِكالقاضي عياض والنووي وغير
 الذي لا يتعارض مع نصوص الـشريعة الأخـرى، وقـد َ الصحيحَالتأويل

 َانب في شرحـه، فنقـل كـلامحرص الإمام السنوسي رحمه االله على هذا الج
 ًالعلماء في ذلك، وزاد عليه من التوضيح والتفسير ما يزيد المسألة وضوحا

 . ًوجلاء
 المـسلم : (r ـ فمن ذلك ما نقله عن الخطابي في بيان المراد من قولـه ١

ّأن معنـاه المـسلم ّد بين الخطـابي ، فق)٢()من سلم المسلمون من لسانه ويده
 ممـن قـد ُ انتفت عنه هذه الصفةنَْ مَّالممدوح هو من هذه صفته، لا على أن

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٦٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 ).١٧١: ص(سبق تخريجه  )  ٢(
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 ُالناس: دخل في الإسلام ليس بمسلم، أو خارج عن الأمة، وإنما هو نحو
 الكمال، ُى اسم الشيء ويراد نفيَنفُها، ويُأفضل: ، أيُ الإبلُ، والمالُالعرب

 الـصنعة فإنـه َنـًا، لا نفـيَتقُ، أي مًما صنع شيئا: يتقن عملهكما يقال لمن لم 
 .)١(صانع بالاسم، لا بالإتقان

تقــدير الــصفة بــالكمال أولى مــن : قــال بعــضهم : (ّثــم قــال الــسنوسي
ًمــدحا كــاملا، : تقــديرها بالممــدوح؛ لاحتياجــه إلى صــفة أخــرى، أي ً

ــيس بم ــزام أن مــن لم يتــصف بهــذه الــصفة مــن المــسلمين ل مــدوح والإل
َّبإطلاق، وليس كذلك، بل هو ممدوح حتى باعتبار إسـلامه، وإن ذم مـن  ُ

 . )٢()ناحية أخرى
َثم أوضح السنوسي الحكمة :  من تخصيص اليد واللسان بالذكر، فقالّ

ًذايـات مـنهما خـصوصا اليـد واللـسان بالـذكر لأن أكثـر الإوإنما خـص  (
 ،ة من سائر الأعضاءاللسان فالسلامة منهما لا شك أنها مستلزمة للسلام

 . )٣() وفصيحه ومحاسنهrوهذا من جوامع كلمه 
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٣٨المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١٣٨المصدر السابق،   )  ٣(
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  ٣٨٤ 

ّثم نقل عن بعض الشيوخ أن الظاهر أن الحصر في مثـل هـذا الحـديث  ّ
لا صلاة إلا بطهور، ولا علـم إلا : إنما هو نسبي واعتباري مثل الحصر في

 هـذه الأشـياء ُبحياة، ولا علم إلا ما نفع، ونحوهـا، فـإن ظاهرهـا ثبـوت
 .د ثبوت هذا الوصفبمجر

ولـيس كـذلك، بـل المـراد  : (ّولكنهّ لم يرتض هذا الجـواب فـرده قـائلا
ُ به دون غيره مجـازا، أو التنبيـهُّدَالمبالغة بأن هذا الوصف هو المعت  عـلى أنـه ً

 .)١()  الأوصاف المعتبرة في تحقق هذه الأشياءدَُآك
، )ب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يح: (r ـ  وفي قوله ٢

ّنبه الإمام السنوسي رحمه االله تعالى إلى أن معنى الحـديث عنـد أهـل الـسنة  ّ
، وقـد نقـل هـذا المعنـى عـن ابـن بطـال في )٢(ُ أو الأفـضلُ الأكمـلُالإيمان

 .)٣(موضع آخر
هـم منـه ُ وإلا ف،ديراتوالحديث لا بد فيه مـن تقـ : (ّثم قال السنوسي

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٨المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٤٧المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١٤٩المصدر السابق،   )  ٣(
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  ٣٨٥ 

ّ، ثــم شرع في توضــيح هــذه المــسألة في ثلاثــة مواضــع مــن )١()  المــرادُغــير
 :الحديث، فقال

 لأنه لما تعذر قصره على أخ النسب ؛) لأخيه( : في قوله:الموضع الأول
ّن فسر الخير بما زاد على الإيمان ، أي المؤمن إهَ صفة تعمه وغير،تعين تقدير

 .والدنيوية وهذا أولىمن الصفات الدينية 
مثــل مــا، عــلى حــذف : أي، )ّ مــا يحــب: (r في قولــه :الموضــع الثــاني

ًمضاف، ولو لم يقدر ذلك لأدى إلى معنى أن المرء لا يحب لنفسه شيئا؛ إذ 
الذي يحب لنفسه هو بعينه الذي يحـب لغـيره، وذلـك لا يـصح أن يكـون 

 محلـين، فتعـين لهما؛ لاستحالة كـون الـشيء الواحـد في الوقـت الواحـد في
 .ه لأخيهُصرف

عبر بالنفس لأنهـا أعـز ، ) ما يحب لنفسه: (r في قوله :الموضع الثالث
ً ولا بد من تقييده بما يليـق بأخيـه شرعـا مـن مـصلحة ،شيء على الإنسان

 فلا ، لا تحلً وإلا فقد يحب الإنسان لنفسه شهوة،دنيوية مباحة أو أخروية
 .ينبغي أن يحب مثلها لأخيه

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٧المصدر السابق،   )  ١(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
لشريفالإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي ا  

 

  ٣٨٦ 

  الإمـامّ وهو ليس من نص الحـديث، ولكنـّه شيء نقلـه:ع الرابعالموض
: يـزاد في الحـديث: ّالسنوسي عن الشيخ سيدي محمد بن مرزوق أنـه قـال

وذلك مع غير تضايق الحقوق، مثل أن يكون مع المكلف ما يحيى به نفسه 
فقط، أو يستر به عورته فقط، فإنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه، قبل ابنه وأبيه 

ابـدأ  : (ًيه، فضلا عن الأجانب، هذا مقتـضى أصـول الـشريعة، نحـووأخ
 تصدق به على نفسك : ( للذي قال له عندي دينارr، وقوله )١() بنفسك

فـإن . )٣() كفـى بـالمرء إنـما أن يـضيع مـن يقـوت : (، وقوله)٢(، الحديث)
أن يحب له ما يحـب لنفـسه، لا أن يفعـل لـه مـا يفعـل : إنما الحديث: قلت
ه، َه يـستلزم جـوازَ، لكـن جـوازَ الفعـلُّوإن لم يستلزم الحب: قلت. لنفسه

ًولما لم يجز الفعل في هذا المقام لم تجز محبته، عملا بمقتضى عكـس النقـيض 
 على من تخلـف عـن الجماعـة rه ما قيل إن همه الموافق، وهذا البحث يشب

 ولم َّمَه هـَّدليل على فرضيتها عيناً، وجواز العقوبة بالمال، فإنه اعترض بأنـ
َويـؤثرون  {:قوله تعـالى: َإن قلـت. يفعل، وأجيب بأنه لا يهم إلا بما يجوز ُْ ُِ َ

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٩٧(باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة/ الزكاة. رواه مسلم  )  ١(
 ).١٦٩٣(باب فى صلة الرحم/ الزكاة. رواه أبو داود  ) ٢(
 ).١٦٩٤(باب فى صلة الرحم/ الزكاة. رواه أبوداود  ) ٣(
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  ٣٨٧ 

ٌعلى أنفسهم ولو كان بهم خـصاصة َ َ ْ َ ََ َْ ِْ ِ َ َ َِ ِ ُ  دل عـلى الجـواز بـل ،]٩: الحـشر. [} َ
ر من الخوف عـلى ِكُهم ما ذُلم تبلغ حالت: قلت. واحُدُِعلى الندب ولذلك م

 لما فعلوه، وإنما هو شـاق علـيهم لفقـرهم، ولـذا ٌالنفس، بل معهم احتمال
 .)نتهى ا،خصاصة ولم يقل موت أو نحوه: قيل

:  إذا كـان المعنـى: (على ما نقلـه عـن ابـن مـرزوقّمعلقا  قال السنوسي
مثل ما يحب لنفسه، لم يرد شيء مما ذكر؛ لاقتضائه عدم التكليف بالمزاحمـة 

 .)١()فيما حصل للنفس
 .ّ ما يتوهم من المعاني غير الصحيحةهدفع:  والثلاثونالحاديالمطلب 

 أن يكون مـا َا يتوهم أنه خشيليس معنى الحديث مو : (قال السنوسي
 معصوم من ذلـك rظهر له شيطان يؤذيه وأن ذلك من عند غير االله فإنه 

 به ذلك بعد حصول اليقين له بما خلق له من العلم ُّنظَُقبل النبوة فكيف ي
 .)٢()الضروري أو غيره بأن الآتي إليه ملك جاءه من االله بوحي؟ كلا

ء في تفسير هذه الخشية التـي أصـابت ّثم نقل عن السهيلي أقوالا للعلما

 ـــــــــــــــــ

 .١٤٨ ـ ١/١٤٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٨٥المصدر السابق،   )  ٢(
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 .)١()rّالنبي 
إعراضه عن التفاصيل عندما لا تدعو الحاجة :  والثلاثونالثانيالمطلب 
 .إليها

 علــم مباحــث في َلتفــصيلا تركــه في هَوغــير َّالأبي الــسنوسي الإمــام تبــع
 .الكلام علم كتب على والإحالة الكلام،
 رأى ( :بقولـه )هـذا وفـق لقـد ( :r قولـه على الأبي الإمام ّعلق فعندما
 ّأن في الأشــعرية مــذهب عــلى يجــري لا بــذلك التوفيــق تفــسير ّأن بعــضهم
 .)٢().. الكـلام كتـب ّمحلـه القائل هذا على ّوالرد ... ّتؤثر لا الحادثة القدرة
 ّأن يـرى ّوكأنـه ،)٣(عليـه يـزد ولم هـذا ّالأبي كـلام السنوسي الإمام نقل فقد

 .أعلم واالله كثيرا، يجدي لا ّمما النوع من تفاصيل في الدخول
كلام العلماء عندما يحتاج الأمر إلى ه لتفصيل:  والثلاثونالثالثالمطلب 
 .تفصيل أكثر

ّذهـب الأبي إلى أن الأظهـر أن . ) ما أنـا بقـارئ: (r ـ في قوله ١ ّ ) مـا(ّ
 ـــــــــــــــــ

 .١/٤٠٠الروض الأنف، : وانظر. ٢٨٥ ـ ١/٢٨٤المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٨٤إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٨٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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ّلست متصفا بالقراءة حتى تطلب : نافية، بدليل زيادة الباء في خبرها، أي
 .)١(استفهامية، ولكنهّ استبعده: ي، وقيلمن

قد قدمنا في ذلك، وأورد بعـض المـشايخ عـلى النفـي  : (قال السنوسي
 قد تقرر في المعاني أن تقديم المسند إليه :ًإشكالا من جهة علم المعاني فقال

 حـرف النفـي واسـم الفاعـل ه بـالخبر الفعـلي إن وليَف يفيد تخصيصَّالمعر
َ ما أنا بقارئ يقتضي أن هناك قارئا غـيرr فقوله ،لالماضي في هذا كالفع ه ً

نس قبـل ه أنزل فكيف يوجد عند غيره من الإ فإن القرآن علي،وهو باطل
 لأن مـا ؛ل على إرادة قراءة القرآن ولا بد من ذلكُ هذا إن حم؟نزوله عليه

  .اًأمره به هو الذي ظهر آخر
 مـرزوق عـن هـذا وأجاب الشيخ العلامة سيدي أبو عبد االله محمد بن

ًالإشكال بـأن مـا نافيـة ومـا ذكـروه إنـما هـو إذا كـان الخـبر فعـلا، ومـا في 
ً فاعل ولا يلحق به قياسا؛ لظهور الفـرق مـن وجـوه، ولـئن ُالحديث اسم

َمـا أنـا بقـارئ قرآنـا ولا غـيره مـن الكتـب : أراد: م، فـيمكن أن يقـالِّلسُ ً
َومـا كنـت  {:ِالسماوية وغيرها، كقوله تعالى ُ َ ٍتتلـو مـن قبلـه مـن كتـابَ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ { .

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٧إكمال الإكمال، : انظر  )  ١(
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 فأجــاب بنفــي عمــوم مــا يقــرؤه كــالعلم الــوارد عــلى ،]٤٨: العنكبــوت[
 الكتب، ويمكن َه من يقرأ بعضِسبب، ولا شك أن هناك من الإنس غير

َاد بالغير المفهوم للقارئ جبريلأر: أن يقال  عليه السلام؛ لأنه الـذي نـزل ِ
 . به عليه انتهى

التقييد بالفعـل ممـا يفهـم مـن كـلام الـشيخ عبـد القـاهر، وإن لم : قلت
يصرح به، وصاحب المفتاح قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المـشتقات 

ــا بعزيــز {:نحــو ٍومــا أنــت علين ِ َِ َ ََ َْ ََ  وعليــه جــاء الإشــكال ،]٩١: هــود. [} َ
وجوابـه عنــه بقـصد العمــوم في النفــي، فيفيـد ثبــوت نقيـضه للغــير وهــو 
البعض، فبناء منه على أن الثابت للغـير في التخـصيص عنـد تقـدم المـسند 

 ولا شـك أن نقـيض الكليـة ،ًإليه المعروف مواليـا لحـرف النفـي النقـيض
 عن المـسند إليـه عـلى َفيُ ما نَّن، وأهُ خلافُالسالبة جزئية موجبة والتحقيق

ــت للغــير، إن عامــا فعــام، وإن خاصــا  ًســبيل التخــصيص هــو بعينــه يثب ً
ّفخاص، وقد صرح بذلك الشيخ عبد القاهر، وهـو الحـق الـذي لا شـك 

ِفيه، ولهذا حكموا بالخلف وعـدم مـا أنـا رأيـت :  الـصحة في قـول القائـلُ
 لاقتـضائه أن ؛ ونحو ذلكاًً قلت شعرا قط أو ما أنا أكلت شيئًأحدا أو ما

 شـعر في َّ أحد مـن النـاس وقـال كـلَّيكون إنسان غير المتكلم قد رأى كل
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 فعـلى هـذا لـو كـان ، وذلـك معلـوم الـبطلان، شيء يؤكلَّالدنيا وأكل كل
ها لاقتضى َه من الكتب السماوية ولا غيرَ ما أنا بقارئ قرآنا ولا غير:المراد

َذلك أن إنسانا غير  في كلامـه في َّ عـلى أن، ذلك وهو محـال عـادةعَه قرأ جميً
ًهذا الجواب مع هذا الذي سبق الآن تناقضا لأن أول كلامـه يـصرح بـأن 
ــضي أن المــراد ســلب  ُالمــراد في الحــديث عمــوم الــسلب وآخــر كلامــه يقت

 وظـاهر أن الثـاني نقـيض ، فأجـاب بنفـي عمـوم مـا يقـرؤه:العموم لقوله
 . ئي لأن الأول كلي والثاني جز؛الأول

وأما تخصيصه في الجواب الأخير الغير بجبريل عليـه الـسلام فتكلـف 
ً وكذا قوله أول الكلام الصحيح أن ما نافية بناء على أن أول ،لا يحتاج إليه

 .  وقد سبق ما فيه،ما نزل قرأ وإنه لا يصح عليه إلا النفي
 والحق في الجواب على تقـدير إرادة النفـي وقـصد : (َّ ثم قال السنوسي

التخصيص أن المـراد بقـارئ المتـصف بمطلـق القـراءة مـن غـير قـصد إلى 
 بل استعمل في ذلك كاسـتعمال الـلازم ،تعلقه بمفعول لا خاص ولا عام

 فكـان المـراد مـا أنـا بـشخص ،وهو مهيع شائع في الأفعال وما في معناهـا
ه ِ مـن النـاس غـيرَّ ولا شـك أن ثـم،يقال له قارئ حتى تطلب منه القراءة

ّتصف بهذا الوصف في ذلك الزمان فضلا عما قبله كورقـة بـن نوفـل من ي ً
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 وهذا بمثابة من طلب منه أن يجيـب في ،همِوأحبار اليهود والرهبان وغير
 لـست ممـن يتـصف : أي،ًمسئلة وليس أهلا للجواب فيقـول لـست بعـالم
 لـه في تعلـق العلـم َ ولا قـصد،بهذا الوصف حتى أسأل عن هـذه المـسئلة

 .)١()بمفعول
شرح  العلـماء في  بـذكر الخـلاف بـينهاهتمامـ:  والثلاثـونرابعالمطلب ال

 ألفاظ الحديث، واستعراض ردود العلماء بعضهم على بعض
 )... حتى يحـب : (rّمن ذلك ما نقله عن أبي الزناد أنه قال في قوله ف

ّإن ظــاهره التــساوي، وحقيقتــه التفــضيل، فــإن الإنــسان يحــب أن يكــون  ّ ّ
ّذا أحب لأخيه مثلـه فقـد دخـل في جملـة المفـضولين، ألا أفضل الناس، فإ

ّترى أن الإنسان يحـب أن ينتـصف مـن أخيـه حقـه ومظلمتـه، فـإذا كمـل  ّّ
ّإيمانه وكانت لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنـصافه مـن نفـسه وآثـر 

ُالحق، وإن كان عليه فيه بعض  . )٢(ّ المشقةّ
َثم نقل السنوسي اعتراض  : ( أبي الزنـاد هـذا، فقـال البعض على قـولّ

َواعترض بعضهم قول أبي الزناد الـسابق فقـال ُظـاهر : ُوقـول أبي الزنـاد: ُ
 ـــــــــــــــــ

 .٢٧٩ ـ ١/٢٧٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٤٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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ُالحديث المساواة وحقيقته التفضيل ـ وتقريـر القـاضي عيـاض عليـه ـ فيـه  ُ ُ
ُّنظر؛ إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لأن المقصود الحث عـلى التواضـع،  َّ ُُ

َفلا يحب أن يكون أفضل م  .)١()ِن غيره، فهو مستلزم للمساواةّ
ّثم نقل السنوسي عن الشيخ سيدي محمد بن مرزوق أنه قال في توجيه  ّ

ّ كأنه توهم أن أبا الزناد يرى : (ّقول أبي الزناد والرد على من اعترض عليه ّ ّ
ٌأن محبته أن يكون أفضل مأمور بها مطلوبة من الحديث، فلهـذا اعـترض،  ٌّ َ ّ

ّأراد أبــو الزنــاد أن الإنــسان بطبعــه يحــب أن يكــون ّولــيس كــذلك، وإنــما  ّ
َإنما تؤمن إذا أحببت مثـل ذلـك لأخيـك حتـى : َأفضل من غيره، فقيل له ّ

ّتساويه في ذلك، لكن لما تزاحم الأفضل اختص بـه الأخ، وهـذا لا يخـرج  َُ
ّعن مقصد الحـديث مـن التواضـع، بـل يـدل عليـه أحـرى؛ لأن محبتـه أن  ّ ّ

َ في التواضع من محبته مساواتهُيكون دون أخيه أدخل ّ()٢(. 
  .اهتمامه بتوضيح المجمل من كلام العلماء:  والثلاثونامسالمطلب الخ

وقول الإمام يلزم أن لا  : (ٍقال في توضيح كلام للشيخ محمد بن عرفة
َيوجد مـا نحـن فيـه، يعنـي لأنـه متوقـف عـلى فـراغ مـا لا نهايـة لـه قبلـه، 

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٠ ـ ١/١٤٩المصدر السابق، )  ١(
 .١/١٥٠المصدر السابق،   )  ٢(
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لا : ال محـال، ويمثلونـه بقائـل قـال لآخـروهومحال، والموقوف عـلى المحـ
ًأعطيك في وقت كذا درهما، ولا أعطيك درهما قبله حتى أعطيـك درهمـا  ً ً
قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية له، فإن إعطاء الدرهم الموعود به في وقت كذا 

 .)١()َمحال؛ لتوقفه على دراهم قبله مترتبة لا نهاية لها
ــ ــونسادسالمطلــب ال ــوال العلــماء في همــاهتما:  والثلاث ــالجمع بــين أق  ب

 .المسألة
ّمن ذلك ما ذكره العلماء في مدة انقطاع الوحي بعد المرة الأولى، حيث  ّ
ُجعلها بعضهم ثلاث سنين، وجعلها بعضهم سنتين ونصفا، بناء على مـا 
ّجاء في بعض الأحاديث المسندة، ومن هنـا اختلـف النقـل في مـدة النبـوة 

، )كما روي عن أنس بن مالك ( عشر سنين: ولقبل الهجرة، فمنهم من يق
 ).وهو المروي عن ابن عباس(ثلاث عشرة سنة : ومنهم من يقول

وقد ذكر الإمام السنوسي وجهين للجمع بين هذين القولين، نقلا عن 
 :السهيلي
ّأن من عد بداية الوحي من حين حمي الـوحي وتتـابع، فتكـون : ّالأول ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٤٠المصدر السابق،   )  ١(
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ّعشر سنين، وأما من عد الفترة  التي انقطع فيها الوحي مع ما قبلها وهـي ّ
ابتداء الرؤيا الصادقة، وهي سـتة أشـهر، فيكـون المجمـوع ثـلاث عـشرة 

 .سنة، كما قال ابن عباس
ّ وكل إسرائيل بنبوة النبي : (ّورد عن الشعبي أنه قال: الثاني ّ ّr ثـلاث 

 .)ّسنين، ثم جاء جبريل بالقرآن
وقد قدمنا هذا الحديث ورواه أبو  : (قال السنوسي ـ نقلا عن السهيلي ـ

ًعمــر في كتـــاب الاســـتيعاب وإذا صـــح أيـــضا فهـــو وجـــه الجمـــع بـــين 
 .)١()الحديثين

انفراده باستخراج بعض المعاني لم أرها عنـد :  والثلاثونسابعالمطلب ال
 .غيره

) ينام النومة(ومعنى قوله  : ( قال السنوسي) ينام النومة : (rفي قوله 
 ـ يغفـل عـن تعظـيم أمـر االله تعـالى بـأداء الأمانـة وشـدة ـ واالله تعالى أعلـم

عقوبة المخالفة وتراكم أهوال الآخرة التي تذوب لمجرد سماع أدنـى شيء 
ُمنهــا القلــوب، فكيــف يكــون الحــال في مــشاهدتها وانتــشاب القلــب 

 ـــــــــــــــــ

 .٢٩٨ ـ ١/٢٩٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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 غفلة حق لها أن تسمى لثقلهـا وتمكنهـا مـن ،والجوارح في مخالب دواهيها
َاشـده وعـما تفـاقم أمـره النومـة المعروفـة بالثقـل العقل حتى غاب عن مر َ

وتغييب العقل والحواس، وليس هـو مـن أهـل التقـوى الـدائمي الانتبـاه 
والتيقظ في أمر دينهم، وقصارى الأمر أن يـصيبهم مـن الغفلـة مـا هـو في 
ِّعدم استيلائه على العقل بشبه السنة فيطردونه عـلى الفـور بنـور عقـولهم، 

َإن الذين  {:ن منهم حتى تصيبهم بسببه آفة، قال تعالىولا يتركونه للتمك ِ َّ َّ ِ
ــصرون ــم مب ــإذا ه ــذكروا ف ــشيطان ت ــن ال ــائف م ــسهم ط ــوا إذا م َاتق ُ ِ ِْ ُ َُّ ُ ْ ِّ ْ َّ ََ َِ َِ ْ ْ ََّ َ ََّ ِ َ ََّ ٌ ُ { .

َ، ثم إن ذلك الغافل مع معرفته بما أفـسد بتلـك الغفلـة ]٢٠١: الأعراف[ ّ
العظيمة، لم يحملـه ذلـك عـلى دوام التـيقظ وكـمال التحـرز والتـترس، بـل 
بالتوبة النصوح حتى لا يقع في مثل تلك الغفلة، بل عاد هو إلى مثل تلك 

ُالغفلة وأشد منها، والمؤمن لا يلدغ في دينه م ُن جحر مرتين، وبـاالله تعـالى َّ
التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا باالله، اللهم اغفر لنـا مـا مـضى، وأصـلحنا 
َفـيما بقـى، حتــى نلقـاك عـلى أحــسن حـال، بفـضلك وجــودك، يـا أرحــم 

 .)١()الراحمين

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٣٩٧ 

ّقـوال العلـماء في المـسئلة، ثـم بيـان لأ هذكـر: الثـامن والثلاثـونالمطلـب 
 الراجح منها

ّتعرض خــلاف العلــماء في رؤيــة النبــي ّمــن ذلــك أنــه اســ َr ربــه ليلــة َ َّ
ُالإسراء، بين منكر ومثبت، مـن الـصحابة والتـابعين، وذكـر أنـه مـذهب  ّ ُ ُ

ّالأشعري وجماعة من أصحابه، وبعضهم توقف في المسألة ُ ٍ. 
َوقد لخص السنوسي خلاف العلماء في هذه المسألة في أربعة أقوال، ثـم  ّ

 وبـين rه، والدنو والتدلي إن كان بـين النبـي َّوأصحها أنه رأى رب : (قال
ّربه جل وعز فمؤول؛ لاستحالة التخصيص بالجهة والانتقال في الأحياز 

 .)١() ّعلى المولى جل وعلا، وإن كان بينه وبين غيره فهو على ظاهره
ّشرح كلام الأبي إذا كـان يحتـاج إلى ّتصديه ل: التاسع والثلاثونالمطلب 

 .توضيحزيادة 
ّلك أن الأبي شرح قوله فمن ذ ّr) : فيأتيهم في أدنى صـورة مـن التـي 
وأنت .. : (ّ، وكان مما قاله في توضيح ذلك)٢(، الحديث)الخ ... رأوه فيها

ّلا يخفى عليك أن كلامهم هـذا ظـاهر في أنهـم حملـوه عـلى أنـه االله تعـالى،  ّ ّ
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٧ق، المصدر الساب  )  ١(
 ).١٨٣(معرفة طريق الرؤية: باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ٢(
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  ٣٩٨ 

ذا ّويبعد؛ لاستعاذتهم منه، حتى إن بعـضهم كـاد أن ينقلـب، ولم يكـن لهـ
ّالبعض رسوخ العلماء، ولا ثبـات العـارفين، ولعلهـم المقلـدة، ولـذا قبـل  ّ

 .)١()َهم الانقلابُاعتقاد
ّفأضاف السنوسي يوضح كلام الأبي ن بعضهم يعني أن قوله حتى إ : (ّ

ليكاد أن ينقلب معناه كاد أن يرجع عن اعتقـاده أن هـذه الـصورة ليـست 
ث إلى اعتقاد أنها االله تعالى لما ظهر االله تعالى لما ظهر عليها من سمات الحدو

لم يرسخ في قلبه استحالة الجسمية  من صفات الجمال والعظمة، لأنه عليها
ــب القابــل للانقــلاب والتبــدل لا ســيما في تلــك الفــتن  إلا بمجــرد التقلي
الهائلة، أما من اعتقد التجسيم ونحوه ومات عليه من عامة المـؤمنين فإنـه 

 هذا ،تنة ويهلك مع الهالكين إلا أن يغفر االله تعالىلا ينجو من شر هذه الف
 وأمـا ان قلنـا بعدمـه فيكـون الـبعض ،ه إذا قلنا إن إيمان المقلد صـحيحٌّكل

الذي كان أن ينقلب هو ممن عرف العقائد بأدلتها لكن لم يكن لـه رسـوخ 
 وبالجملـة فإتقـان علـم ،ه الـواردة عليهـاَبٌّفي الإحاطة بوجودها ودفع الش

 .)٢() واالله المستعان، عظيمة لكل هول من أهوال الآخرةةٌَّدُد عالتوحي
 ـــــــــــــــــ

 .٣٤٣ ـ ١/٣٤٢إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٤٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .تأييده لكلام النووي والاستدلال له: المطلب الأربعون
ّنبه النووي رحمه االله إلى أنـه قـد يتـوهم مـن هـذا الحـديث أن المنـافقين  ّ ُ ّّ

وهذا الـذى  : (ٌيرون االله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب إلى هذا طائفة، قال
ُّوه باطل، بل لا يراه المنافقون باجماع مـن يعتـد بـه مـن علـماء المـسلمينقال ُ 

()١(. 
هـو مـن بـاب إسـناد  : (ّفوافقه السنوسي على ذلك، وقـال مـستدلا لـه

كتفى فيه بالبعض بإثبات الرؤية للجمع الذي فيـه ُالحكم إلى المجموع، في
 .)٢()صدق برؤية البعض وهم المؤمنونَ ي،المؤمنون والمنافقون

ــب  ــاديالمطل ــونالح ــر:  والأربع ــن لج هذك ــراد م ــتمالات في الم ــة اح مل
 .ّالحديث، ثم ترجيح أحدها

 .)٣() فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر: (rفي قوله 
يحتمل أن يكون من باب نفي الصفة للدلالة على نفي  : (قال السنوسي

لا عين هنالـك ولا : الموصوف، أو من باب نفي الصفة فقط، فعلى الأول
 ـــــــــــــــــ

 .٣/٢٨شرح النووي،   )  ١(
 .١/٣٤٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 ).١٨٩(باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ٣(
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  ٤٠٠ 

ُالمنفـي الرؤيـة : رؤية ولا أذن ولا سماع ولا قلب ولا خطور، وعلى الثـاني
 .)١()ُوالسماع والخطور فقط، وهذا الثاني أرجح

ّثم نقل عن الطيبي أنه قال ُوإنما خص هذا الأخير بذكر البشر دون  : (ّ َّ ُ
تمـون بـشأنه، القرينتين السابقتين؛ لأنهم الذين ينتفعون بما أعـد لهـم، ويه

ويخطرونه ببالهم، بخلاف الملائكة، والحديث كالتفصيل للآية؛ فإنها نفت 
َالعلم، والحديث نفى طرف حصوله َ َُ()٢(. 

إعراضه أحيانا عن التفاصيل، والإحالة على :  والأربعونالثانيالمطلب 
 . أو القاضي عياضّالأبي
ّ ـ فمن ذلك مثلا أنه ذكـر المقـام المحمـود، وأن الأ١ َحاديـث اختلفـت ّ

ّ وذكر جابر في هذا الحديث أنه خروج العصاة بشفاعته : (ّفيه، ثم قال ُr ،
 .)٣()ُوقيل غير ذلك، انظر الإكمال

 ـ وفي بيان أقـوال العلـماء في حقيقـة الخطايـا التـي نـسبها الأنبيـاء إلى ٢

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٥١ّمكمل إكمال الإكمال،    ) ١(
 .١/٣٥١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
ولا أدري هـل يريـد إكـمال المعلـم لعيـاض، أو إكـمال الإكـمال . ١/٣٥٣المصدر الـسابق، )  ٣(

 .ّللأبي، فكلاهما ذكر في المسألة أقوالا
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  ٤٠١ 

ّأنفسهم، فقد ذكر من ذلك قولا واحدا، ثم قال ً َ انظر بقيتها في الإكمال : (ً
 .)١()وإكماله للأبي رحمه االله تعالى

ّ أحيانـا بــما ذكـره الأبي مــن شرح ؤهاكتفــا:  والأربعـونثالــثالمطلـب ال
 .للحديث، ولا يزيد عليها شيئا

ّيرى السنوسي أحيانا أن كلام الإمام الأبي يفي بالغرض، مع كونـه في  ّ
 .ّغاية الاختصار، فلذلك يتركه، وربما يختصر بعضه، ولكن لا يزيد عليه

ّ ـ ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره الأبي في خطـرات الـنفس، هـل يؤاخـذ ١
 .)٢(الإنسان بها أم لا

 .)٣(ُ ـ ومنها حديثه عن قول الاستثناء في الإيمان٢
َ فصل الإمام الأبي الكلام في تعريف الكبيرة وذكر خـلاف العلـماء  ـ٣ َ ََ َ ّ ّ

ِفي تعريفها وعددها، والفرق بينهـا وبـين الـصغائر، وغـير ذ ِ لـك، فـاكتفى ِ
ّالإمام السنوسي بذلك، ولخص بعض كلام الأبي ولم يزد عليه ّ)٤(. 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٥٥إكمال الإكمال، . ١/٥٧٤إكمال المعلم، : انظر. ١/٣٥٦المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٢٣٦المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/٢٥٧المصدر السابق،   )  ٣(
 .١/١٩٥المصدر السابق،   )  ٤(
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  على كتبه الأخرىتهإحالا:  والأربعونرابعالمطلب ال
ّفمن ذلك أنه تحدث عن قوله  ّrولكن ائتـوا ... : ( على لسان إبراهيم

ّ، وذكر أن أهل السنة لم يختلفوا في حمل هذا على )١()ّموسى الذي كلمه االله
ّهره من أنه كلمه حقيقة بكلامه القديم الذي ليس بحرف ولا صـوت ظا ّ

 : (ًلتأكيده بالمصدر، وبعد أن أورد مناقشة بين العلماء في هذه المسألة، قال
ًوقد استوفينا الكلام على الآية إيرادا وجوابا في شرحنا على العقيـدة التـي  َ

 .)٢()وضعناها في علم التوحيد، فانظره إن شئت
 .تصحيحه لاستدلال القرطبي:  والأربعونامسلخالمطلب ا
 .)٣() إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة: (rفي قوله 

ولـسوف  ﴿:ّ هذا المرجو محقـق الحـصول لقولـه تعـالى: (قال القرطبي
ّإنــا سنرضــيك في : (ديث، ولحـ]٥: الــضحى[. يعطيـك ربــك فـترضى ﴾

 .)٤()أرجو، أدبا ووقوفا مع العبودية: r قال ّ، وإنما)ّأمتك

 ـــــــــــــــــ

 ).١٩٣(باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
 .١/٣٥٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 ).٢٢١(باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ٣(
 .١/٤٧٢لمفهم، للقرطبي، ا  )  ٤(
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  ٤٠٣ 

َّوقد تعقبـه الأبي بـأن المحقـ ّ ّ َق إنـما هـو دخـول الأمـة، وكـونهم الـشطر ّ ُ ّ ُ ّ
ُغيره، فلا يمتنع أن يكون الرجاء على بابه ُ)١(. 

ــب الأبي عــلى القرطبــي، وزاده توضــيحا  ــسنوسي تعق ــضى ال ّوقــد ارت َ ّ
 بكثـرة أتباعـه rُ إنه لما أعلـم :ولقائل أن يقول : (ّوشرحا، ثم عاد ليقول

ُوبلوغ أمته من الكثرة ما نسبته من مؤمني سائر الأمم النصف أو الثلثان،  ُ ِ
ًعلى ما في حديث آخر، كان حصول تلك النسبة الموجودة لازما لإرضـاء  ُ
ُاالله تعالى له في جميع أمته، فلو انتفى حصول تلك النسبة لانتفـى لإرضـاء 

 من باب الكنايـة للتعبـير فيـه بـاللازم المـساوي ُملزومها، ويكون الحديث
ُوإرادة ملزومه، فصح استدلال القرطبي على حصول المرجـو مـن النـسبة 

 في هذا لا يكون إلا عـن دليـل قطعـي، أو rبالآية والحديث على إرجائه 
َكالقطعي، وإنما عبر بالرجاء؛ لئلا يتكل الناس، واالله تعالى أعلم َ()٢(. 

اقتـصاره في النقـل عـن القـاضي عيـاض : ربعـون والأسادسالمطلب ال
 .ّوالنووي وغيرهما على الفائدة المتعلقة بالحديث

 حـول الخـلاف ذكـر إلى جاء عندما عياضا القاضي ّأن ـ مثلا ـ ذلك فمن
 ـــــــــــــــــ

 .٣٨٣ ـ ١/٣٨٢إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٨٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 أن وبعـد ،)الـدرهم قـدر مـن الـصلاة تعـاد ( :مـسلم أورده الذي الحديث
 حكـم في العلـماء اخـتلاف عـن بالحديث بدأ بالبطلان، الحديث لىع حكم
 أم الـصلاة صـحة في شرط هـي وهل لا؟ أم واجبة هي هل النجاسة، إزالة
 بـالأمر الـسنوسي فـاكتفى ،)١(النجاسـة يـسير عن العفو في واختلافهم لا؟

 رالمـذكو الحديث بطلان له ّتبين لمّا ّثم المذكور، بالحديث ألصق ّلأنه الثالث
 في ّرخـص مـن اخـتلاف وهـو القاضي ذكره الذي الرابع الأمر عن أعرض
 بقيمـة المعرفة بعد ذلك في الكلام ّلأن ؛)٢(كثير أو قليل الدرهم هل :يسيره
 .أعلم واالله له، معنى لا الحديث

ن سبقه َ بتوضيح المعاني التي أغفلها مهقيام: السابع والأربعونالمطلب 
 .ّمن الشراح
 قـول عـلى التعليـق تركـا والنووي عياضا الإمامين ّأن ـ مثلا ـ ذلك فمن
 بـن عبداالله ألقى أن وبين الجنة أدخل أن بين خيرت لو ( :المبارك بن عبداالله
 إلي َّأحـب ٌبعـرة كانـت رأيتـه فلـما الجنة، أدخل ثم ألقاه، أن لاخترت محرر،

 ـــــــــــــــــ

 .١٣٨ ـ ١/١٣٧إكمال المعلم،   )  ١(
 .١/٢٩ّمكمل إكمال الإكمال، . ١/١٣٨إكمال المعلم،   )  ٢(
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  ٤٠٥ 

 .)١()منه
 الجنـّة لأدخـ أن بـين ّخـيرت لـو :الكـلام هذا ومعنى ( :السنوسي فقال
 أن لاخـترت ألقـاه، حتـى ّأتـأخر أن وبـين محـرر، بـن عبـداالله ألقـى أن قبل
 .)٢()ألقاه حتى ّأتأخر

ثنـاؤه الكبـير عـلى مـن سـبقه مـن الـشراح : ثـامن والأربعـونالمطلب ال
 كالقاضي عياض وغيره

 المــسائل مــن وافــرة جملــة ذكــر االله رحمــه عياضــا القــاضي ّأن ذلــك مــن
 وانظـر ( :قـال ولكنهّ ذكرها، السنوسي فترك الباب، ذابه ّالمتعلقة والقواعد
 عجيبـا إتقانـا الفـصل هـذا أتقـن فقـد ّالمحـل، هذا في عياض القاضي كلام
 .)٣() عنه ورضي االله رحمه

 في عقـد فقـد االله، رحمـه النـووي الإمام ّيستحقه أيضا الثناء وهذا :أقول
 إليـه وأضـاف ضيالقا كلام من جملة شرح على فيه أتى فصلا نفسه الموضع

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٢صحيح مسلم،   )  ١(
 .١/٣٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
وقد سبقه بهذا الثنـاء الإمـام النـووي في الموضـع نفـسه . ١/٣٩مال، ّمكمل إكمال الإك  )  ٣(

 .١/١٢٦من شرحه، 
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  ٤٠٦ 

 .الجميع االله رحم وفوائد، نفائس
ــا عــلى التفــسير الإشــاري : تاســع والأربعــونالمطلــب ال اعــتماده أحيان

 .الآياتلبعض 
مـن الإشـارات في قـسم فمن ذلك ـ مثلا ـ ما نقله عن بعـض الـشيوخ 

 إن : (االله جل وعلا بالفجر والضحى والليل وما معهـا مـن الـسور فقـال
، ثم تزايد مدة rٌالفجر، ولعله إشارة إلى ابتداء نور نبوته االله تعالى أقسم ب

بقائه في مكة، ولم يبلغ إلى أن يظهر فيها كالضحى لاسـتيلاء أهـل الكفـر، 
ُ والمؤمنون فيهم لأهلكوا لمخالفتهم مـا هـو كفلـق الـصبح rُولولا كونه 

َّ عـما شـق علr لىَّ ُِمن الحق، ولهذا عقبت السورة بالبلد، وهو فيه، وس يـه ّ
من مخالفتهم بسبق القضاء، فخلـق الإنـسان في كبـد ومنـه مقاسـاة مـشقة 
الوحي، ثم لما تكامل ضوء النبوة كضوء الضحى حين هـاجر إلى المدينـة، 
وتمكن من إقامة الدين كإقامـة النهـار أقـسم بالـشمس وضـحاها، إشـارة 
ــذلك، والقمــر إذا تلاهــا إشــارة إلى أنــوار الخلفــاء وســائر الــصحابة  ل

بعين والعلماء الآخـذين عـنهم، رضي االله عـن جمـيعهم، حتـى انتـشر والتا
دين الإسلام في الأقطار، كانتشار النهار، فأقسم بالنهار إذا جلاها، وجاء 
والليــل إذا يغــشاها إشــارة إلى نقــص الــدين بعــد الكــمال بــدخول ظلمــة 
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  ٤٠٧ 

الابتداع كغشيان الليل ضوء الشمس الذي كان متمكناً حتى يعود الأمـر 
ولهذا بكـى عمـر وأبـو ، ) ًبدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدا : (ما كانإلى 

ْاليوم أكملت لكم دينكم{:بكر رضي االله عنهما حين نزل ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ ، ]٣: المائدة. [} ْ
ُإن ربكم  {  هذا العالمقَِلُليس بعـد الكمال إلا النقصان، ولذلك خ: وقالا َُ َّ َّ ِ
َيغشي الليل النهـار { ،]٣: ، يونس٥٤: الأعراف. [} االلهُّ ْ َُ َّ َ َّ ِ : الأعـراف. [} ْ
ُألا له الخلق والأمر { ،]٣: ، الرعد٥٤ ْ َ َ ُُ ْ ََْ َ  ونتيجـة هـذا ،]٥٤: الأعراف. [}َ

َقـد أفلـح مـن زكاهـا {: القـسمُه جوابُالأمر ومقصود ََّ َ َْ َ ْ َوقـد خـاب مـن . ََ َ ََ ْ َ
َدساها وهذا المعنى الذي لاح لي مـن سـورة والفجـر ، ]١٠: الشمس[. } ََّ

قرب الختم أشير إلى ضبط معاني القرآن والـدين مـن حـين ابتدائـه كأنه لما 
إلى انتهائه كالفذلكة والنتيجة وضـبط الأمـور وتقربيهـا لمـن رزق الفهـم، 
وهو مطرد إلى آخر الجنة والناس، فتتبعه توفق إلى الاطـلاع عليـه إن شـاء 

 .)١(إذا زلزلت وخاتمتها: ومن ضوابطه وهو الإشارة إلى المآل. االله تعالى
وهذا معنى في غايـة الجـمال والعمـق، وهـو ثمـرة للإدمـان عـلى : قلت

ــتخراج أسراره ــاب االله واس ــر في كت ــم ّالتفك ــوة لطــلاب العل ــي دع ، وه

 ـــــــــــــــــ

 .٢٧٣ ـ ١/٢٧٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٤٠٨ 

ّوالباحثين عن أسرار القرآن أن يشمروا عن سـاعد الجـد، ويـسألوا االله أن 
 .  ومعارفه العلويةاللدنية،يوفقهم ويفتح عليهم من علومه 

 . إلى بعض المسائل الطبيةتهإشار: ونالمطلب الخمس
َلقد ذكرنا سابقا أن للإمام السنوسي أكثر ّ من كتـاب في الطـب، وهـذا ّ

ّيعني أن له إلماما بهذا العلم، ولا بد أن يظهر في مؤلفاته الأخرى ما يـشير  ّ
إلى هذا الجانب من شخصيته، لذلك حرصت على البحث في شرحه هذا 

عـلى معرفـة ) وهـو الجـزء الأول مـن الكتـاب، ّفي المجال المحدد للبحث(
قـول بعض إشارته إلى المسائل الطبية، فوجـدت مـن ذلـك مـا ذكـره عنـد 

 .)١()  يرجف فؤادهrفرجع بها رسول االله : (عائشة رضي االله عنها
ّوبعد أن فسر الإمام السنوسي ذلك بأنه  ّ ّr ،يخفق قلبـه،  رجع إلى أهله

 سـبب هـذا الرجـف الـذي  من شدة الخـوف، أشـار إلى جسدهويضطرب
والسبب في هذا الرجف أن الفزع يذهب بحرارة البـدن  (، فقالrأصابه 

الباطنة وتفـر أمامـه متفرقـة في مـسام صـحة الظـاهر فيعقبهـا الـبرد فتـأتي 
 التدثر ليتدفأ فترجع إليه الحرارة، أو كأنه لقرب رؤية ما rالرعدة فطلب 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٠ (rبدء الوحي إلى رسول االله : باب/ الإيمان. صحيح مسلم  )  ١(
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نـسان عنـد رؤيـة مـا يفـزع أفزعه مشاهد له في الحـال بتـصوره، وشـأن الإ
تغميض عينيه وتغطية رأسه وبدنه غيبة عن ذلك المحـسوس، ويؤيـده مـا 

 . )فرأيت جبريل في الأفق فجعلت أصرف بصري عنه : (في السير
ض عـلى مـا ذكرنــاه مـن سـبب التـدثر أولا بأنـه قــد  : (ّثـم قـال ُ ًواعـتر

ًدثروني وصـبوا عـلي مـاء بـاردا : (عارضه ما في التفسير من قولهي  وذو ، ) َّ
 .  الماءَّالبرد لا يطلب صب

َوأجيب بأنه إذا كان سبب البرد تفرق الحرارة إلى سطح البدن، يكـون  ُ
ًصب الماء ردا لهـا إلى البـاطن؛ لأنهـا تفـر أمـام البـارد للـضدية، فتعـود إلى  ُّ

 .)١()مكانها، فتسكن الرعدة
مناقــشة بعــض مــا أورده الــسنوسي تبعــا :  والخمــسونالحــاديالمطلـب 
 لغيره

عبد االله بن عثمان بن جبلة، لعبـد االله بـن المبـارك، في ما قاله فمن ذلك 
ِشأن سليمان بن الحجاج ُانظر ما وضعت في يدك منه: )٢(َّ َ َِ َِ ِ َ َ َ ُ)١(. 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٨٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
. ٢/١٢٣الـضعفاء الكبـير، .  حديثـه الـوهمسليمان بن الحجاج الطائفي، الغالب على  ) ٢(

وأورد ابـن حجـر هـذا القـول في ترجمتـه، . ٢/١٩٨ميزان الاعتـدال في نقـد الرجـال، 
         =                                                                       

  ٤٠٩ 
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  ٤١٠ 

مـن  ضـبطناه بفـتح التـاء : (ّفقد نقـل الـسنوسي عـن النـووي أنـه قـال
 .)٢()وضعت ولا يمتنع ضمها وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج

ّوهذا غريب مـنهما، رحمهـما االله، لأن المفهـوم مـن ذلـك الـذم لا : قلت ّ ّ
ّالمدح، خاصة، وأن سليمان هذا طعن فيه العلماء، حيث قال فيه العقيلي ّ:) 

يمدح ، فكيف )لا يعرف(:ّ، أما الذهبي، فقال(الغالب على حديثه الوهم
 .، واالله أعلم)٣(!ُمن يكون هذا حاله؟

 .ما وقع من التصحيف عند السنوسي:  والخمسونثانيالمطلب ال
ّلقد أبى االله العصمة إلا لأنبيائه ورسله، فالخطأ لا يسلم منه أحـد مـن 
بني البشر مهما بلغ شـأنه في العلـم، والأمثلـة عـلى ذلـك كثـيرة مـن سـيرة 

 .م وشعبة وغيرهمّالأئمة الكبار كالبخاري ومسل

 ـــــــــــــــــ
= 

لـسان الميـزان، : انظـر. ّوالظاهر من سـياقه عنـده أنـه جـرح ولـيس مـدحا، واالله أعلـم
١/٤٥١. 

 . ١/١٢صحيح مسلم،   )  ١(
 .١/٩٧شرح النووي،   )  ٢(
، الــــضعفاء )١/٢٧٨(، المغنــــي في الــــضعفاء)٢/١٩٨(الاعتــــدالميــــزان : انظــــر  )  ٣(

 ).٢/١٢٣(الكبير
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  ٤١١ 

ــسنوسي ـ ولهــذا ــض  االله ـرحمــه فــلا عجــب أن نجــد في كــلام ال  بع
ّالتصحيف الذي وقع له، مما يجب التنبيه عليه، حتى لا يحمـل عنـه خطـأ، 

 . ظفر، رحمه االله تعالىَلامةُ لا ينقص من قدره ولا قدر كتابه ق ذلكّوكل
المهملـة، وكـسر عوف بن أبي حميلة، بفتح الحاء : ّ ـ فمن ذلك أنه قال١

 .)١(الميم، يعرف بعوف الأعرابي، ولم يكن أعرابيا
ّهكذا ضبطه السنوسي ـ بالكلمات ـ، والـصواب أنـه بـالجيم المعجمـة، 

 .)٢(هكذا ذكره العلماء في كتبهم وضبطوه
 .)٣(والنخعي بفتح النون وإسكان الخاء:  ـ قوله٢

 .قبيلة باليمننسبة إلى نخع، وهي ّوالصواب أنه بفتح الخاء، : ُ قلت
 .)٤( ـ ضبط كدام ـ والد مسعر بن كدام ـ بفتح الكاف٣

كِـدام، : ّوالصواب الذي لم يذكر العلماء غيره أنه بكـسر الكـاف: قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١/١١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
، فقـد ورد ٣/٢١٥ّهكذا في جميع مـصادر ترجمتـه، إلا في المعرفـة والتـاريخ للفـسوي،   )  ٢(

 .عوف بن أبي حميلة، وهو تصحيف: فيه
 .١/١٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
 .١/٢٤صدر السابق، الم  )  ٤(
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  ٤١٢ 

، واالله ن ضبطها بفـتح الكـافَر في شيء من الكتب مألم ووتخفيف الدال، 
 .أعلم
بن !) اهكذ(ّ وأما حرار : ( ـ في ترجمة حرام بن عثمان، قال السنوسي٤

ليس هو بثقة، فهو بفتح الحـاء وتـشديد الـراء : عثمان الذي قال فيه مالك
هــو أنــصاري ســلمي منكــر : الأولى وتخفيــف الثانيــة، قــال البخــاري

 .)١()الحديث
ُفضبط: أقول  صحيح أبدا، والصواب الصحيح قطعا ُلهذا الاسم غيره ْ

هو المذكور ، و)٢(ّأنه حرام بن عثمان، وهو الموجود في أصل صحيح مسلم
ــذي قــال فيــه الإمــام البخــاري  هــو : (عنــد النــووي في شرحــه، وهــو ال

، وترجمتــه في كثــير مــن كتــب الرجــال، )أنــصاري ســلمي منكــر الحــديث
 .)٣(ّوأقوال الأئمة فيه مشهورة

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٧المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٢صحيح مسلم، / ١ّمقدمة صحيح مسلم،   )  ٢(
. ٣/٢٨٢الجـرح والتعـديل، . ٣/٤٩٣تاريخ بغداد، . ٣/١٠١التاريخ الكبير، : انظر  ) ٣(

الحـديث عـن حـرام : ( وهـو الـذي قـال الـشافعي في شـأنه. ١/٣٢١ضعفاء العقيلي، 
 ).حرام 
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  ٤١٣ 

 هـو مـولى ابـن عبـاس، : ()١( ـ قـال الإمـام الـسنوسي عـن أبي معبـد٥
وقد تبـع في ذلـك . )٢()..مة واسمه أبوناقذ، بالنون والقاف والذال المعج

َّالإمام الأبي ّ  : (ّ، رغم أن الإمام النووي ضـبطها بـشكل واضـح، فقـال)٣(َ
وأما أبو معبد فاسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمـة، وهـو مـولى بـن 

 .)٤()عباس
 نافذ بفاء ومعجمـة، أبـو معبـد، : (وقد ضبطها كذلك ابن حجر فقال

  .)٥()مولى ابن عباس المكي
 وهـو ،ذفـنا: اسمه أبوناقـذ خطـأ آخـر، والـصواب(: وقول السنوسي

 .)اسمه
: ، والـصواب) فيفرط في النطـق: ( ـ نقل السنوسي عن النووي قوله٦

 .)٦() الحفظ(
 ـــــــــــــــــ

 ).١٩(باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ الإيمان. لمصحيح مس  )  ١(
 .١/٩٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٩٨إكمال الإكمال،   )  ٣(
 .١/١٩٦شرح النووي،   )  ٤(
 .٢/٥٥٨تقريب التهذيب،   )  ٥(
 .١/٢٤٥وانظر شرح النووي، . ١/١٢٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٦(
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  ٤١٤ 

ّعمرو بن سـواد، بتـشديد الـواو وآخـره :  ـ ومن ذلك قول السنوسي٧
 .)١(ّدال، ومنهم من يخفف الواو، ومنهم من يقوله بتشديد الواو والراء

 تصحيف، فـلا يوجـد في )ّسوار( يعني ) بتشديد الواو والراء: (فقوله
 .كتب التراجم من ضبطه هكذا، واالله أعلم

 .ما وقع من الأخطاء في النسخة المطبوعة:  والخمسونثالثالمطلب ال
، وهـو تـصحيف )٢(ّهكـذا ورد في مكمـل الإكـمال للـسنوسي: الكتاني
 الوليــد هــشام بــن أحمــد، المعــروف الكنــاني، بنــونين، وهــو أبــو: وصــوابه
ّ، فقيه محدث، إمام في اللغة والأدب، وحافظ للسنن )هـ٤٨٩ت(بالوقشي

واسماء الرواة، وعالم بأصول الاعتقاد وأصول الفقه، وإليه كانت الرحلـة 
 .)٣(في وقته

 فيهـا نقـل الـسنوسي عـن مواضـع اختلـف:  والخمـسونالرابعالمطلب 
 . الأخرىإكمال المعلمنسخ القاضي عياض عما هو في 

 مـن يعنـي ــ عنـه جـاء مـا ( :قـال ّأنـه عياض القاضي عن السنوسي نقل

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨٣المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٢٣المصدر السابق،   )٢(
 .٤٨٥بغية الملتمس، . ٢/٦٥٤الصلة، . ٢١٩فهرسة ابن خير، : انظر  ) ٣(
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  ٤١٥ 

 مخـالف َغـير سنتّه، من عرف وما االله، لكتاب موافقا ـ r النبي عن الحديث
ِّتحقق ولا لشريعته، ُ  قـد إذ بلفظـه، لا بمعنـاه أي بـه، ّفيصدق بلفظه قاله ّأنه ُ

 اللفظ، هذا بغير قاله ّأنه لاحتمال به؛ ّيصدق لا ّأنه الشريعة أصول من ّصح
 .)١()قاله ّأنه يحتمل قد إذ ؛به ّيكذب ولا

 ّحققهـا التـي النـسخة في المعلـم، إكـمال في بـما النقـل هـذا مقارنة ولدى
 يحيـى الفاضـل المحقـق نـسخة وكـذلك شـواط، حـسين الفاضـل الدكتور
 أصول من ّصح قد إذ ... ( :الشكل بهذا الأخيرة الجملة وجدت ،إسماعيل
 .)٢()... اللفظ هذا بغير قاله ّأنه الشريعة
 نـسخته، في الـسنوسي نقلـه ما الصواب ّأن ـ أعلم واالله ـ لي يظهر والذي
 إشـارة أدنـى الفاضـلين المحققين عند أر ولم ّالتأمل، من بقليل ذلك ويظهر
 .أعلم واالله ذلك، إلى
 .نقله لبعض الأقوال الضعيفة في المسألة:  والخمسونامسلمطلب الخا

 الأقوال التي ينقلهـا في شرح الحـديث َوجدت للإمام السنوسي بعض
 .خلاف ما عليه جمهور العلماء
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٣٦إكمال المعلم، . ٢٤٧ّمقدمة إكمال المعلم، ص  )  ٢(
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  ٤١٦ 

 لـدى رجوعـه مـن غـار rّ للنبـي فمن ذلك ما وقع له في قول عائـشة
 .)..وتكسب المعدوم .. : (حراء

ّ، ثـم فـسره، فقـال)بُضرِْتَـ : (فقد ضبطه على وزن تقـدر عـلى : أي : (ّ
ًكسب الشيء الذي يكـون معـدوما، وتحتـاج إلى تحـصيله لمعرفتـك بطـرق 

ّ شيء مـن بـه ُ العقل الذي هو أشرفَالاكتساب، فمدحته بما يستلزم كمال
ّ، ثم أفاض الإمام السنوسي في بيان قيمة الكسب، وأنه ) ..سبحانه وتعالى ّ

 .)١()املةعنوان على الرجولة الك
وما ذهب إليه الإمام السنوسي رحمه االله مـن تفـسير هـذا اللفـظ : قلت

ّهو خلاف ما قرره أكثر الشراح، فقد ذكر الإمام النووي رحم  ّه االله أن قولّ
ّ بفــتح التــاء وضــمها، والــصحيح مــن ذلــك طَِبُ، ضــ) تكــسب: (عائــشة

َتكسب غيرك المال المعدوم،: ّالأول، ومعناه في هذه الحالة تعطيه إياه :  أىَ
 الناس مالايجدونه عند  معناه تعطي:تبرعا، فحذف أحد المفعولين، وقيل

: غيرك من نفائس الفوائـد ومكـارم الأخـلاق، وأمـا روايـة الفـتح، فقيـل
 .)٢(معناها كمعنى الضم

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٨٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .٢/٢٠١انظر شرح النووي على صحيح مسلم،   )  ٢(
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  ٤١٧ 

ّوأمــا المعنــى الــذي ذكــره الــسنوسي فقــد ذهــب إليــه بعــضهم، ولكــن  ّ
وهـذا القـول حكـاه القـاضي عـن  (: ّالنووي رد ذلك واعتبره خطأ، فقال

 معنـى لهـذا القـول فى ُّ وأيثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلـط،
:  إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكـون معنـاه؟،هذا الموطن
ك، ثـم تجـود بـه فى وجـوه الخـير ُ الذى يعجز عنه غيرَ العظيمَتكسب المال

ى الـضيف رَِصـلة الـرحم وقـوأبواب المكارم كما ذكرت من حمل الكـل و
 .)١()عانة على نوائب الحق فهذا هو الصواب فى هذا الحرفوالإ

َوالغريب أن الإمام السنوسي عاد فنقل القول: قلت َ الأولّ  عن بعـض ّ
، ولم ) وتعـين عـلى نوائـب الحـق: (الشيوخ، في سياق شرحه لقول عائـشة

ّيتعقبه بشيء، فلعله رجع عن قوله الآخر، واالله أعلم ّ)٢(. 
 بعض ما وقع عند السنوسي من الأوهام: السادس والخمسونالمطلب 

حـدثنا محمـد بـن عبـداالله بـن نمـير، : ّمن ذلك أن الإمـام مـسلما قـالف
قال : حدثنا أبي ووكيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبداالله، قال وكيع

 مـن مـات : (، يقولrسمعت رسول االله : ، وقال ابن نميرrرسول االله 
 ـــــــــــــــــ

 .المصدر السابق  )  ١(
 .١/٢٨٧ّمكمل إكمال الإكمال، : انظر  )  ٢(
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  ٤١٨ 

ومـن مـات لا يـشرك بـاالله شـيئا : )١(، وقلـت) شيئا دخل الناريشرك باالله
  . دخل الجنة

ّفقد وقع للإمام السنوسي هنا وهم عجيب، حيث ظن أن وكيعا وابن  ّ
قـال :  قوله في السند: (نمير صحابيان ـ أو هكذا يظهر من عبارته ـ، فقال

هـذا احتيـاط مـن ... سـمعت : ، وقـال ابـن نمـيرrوكيع قال رسول االله 
ّ، فبين أن أحد الصحابيين وهو ابن نمـير قـالtمسلم  سـمعت رسـول : ّ

قـال رسـول االله : ، ولا إشكال في اتصاله، وقال الآخـر وهـو وكيـعrاالله 
r٢()مرسل: هو متصل، وقيل: ، فقال الأكثر( . 

وهو خطأ واضـح، فوكيـع وابـن نمـير ليـسا مـن ! هكذا قال السنوسي
ابة، إذ همـا مـن شـيوخ شـيوخ التابعين، فـضلا عـن أن يكونـا مـن الـصح

ّ، وإنما الأعمش عن شقيق: رجلان في السندمسلم، فبينهما وبين الصحابة 
ّالمقصود أن في رواية وكيع أن عبداالله بن مسعود قال ، rقال رسـول االله : ّ
، rسمعت رسـول االله : ّبينما في رواية ابن نمير أن عبداالله بن مسعود قال

استعملها عبداالله بن مسعود في رواية هذا فالاختلاف هو في الصيغة التي 
 ـــــــــــــــــ

 .tالقائل هو عبداالله بن مسعود،   )  ١(
 .٢٠٢ ـ ١/٢٠١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤١٩ 

 .rّالحديث عن النبي 
ّوأما ما قاله السنوسي بعد ذلك مـن صـحة اتـصال  ، مرسـل الـصحابةّ

 .فهو رأي الجمهور، وهو الصحيح
ّبعـض مــا نقلــه الـسنوسي ممــا يــستوجب : سابع والخمــسونالمطلـب الــ
 . إلى أصحابها في نسبة المذاهبَ والنظرَالتوقف
 ( :قـال فقـد المرسـل، بحجيـة القـول إلى مـسلما الإمـام بتهنـس ذلـك من
 .)١().. به الاحتجاج إلى وجماعة االله رحمه مسلم وذهب
 لمـا مخـالف وهـو بـه، صرّح من أر لم مسلم الإمام إلى المذهب هذا وعزو
 والمرسل ( :قال مخالفه، عن ًحكاية صحيحه، ّمقدمة في مسلم الإمام أورده
 .)٢()ّبحجة ليس خباربالأ العلم أهل وقول لناقو أصل في تالروايا من

 ولم عليه يعترض ولم َالقول هذا حكى مسلما الإمام ّأن هذا من والشاهد
 .ّصحته اعتقاد إلى منه ًمصيرا ّيرده،
 حكاه ما ّيرد ّأنه مسلم الإمام كلام من فهم قد السنوسي الإمام كان فإذا
 ما ذكر ّأنه الأمر في ما ّكل ك،ذل على ّيدل ما الكلام في فليس المخالف، هذا

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٢صحيح مسلم،   )  ٢(
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  ٤٢٠ 

ًمقدمة واعتبره له المخالف حكاه  .أعلم واالله ذلك، بعد كلامه عليها بنى ّ
 تركه لبعض الأحاديث بدون تخريج: ثامن والخمسونالمطلب ال

ّ الأبي في ذكر بعض الأحاديث، ولكنـّه َ السنوسي الإمامُلقد تبع الإمام
 :ّلجزء الأولّ، ومما وجدته من ذلك في اّلم يخرجها
، وهــو لــيس حــديثا )١()ّ إن االله أخفــى ثلاثــا في ثــلاث: ( ـ حــديث١

 .)٢(ّأصلا، وإنما هو من كلام ذي النون
ّ ـ حديث أن االله أحيا للنبي ٢ ّrمـال ، وهـو حـديث )٣( أبويه فآمنـا بـه

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٩٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
: ، مــن طريــق يوســف بــن الحــسين، قــال٢/٢٧٢ الكبــير، أخرجــه البيهقــي في الزهــد  )  ٢(

قدمت مصر، فجئت إلى حلقة ذي : سمعت أبا الحسن يحيى بن الحسين القاهري يقول
ٌالنون فرآني وفي استظهار عـلى الحـاضرين، فقـال لي لا تفعـل؛ فـإن االله تعـالى أخفـى : ( ّ

خفـى ولايتـه في أخفى غضبه في معصيته، وأخفى رضاءه في طاعته، وأ: ثلاثا في ثلاث
َّعباده، فلا تحقرن شيئا من معاصيه، فلعله أن يكـون فيـه غـضبه، ولا تحقـرن شـيئا مـن 
طاعته، فلعله يكون فيه رضاؤه، ولا تحقرن أحدا مـن خلـق االله، فلعلـه أن يكـون وليـا 

 ).من أوليائه
 .١/٣٦٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٤٢١ 

 .)١(السيوطي إلى تصحيحه، ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك
ــبر جانبــه: ( ـ حــديث٣ ــع ال  وهــو حــديث .)٢() حجــوا قبــل أن يمن

 .)٣(ّموضوع، كما نبه إلى ذلك علماء الحديث
أســـف عـــلى مـــوت الفجـــأة راحـــة المـــؤمن وأخـــذة  : (حـــديث ـ ٤
 .)٥(ضعيف جدا وهو حديث .)٤()الفاجر
، )الـخ... ، شبابك قبـل هرمـك:  اغتنم خمسا قبل خمس: ( ـ حديث٥

 ـــــــــــــــــ

، ١/٢٥٤ ســبل الهــدى والرشـــاد، .٣/٣١٠الحــاوي للفتــاوي للـــسيوطي، : انظــر  )  ١(
٢/١٢٤. 

 .١/٢٢٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
، والزمخـشري ٢/٣١٧، والنيـسابوري في تفـسيره، ٤/٣١٩أورده الرازي في تفسيره،   )  ٣(

حجـوا قبـل أن لا تحجـوا ، حجـوا قبـل أن يمنـع الـبر : (ّ، ونصه١/٣٠٢في الكشاف، 
قــد عـزاه الــسخاوي إلى الزمخــشري في والحــديث بهـذا اللفــظ لا أصــل لـه، و). جانبـه 

ّ، ثـم بـين أن فيـه مجهـولين)حجوا قبـل أن لا تحجـوا : ( الكشاف، وأورد قبله حديث ّ ّ .
 .٣٠٠المقاصد الحسنة، ص : انظر

 . ١/٢٢٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
رواه أحمـد والطـبراني في الأوسـط، : ( ١/٤٢٤قال في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،   )  ٥(

أســنى : وانظــر أيــضا). يـه قــصة، وفيــه عبيــد االله بــن الوليــد الرصــافي وهــو مــتروكوف
 .٢٩٥المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ص 
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  ٤٢٢ 

 .)٢(، والحديث صحيح)١(الحديث
 ، وهــو حــديث)٣()ّ لا تــؤذوا الأحيــاء بــسب الأمــوات: ( ـ حــديث٦

 .)٤(أورده هناد بن السري والفاكهاني، ولم أجده عند غيرهما، واالله أعلم
ما سـقط مـن إكـمال المعلـم، وهـو مـذكور : تاسع والخمسونالمطلب ال

 عند النووي والسنوسي
 تمـيم عـن الليثـي، يزيـد بـن عطـاء أسنده ما المعلم إكمال أصل من سقط

 حـديث بـذلك المـراد ّأن ّوبينـا ،)٥(والـسنوسي النـووي ذكـره وقد لداري،ا
 ّمقدمـة في مـذكور وهـو .)٦()... النـصيحة الـدين ( :مرفوعا الداري، تميم

 ـــــــــــــــــ

 . ١/٢٢٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
هـذا حـديث صـحيح : ( ، وقـال٤/٣٤١رواه الحاكم في المستدرك عـلى الـصحيحين،   )  ٢(

 .الذهبي، ووافقه )على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
 . ١/٣٦٩ّمكمل إكمال الإكمال،  )٣(
 . ٥/١٢٣، والفاكهاني في أخبار مكة، ٣/٢٥٩رواه هناد بن السري في الزهد،   )٤(
 .١/٤٦ّمكمل إكمال الإكمال، . ١/١٤١شرح النووي،   )  ٥(
ــمان. صــحيح مــسلم  )  ٦( ّ، وعلقــه البخــاري في )٥٥(بــاب بيــان أن الــدين النــصيحة/ الإي

الله ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين : الدين النـصيحة: (rقول النبى : ابب/ كتاب الإيمان
 ).وعامتهم 
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  ٤٢٣ 

 َفـات وقـد ،)١(يـسار بـن سـليمان وقبـل عيـاش، أبي بـن الـنعمان بعد مسلم
 الـدكتور ّأن رغـم ذلـك، عـلى ّينبهـا فلـم المعلـم لإكمال الفاضلين المحققين

 في الحـديث هـذا وفيهـا كاملـة، مـسلم الإمـام ّمقدمـة أثبـت إسماعيل يحيى
 .)٢(المذكور الموضع

ّأما الإمـام الأبي فلـم يتعـرض لـذلك؛ لأنـه لم يتعـرض لـشرح مقدمـة  ّّ ّ ّّ
 .الإمام مسلم أصلا
 .مواضع وقع فيها سقط في كتاب السنوسي: المطلب الستون

 ذلك ّويتبين سقط، فيها وقع يكون أن يشتبه مواضع السنوسي تابك في
ــة خــلال مــن ــع المقارن ــيس االله، رحمــه النــووي شرح م ــاب مــن ذلــك ول  ب

 ذلـك اعتبرنـا ولـذلك الـضروري، من الموضع في سقط ما ّلأن الاختصار،
 .السقط من نوعا

 :ذلك أمثلة ومن
ُقول ـ ١ ْ  أركـان خمـسة على مالإسلا بني :الأصول في ووقع ( :السنوسي َ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٢صحيح مسلم،   )  ١(
ّإكمال المعلم بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، ومقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم، : انظر  )  ٢(

 .بتحقيق الدكتور حسين شواط
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 قواعـد أو دعـائم أو خـصال خمـس بتأويـل والثانيـة ذلـك، ونحـو أشياء أو
 .) ذلك ونحو

: وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع فى الأصـول ( :شرحه في النووي وعبارة
 في الطريـق الأول والرابـع بالهـاء فيهـا وفى الثـاني ،بني الإسلام على خمسة
ل المعتمـدة في الرابـع بـلا هـاء  وفى بعـض الأصـو،والثالث خمس بلا هـاء

وكلاهما صحيح والمراد برواية الهاء خمـسة أركـان أو أشـياء أو نحـو ذلـك 
وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعـد أو نحـو ذلـك واالله 

 .)١()أعلم
قارنة بين الموضعين يمكن ملاحظة ما سـقط مـن الـنص فمن خلال الم

 .عند الإمام السنوسي، واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٧٨شرح النووي،   )  ١(
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  ٤٢٥ 

 
 



 

 

  الثالث الفصل
استدراكات السنوسي 

 ونماذج من اختياراتهّوتعقباته 
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ًإن جزءا كبيرا من شخصية الإمام السنوسي رحمه االله تعالى تظهر  ّ
مــن خــلال مناقــشاته للعلــماء وردوده علــيهم، فهــو لم يكــن في نقلــه 

ّعــنهم حاطــب ليــل، يأخــذ كــل شيء،  ّوإنــما كــان ينقــل نقــل محقــق َ ُ َ ّ
ّمتثب ّيستعمل عقله ونظره في كل ذلك، ت، ُ فإذا كـان في بعـض هـذه ََ

مناقـشته، وتـصويب مـا يـراه إلى النقول مـا يحتـاج إلى مناقـشة بـادر 
ُصوابا في المسألة، كائنا من كان صاحب هـذا القـول، ولكـن بـأدب  ً

ّرفيـع، وعفـة قلـم ولـسان، وتواضـع جـم  ًجـزءا مـشرقا مـن ّشـكل ّ ً
 .مناقبه الكثيرة
لة من الآراء التـي اختارهـا الإمـام الـسنوسي، وهـي ّثم هناك جم

 .ّتؤكد ما ذكرناه من استقلاليته في التفكير وعدم متابعته لغيره
ّوفيما يلي نـماذج مـن تعقباتـه للعلـماء، ابتـداء بالإمـام مـسلم، ثـم  ً ّ
القـاضي عيــاض والنـووي، ومــرورا بـالقرطبي وغــيره، وانتهــاء إلى 

ًالأبي الذي جعل كتابه حاشية َ ّ، ثم أمثلـة مـن اختيارتـه في  على كتابهّ
 .بعض مسائل الخلاف

 هّ وتعقباتات السنوسياستدراك: ّالمبحث الأول
 .ّاستدراكه وتعقبه بعض أقوال الإمام مسلم: ّأولا
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  ٤٢٨ 

وقــد بقــي عــلى مــسلم رحمــه االله تعــالى أن يــشفع الــصلاة : قــال
 .)١(ّ؛ لأن االله أمر بها معهrبالتسليم عليه 

ّفقد ذكر الإمام ابن الصلاح أن العلماء كرهـوا ّوهذا حق، : قلت
الاقتـصار عـلى الـصلاة دون الـسلام، بـل الأولى الجمـع بيـنهما عنـد 

 .)٢(rذكره 
 ّتعقبه للقاضي عياض: الثاني
بعد أن ساق ) وأضرابهم: ( ـ فمن ذلك تعليقه على قول مسلم١

ّكلام أهل اللغة في هذا اللفظ وأن أضراب جمـع ضرب، ثـم قـال ٍَ ْ َ ُ:)  
: إن صـوابه: ّوبهذا تعـرف أن قـول القـاضي عيـاض في لفـظ مـسلم

 .)٣() ضربائهم، ليس بشيء
َّوقد تبع السنوسي في هذا الإمام النووي، فقـد ذكـر ذلـك : قلت َ ُّ

 .في شرحه على صحيح مسلم
ّالحق مع السنوسي في الاعتراض عـلى القـاضي عيـاض في : قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣ل، مكمل إكمال الإكما  )  ١(
 .٣٩علوم الحديث، لابن الصلاح، ص: انظر  )  ٢(
 .١/١٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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 واحد وهـو المثيـل تخطئته الإمام مسلما، لكن معنى ضريب وضرب
ّوالشبيه والنظير، وكلاهما ورد اسـتعماله في العربيـة، ومـن هنـا فـإن 

 .ّل عياض أنه لا شيء فيه نظر أيضا، واالله أعلموصف السنوسي قو
ّ نحــن أحــق بالــشك مــن إبــراهيم : (rفي قولــه  ـ ٢ ــخ... ّ ، )ال

ــم ، ذهــب )١(الحــديث ــم اليقــين، وعل القــاضي إلى التفريــق بــين عل
ّالدليل، وذكر أن علم اليقين لا يقبل التشكيك، وعلم الدليل يقبله، 
ّوأن إبراهيم في سؤاله لم يسأل ليزيل شكا، ولكنهّ سأل ليزداد يقينا،  ّ

ّوأن إطلاق النبي  ّrللفظ الشك إنما من باب التجوز ّ ّ ّ. 
ًنظر؛ فإن العلم مطلقا لا يقبل وفيه  : (ّوقد تعقبه السنوسي فقال ّ

ًالتشكيك، ضروريا كان، أو نظريا، ما دام حاصلا، وإنـما الفـرق أن  ً ً
َعلم العيان ونحوه من الضروريات لما كـان سريـع الحـصول بـنفس  َ َ
َذكر متعلقـه، لم يقبـل خطـرات التـشكيك؛ لاسـتلزامه ذكـر المتعلـق  ِ َّ

ُالمستلزم حضور العلم الضروري به، وعلم الدل يل قد يكون بطـيء َ
َّ الدليل خفيا، فمن ثم ُالحضور عند ذكر متعلقه لا سيما إن كان وجه ً

 ـــــــــــــــــ

، )٢١٦(بـاب زيـادة طمأنينـة القلـب بتظـاهر الأدلـة/ الإيـمان. صحيح مـسلم  )  ١(
 ).٤٣٦٩(rمن فضائل إبراهيم الخليل : باب/ وكتاب الفضائل
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  ٤٣٠ 

َقبل خطرات التـشكيك حتـى تـدفع بتـذكره، عـلى أن علـم الأنبيـاء  ّ ُ ِ
ِصلوات االله وسلامه علـيهم متـوال، فـلا يقبـل خطـرات شـك ولا  ٍ

 .)١()تشكيك، واالله تعالى أعلم
ّثـم تعجــب الإمـام الــسنوسي كيـف أن ّ ّ الأبي لم يتــصد للـرد عــلى ّ ّّ
ولعله فهمه عـلى وجـه لا  : (ّكلام القاضي، ثم التمس له عذرا فقال

ُيرد عليه ما ذكرنا، وبالجملة فكلام القاضي ذلك في حق الأنبياء فيه  َِ
 .)٢() وحشة لا تنبغي من مثله، واالله تعالى أعلم

.. ن ألا تردو: ُ فيشار إليهم: (r ـ قال القاضي عياض في قوله ٣
 .) هو من مكر االله سبحانه بالكافرين: ()٣(، الحديث)الخ

ّ، ثـم )٤()ّ عبارة وحـشة صـدرت مـن غـير تأمـل: (قال السنوسي
َنقل عن الأبي اعتراضه على القاضي عياض بقوله  نـسبة المكـر إلى : (ّ
َ﴿ومكـروا ومكـر :ّاالله سبحانه إنما تجوز في مجاز المقابلة، كقوله تعالى َ ُ ََ ََ َْ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٥٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٥٨لسابق، المصدر ا  )  ٢(
 ).١٨٣(معرفة طريق الرؤية: باب/الإيمان. صحيح مسلم  )  ٣(
 .١/٣٤٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
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  ٤٣١ 

 .)١() ]٥٤: آل عمران. [االلهُ ﴾
 :ها هنا أمور: قلت
د القــاضي عيــاض في ّأن هــذه الجملــة غــير موجــودة عنــ: ّالأول

 .ها من كتابهَالموضع المذكور، فلا أدري موضع
ّأن القــاضي نفــسه يعــرف هــذه القاعــدة وقــد نقلهــا عــن : الثــاني

 .)٢()تسخر بي، وأنت الملك؟ أ: (الإمام المازري في حديث
 ﴿:ّأن هذه اللفظة وردت في غـير المقابلـة، كقولـه تعـالى: الثالث

ـــأمنوا مكـــر االلهِ َأف َْ ُ ِ َ َ ـــوم الخـــاسرونَ ـــأمن مكـــر االلهِ إلا الق ـــلا ي َ ف ُ ِ َْ َُّ َ َ َ َْ َُ َْ ِ ْ ْ﴾  .
 ].٩٩/الأعراف[

ّوالذي أعرفه أن الذي لا يجوز من ذلك هو اشتقاق الاسـم مـن 
ّالمكار، أو الماكر، لأن أسماء االله توقيفيـة، فـلا : هذه الصفة، فلا يقال

ّيطلق عليه من الأسماء إلا ما سمى به نفسه أو سـماه بـه رسـوله  ّ ّr ؛
لة موضع خلاف يـسير، ، والمسأدغعا للوقع في المحذور، واالله أعلم

  . بسطهَليس هذا موضع
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٤٢إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٥٥٨إكمال المعلم، : انظر  )  ٢(
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  ٤٣٢ 

َ قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر مـا كنـا : (r ـ في قوله ٤ َ
 .)...إليهم ولم نصاحبهم 

ّذهـب القـاضي عيـاض رحمـه االله تعـالى إلى أن هـذه الروايـة عنـد 
 قـالوا : (ّمسلم وقع فيها تغيير وتقديم وتأخير، وأن رواية البخاري

، وهو أشـبه بالـصواب، )ُفارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم ربنا 
ّثم بين أن معناه ّ فارقناهم في معبوداتهم ولم نصاحبهم، ونحن اليوم : ّ
 .)١(أحوج إلى ربنا
ُ وأنت لا يخفى عليك أن ما في مسلم أبـين في معنـى : (ّقال الأبي ّ
 . )٢()المقصود

ّوقد أيد السنوسي ما ذهب إليه الأبي، وتعجـ ّ ب هـو كـذلك مـن ّ
 : (صنيع القاضي عياض في شرحه لهذه الجملة مـن الحـديث، فقـال

ــاس ابتــداء دعــاء مــنهم لــربهم الحقيقــي  ــا الن ــا ربنــا فارقن فقــولهم ي
وإعراض منهم عن هذه الـصورة الظـاهرة، لا أنهـم قـصدوا بـذلك 
خطابها، كيف وهـم قـد اسـتعاذوا منهـا، وقـولهم فارقنـا النـاس إلى 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٤٧المصدر السابق، : انظر  )  ١(
 .١/٣٤٣إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٣٣ 

 .)يا، والمعنى كما أشار إليه الأبيآخره أي في الدن
َويدخل في هذا المعنى كل من هجر وطنهَ وقرابته لحج  : (ّثم قال َ ُّ

أو جهاد أو قراءة علم نافع يقصد به وجه االله تعالى، ورضي بالغربـة 
َّوالفقر ابتغاء رضوان االله تعالى، وكذلك من تـرك كـل مـن حـاد االله  َّ

َغير عليه المنكر بما  يقدر عليـه، تعالى وعصاه من سلطان فما دونه، و َّ
َولو بمجرد عدم إظهار البشر له، وتحمل المشقة في ذلـك، وإن كـان  َّ َ ْ ِ
ٌيوجب ذلك عليه ضيقا في دنياه ومعاشه، وهذا المعنى ظاهر في هذا  ً
ُالحديث، لا شك في حسنه، والعجـب مـن القـاضي كيـف أنكـر مـا 

 .)١()رواه مسلم مع شدة ظهوره
ّيـضا أن القـاضي عياضـا رحمـه االله تعـالى قـال ـ ومن ذلـك أ٥ ً) : 

وغـيرهم ُوليس عذاب قتلة عيسى ويحيى بن زكرياء عليهم السلام 
 .)٢()من الأنبياء كغيرهم من الكفار

 وما ذكر عياض من قتل عيـسى عليـه الـسلام : (فقال السنوسي

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٤٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٧٥إكمال الإكمال، . ١/٥٩٧إكمال المعلم،   )  ٢(
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  ٤٣٤ 

 .)١()ّوهم، والصحيح أنه لم يمت
َلعل مقصود القاضي عياض بقتلة عي: قلت ّسى مـن دبـروا قتلـه ّ

ّوسـعوا في ذلـك، فـسماهم قتلــة باعتبـار مقـصودهم، وإن لم يحــصل 
 .ذلك، واالله أعلم

 .) واالله لا يخزيك االله: (rّ ـ قول عائشة للنبي ٦
لا يفـضحك، بـل يثبتـك ويقويـك لحمـل :  أي: (قال الـسنوسي

أعباء النبوة التي خـشيت الـضعف فيهـا، وللقـاضي هنـا كـلام غـير 
 .)٢()ّفرته لما تقدمحسن، مع منا

ــذا  ــال في ه ــاضي ق ــم وجــدت الق ــمال المعل ــت إلى إك ــا رجع ولم
ّبل يثبتـك حتـى لا . يفضحك ويهينك): يخزيك(ومعنى  : (الموضع

ّ، ولا يسلط عليك شيطان بتخبطه الذي ينسب إليك كذب فيما قلته
 .)٣()حذرته
 ّكـان يتـوفر عـلىـ رحمه االله ـ ّوالملاحظ أن الإمام السنوسي : قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٧٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٨٥المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/٤٨٥إكمال المعلم،   )  ٣(
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  ٤٣٥ 

ّحس رفيع نحو الأنبياء عليهم السلام، فلم يقبل مـن القـاضي هـذا 
ّ أنه لا يليق بحق الأنبياء عليهم، وإن أى الذي رَالكلام لا كان الأمر ّ

 .)١(ّيستحق هذا التعنيف من الإمام السنوسي رحمه االله، واالله أعلم
ُ ثم حمي الوحي بعد وتتابع: ( ـ في قوله٧ ّ(. 

 وتـواتر ـ أي تـوالي في النـزول :ىـ ويـرووتتابع  : (قال السنوسي
على حال كثرته ولم تكن كثرة منقطعة، فهو مـن الاحـتراس، ولـيس 

 .)٢()ُبمعنى واحد كما أشعر به كلام بعضهم كعياض
 لنوويلّتعقبه : الثالث
 ّوأنـه الـصحابي لمرسـل تعريفـه النـووي عن السنوسي الإمام نقل
 كقــول ( :النــووي قــال ّثــم ،)١(يحــضره لم أو ،)٣(يدركــه لم مــا ُروايتــه

 ـــــــــــــــــ

ّمعظـما لجانـب النبـوة غايـة، لا .. وكـان : ( .. قال المـلالي في المواهـب القدسـية  )  ١( ّ
 .٥٦٥ الابتهاج، صنيل: وانظر). ّيعارضه أحد إلا أفحمه

 .١/٣٠٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
ِوذلك بأن كان صغيرا لا يميز، فلا يصح تحمله، لأن مـن شرط صـحة الـسماع   )  ٣( ّ ّ ّّ ّ

ّالتمييز، فإذا لم يكن الولد مميزا فلا يصح سماعه، ولا تحديـد لـسن التمييـز عنـد  ّ ّ َ
ّالمحققين من العلماء؛ لأنه أمـر يختلـف، ولكـن الكثـير ّ مـن العلـماء جعلـوا أقلـه ّ

 .....).ّ مجة rعقلت من رسول االله : ( خمس سنين، لحديث محمود بن الربيع
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  ٤٣٦ 

 الــوحي مــن r االله رســول بــه بــدئ مــا ّأول :عنهــا االله رضي عائــشة
 ّأنـه العلـماء وجمهـور الـشافعي مذهب ّأن ّبين ّثم ،)...الصالحة الرؤيا
 عـنّ إلا يـروي لا ّإنـه يقـول أن بشرطّ إلا ذلك ّرد لمن خلافا به، ّيحتج
 .)٢(صحابي
 :فقـال عائشة، بحديث النووي تمثيل السنوسي الإمام ّتعقب وقد

 لاحـتمال نظـر؛ المرسـل باب من هذا عائشة َقول جعلهم وفي :قلت (
ُويـترجح ،r ّالنبي قول من سمعته تكون أن  منـه، َمـانع لا إذ ذلـك؛ َّ
 .)٣() كغيره َمرسلا يكون فلا

 مـرادهم ّبـأن المثال هذا ذكر في ِوغيره للنووي السنوسي اعتذر ّثم
 عـلى ًبنـاء ،r ّالنبـي مـن لـه ُسـماعها ّيتحقـق لم لمّـا المرسل حكم في ّأنه

 ـــــــــــــــــ
= 

 yّ؛ ذلك أن الصحابة rّوذلك بأن كان غائبا مسافرا، أو لم يحضر مجلس النبي   )  ١(
، وذلــك بــسبب أشــغالهم rلم يكونــوا جميعــا يحــضرون مجــالس رســول االله 

 ......).ليس كلنا : ( tاء بن عازب وأسفارهم وغير ذلك، قال البر
 .١/٢٩شرح النووي،   )  ٢(
 .١/٤٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٤٣٧ 

 .)١(منه يقرب وما باليقينّ إلا يثبت لا الاتصال ّوأن ّبالأقل، ّالتمسك
 لقرطبيلّتعقبه : الرابع
 ( :يعمـر بـن يحيـى قـول تفـسير في القرطبـي عـن الأبي الإمام نقل
 ؛مِّظعَيُ من مع ّالمتأدب َمشي معه مشيا ( :قال ،)وصاحبي أنا فاكتنفته
 ّكلفـاه واحـدة جهـة مـن مـشيا ولـو ،َالمـشي منعاه أمامه مشيا لو ّلأنهما
 .)٢()إليهما َالنظر
 بـل معـا، ّيكلمانـه كان لو إليهما َالنظر ّيتكلف ّإنما ( :السنوسي قال
َالمتطـرف َيفـوتّ لئلا واحدة؛ جهة من يكونا ولم اكتنفاه، ّأنهما ُالظاهر ّ 
 .)٣()لبعده صوته ُسماع منهما

 ّتعقبه لابن الحاجب: الخامس
ّذكر الإمام السنوسي أن أهل الأصـول اختلفـوا في الناسـخ قبـل 
ِتبليغه عليه الصلاة والسلام هل يثبت حكمه أم لا، وأن مختـار ابـن  ّ ُ

ُالحاجب وغيره ثبوته، والنبي  ِr مع جبريل عليه السلام كالأمة مع 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٤٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٥٢إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .٥٣ ـ ١/٥٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٤٣٨ 

ُ، ولأن الوجوب إذا ثبت شرعا لم يشترط rالنبي  ُعلم المكلـف بـه، ً
 .)بل تمكنهُ من العلم به

ٌوفيه نظـر بـين، فـإن  : (ّقال السنوسي، متعقبا كلام ابن الحاجب ِّ
ُّالفرض أن الأمر للفور ولا تراخي فيه أصلا، فلا تمكـن مـن العلـم  ً َّ
ًولا من التعلم، وقد يقال إن الأمر للتراخـي أو لا يقتـضي فـورا ولا 

ِتراخيا وهو مختار ابن الحاج ب، أو إنما أمره أن يقـرأ في المـستقبل مـا ً
ُليس تأخير البيان : ِيلقيه إليه بعد إسماعه إياه وفراغه، ومن هنا يقال

َعن وقت الحاجة الممتنع إلا عند مجوز تكليـف مـا لا يطلـق، بـل إلى  ِّ ُ ِ
ًوقت الحاجة الجائز عنـد الأكثـر، أو لا تـأخير فيـه أصـلا؛ لاتـصال  َ ِ

 .)١()ِالوقت وقربه
 بي محمد الجوينيلأّتعقبه : دسالسا

ّما نقله عن إمـام الحـرمين عـن والـده أبي محمـد الجـويني مـن أن 
 وهــو : (قــال الــسنوسي.  كــافرrّالمتعمــد للكــذب عــلى رســول االله 

 .)٢()بعيد
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٧المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .لإمام ابن مرزوق الجدلّتعقبه : السابع
ّإلى أن قولـه ) المـشهور بالخطيـب(ذهب الإمام ابن مرزوق الجد 

r) :ّأن المـراد بأخيـه،  الـخ)...ّؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا ي :
َالإنسان، فيتناول الكافر والمؤمن، لأن مـن الواجبـات محبـة الإيـمان  ّ ُّ َِ َ
ُلكل أحد، كما وجبت محبة ما يستتبعه الإيمان من الطاعات أيضا؛ إذ  ّ ّ
ــما محبــة ذلــك للمــؤمن عــلى ســبيل التأكــد والترجــيح  ّلا فــرق، وإن ُ ّ ّ

ّيمان، وأما الوجوب ففي حق الجميعلتحصيله الإ ّ. 
ّوقد تعقب الإمام السنوسي رأي ابـن مـرزوق هـذا، ورجـح أنـه  ّ َ ُّ ّ

ّخاص بالمؤمن، ثم استدل لذلك من وجوه ّ ّ: 
َأن في بعــــض روايــــات هــــذا الحــــديث وصــــف الأخ : ّالأول ّ
 .)١(بالمسلم

 ـــــــــــــــــ

لا يـؤمن عبـد حتـى : ( ، قالr، أنس عن النبي ٣/٢٥١رواه أحمد في مسنده،   )  ١(
ورواه البـزار، مـن حـديث عـن ). يحب لأخيه المسلم ما يحبـه لنفـسه مـن الخـير

لا يـؤمن عبـد : ( r، فقـال رسـول االله rًأنس كنت جالسا ورجل عنـد النبـي 
لرجـل إلى فخرجت أنـا وا: قال أنس). حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
قــد : بثلاثــين، فنظــر الرجــل، فقــال: الــسوق، فــإذا ســلعة تبــاع فــساومته فقــال

ما يحملـك عـلى هـذا وأنـا أعطيكهـا بأقـل مـن : أخذتها بأربعين، فقال صاحبها
         =                                                                       

  ٤٣٩ 
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  ٤٤٠ 

ــاني ــادر إلى : الث ــذا لا يتب ــل ه ــق في الــشرع في مث ّأن الأخ إذا أطل
 منه إلا أخ الإيمان كيف واالله سبحانه إنما أثبـت الأخـوة بـين الذهن

ــال تعــالى ــؤمنين فق ــون إخــوة {:الم ــما المؤمن ٌإن َ ْ ُِ َِ ِْ ُْ َ  ،]١٠: الحجــرات.[}َّ
َومفهوم الوصف أن غير المؤمنين ليس بأخ، وأما مفهوم الحصر هنا  ّ

َ يقتـضي قـصر المـؤمنين عـلى الإخـوة عـلى سـبيل ُفلا ينفعنا؛ لأنه إنما
 .َالمبالغة، حتى كأنهم لا وصف لهم سواها

َأن الحديث إنما سيق لتأكيد الـشفقة والرحمـة والتواضـع : الثالث َّ
ِوالنصرة، وكمال المؤازرة على كل خير، ومنع رؤية الـشفوف، ولهـذا  ِ

ُّذكر لفظ الأخ الموجب لذلك كله، وهذه الأوصاف كل ِّ ُُ َ ََ ُها إنما تطلب َ
ًفي حق المؤمنين؛ إذ هـم الـذين كالبنيـان يـشد بعـضهم بعـضا، وأمـا  ُ ُّ َ
ًالكافرون فالمطلوب في حقهم ضد ذلك، والتـسمية لهـم شرعـا إنـما  ُّ ُ

 ـــــــــــــــــ
= 

ما يحملك على : فقال صاحبها. قد أخذتها بخمسين: ًثم نظر أيضا فقال!  هذا؟
لا : ( ، يقـولrرسـول االله إني سـمعت : هذا وأنا أعطيكها بأقل من هذا؟ قـال

. ، وأنـا أرى أنـه صـالح بخمـسين)يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفـسه 
ــع الفوائــد،  رواه البــزار ورجالــه رجــال : ( ١/٥١قــال في مجمــع الزوائــد ومنب

 ).الصحيح 



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٤٤١ 

ٍهو بلفظ العداوة ونحوها، ممـا هـو منـاف للمقـصود بلفـظ الأخ في  ِ
َيـا أيهـا الـذين آمنـوا لا {:الحـديث، وقـد قـال تعـالى ْ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ تتخـذوا الـذين َ ِ َِّ ْ ُ َّ َ
ًاتخــذوا ديــنكم هــزوا ولعبــا ً ِْ َِ َ ُُ َْ ُ ُ َ ، فــذكر مــا يحــرك ]٥٧: المائــدة [ الآيــة} َّ

َالقلوب ويهيج غضبها ويحمي حمية ذوي ال َ ُ ِّ تهمة، للمبالغة في عداوة َُ
الكافرين، والسعي في إهلاكهم وإذلالهم بقدر الإمكان، وقال تعالى 

َيحــبهم ويحبونــه أذلــة عــلى المــؤمنين أعــزة عــلى  {:في الثنــاء عــلى قــوم َ ََّ َ ُ ُّ َ ٍُّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ ََ ُْ ُْ َ ُ ُْ
َالكــافرين ِ ِ َ َيــا أيهــا الــذين آمنــوا لا  {:وقــال تعــالى، ]٥٤: المائــدة[. } ْ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ

َتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ِْ ِْ َّ َ َ ِّ ََ ُ ُ ُ َّ  والقـرآن والـسنة ،]١ :الممتحنة. [} َُ
مملوآن بمثل هذا، مما هو كالمنافي لمعنى الأخوة، حتى إن الشرع قطع 
َبين المؤمن وذي نسبه من الكفار ـ وإن كان أقرب الناس إليه كولده 
ُوأبيه ـ بعض أحكام النسب من الميراث ونحوه، وأما بغضنا للكفـر  َ

ننـا وبـين ُوشدة حبنا للإيمان؛ فمـن أجـل ذلـك انقطعـت الأخـوة بي
َالكفار، وكيـف تثبـت الأخـوة والمواصـلة بيننـا وبـين مـن اتخـذ مـع 
َمولانا شريكا، وخرق حجاب الهيبة بعبـادة مخلـوق دونـه لا يملـك  ً
َّنفعا ولا ضرا، وكذب خواصه جل وعلا من خلقـه، الـذين بعـثهم  ًَّ ً
َرحمــة ونعمــة لا يقــدر عــلى شــكرها، وأفــاض بهــم أنــوار المعــارف،  ُ
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  ٤٤٢ 

 . ُات دنيا وأخرى، صلوات االله وسلامه على جميعهمَوأنواع الخير
ُوبهذا يظهر أنه لا يحتـاج إلى تقـدير وصـف المـؤمن أو المـسلم في 

ًالحديث؛ لأن لفظ أخ غلب عرفا عليهما ُ )١(. 
ّلكــن الــذي يعكــر قلــيلا عــلى الوجــه الأول الــذي ذكــره : قلــت

م الإمــام الــسنوسي هــو ورود ذكــر الجــار بــدل الأخ في روايــة الإمــا
َالمسلم، والجار قد يكـون مـسلما، وقـد يكـون كـافرا، ممـا يؤيـد قـول  ّ ّ ً ً

 . الإمام ابن مرزوق رحمه االله
ّولا شك أن المؤمن يتسع قلبه لحب الخير لجميع النـاس، خاصـة  ّ ُ ّ ّ ّ
ّإذا فسر الخير في الحديث بالإيمان والهدايـة والطاعـة، والمـؤمن يحـب  ُ ّ ُ

ّالخير للكفار؛ لهذا فهو يؤدي واج بَه في دعوتهم إلى هذا الدين، حتى َ
ّيشاركوه هذا الخير الذي أنعم االله به عليه، ومـا لا يـتم الواجـب إلا  ّ َ َ
ّبه فهو واجب، فإذا كانت الدعوة إلى االله واجبة، وهي لا تتحقق في  ً ُ
َالمؤمن إلا إذا أحب الإيمان والهداية والطاعـة للكفـار، فيـصبح هـذا  ّ ّ

ّالحب واجبا، ولعل هذا هو ُ المعنى الذي قصده الإمـام ابـن مـرزوق ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١٤٨ ـ ١/١٤٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٤٤٣ 

الجد رحمه االله، وعلى هذا، فلا تعارض بينه وبـين الإمـام الـسنوسي، 
 .واالله أعلم
 .بن مرزوق الحفيدلاّتعقبه : الثامن
ّ ـ من ذلك أنه نقل عن الإمام ابن مرزوق الجد من كتابـه شرح ١

دة في الــوار) أل(ّأحكــام عبــدالحق الــصغرى أن العلــماء اختلفــوا في 
هـل تـؤذن : وفي أمثالهـا، )... المسلم من سـلم المـسلمون : (حديث

ّالشجاع علي، والكريم حاتم، أو لا تفيده هنا، : بالحصر أم لا؟ نحو
ِإن المـسلم إذا لم يـؤذ بالجـارحتين : ُلما سبق ورآه بعض المرجئة فقـال

ض عليـه،  ُ حصل له ما يحصل لكامل الإسـلام وإن لم يـأت بـما افـتر
ً الحديث كان من لم يـؤذ بهـما مـسلما ُ ظاهرلَمِعُْل؛ لأنه إن أوهو باط

ُوإن لم يوحد وهو كفر صراح ِّ . 
قيل إن ظاهره أن الإذاية المحـذورة تخـتص بالمـسلم، : ًوفيه أيضا

ــوان  ــة الحي ــيره، ولا في إذاي ــا أو غ ــافر ذمي ــة الك ــلا حجــر في إذاي َف ً
 .البهيمي

ّوقد رد ابن مرزوق هذا الكلام، ثم قال ُ الحديث خرج مخـرج  : (ّ
ًالغالب فلا مفهوم له، وأيضا فهو مبنـي عـلى اعتبـار مفهـوم الـصفة 
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وفيه خلاف، ولم يعتبره كثير من الأكابر، وقد دلت الأدلة الـشرعية 
ِعلى تحريم إذاية الذمي، وعلى المنع من تعذيب الحيوان بغير ما شر  عَُ

بـرار الـذين لا الأ: فيه من النفع، حتى قال الحسن البصري رحمه االله
ــذر والنمــل ــذر ولا : ً، وعنــه أيــضا)١(يــؤذون ال ــؤذون ال ــذين لا ي ال

ــظ وصــيته  ــك حــي، فحف ــلا يؤذي ــا ف ــؤذ حي ــشر، ولا ت َيرضــون ال ً
ًبعضهم، فكان يتحاشى قتل الهوام، فقتل يوما عقربا فضربته أخرى  ً َ ُ

ً قرصت نملة نبيا فـأحرق قريتهـا فـأوحى : (في الحين، وفي الحديث
 . )٢() ؟أن قرصتك نملة فأحرقت أمة تسبحاالله إليه 

 rَّوفي مسند أبي داود الطيالسي عن ابن مـسعود، أن رسـول االله 
ًنزل منزلا فانطلق لحاجة، فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل، إمـا 

 )!أطفئهـا! أطفئهـا : (rا في الأرض، فقال رسول االله في شجر وإم
)٣( . 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٨أورده ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري،   )  ١(
. ، ومـسلم)٣٠١٩حـديث (، )١٥٢(بـاب/ كتاب الجهاد والـسير. رواه البخاري)  ٢(

 ).٢٢٤١(باب النهي عن قتل النمل/ كتاب السلام
قــــال شــــعيب . ٦/٣٠٧ورواه أحمــــد في مــــسنده، . ٤٦مــــسند الطيالــــسي، ص)  ٣(

         =                                                                       

  ٤٤٤ 
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  ٤٤٥ 

 في سـفر فـدخل رجـل غيـضة rكنا مـع رسـول االله : )١(وفيه عنه
: ، فقالrوأخرج بيض حمرة، فجاءت الحمرة تدب على رسول االله 

َّرده رده: فقـال. أنا أخذت بيضها: فقال رجل! أيكم فجع هذه؟ ( َُّ ُ، 
 . )٢() ًرحمة لها

ّثم أردف السنوسي كلام ابن مرزوق الجـد بكـلام حفيـده، وأنـه  َ ُّّ
ّويجاب أيضا عما اقتضاه المفهـوم بأنـه جـواب : (قال في هذا الموضع ً ُ

ء االله، ومن شرط العمـل بـالمفهوم أن سؤال كما يأتي في الجمع إن شا
لا : وترتيـب هـذا مــع أجوبـة الجـد أن يقــال: ًلا يكـون جوابـا، قــال

اعتبار لهذا المفهوم؛ لأنه في جواب سؤال مقدر هنا للتصريح به عند 
مسلم، سلمنا، لكنه خرج مخرج الأغلب، سلمنا، لكنه مفهوم صفة 

ة أقوى منه، وما مختلف فيه، سلمنا، لكن عارضته أدلة ظاهرة صريح
ُذكر في الممتنع من قتل الهوام لا بد من تأويله بما لم يؤذن في قتله، وما  ُ
ُلم يجب أو يرغب فيه، وما ذكـر في العقـرب لعلهـا كانـت بمكـان لا 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف : ( الأرنؤوط
 .٦/٣٨٥أحمد في مسنده، ورواه الإمام . ٤٤مسند الطيالسي، ص)  ١(
 .١/١٣٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٤٦ 

ُيظن فيه مضرتها، وفيه نظر بعد ُ(. 
َوقد تعقب السنوسي كـلام ُجوابـه عـن اعتبـار  : ( الحفيـد، فقـالّ

ّؤال غير مسلم؛ لأن ذلك حيـث يقـع الـسؤال المفهوم بأنه جواب س َّ ُ ٍ
 عـن حكـم الغـنم rعن نفس ما يقتضي المفهوم، كما لو سئل النبـي 

َفي الغنم السائمة الزكاة، فلا يقتضي نفيهـا عـن : ًالسائمة مثلا، فقال ُ
غـير الــسائمة؛ لظهــور فائـدة لــذكرها ســوى إفـادة المفهــوم، أمــا مــا 

ِفاعـل سـلم، فلـم يقـع ) سلمونالمـ(َاقتضى المفهوم في الحديث وهو 
ُسؤال عنه، فحكمه في المفهوم كغيره، وإنما يجاب بما أجاب بـه الجـد  ُ
َرحمه االله من أنه خرج مخـرج الغالـب، إذ الأغلـب أن سـبب الإذايـة 
ــب مــن يخالطــه المــسلم المــسلمون مثلــه، فنبــه عــلى  َّالمخالطــة، وغال ُ ُ ُ

 . التحرز من إذايتهم التي قربت أسبابها
َولأن كف الأذى عن إخوته المسلمين أولى، فذكر الوصف : يُزاد

َكالباعث على ترك الإذاية، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا، وإن كان  ُ
ّفيهم من يجب الكف عنه، ولأن الشرع قد طلب في حق أهل الذمة  ُّ
ما هو من جنس الإذاية، من تـرك الإعـراض عـنهم بالـسلامة عنـد 
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  ٤٤٧ 

أضــيق الطرقــات، ومــنعهم مــن إظهــار ، وإلجــائهم إلى )١(الملاقــات
ُصورة رفعة بـين المـسلمين، ويكفـي مـن الإذايـة في حقهـم أداؤهـم 

 .)٢()َالجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون
ّتحــدث الإمــام ابــن مــرزوق الحفيــد عــن الحكمــة مــن فتــور  ـ ٢

إن كانـت الغطـات الثلاثـة تـشق :  كأنه قيل له( :ّالوحي مدة، فقال
 لك من العلـم في لحظـة حتـى رجعـت إلى عليك في جنب ما حصل

التأنس بأهلك، وقلـت زملـوني، فقـد أرحتـك مـن مـشقة الغطـات 
والشدائد التي لا ينفك الـتعلم عنهـا عـادة بكـل غطـة سـنة، فـاختر 
لنفــسك، إمــا مــشقة الغطــات مــع الــتعلم، وإمــا راحــة الــسنين مــع 

ْسـنة االلهَِّ التـي قـد خلـت{:الجهـل َ ْ ََّ ََّ َِ ِيـا يحيـى خـذ  { ،]٨٥: غـافر. [} ُ ُ َ َْ َ
ٍالكتاب بقوة َِّ َُ ِ َ ِ من كل شيء { ،]١٢: مريم. [} ْ ٍوكتبنا له في الألواح ِْ َ ِّ ْ َُ َ َ ََ ُ ْ ََ ِ{ 

ٍفخذها بقوة {إلى  َّ َُ َِ ْ  وهي إشارة أخـرى إلى أن ،]١٤٥: الأعراف. [} ُ

 ـــــــــــــــــ

َالمعنى أنه قد ورد في الشريعة ما يجيز للمسلم عـدم إلقـاء الـسلام عـلى الكـافر،   )  ١( ّ
ّوالمسألة خلافية بين السلف ومن بعدهم، وقد حررهـا الإمـام ابـن عبـدالبر في 

 .١٧/٩١التمهيد، 
 .١/١٣٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٤٨ 

الصبر على مشقة التعلم في الزمن اليسير وهـو زمـن العمـر القـصير 
َّمفــض إلى الــروح الكثــير والنعــيم الكبــير في دار لا مــوت فيهــا ولا  ٍُ

َّوقالوا الحمد اللهَِِّ الذي أذهـب عنـ {:تغيير َُ َ َ َْ َّ َُ ِ ْ َْ َا الحـزنَ َ ٌلغـوب {: إلى}َْ ُ ُ { .
 .)]٣٥: فاطر[

ُما أشار إليه هذا الـشيخ حـسن، إن كـان المـراد  : (قال السنوسي ٌ ُ
 لقد خشيت على نفسي أي الهلاك من عظم الملك وشـدته، rبقوله 

َلك مما قدمناه، إلا أنه إن فهم عظم أمـر الغـط ُوإن المختار فيه غير ذ
َ زملـوني فبعـد ذلـك؛ إنـما هـو لألم بـدني لا مـدخل rعليه من قوله  ُ َ

ًللقلب فيه، وقد قاله أيضا بعد هذا الاشتياق العظيم الـذي كـاد أن 
ُيـا أيهـا المـدثر {:َيهلك به نفسه حتى نزل قوله تعالى َِّ َّ ُْ َ ُّ  ،]١: ّالمـدثر. [}َ

 .)١()ُوما قدمناه نحن في ذلك هو أنسب للمقام، واالله أعلم
 استدراك السنوسي على الطيبي: التاسع

ــي إلى أن  ــب الطيب ــم(ّذه ــه ) ّث ــة : (rفي قول ــام النوم ــم ين ، )ّ ث
ّ ثم علمـوا القـرآن، : (في قوله) ّثم(للتراخي في الرتبة، وهي نقيضة 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٠٠المصدر السابق،   )  ١(
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  ٤٤٩ 

َكـما أن علـم القــرآن والـسنة يزيـد أصــل ، )١()ّثـم علمـوا مـن الــسنة َ
ْالأمانـة في القلــوب وير ُبيهـا، كــذلك يــنقص اسـتمرار رفــع الأمانــة ُ

ّوقبضها من أثرها، فإن أثـر المجـل المـشبه بالنفاطـة التـي لـيس فيهـا 
ُشيء أبلغ في الخلق من أثر الوكت ٌ)٢(. 

ا ّوقد استدرك السنوسي على الطيبي أن هذه الرواية الذي ذكرهـ
ّلا توجد في مسلم، وإنما هي رواية المصابيح، أما الذي في مـسلم ّ) : 

 : (ّ، ثـم قـال) ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن، وعلموا من السنة
ثم نزل القـرآن، ووقـع : إنما وقع عند مسلم في قوله) ّثم(فالعطف بـ

العطف بالفاء فيما بعده، لكن الذي يجري في رواية ثم علموا يجـري 
 .)٣() ثم نزل: في روايةمثله

 ّتعقبه للسهيلي: العاشر

 ـــــــــــــــــ

ــص الحــديث عنــد مــسلم  )  ١( ّهكــذا في شرح الــسنوسي، في حــين أن ن ّثــم نــزل : ( ّ
، وعلى هذا فـلا وجـه لكـلام ...)القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة 

 .الطيبي أصلا، واالله أعلم
 .٢٥٠ ـ ١/٢٤٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٢٥٠المصدر السابق،   )  ٣(
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  ٤٥٠ 

ّذهب السهيلي إلى أن ورقة بن نوفل ذكر موسى دون عيـسى  ـ )١(ُّ
ّوإن كان أقرب ـ؛ لأنه تنصر، والنصارى لا تقول ّعيسى نبي يأتيـه : ّ

َّجبريل، بل هو عندهم أقنوم من الثلاثة، لكن ورقة آمن بمحمد  ٌr 
 .)٢(ِبيضٌورآه في المنام، وعليه ثياب 

ّوقد أورد الإمام السنوسي جملة من أقـوال المـشايخ في الـرد عـلى 
 .)٣(قول السهيلي هذا
 .ّتعقبه للشيح محمد بن عرفة: الحادي عشر

ّذهب الشيخ ابـن عرفـة بـأن الفعـل في سـياق النفـي كـالنكرة في 
َّسياقه، فيعم كل إدراك ّ)٤(. 
ن الإدراك بمعنى وفيه نظر؛ لأنه إذا كا : (ّفتعقبه السنوسي بقوله

 ـــــــــــــــــ

هـذا : (  بـما وقـع لـه في غـار حـراء، فقـد قـال لـهrّوذلك عنـدما أخـبره النبـي   )  ١(
 ).rالناموس الذي أنزل على موسى 

 .٤٠٠الروض الأنف، ص: انظر  )  ٢(
 .١/٢٩٢ّمكمل إكمال الإكمال، : انظر  )  ٣(
ْ لا تد{: :قـال هـذا بمناســبة اسـتدلال عائـشة رضي االله عنهــا بقولـه تعـالى  )  ٤( ُ ُركــه َّ ُ ِ

ُالأبصار  َ ْ ّ قـد رأى ربـه r، عـلى نفـي أن يكـون رسـول االله ] ١٠٣: الأنعام. [}َ
 .حقيقة
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 .)١() ُالإحاطة، فلا يعم النفي إلا آحاده بذلك المعنى
 .بعض الشيوخ دون أن يذكر أسماءهملّتعقبه : الثاني عشر

ّأحيانــا يتعقــب الإمــام الــسنوسي بعــض الأقــوال دون أن يحــدد  ّ
 .قال بعض الشيوخ: القائل، بل يكتفي بقوله

 لمـا صـعد r ّومن ذلك ما ذكره عـن الـسهيلي مـن أن رسـول االله
اهبط عني يـا رسـول االله، فـإني أخـاف أن : جبل ثبير قال هذا الجبل

ّإلي يـا رسـول : ّتقتل عـلى ظهـري فأعـذب بالنـار، فقـال غـار حـراء
 . )٢(االله

ّيعني أن هذا كان حين هاجر : قال بعض الشيوخ: قال السنوسي
ّ إلى المدينة، وأنه الغار الذي كمن فيه حتى تأتى له الrّالنبي   .سفرّ

غار ثور، وهو المناسـب : ّ وفيه نظر؛ لأن البخاري قال: (ّثم قال
 .)٣()لطريق المدينة

ّلم أر وجها لاعـتراض الـسنوسي رحمـه االله؛ لأن غـار ثـور : قلت
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٩٨الروض الأنف،   )  ٢(
 .١/٢٧٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٤٥٢ 

ّيقع إلى الجنوب من مكة المكرمة، وغار حراء بينها وبين عرفـة، أي ّ :
ّإلى الجنوب الشرقي منـه، فـأين وجـه الاعـتراض، وكـل مـنهما ُ غـير ُ

ــي  ــة، ولكــن النب ــق المدين ــب لطري ّمناس ّr ــق ــذ طري ّ تعمــد أن يأخ
 .الجنوب زيادة في التعمية على قريش، واالله أعلم

 .لمازريلّتعقبه : الثالث عشر
ّأورد الإمام السنوسي عبارة للإمام المازري يدل ظاهرها على أنه  ًّ

 هـي )يتحنـّث(الواردة في تفسير قول عائـشة) ّالتعبد(ّيرى أن لفظة 
ّمن كلام الإمام مسلم، يعني أن الإمام مسلما هو الذي أدرجها مـن 

 .كلامه
ّ وهو بعيد؛ لأن البخاري قبل مسلم، وقد نقلها : (قال السنوسي

 .)١()كذلك
ًاســتدلال الــسنوسي ـ رحمــه االله ـ غــير قــوي؛ لأن مــسلما : قلــت ّ

نفـسه، واالله طريـق الاشترك مع البخاري في رواية هذا الحديث مـن 
 .علمأ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٤المصدر السابق،   )  ١(
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ّتعقبه لعز الدين بن عبدالسلام: الرابع عشر ّ. 
 إزالـة ُإمكانيـةنقاش واسـع من القضايا التي دار فيها بين العلماء 

 :ديثينالحالتعارض الواقع بين 
ّ من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما(: الأولالحديث  ّ(. 
له ُمن يطع االله ورسو: ّفي قصة الخطيب الذي قال: الثانيالحديث 

ّفقــد رشــد، ومــن يعــصهما فقــد غــوى، فقــال لــه النبــي  ِr) : بــئس 
 .)١()ومن يعص االله ورسوله: قل! ُخطيب القوم أنت

من الإجابات التي ذكرها العلماء في هذه المـسألة مـا قالـه الإمـام 
ّالى، فقـد أجـاب بـأن منـصب عزالدين بـن عبدالـسلام رحمـه االله تعـ

ّالخطيب قابل للزلل، فتثنية الضمير توهم أنه سوى بينهما ّ)٢(. 
َوقد تعقـب الـسنوسي كـلام عزالـدين، فقـال ُّ ُويعـترض عـلى  : (ّ

، فلـم rجواب عز الدين بأن التوهم، وإن انتفـى في حـق الرسـول 
َ أولى بـالأفراد؛ لأن لفظـه rُينتف في حق السامعين، فكان الرسول 

ُجة بخلاف الخطيـب، ولأنـه يجـب الاقتـداء بـه ح ٌr فكـان ينبغـي ،
 ـــــــــــــــــ

 .١/٦١فتح الباري شرح صحيح البخاري، : انظر  )  ١(
 .١/١٤٢ّمكمل إكمال الإكمال، . ١/١٤٢إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٥٤ 

ًاستعمال الجمع بينهما في ضمير واحد، اقتداء به  ُr وهذا يكـر عـلى ،ُّ
 .)الأصل بالإبطال

ّثم ذكـر الـسنوسي أن الـشيخ محمـد بـن مـرزوق  ) يعنـي الحفيـد(ّ
ّاعترض على جواب آخر ذكـره شراح الحـديث خلاصـته أن كلامـه  ُ ّ ُ َ

r ُواحدة، فإيقاع الظاهر فيها موقع المضمر مرجـوح، وكـلام ٌ جملة ٌَ ُ ُِ
ّالخطيب جملتان، وخلاصة اعتراض الشيخ محمد بن مرزوق هو أنه  ُ

 .َلا فرق بين الجملة والجملتين
َّولكــن الــسنوسي قــال عــن اعتراضــه ــإن مــراد  : (ّ وفيــه نظــر؛ ف

المجيب بذلك أن قول الخطيـب جملتـان كـل مـنهما مـستقل، والمقـام 
َقام زيادة البيان، فالإتيان في الجملة الثانية بالضمير يوجب توقف م

فهمه على الجملة الأولى ويحوج إليها، والاعتناء بمعنى تلك الجملة 
ًأوجب أن تكون على وجـه يكـون سـماعها بمجردهـا كافيـا في فهـم  َُ

ْوبـالحق أنزل {:معناها، ومثله ما قاله علماء المعاني في قولـه تعـالى َ َ ِّ َْ ِ ُنـاه َ َ
َوبالحق نزل َ َ ِّ َْ ِ ٌقل هو االلهَُّ أحد {:، و]١٠٥: الإسراء. [} َ َ َ َُ ْ ُااللهَُّ الـصمد. ُ َ َّ 

 .وبه نزل، وهو الصمد:  ولم يقل،]٢، ١: الإخلاص. [}
 فهو جملة واحدة يحتاج بعضها إلى بعـض، rُوأما كلام الرسول 
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  ٤٥٥ 

، فالتعبير بالاسم الظاهر في محل الضمير لا يرفـع ٌوإن لم يكن ضمير
َتوقف فهم ما هو فيه على ما قبلـه، فلـم يكـن للعـدول عـن مقتـضى 

 .)١()ٌالظاهر ـ وهو الإتيان بالضمير ـ وجه
 وتعقباته عليهاعتراضات السنوسي على الأبي : الخامس عشر

 كـان لـذلك ّالأبي، شرح اختصار على ًقائما السنوسي شرح كان لما
 خـلال من ويظهر غيره، من أكثر ّوالتعقبات الاعتراضات من نصيبه
 المـسائل، في ونظـره برأيـه واسـتقلاله السنوسي الإمام شخصية ذلك
 :ّوالتعقبات الاعتراضات هذه ّلأهم عرض يلي وفيما
ــ ١ ــ اعــتراض ّأول ـ ــة في كــان الأبي عــلى سنوسيلل ــاب، بداي  الكت
 ّأن لتعرف ّثم ( :فقال وضبطها، الترجمة قراءة ضرورة على ّأكد عندما
ْالأولى ّيــصرح أن بالقـارئ َ  ّأمــا كــذا، كتـاب :فيقــول الترجمــة، بقـراءة ُ
ّويتأكد التصنيف، ذلك من ٌجزء ّفلأنها :ّأولا  الروايـة، مريـد في ذلك َ
 .)٢()كغيرها البيان إلى تقرتف ّفلأنها :ثانيا ّوأما

 وضــعها التــي الــتراجم في صـحيح هــذا :قلــت ( :الــسنوسي قـال
 ـــــــــــــــــ

 .١٤٣ ـ ١/١٤٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٤٨إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 كتـاب تـراجم ُمثـل ّأمـا ِونحـوه، البخـاري كـتراجم الكتـاب ُمؤلـف
 مـسلم، وضـع مـن ليـست ّلأنها ذَكر؛ ما فيها ّيسلم لا فقد هذا مسلم
ُيصدق حتى  ا،بقراءتهـ َالقـارئ َويطالـب الكتـاب من جزء ّأنها عليها َ
 بحـسب كثـيرا فيها َالاختلاف ُتجد ولهذا المشايخ، وضع من هي ّوإنما

 .)١() أعلم واالله ذكره، ما فيها ينهض فلا اختياراتهم، اختلاف
 بعـد ــ البـدء عـلى مـسلم للإمام الدافع السبب على الأبي ّتكلم ـ ٢
ُتوجه ما ُوأنسب ( :الأخير في وقال الإيمان، بكتاب ـ ّالمقدمة َّ  ةُبدايـ به ُ
ــمان بكتــاب مــسلم ــال أن الإي ــمان رأى :يق ــف، في ًشرطــا َالإي  التكلي
ــإن .الــشرط ُتقــديم ُوالأصــل ــت ف ــه يَــصدق لا :َقل ــدأ ّأن  بكتــاب ابت
َعدة َقبله كتب ّلأنه الإيمان؛  هـو ّإنـما البدايـة في َالمعتـبر :ُقلـت .أوراق ّ
 ُابكتـ هـو ّإنـما بالذات له ُوالمقصود فيه، ُالواضع قصد ما إلى بالنسبة
 .)٢()بالعرض هو ّإنما الأوراق تلك في ُوالكلام بعده، فما الإيمان
 كـان لقد !به ونفع َّالأبي َالشيخ االله رحم ( :بقوله السنوسي ّفتعقبه
 ٍأسـماء ِومـشكل ٍعلـوم على احتوت التي ّالمقدمة بشرح يَعتني أن ُّحقه

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .٥٠ ـ ١/٤٩إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 الــتراجم؛ بـشرح اعتنائـه مـن َأكثــر وضـبط، شرح إلى تحتـاج ٍولغـات
ٌغنية ّولأنها مسلم، وضع من ليست ّلأنها  ُفتكميـل ًغالبا، الشرح عن َّ
 .)١()أعلم واالله أولى، كان ّالمقدمة بشرح الفائدة
 في مسلم الإمام أودع فقد االله، رحمه السنوسي الإمام صدق :قلت
 عنهـا، العلـم لطالـب غنـى لا َومعـارف َوقواعـد علومـا ّالمقدمة هذه
 جملـة أحـوال عـن ٍومعلومـات إسـنادية َطائفل من فيها ما إلى ًإضافة
 .الرواة من
 معبـد، مـن الحـال موضـع في الأول على فبالبصرة ( :الأبي قال ـ ٣
 .)٢()القدر من بدل الثاني على وهو
 لا بقـال، ِّمتعلـق الثـاني على ّأنه الظاهر بل :قلت ( :السنوسي قال
ُأول :والتقـدير ظرفيـة، ُوالباء البدلية، معنى على  البـصرة في قـال مـن ّ
 ّلأن لـه؛ ًوصـفا أو القـدر، مـنً حـالا يكـون أن ّويـصح ٌمعبد، بالقدر

َيحـاول مـا ُوغايـة يكون، ما ُفأبعد البدلية ّوأما جنسية، القدر في )أل( ُ 
َّيقدر أن توجيهها في  البـصرة، بقـدر :أي البـصرة، قبـل ٌمضاف هناك ُ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٥١إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٥٨ 

َأول هو ليس أي فيها، المنشأ أي ُأول بل لاق،بإط بالقدر قال من ّ  مـن ّ
ٌتعقـب، هـذا مـع وفيـه البـصرة، قدر هو الذي بالقدر قال  تعـالى واالله ّ
 .)١()أعلم

 ُوالتفاصيل السنوسي الإمام فيها يغوص التي ُالدقائق هذه :قلت
ِوتمكنـه اللغـة علوم في كعبه ّعلو على واضحة دلالة ّتدل يذكرها التي ّ 
 .المبارك الشرح هذا صفحات جميع في نشاهده أمر وهو ناصيتها، من
 بــالخبرً اسـتدلالا ــ الطريـق في المـذاكرة جـواز إلى ُّالأبي ذهـب ــ ٤
 عـن مالكـا سـأل المدينة قاضي ّأن ورد ما ّأن إلى أشار ّثم ـ، )٢(المذكور
 ( :فقـال !القـاضي ّإنـه :فقيل السجن، إلى به فأمر ٍماش، وهو حديث
َّيؤدب أن ُّأحق القاضي  .)٣( ثابت ُغير خبر ّأنه ،)ُ
 مقتـضى ينـافي فلا ثبت، وإن :قلت ( :قال السنوسي الإمام ّولكن

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
المراد بذلك سـؤال يحيـى بـن يعمـر وحميـد بـن عبـدالرحمن لابـن عمـر، خـارج   )  ٢(

 .المسجد
والخــبر أورده القــاضي عيــاض في ترتيــب المــدارك . ١/٥٣إكــمال الإكــمال،   )  ٣(

 .١/٤٨وتقريب المسالك، 
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  ٤٥٩ 

َيذكر أن ُيليق لا فيه سأله الذي الطريق لكون ّأدبه ّإنما ّلعله إذ ذكر؛ ما ُ 
 مخـصوصين ًومجلـسا وقتا َّأعد قد لكونه أو ِونحوه، َلقذر ُالحديث فيه

 بـالالاهت عـدم عـلى ّيـدل غيرهمـا في الحـديث عـن ُفسؤاله للحديث،
 .)١()بشأنه

 الخـبر، هـذا ثبـوت بعـدم حكمـه في ُّالأبي ُالإمـام أحسن قد :قلت
 ؟! َقاضيها يعاقب أن يملك حتى المدينة على ًحاكما مالك كان فهل

ــم ــل ّث ــستحق ه ــذا ّي ــل ه ــب أنً أصــلا ُالفع ــه يُعاق  ُصــاحبه علي
 !بالسجن؟
 أنـه شـك فـلا صحيح، فهو السنوسي الإمام قرره الذي المعنى أما
 واالله بـه، يليـق لا عـما ّنزهُوي r االله رسول ُحديث ترميحُ أن الأدب من

 .أعلم
 منهــــا الحــــديث روي خمــــس، فاللغــــات .. ( :الأبي قــــال ـــــ ٥

 .)٢()بالأوليين
 مـع بـالأوليين، منهـا ُالحـديث رُوي :قوله :ُقلت ( :السنوسي قال

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٣، ّمكمل إكمال الإكمال  )  ١(
 .١/٥٤إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٦٠ 

  .الوهم ُظاهر بغيرهما رُوي ّبأنه عياض تصريح
 للفاعل، الإسناد على الراء بفتح رَوى، :ظَاللف ّلعل :َقلت فإن
 عن الحديث روى ّإنما عياض فيكون عياض، على يعود ُوالضمير
 .لغيره الروايات وباقي بالأوليين، شيوخه
َالأول، بـالثلاث رواه ّبأنه عياض صرّح قد :ُقلت  :بـه ّرجـح ومـا ُ
 افبالقـ ــ ّيتقعـرون :روايـة في أيـضا موجود ـ الفاء بتقديم ـ يتفقرون
 .)١()والعين
 عـلى ّاسـتدل ولـو ( :االله رحمـه النـووي َكـلام ّمتعقبـا ّالأبي قال ـ ٦

 ّلأن َأبـين؛ لكـان الإيمان من ًجزءا بالقدر َالإيمان جعل بكونه كفرهم
 .)٢().. جُزئه بانتفاء ينتفي َالشيء
 َحـصر تقتـضي الآية ّلأن نظر؛ وفيه :قلت ( :ّمتعقبا السنوسي قال
 من ًمانعا المعاصي من دونه ما يكون أن فينتفي لكفر،ا في القبول مانع

ــما ْوهــم، ّالأول مــن الآيــة ّإن ُفقولــه ُالحــصر، ُبطــلّ وإلا َالقبــول،  ّوإن
 في المــانع حــصر عــلى تقتــصر لم الآيــة ّإن :يقــال أن الجــواب في الأولى

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٥٩إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 بكـسل، الـصلاة كإتيـان دونـه، مـا المـانع مـن جعلت بل فقط، الكفر
 دون هـي التي المعاصي ّأن الآية من يؤخذ وحينئذ ة،ّني بغير والإنفاق
 إلى لانضمامها منعت ّإنما المعاصي تلك يقال لا َالقبول، من تمنع الكفر
 .موانع ّأنها الظاهر نقول ّلأنا عنه؛ مُفردة تمُنع أن يلزم فلا الكفر،
 في القبـول مـانع انحـصار على ّدلت الآية ّأن تقدير على يجاب وقد
ــر، ــ أن الكف ــما اليق ــار ذلــك ّإن ــوم باعتب ــضي فــلا مخــصوصين، ق  يقت
 واحـد مـانع هـو إذ ضـعيف وهـو غـيرهم، باعتبار ذلك في َانحصاره
 ّيتوقـف لا القبـول مـن مانع وحده الكفر إذ ّمركب، مانع لا ّمستقل،
 .)١()أعلم تعالى واالله إليه، غيره انضمام على
ل خيرا أو  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليق: ( ـ في حديث٧

التهيـيج، أي مـن ) صـنعة( هو مـن خطـاب: (ّ، قال الأبي)ليصمت
 .)٢()ّصفة المؤمن، لا أنه شرط حقيقة

ٌ ما ذكره ظاهر إن قلنا بخطاب الكفـار : (ّفتعقبه السنوسي بقوله َ
ّاب بهـا، فقـد يقـال إنـه شرط عـلى ّبالفروع، وأما إن قلنا بعدم الخطـ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٥١إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٦٢ 

مـا زاد عـلى كلمتـي : ّالحقيقة، بناء على أن المراد بالخير المأمور بقولـه
مـا زاد عـلى كلـمات الكفـر، : ّالإيمان، وبالشر المأمور بالـصمت عنـه

ًوأما إن أريد ما هو أعم، فلا يكون حينئذ شرطا على الحقيقة ّ ّ()١(. 
 ينـادي َجبريـل جعـل الـذي ببالـس ّأن إلى ّالأبي الإمـام ذهب ـ ٨
 ّمتعلما، يأت ولم ِّمعلما جاء جبريل ّأن !)محمد يا( باسمه r االله َرسول
 .)٣(ِّالمعلم ِالشيخ )٢(ّدالة r االله رسول على له كان ولذلك
 ّأمـا معـه، خاليـا كان لو ّالدالة ّتصح ّإنما ( :بقوله السنوسي ّفتعقبه

 يخـاطبوه أن لهـم يَـسوغ بـماّ إلا يخاطبه أن ّيصح فلا الناس حضور مع
 ّيـصح فكيـف ،)ديـنهم ّليعلمهم( ّالقصة هذه في جاء وقد سيما لا به،
 أو ،)٤(سـبق مـا الاعتـذار في ّفالأصـح ذلـك، ينـافي مـا منـه يصدر أن
 ﴿:تعالى قوله نزول قبل ذلك، بمثل r ندائه ِمنع قبل هذا كان :يقال

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ّالدالة  )  ٢( ّممن يدل على من لـه: ّما تدل به على حميمك، والدالة: ّ  عنـده منزلـة، شـبه ّ

 .جراءة منه
 .٦١، ١/٦٠إكمال الإكمال،   )  ٣(
 .١/٦١ّمكمل إكمال الإكمال، : انظر  )  ٤(
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  ٤٦٣ 

ــة ،﴾ بعــضا بعــضكم كــدعاء بيــنكم الرســول دعــاء تجعلــوا لا  .الآي
 .)١()]٦٣ :النور[

 رسـول لـه وذكـر ( :قولـه من يُستفاد ّأنه إلى ّالأبي الإمام ذهب ـ ٩
ُصحة ).. الزكاة r االله  اللفـظ َعين نسي لمّا ّلأنه بالمعنى؛ الحديث نقل ّ
 كـما أو :الـرواة ُبعـض وليقـ كـما الزكـاة، r االله رسـول له وذكر :قال
 .)٢(قال

 فلان ذكر :قال من ّلأن نظر؛ وفيه :قلت ( :بقوله السنوسي ّفتعقبه
 معنـى، ولا لفظـا، لا َكلامـه، نقـل ّأنـه عليـه يَصدق لا واقتصر، كذا،
 .)٣()أعلم واالله
 ّأن يقتضي غريب قول إلى ـ عياض للقاضي تبعا ـ الأبي ذهب ـ ١٠
 .والمعروف المشهور خلاف وهو ّمكة، فتح بعدّ إلا يُشرع لم الجهاد
 لم ُبعـد والجهاد ( :المعلم إكمال في عياض القاضي كلام ُّنص وهذه
ِفـرض، يكـن  بعــد ثـمان سـنة بـراءة، سـورة في نــزل العـام َفرضـه ّلأن ُ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦١المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٧٩إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٧٩ّمكمل إكمال الإكمال،   ) ٣(
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 .)١()منهم يأخذونه ما خمُس أداء على ّنبههم بل الفتح،
ّمـستدلا ين،موضـع في َكلامه فأخذ ذلك، على ّالأبي تابعه وقد  بـه ُ
َفرض حينئذ يكن لم الجهاد ّلأن .. ( :قاله ّومما الشاهد، موضع على ِ ُ .. 
َفرض حينئذ يكن لم ّلأنه الجهاد؛ َّعد يَقصد ولم ِ ُ..()٢(. 

 انظـر :قلـت ( :فقـال ذلـك، في َّالأبي ُّالـسنوسي الإمام ّتعقب وقد
َفرض، حينئذ يكن لم الجهاد ّلأن :َقوله ِ  عبـدالقيس دوفـ قـدوم ّأن مع ُ
 ُوفـرض ثمانيـة، عـام كـان تعـالى االله رحمـه عياض القاضي ذكر ما على
ُوتعين الهجرة، بأثر كان الجهاد ٌوهم ّولعله بدر، غزوة في كان الخمس ّ ْ 
 واالله الـوهم، هـذا ُمثـل يـأتي فـيما للقـاضي ووقـع تعـالى، االله رحمه منه
 .)٣() الجميع بمراد أعلم

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢٩إكمال المعلم،   )  ١(
 .٩٣، ١/٩٠إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٩٠مال الإكمال، ّمكمل إك  )  ٣(

ّوانظر إلى هذا التذييل اللطيف التي ختم به السنوسي كلامه، والذي يـدل عـلى 
ّورعه واحترامه للعلماء وتقديره لهم، والتماس الأعذار لهم، فلعلهـم يقـصدون 

 .معنى غير الذي ظهر من كلامهم
ّوربما يكون هذا صحيحا بالنسبة للقاضي عياض، فإن المتأمل في ع: قلت ّ بارتـه ّ

         =                                                                       

  ٤٦٤ 
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 ُأداء يكون أن يوجب ّبأنه عياض، قاضيلل ًكلاما الأبي ّتعقب ّولما
َفـرض، يكـن لم حينئـذ الجهـاد ّأن في ّنـص وهـو ركنـا، الخمس ِ  سـاق ُ
 أداء ُكـون :قلـت ( :بقولـه ّتعقبه ّثم هذا، ّالأبي َكلام السنوسي ُالإمام

ــس ــا الخم ــافي لا ركن ــون أن ين ــاد يك ــترض َغــير الجه ــذ؛ )١(مف  حينئ
 المسلمون به وأخذ وقع إذا نلك ْفرض، َغير الجهاد يكون أن لاحتمال
  ّاللهـم واجـب، ُغـير ٌجهاد اليوم وقع لو كما ُتخميسه، لزم للكفار مالا
 الجهـاد، فُـرض أن بعـدّ إلا يُـشرع لم التخمـيس َحكـم ّأن يثبت أنّ إلا

 .)٢() ذُكر ما ّفيصح
 حتـى ( :t هريرة أبي بقول االله رحمه عياض القاضي ّاستدل ـ ١١
ــلأ ــوم م ــ )أزودتهــم الق ــير ّأن لىع ــل تكث ــن القلي ــلام م ــه أع  r ّنبوت

 ـــــــــــــــــ
= 

ّ، فلعله يقـصد أن الجهـاد مـر بـأكثر مـن )ّلأن فرضه العام : ( .. ّيلاحظ أنه قال ّ ّ
ـة،  ّمرحلة، كانت الأولى منها بعـد الهجـرة، ثـم تكاملـت أحكامـه بعـد فـتح مكّ

ّوأصبح فرضا عاما على كل مسلم، واالله أعلم ًّ. 
ح كلامـه ّأما بالنسبة للأبي فقد نقل كلام القاضي واختصر بعض ألفاظه، فأصب

 .َأبعد عن التأويل، واالله أعلم
 . ، واالله أعلم)غير(مفترضا، بحذف : ّولعل الصواب! هكذا  )  ١(
 .١/٩٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 ّفـإن وأيضا .)٢(الشفا في أحاديثه استوفينا وقد ( :قال ّثم ،)١(المتواترة
 ينكـروه، ولم الجميـع شاهده واقع عن ملئهم، بحضرة الصحابي خبر
 ســكوتهم ّلأن التــواتر؛ منزلــة ّيتنــزل منكــر، عــلى ّيقــرون لا ّأنهــم مــع

  .)٣()كالنطق
 وبـين بينه الفرق ّأنّ إلا ( :الأول في قال موضعين، في ّالأبي ّفتعقبه
ـــواتر ـــواتر ّأن المت ـــد الت ـــم يفي ـــذكور والخـــبر بنفـــسه، العل ـــده الم  يفي
 .)٤()بالعادة
ــما ّأنــه التكثــير في الأظهــر ّثــم ( :الثــاني في وقــال  النــوع في وقــع ّإن
 ولا الجميـع، في وقـع التكثـير ّأن يختـار )٥(الشيخ وكان غالبا، المقتات
 وقـد الـضرورة، عنـد إليـه يحتـاج ّإنـما كالنوى المقتات غير ّلأن يظهر؛

 ـــــــــــــــــ

 . ١/٢٥٧إكمال المعلم، : انظر  )  ١(
 .٢٩٧ ـ ١/٢٩١الشفا بحقوق المصطفى للقاضي عياض، : انظر  )  ٢(
ّوانظـر نـص كـلام القـاضي . ّلذي ذكره الأبيهذا مختصر كلام القاضي عياض ا  )  ٣(

 .١/٢٥٧في إكمال المعلم، 
 .١/١١٥إكمال الإكمال،   )  ٤(
 .يعني شيخه ابن عرفة رحمه االله تعالى، وقد تقدمت ترجمته  )  ٥(
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 .)١()ارتفعت
َّالأبي ُّالسنوسي ّتعقب وقد  ( :الأول في فقـال أيـضا، الموضـعين في ّ
ــه ــر، وفي ــل نظ ــادي، كلاهمــا ب َالأول ّأنّ إلا ع ــده ّ ــير يفي ــطة بغ  واس

ُّبيالأ أراد فـإن بـالقرائن، الاسـتدلال بواسطة والثاني استدلال،  هـذا ّ
 .)٢()عنه ينبئ لا لفظه ّأنّ إلا فحسن، المعنى
َقـصر ّكأنـه الـضرورة، عنـد إليـه يحُتاج ّإنما :قوله ( :الثاني في وقال َ 
 ذلك،ّ إلا له فائدة لا ّوكأنه الضرورة، عند ّمصه على النوى في الحاجة
 أو ّالنبـوة، وعلامـة الخـارق مـن التكثـير هنـا فيـه الفائـدة تكـون وقـد
 عـلى ّيـدل بنواه النوى وذو :مجاهد وقول رواحلهم، لعلف مإعداده
 يحتمـل وقـد عرفـة، ابـن الشيخ عن ذكر كما الجميع في وقع التكثير ّأن
  .كغيره تمرا r بدعوته صار ّأنه النوى إحضار فائدة ّأن

 ظـاهر، ّالأبي اختـاره الـذي والاحـتمال الاحتمال هذا بين والفرق
 ذي لإحـضار ُالفائـدة به ظهرت ّإنه حيث من احتماله من ُأقرب وهو

ــوى ــواه، الن ــه، بخــلاف ن ــافي ولا احتمال ــذا ين ــتمال ه ــه َالاح  في ُقول
 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٥إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١١٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 عليـه ويـشربون ّيمـصونه :قـال بالنواة، يصنعون كانوا وما :الحديث
 .)١()فعلهم من مضى ما ُحكاية يمصونه :بقوله المراد ّلأن الماء؛
 مـن هـو ) نعـم ( :مـرلع r قولـه ّأن إلى االله رحمـه ّالأبي ذهب ـ ١٢
 شرعـي، حكـم والإباحـة إباحـة، ّالأول إذنه ّلأن الفعل؛ قبل النسخ
 .)٢(ٌنسخ ُفرفعها
 ّإنما ّأولا الإباحة ّلأن نظر؛ وفيه ( :بقوله االله رحمه السنوسي ّفتعقبه

 ِالحكـم ُوارتفـاع البركـة، مـن ظهـر بما ارتفعت وقد للضرورة، كانت
 .)٣()بنسخ ليس سببه لارتفاع
ــ ١٣ ــب ـ ــام ذه ــه إلى االله رحمــه ّالأبي الإم ــشترط لا ّأن  داخــل في ي
 :قـال فلو والإثبات، بالنفي ُالتعبير ولا أشهد، بلفظة ُالنطق الإسلام
 .)٤(كفى االله رسول ومحمد واحد، االله

 الإسـلام داخـل في لايـشترط :قولـه في ( :بقولـه السنوسي ّفتعقبه

 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١١٧ل الإكمال، إكما  )  ٢(
 .١/١١٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
 .١/١١٧إكمال الإكمال،   )  ٤(
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 ّعـما يُعـدل فـلا ّتعبـد، ُّلمحـ ّالمحـل ّلأن نظـر؛ والإثبات بالنفي التعبير
 كلمتـي في ّوأخـر ّقـدم من :العلماء بعض قال حتى الشرع، عليه ّنص

 وما منه، يقبل لم االلهّ إلا إله لا االله، رسول محمد :ـ مثلا ـ فقال الشهادة،
 .)١()ٌخلاف ذلك في للشافعية كان وإن سبق، لما الظاهر هو قاله

ّ ـ ذهب الإمام الأبي إلى أن تفسير١٤  جبريـل للإحـسان بـما ذكـر ّ
 .هو من تفسير الشيء بسببه
هو من تفسير الشيء بسببه ينـافي : قوله : (ّفتعقبه السنوسي بقول

 .)هو سؤال عن الحقيقة ليعلمها الحاضرون: قوله
 جاء عـلى rوقد يجاب بأن جوابه  : (ّثم أضاف جوابا آخر فقال

سـؤاله مـن طريق الأسلوب الحكيم، فتلقى السؤال بغير مـا اقتـضى 
ًبيــان الحقيقــة تنبيهــا عــلى أن حقيقــة الإحــسان مــن بــاب المــشكك 
ومراتبه واضحة لكن الشأن بيان ما يحمل عليـه الاتـصاف بأعلاهـا 

 . أو أدناها
كان ينبغي على هذا أن لا يسأل جبريـل عليـه الـسلام : َفإن قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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يحتمـل أنـه سـأل عنهـا : ُقلـت. عن الحقيقة بل عـن سـبب تحـصيلها
ُعـدول في الجـواب عنهـا إلى بيـان سـببها الاعتنـاء بمعرفـة ليظهر بال

أخــبرني مــا الــساعة، أي مــا الــساعة : الــسبب، ألا تــراه كيــف قــال
َالمخصوصة التي تنقرض فيها الدنيا مع معرفته بأنـه لا يعلـم وقتهـا 

مـا المـسئول عنهـا : rعلى التعيين إلا االله تعالى، ولهذا قال لـه النبـي 
بـين لـه أشراطهـا، ولـو سـأل جبريـل عليــه بـأعلم مـن الـسائل، ثـم 

السلام عن أشراطها من أول مرة لفاتت هـذه الفائـدة، وهـو أنـه لا 
 . )١()يجليها لوقتها إلا االله تعالى

ّ ـ اعترض الأبي على القاضي عياض في جعله الإحسان قـسما ١٥
ــال ــا، فق ــسره : (ثالث ــه ف ــا نظــر؛ لأن ــسما ثالث ــل الإحــسان ق ّ في جع ّ

ــشيء بــالإخلاص، والإ خــلاص شرط العمــل أو صــفته، وشرط ال
وصفته ليسا بقسمين له، ولاشتمال الأقسام الثلاثة على ما ذكر قصر 

 . )٢()السؤال عليها
 لأن الـضمير في قـول القـاضي ؛وفي نظره نظـر : (فقال السنوسي

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .٦٩ ـ ١/٦٨إكمال الإكمال،   )  ٢(
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سـلمنا . عياض وأقسامه الثلاثة يعـود عـلى الحـديث لا عـلى العمـل
 ،طلـق العمـل المطلـوب مـن المكلـف لكن المراد م،عوده على العمل

 أقسامه وإنما يمتنع جعل شرط الشيء أو ُولا شك أن الإحسان أحد
ًصفته قسما منه حيـث يؤخـذ الـشرط أو الـصفة بالإضـافة إلى ذلـك 

 فأما إذا أخذ باعتبار أنه من أعمال ،الشيء الذي هو شرط أو صفة له
 .)١() المكلف فلا
ــ١٦ ــام الأبي إلى أن ق ــب الإم ّ ـ ذه ــي ّ ــلrّول النب ــا : ( لجبري  م

لا علـم لي : ّ، أن الأصـل أن يقـول لـه)المسؤول عنها بأعلم الـسائل
ولا لك ولا لأحد بها، ولكنهّ عدل عن ذلـك إلى الجـواب المـذكور؛ 

ّليعم كل سائل ومسؤول ّ)٢(. 
عدل إلى المذكور فإذا فرض اسـتواؤهما : لو قال : (قال السنوسي

 . )٣(ا الآخر عنه فائدة لكان حسنافي علم شيء لم يكن لسؤال أحدهم

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٦٩إكمال الإكمال،   )  ٢(
ّإن ما ذكره السنوسي هو نكتة أخرى غير التـي ذكـر الأبي، :  أن يقالّربما يمكن  )  ٣( ّ

 .وعندئذ فلا تزاحم ولا تعارض بينهما
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ليعم كـل سـائل ومـسئول، فهـذه الفائـدة في الأصـل : وأما قوله
 . المعدول عنه مع زيادته لشموله السائل والمسئول وغيرهما

 عـلى أنـه ينبغـي َ في العدول إلى المـذكور التنبيـهُوقد تكون الفائدة
ُللعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلـم ح بعـدم علمـه  أن يـصرّ

 وفيـه عـلى ،r ويكون المراد على هذا بالمسئول نفـسه ،من غير تلعثم
 مـا المـسئول عنهـا بـأعلم مـن )١(هذا مبالغة في التواضع حيث يقول

السائل فيها، بل أطلق لئلا يقتضي التقييد بالظرف بحسب مفهومـه 
أنه أعلم منه في غير هذا فكره أن يشافه السائل بمثل هـذا، لمـا جبـل 

، لا سيما مع مـا لاح مـن كـون هـذا الـسائل rليه من كريم الخلق ع
 .)٢()ليس على صفة من جهل، واالله تعالى أعلم

 ـ في حديث أركان الإسلام، أورد الإمام مسلم حـديث ابـن ١٧
ّعلى أن يوحـد االله، وإقـام الـصلاة، :  بني الإسلام على خمس: (عمر

الحـج وصـيام : ل، فقـال رجـ)وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج
لا، صيام رمضان والحج، هكذا سـمعته مـن رسـول : رمضان، قال

 ـــــــــــــــــ

 .الخ.... حيث لم يقل : الصواب أن يقال  )  ١(
 .١/٧٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .rاالله 
ّعلل القاضي فعل ابن عمر في هذا الترتيب، بأنـه راعـى التـاريخ  ّ
ّفي النزول، فجاء بالفرائض على نسقها، لأن فرض الحج متـأخر ّ)١( .

ّ أو لأنه فهـم أن الرجـل : (وذهب النووي إلى جوابين آخرين، فقال ّ
كـذا ! لا تنكـر: أنكر أن يكون الحديث روي بتقديم رمضان، فقـال

، ولـيس في هـذا نفـي لـسماعه عـلى الوجـه rسمعته من رسـول االله 
ّويحتمل أن ابن عمر سمعه بـالوجهين في مـرتين كـما ذكرنـا، . الآخر

ّثم لما ورد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده، فأنكره ّ()٢(. 
ّذهــب الأبي إلى رد رأي القــاضي  ولا : ( عيــاض المــذكور، فقــالّ

ّيصح أيضا التوجيـه بأنـه راعـى التـاريخ في النـزول؛ فإنـه إنـما علـل  ّ ّ ّ ّ
ــبر rبالــسماع مــن رســول االله  ّ، فــلا تلغــى العلــة المنــصوصة، وتعت

المستنبطة، وفرض الصوم نزل سنة اثنتين، وفرض الحـج سـنة تـسع 
 .)٣()سنة خمس: على الصحيح، وقيل

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢٦إكمال المعلم،   )  ١(
 .١/١٧٨شرح النووي،   )  ٢(
 .١/٨٦إكمال الإكمال،   )  ٣(
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ــذي اختــاره هــو عــين ّفتعقبــه الإمــام الــسن ّوسي بــأن الجــواب ال
ُّالجواب الأول للنووي، وأما رد ه لجواب القاضي عياض ففيه نظـر، ّ

 إنما أجاب بـه تفريعـا عـلى ّ فإن القاضي عياضا رحمه االله تعالى: (قال
 ، نقل الحـديث بـالمعنىَ عمر رضي االله عنهما جوازُأن يكون رأى ابن

 سـماع مرادفـه، بـل لا بـد مـن فلا يصلح عليه إنكار المرادف بمجرد
زيـادة معنــى توجــب التــزام مــا ســمع، وهــو الــذي قــصده القــاضي 

 .)١() عياض، واالله تعالى أعلم
ّ ـ نقل الإمام الأبي عن الإمام القرطبي أن حديث معاذ احتج  ١٨ ّ

ّأول الواجبـات الإقـرار، قـال الأبي: به مـن قـال ّولا يـصح؛ لأن  : (ّ ّ
بين يدي القتال، وقد اختلف في وجوب ّهذا الدعاء هو الذي يقدم 
 .)٢( )تقديمه، والحديث دليل عليه
ــه ــسنوسي بقول ــر جــواب القرطبــي  : (ّفتعقبــه ال ــصد تقري ــه ق أن

ــما هــو شرط  والأظهــر في التعبــير عــن مقــصده أن تقــدم الإقــرار إن
 لأنـه مظنـة حـصول مدلولـه بالقلـب ؛بالنسبة إلى ما يتناولـه الحكـم
 ـــــــــــــــــ

 .٨٧ ـ ١/٨٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٩٨إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 لأن الحكـام إنـما يتعلقـون بـالظواهر ؛رفةوهو التصديق التابع للمع
ُ وأما كـون النظـر ونحـوه ممـا يحـصل ،والمظنات التي يطلعون عليها

َالمعرفة أول الواجبـات فـذلك باعتبـار النظـر إلى الواجـب في نفـسه  َ
 .)١()وفيما بين العبد وبين ربه قاتله أحد أو لم يقاتله

ّ، يحتج )عوك فإن هم أطا: (rّ ـ ذكر القاضي عياض أن قوله ١٩ َ
ّبه من راعى عدم خطاب الكفـار بـالفروع؛ لأنـه لم يخـاطبهم بهـا إلا  ّ َ َ
ّبعد الإيمان، ويجيب الآخر بأنه إنما قدم الإيمان؛ لأنه آكـد، كـما قـدم  ّ ّ ّ ّ

 .)٢(الصلاة على الزكاة
ّوقد ضعف الإمام الأبي ما قاله القاضي عياض، فقال  تقـديم : (ّ

ّم الشرط، وتقـديم الـصلاة إنـما هـو الإيمان جيء به على صورة تقدي
ّتقديم نـسق، فلـيس التقـديمان سـواء، وعـلى أنـه شرط أداء فيكـون 

 .)٣()طالبهم بالامتثال: معنى افترض

 ـــــــــــــــــ

 .١/٩٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ّوانظــر نــص كــلام القــاضي عيــاض في إكــمال المعلــم، . ١/٩٩إكــمال الإكــمال،   )  ٢(

١/٢٣٩. 
 .١/٩٩إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٤٧٦ 

ّقـصد ـ يعنـي الأبي ـ بـأول  : (ّفقال السنوسي متعقبا لهـذا الكـلام
َكلامه تضعيف الجـواب الـذي ذكـر عيـاض، ولا يخفـى وهمـه؛ لأن 

 الصلاة على الزكاة إنما هو في هذا الحديث نفسه مراد المجيب بتقديم
ُأعني حديث معاذ لا في موضع آخر، كحديث جبريل، ونحوه قوله  ُ

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة {:تعالى ََ َّ ُْ َْ َّ ََ ُ ِ  ولا شك أن ،]٤٣: البقرة. [} َ
عـلى الزكـاة في حـديث معـاذ مـساوية لـصورة صورة تقديم الصلاة 

 . تقديم الإيمان على ما ذكر معه
َتفريعا على أن الإيـمان) افترض(وأما تأويله   أداء فطـالبهم ُ شرطً

 ُعـلام ضـعفه؛ لأن المـؤخر عـن الإيـمان الإًبالامتثال فلا يخفى أيضا
ًه، فــلا ينــافي أن يكــون متقــدما عــلى حــصول ُبــالافتراض لا وجــود

 .)١()منهم، وهو ظاهرالإيمان 
ّ ـ ذكر الأبي رحمه االله تعالى أن الفرق بين النصيحة والمنكر أن ٢٠ ّ ّ
ّه أنـه يقبـل منـه، ُ الناصح على نفسه وعلمـُ لزوم النصيحة أمنَشرط

 .)٢(بخلاف المنكر فلا يشترط ذلك في تغييره
 ـــــــــــــــــ

 .١/٩٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٦٣إكمال الإكمال،   )  ٢(
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  ٤٧٧ 

أمـا الأمـن عـلى الـنفس فـشرط فـيهما،  : (ّفتعقبه السنوسي بقوله
بالقبول فلعل الفرق بين اشتراطه في النصيحة دون تغيير وأما العلم 

المنكر تحقق التلبس بالمفسدة في المنكر فلا يسع السكوت عن تغيـيره 
باحتمال عدم القبول المحتمل للصدق والكذب، بخلاف النـصيحة 
ــالى  ــت أخــف، واالله تع ــالوقوع فكان ــا ب ــع فيه ــسدة لم يقط ــإن المف ف

 .)١()أعلم
، ذكــر القــاضي )ّ االله جميــل يحــب الجــمالّ إن: (r ـ في قولــه ٢١

ّعيــاض اخــتلاف العلــماء هــل يــسمى ســبحانه بــما ورد مــن طريــق 
ّالآحاد، وذكر أن حجة المانعين أن التسمية ترجع إلى اعتقاد ما يجب  ّّ
ّله وما يستحيل عليه، ويجـوز في حقـه، والمطلـوب في ذلـك القطـع، 

ّوحجة المجيزين أن الدعاء بالاسم والذكر به  عمل، والعمل يكفـي ّ
َفي طريقه الظـن، ثـم رجـح القـاضي عيـاض الـرأي ّ  الثـاني، وزاد لـه ّّ

 .﴿ والله الأسـماء الحـسنى فـادعوه بهـا﴾:ُدليلا آخر وهو قولـه تعـالى
 ].١٨٠: الأعراف[

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٦٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٤٧٨ 

ّأمـا الأبي فقــد رجــح رأي المــانعين، واحــتج بــأن الــذكر بالاســم ّ َ ّ ّ ّ 
ُوالدعاء به فرع اعتقاد معناه، والمطلوب فيه القطع ُ. 

ّفتعقبه السنوسي مصوبا رأي القـاضي ومـن معـه، فقـال وقـد  : (ّ
 فالـصواب ،العقـل يـستقل في الاعتقـاد، فلـم يبـق إلا العمـل: يقال
 .)١()الجواز
ّ ـ تعقب الأبي فيما نقله عـن القـاضي عيـاض، فقـال٢٢ العلـة  : (ّ

ًونها غموسـا مـع مـا فيهـا مـن تغيـير حكـم عند القاضي مركبة من ك
ًالشرع إلى آخره لا أن كونها غموسا مستقل بهذا الوعيد، واالله تعالى 

 .)٢() أعلم
ّ ـ علل الأبي قوله ٢٣ ّr) : ّإمـا ، الحـديث، )الخ..  ويفيض المال

ّلأن الأرض حينئذ تلقي أفلاذ كبدها، أو لضربه الجزية على الجميع، 
ّ الظلــم بعـدل الإمــام، أو لقلــة الرغبــة فيــه؛ أو لنـزول البركــة ورفــع

ــت؛ لأن نزولــه مــن  ــاس أن الــساعة اقترب ــم الن ــصر الآمــال؛ لعل ّلق ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٠٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٤١المصدر السابق،   )  ٢(
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 .)١(أشراطها
ّثم نقـل الأبي عـن الـشيخ محمـد بـن عرفـة أنـه كـان يقـول ّ  إذا : (ّ
 .)٢()أفضت الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة

ّثم قال الأبي دّم للنواوي من نسخ الجزية حينئذ لا  وعلى ما تق: (ّ
ّيبعد أن تكون الزكاة كذلك، وهو في الزكاة أبين؛ لأنها إنما شرعـت  ّ

ّإنـما سـقط قبـول الجزيـة لنـسخها بـما : َفـإن قلـت. لإرفاق الـضعفاء
ّلتـتركن القـلاص فـلا  : (وهـذه أيـضا كـذلك؛ لقولـه: قلـت. ّتقدم

 .)٣()يسعى عليها أحد
ّوقد تعقب السنوسي ما قرره الأبي فقال ّ َّكأن الأبي تأول معناه  : (ّ

ُعــلى مــا قــال صــاحب المطــالع فيــه، وذلــك التأويــل عنــد النــواوي 
 بـل إنـما يـدل ، ولو سلم لم يكن فيه دليل على إسقاط الزكاة)٤(باطل

 ـــــــــــــــــ

 .٢٦٧ ـ ١/٢٦٦إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٦٦إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/١٦٧إكمال الإكمال،   )  ٣(
هـما وقال القاضي عيـاض وصـاحب المطـالع رحم: ( ٢/١٩٢في شرح النووي،   )  ٤(

لا تطلب زكاتها؛ اذ لا يوجد مـن يقبلهـا، وهـذا : معنى لا يسعى عليها أي: االله
تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم مـن هـذا الحـديث وغـيره، بـل الـصواب مـا 

         =                                                                       

  ٤٧٩ 
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  ٤٨٠ 

مـن النـاس، على عدم بعث السعاة إليهـا، أو كونهـا لا يطلبهـا أحـد 
 كيف والشيخ ابـن عرفـة رأى الوجـوب ،وذلك لا يسقط الوجوب

فيما هو أخص من هذا وهو كـون الزكـاة لا يقبلهـا أحـد فـاعتراض 
 . الأبي عليه بذلك اعتراض بارد من المصادرة على المطلوب

. لا يظهر لوجوب الزكـاة أثـر إذ كـان لا يقبلهـا أحـد: فإن قلت
ب الزكاة من المال عند الحول وحفظـه يظهر أثره في تمييز نصي: ُقلت

ـــه مـــستحق، أو يـــرث االله الأرض ومـــن  كالوديعـــة، إلى أن يـــأتي ل
 .)١()عليها
أي واد : ّ مر بوادي الأزرق، فقـالrّحديث أن رسول االله  ـ ٢٤

ّأورد الإمام الأبي . الخ، الحديث...هذا وادي الأزرق : هذا؟ فقالوا
 هنا، والعادة rرسول االله إشكالا في التفريق بين جواب الصحابة ل

ّاالله ورسـوله أعلـم، ثـم أجـاب بـأن ذلـك في الأمـور : ّأنهم يقولـون ّ
 .العلمية، وهذا خبر عن محسوس

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).قدمناه
 .١/٢٦٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٤٨١ 

ّثم أورد اعتراضا آخر على كلامه، وهو أن رسـول االله  ّr سـألهم 
: ، وكـان جـوابهم)ّأي شـهر هـذا..  أي بلد هذا؟ : (في حديث آخر

 .وهذا أمر محسوس، فبقي الإشكالالبلد الحرام والشهر الحرام، 
 ذلـــك اســـتجلاب لمـــا عـــسى أن يخـــبرهم بـــما لا : (ّفقـــال الأبي

 . )١()يعلمون
ّولكن الإمام السنوسي تعقبه في هذا، بأنه جواب ّ  بما هو مـشترك ّ

وقد يفرق بأن الـسؤال في  : (ّبين المحلين فيحتاج إلى الفرق، ثم قال
ــديث  ــذا(ح ــد ه ــ)أي بل ــل أح ــن واضــح لك ــؤال ع ــق  س د فتحق

السامعون أن المقصود منه شيء آخر مما جهلوه فحـسن جـوابهم بـما 
 . يقتضي الأدب ويستمطر الفائدة وهو قولهم االله ورسوله أعلم

ــه فتمــسكوا بظــاهر  ــه ب ــوا علم ــم يتحقق ــا وادي الأزرق فل وأم
فيرجـع هـذا إلى أنـه : لا يقـال. السؤال وامتثلوا في الجواب مقتـضاه

 لأنا نقول لا يرجع إليه إذ لا منافاة بين ؛طاقاستفهام حقيقة لا استن
ًكون السؤال استنطاقا بحسب قصد المتكلم واستفهاما بحسب حمل  ً

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٠إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٤٨٢ 

 .)١()المخاطب
ّ ـ بعض تعقبات السنوسي للأبي٢٥ ّ يتعلـق بالجانـب اللغـوي َّ مماّ

 .وبيان معاني الألفاظ
ّ ليوشـكن أن ينـزل فـيكم : (rّومن ذلك تعقبه له في شرح قوله 

ّ، الحديث، فقد ذهب الأبي رحمـه االله تعـالى إلى أن )الخ...  مريم ابن ّ
 : (ّهذا من أفعال المقاربة، واللام فيها جواب قسم محذوف، ثم قال

ّلقـد قـرب؛ لأن القـسم عليهـا وهـي : وهي هنـا بمعنـى المـضي، أي
ّمستقبل لا يفيد؛ لأن كل مستقبل لا بد أن يقرب ّ ّ()٢(   . 

وفيه نظر؛ لأن ذلك فيما علم استقباله،  : (ّفتعقبه السنوسي بقوله
، rوهنا لم يعلم اسـتقبال نـزول عيـسى عليـه الـسلام إلا مـن قولـه 
 .)٣()فالقسم يفيد تحقيق نزوله في المستقبل، وعبر عن ذلك بما ذكر

 .) لا أملك لكم من االله شيئا: (r ـ في قوله ٢٦
ّذهب الأبي إلى أن معناه نيّ لا أقدر على لا تتكلوا على قرابتي، فإ: ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٢٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٦٥ الإكمال، إكمال  )  ٢(
 .١/٢٦٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٤٨٣ 

 .)١(دفع مكروه يريده االله تعالى بكم
وتقييد الأبي هذا المكروه بأنه في الـدنيا  : (ّفتعقبه السنوسي بقوله
رة  لأن المقــصود التخويــف بعــذاب الآخــ،فيــه نظــر أو لا يــصح

 .)٢()  يمتثلوا أوامرهوأهوالها إن لم
ّ غير أن لكم رحما سـأبلها: (rّولما ذكر السنوسي قوله  ، ) ببلالهـاّ

 لا أقـدر أن أرد : أي،وهذا هو الـذي ينبغـي أن يقيـد بالـدنيا : (قال
عنكم من عذاب الآخرة شيئا، وإنما أقدر أن أصل رحمكم بـما يليـق 

 .)٣()بكم واالله تعالى أعلم
ّفاشتد ذلك علـيهم ـ يعنـي ...  أخرج بعث النار : (حديث ـ ٢٧

ُوأينا ذلك الرجل : على الصحابة ـ، وقالوا  .، الحديث)الخ... ُّ
ّذكر الأبي أن الصحابة فهموا أن ذلـك بالنـسبة إلى كـل أمـة، أي  ّ ّ ّ ّ

ٌالناجي مـن كـل أمـة واحـد ّ ّوأينـا ذلـك الرجـل :  مـن ألـف، فقـالواّ
ّالواحد، فبشرهم بأنه ليس المـراد، وإنـما المـراد بيـان قلـة أهـل الجنـّة  ّ ّ ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٧٣إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٧٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٣٧٣المصدر السابق،   )  ٣(
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  ٤٨٤ 

، هذا هو الظاهر، ّبالنسبة إلى أهل النار من بني آدم، لا من كل أهلها
ّأعني أن النسبة المذكورة في أحاديث الباب إنما في نوع الإنسان ّثـم . ّ

إن أريد يأجوج ومأجوج فقط، فأهل الجنةّ في أهل النار منهم عـشر 
عشر العشر، وإن أريد بها يأجوج ومأجوج ومـن شـاركهما فالنـسبة 

ّأدنى بأضعاف، وأما نسبة الأمـة مـن بنـي آدم فتقـدم أنهـا  ّ كالـشعرة ّّ
 .)١(المذكورة

يظهر أن هذا الكلام غير محقق؛ فإن الخطاب في  : (قال السنوسي
 خاص بهذه الأمة بل هـو عـام َن كان غيرإ) ومنكم رجل( :rقوله 

كـره الأبي مـن أن لهم ولجميع من شاركهم في دخول الجنة لـزم مـا ذ
ن أخذت من يـأجوج ومـأجوج فقـط كانـت عـشر نسبة أهل الجنة إ
ٍ لأن كل رجل مـن أهـل الجنـة يقابلـه حينئـذ ألـف مـن ؛عشر العشر

 فيلـزم ، عـشر العـشرُ ونسبة واحد من ألف عـشر،يأجوج ومأجوج
ن أخذت النـسبة ، وأما إأن تكون نسبة المجموع إلى المجموع كذلك

ــى مــن الأولى  ــع مــن يــدخل النــار فــلا شــك أن النــسبة أدن مــن جمي

 ـــــــــــــــــ

 .٣٨٥ ـ ١/٣٨٤إكمال الإكمال،   )  ١(
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، ويـرد ه االله تعـالى هذا ما ظهـر في تقريـر كـلام الأبي رحمـ،بأضعاف
 .)١() ...عليه 
نعلـه :  وما يجري على ألسنة العـوام مـن قـولهم: (ّقال الأبي ـ ٢٨

 .)٢()ّاالله، بتقديم النون، ليس بلعن؛ لأنه من النعال
ًضـع عرفـا ُ لأنه لفظ عرفي و؛وفيه نظر : (ّفتعقبه السنوسي بقوله
ن اللعن لغة وإًد به عرفا ما يقصد ب أو المقصو،لما وضع له اللعن لغة
 والقصد له أثر في نقل الألفاظ كما هو المختار ،وقع اللحن في اللفظ

 .)٣() في الطلاق إذا قال لزوجته اسقيني الماء وقصد به الطلاق
 ما أجزأ منا اليوم أحـد كـما : ( ـ في قول الصحابة عن الرجل٢٩

، هـذا )ّ أمـا إنـه مـن أهـل النـار: (r، فقال رسـول االله )أجزأ فلان 
 أنـــتم شـــهداء الأرض في : (rالحـــديث يعـــارض مـــا ثبـــت عنـــه 

 .)٤()أرضه

 ـــــــــــــــــ

 .٣٨٥ ـ ١/٣٨٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٢٠إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٢٢٠كمال الإكمال، ّمكمل إ  )  ٣(
ــائز. رواه البخــاري  )  ٤( ــاب/ الجن ــت: ب ــاس عــلى المي ــاء الن ــسلم). ١٣٠١(ثن . وم

         =                                                                       

  ٤٨٥ 
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  ٤٨٦ 

ّفذهب الأبي إلى أن الحديث الثاني خرج مخرج الغالب، وقد يتفق  ّ
 .)١(في بعض أن لا يكون كذلك، كهذا الرجل

لا يحتـاج إلى ذلـك؛ لأن حـديث أنـتم  : (ّفتعقبه السنوسي بقولـه
سان في الآخـرة، فتكـون شهداء االله إنما ورد فيما يعرف به حـال الإنـ

هذه الشهادة بعد الموت، إذ المعتبر من الأعمال نفسها فـلا تـدل عـلى 
حاله في الآخرة لعدم تحقق البقاء على الحالين إلى الموت، والمعتبر من 

 .)٢()العمل كما سبق خاتمته، نسأله سبحانه حسن الخاتمة بفضله
ّ ـ ذهب الإمام ابن عرفة إلى أن الردة تبطل الإ٣٠ سلام، وتبطـل ّ
ّ أيضا، فيؤخذ الإنسان بكفره الأول أيضا، فاعترضـه الأبي )٣(ّالجب ّ
ّا الجبُ لا يلزم من إبطالها الإسلام إبطاله: (بقوله َ()٤(. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).٩٤٩(فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى: باب/ الجنائز
 .١/٢٢٢إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٢٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
ــه   )  ٣( ــوارد في قول ــ: ( rوهــو ال ــا قبل ــسنده، ). هّالإســلام يجــب م رواه أحمــد في م

 .وإسناده حسن. ٤/١٩٨
 .١/٢٢٨إكمال الإكمال،   )  ٤(
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  ٤٨٧ 

َّوفيه نظر؛ لأن جبه كحـصول الثـواب  : (ّفتعقبه السنوسي بقوله َ
عليه فيبطل ببطلان الإسلام، ولا معنى للانتفاع بإسلام باطل كأنه 

 .)١() يكنلم
ّ مـا مـن الأنبيـاء مـن نبـي إلا قـد أعطـي مـن : (r ـ في قولـه ٣١ ّ

ّالآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه 
 . )ّاالله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

ّ أن الغــرض مــن الحــديث بيــان أن )٢( فهــم الجميــع: (ّقــال الأبي ّ
نّما هي لكون معجزاته أظهـر، وبيـان كونهـا أظهـر مـا أكثرية أتباعه إ

ّذكراه من الوجـوه الثلاثـة، والأظهـر في سـياقه عكـس مـا علـلا بـه 
ّالأكثرية، وهو أن أكثرية أتباعه إنما هي تكرمة من االله تعالى له، وإلا  ّ ّ
فمعجزة غيره كالعصا وانفلاق البحر، ونتق الجبل، وإحياء الموتى، 

ّ، من الظهور لعامة الخلق، بحيث يـؤمن لهـا وخروج ناقة من الحجر
ّالبشر، وتكون أتباعها أكثر، وإنما معجزته كلام يتلى إنما يدرك وجـه  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .يعني القاضي عياضا والشيخ محمد بن عرفة  )  ٢(
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  ٤٨٨ 

 .)١()ّإعجازه بتأمل
ّوقد تعقب الإمام السنوسي كلام الأبي هـذا، فقـال  rترتيبـه  : (ّ

رجاء الأكثرية بالفاء على كون ما أوتيه وحيا يتلى يـدل عـلى خـلاف 
بي، ولا خفاء في ظهور معجزة القرآن لجميع الخلـق، أمـا ما ذكره الأ

لعلماء البلاغة فواضح، وأمـا لغـيرهم فلمـشاهدة العجـز مـنهم مـع 
طول السنين وكثرة المعـادين للـدين، مـع مـا فيـه مـن العلـوم الجمـة 
والقصص الغريبة والمواعظ الرائعة، وبالجملة فقد احتوى على خير 

 .)٢() صدق نفسه بنفسهالدنيا والآخرة، ثم هو شاهد على
 .ّاعتراضات من السنوسي على الأبي بسبب الخطأ في نسخته

 وقـد ،ِاخَّسالنـُ ّبتعـدد ّتتعـدد قـد كتـاب ّأي نـسخ ّأن المعـروف من
 النقـل، في ّالدقـة عدم بسبب الأخرى، في يوجد لا ما نسخة في يوجد
 آخـر، إلى موضـع مـن النظـر انصراف أو النقل، موضع عن ذهول أو
 .النسخ اختلاف إلى النهاية في ّتؤدي التي الأسباب من ذلك وغير

 .منها النقل في الخطأ يقع النسخ بين الاختلاف هذا على وبناء
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٦١إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٦٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٤٨٩ 

 التـي الأبي كتاب نسخة في وقع فقد السنوسي بالإمام ّيتعلق وفيما
 .منه ّويتعجب ذلك في ّويوهمه ّالأبي على يعترض جعله خطأ، معه

ــاضيا ّأن الأمــر هــذا وخلاصــة  مــن اســتفاد االله رحمــه ًعياضــا لق
 القلب، عقد دون النطق فيه يكفي لا الإيمان ّأن المشهور معاذ حديث
   .)١(الجهلة من ظنهّ لمن خلافا التقليد، ولا للجهمية، خلافا

 إلى التقليــد كفايــة بعــدم َالقــول ونــسب .. ( :بقولــه الأبي ّفتعقبــه
 مــن واختــاره لّمــينالمتك وأكثــر الأشــعري مــذهب ّأنــه مــع الجهلــة،
 .)٢(الخ .)..... الآمدي المتأخرين
 القـول ونـسب ( :قـال ّأنه ّالأبي عن نقل االله رحمه السنوسي ّولكن
 دعـا ّممـا المعنـى، فـانعكس ،)عـدم( لفـظ بحـذف ،).. التقليد بكفاية

 هـذا وهـم انظر :قلت ( :فقال ذلك، في الأبي ّيتعقب أن إلى السنوسي
 أســند ّأنـه تعـالى االله رحمــه عيـاض عـلى لحمــ وكيـف االله رحمـه الـشيخ
 ّأنـه وهـو ّبـضده، صرّح ّأنـه مـع للجهلـة، التقليـد كفايـة بعدم القول
 هـذا لمـضمون مخالفـا وجعلـه الجهلـة، إلى التقليـد بكفاية القول أسند

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٤٠إكمال المعلم،   )  ١(
 .١/١٠٢مال، إكمال الإك  )  ٢(
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  ٤٩٠ 

 عـلى دليـل ــ معـاذ حديث في يعني ـ وفيه :الإكمال في ّونصه .الحديث
 نطـق فيـه يكفي ولا الصدر، وانشراح بالمعرفةّ إلا ّيصح لا الإيمان ّأن

ــة، تقــول كــما اللــسان ــه كــما ّالمجــرد التقليــد ولا الجهمي  .الجهلــة يظنّ
 أخـذ وجـه بنفـسه ّقـرر ّأنـه تعـالى االله رحمـه ّالأبي الشيخ من والعجب
 وذكر إثره، ذلك عن غفل ّثم التقليد، كفاية عدم الحديث من عياض
 هذا ومثل .الحديث هذا من ذلك ّضد أخذوا وتابعيه عياضا ّأن آخرا
 االله رحمهم العلماء به يؤاخذ لا ّمما وهو التسامح،ّ إلا فيه يسع لا الوهم
 .)١()تعالى

 انبنـى االله رحمـه الـسنوسي مـن ّالتعقـب هذا ّأن كيف فانظر :قلت
 الـصواب على الجملة جاءت بينما معه، التي النسخة في وقع خطأ على
 .أصلا المناقشة هذه إلى تحتاج لمسألةا تكن ولم ،)٢(المعتمدة النسخ في

 ّلأنـه الـسنوسي؛ نسخة في وقع الذي الخطأ بهذا محظوظون ّأنناّ إلا
 تواضـعه وهي أخرى، جهة من السنوسي الإمام عظمة عن لنا كشف
 وتلـك ذلـك، أمكنـه مـا لهم الأعذار والتماس العلماء مع أدبه وحسن

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٠٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ّيعني أن الجملة التي قالها الأبي  )  ٢(  ).َونسب القول بعدم كفاية التقليد: ( ّ
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  ٤٩١ 

 ّأعزهــا ومــا ماء،العلــ بــه ّيــتحلى أن يجــب مــا أعظــم مــن خــصلة واالله
 !هذه أيامنا في وأندرها

 اختيارات الإمام السنوسي رحمه االله: المبحث الثاني
َمجــرد يكــن لم الــسنوسي الإمــام ّإن ســابقا ُقلــت لقــد  لــلآراء ناقــل ّ
 أو صـوابا يـراه مـا منهـا ّويـرجح فيهـا نظـره يعمل كان بل والأقوال،
 .راجحا
 لـبعض ــ تصرمخ بشكل ـ أعرض أن المبحث هذا في حرصت وقد
 .واختياراته السنوسي الإمام آراء
 .)١(الحال في نوفل بن ورقة لإسلام ترجيحه ذلك فمن ـ ١
 ـ ومن ذلك استحسانه لما ذهب إليه بعضهم من تعليـل سـبب ٢

ّ، بأنـه فعـل ذلـك rّركبـه النبـي شموس البراق ـ أي نفوره ـ عندما 
ّنشاطا وفرحا بركوب النبي  ً ًrقبـل ويـدبر،  عليه، فـصار يلعـب، في

 .ّولم يضبط نفسه من شدة الفرح والسرور
ُ وقد قيل في سبب شموسه غـير هـذا، وهـذا : (ّثم قال السنوسي

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٩٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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  ٤٩٢ 

 .)١() ُأحسن ما قيل
ــي ٣ ــه النب ــذي ركب ــبراق ال ــة الإسراء rّ ـ وفي صــفة ال  في رحل

وفي صفة البراق أقـوال أحـسنها أن وجهـه كوجـه  : (والمعراج، قال
اء وظهـره درة بيـضاء وعليـه رحـل مـن إنسان وصـدره ياقونـة حمـر

 .)٢()رحال الجنة وله جناحان يطير بهما كالبرق
ــ ٤ ــول االله  ـ ــل رأى رس ــسألة ه ــة الإسراء rفي م ــه، في رحل ّ رب

وأصـحها  : (والمعراج، والخلاف بين العلماء في ذلك، قال السنوسي
 .)٣()...َّأنه رأى ربه 

ٌ فلم تر عين، ولم تسمع أذن: (rفي قوله  ـ ٥ ، ولم يخطر على قلب ٌ
 .)بشر

يحتمل أن يكون من بـاب نفـي الـصفة للدلالـة  : (قال السنوسي
لا : على نفي الموصوف، أو من باب نفـي الـصفة فقـط، فعـلى الأول

عين هنالك ولا رؤية ولا أذن ولا سماع ولا قلب ولا خطور، وعلى 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٠٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 ١/٣٠٥المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/٣٢٧المصدر السابق،   )  ٣(
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  ٤٩٣ 

ُالمنفي الرؤية والسماع والخطور فقط، وهذا الثاني أرجح: الثاني ُ()١(. 
ذهب الإمام السنوسي إلى ضرورة الاجتهاد وعـدم الوقـوف  ـ ٦

 .ّمع فتاوى المتقدمين التي بنوها على أعراقهم
وفي اختلاف الجـواب عـن  : (فقد نقل عن بعض الشيوخ قولهم

السؤال الواحد دليل على أن المصالح تختلف باختلاف الأشـخاص 
المتـأخرون مـن  وحتى في الفتـاوى كـما ذكـره ،والأحوال والأعراف

أنها إذا كانت مبنية على العـرف ينبغـي أن تتنـوع بتنوعـه ولا يوقـف 
ّ، ثـم فيها مع منصوص المتقـدمين التـي بنوهـا عـلى عـرفهم المنقـضي

 وهـو تحقيـق مـن النظـر، وكـذا ينبغـي للـواعظين أن ينوعـوا : (قـال
 .  ) الوعظ بحسب ما تدعو الحاجة إليه

ق لجـد الـشيخ سـيدي محمـد وفي شرح أحكام عبد الح ( :ّثم قال
قــالوا يؤخــذ مــن اخــتلاف الجــواب : بــن مــرزوق رحمهــما االله تعــالى

لاختلاف الأحوال وجوب تعليم الإمام أو المذكر للناس ما جهلوه 
ولهذا جـرت : وتذكريهم ما نسوه وتحريضهم على مهم أهملوا، قالوا

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٥١ر السابق، المصد  )  ١(
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  ٤٩٤ 

عوائــد خطبــاء المــشرق وقــدماء الأنــدلس بتنويــع الخطــب بحــسب 
الوقتية للتنبيه على ما يفعل الناس لذلك فيحصل للسامعين الحاجة 
 بـل طالمـا أنكـره ، الغربُ فائدة، وأهمل هذا أهلُ منفعة وأكبرُأعظم

 ولـو علـم هـذا مـا اشـتملت عليـه ،وانتقده من ينتمي مـنهم للعلـم
 وأئمة الصدر الأول من ذلك لما أنكره y وخطب خلفائه rخطبه 

كرت شواهدها في صـدر ديـوان وهي طريقة مشهورة عن السلف ذ
 .)١()خطبي التي أنشأتها

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(



 

 

 الرابع الفصل
 الصناعة الحديثية عند الإمام 

 السنوسي 
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ــي لم  ــة الت ــصناعة الحديثي ــيرا مــن ال ــسنوسي كث ــام ال لقــد أضــاف الإم
ّيتعرض لها الإمام الأبي في شرحه،  استفادها من شرح الإمام النووي وقد ّ
 .ياض والقرطبيخاصة، أو غيره، كالقاضي ع

ّبل إن الإمام السنوسي أحيانا يضيف أشياء لم يذكرها النووي في نفس 
، فيقـوم )١(ّالموضع، وإنما ذكرها في فصوله الأولى على شرح الإمام مـسلم

الــسنوسي باســتيرادها مــن هنــاك، ويجعلهــا في الموضــع المناســب لهــا مــن 
 .شرحه

ّلمـادة مـن الـشروح ّوعموما، فإن جهد الإمام الـسنوسي في جمـع هـذه ا
ّالسابقة واختصارها وسد الفراغ الذي تركـه الإمـام الأبي يـشكل إضـافة  ّ ّ
نافعة للقارئ ويغري بالاكتفاء بشرح السنوسي، ويغنـي عـن الرجـوع إلى 

 .ّالشروح الأخرى، وهو ما قرره الإمام السنوسي في مطلع شرحه
 :ّسوف تتضح هذه الفوائد النافعة من خلال العناصر الآتية

 ـــــــــــــــــ

ّالمراد بالفصول الأولى تلك المقدمـة التـي كتبهـا الإمـام النـووي قبـل شروعـه في شرح   )  ١(
ّصحيح مسلم، وقد ضمنها كثيرا من قواعد علوم الحديث، لا غنى لطالب العلم عـن 

د اسـتفاد منهـا الإمـام قراءتها قبـل الـشروع في قـراءة شرحـه عـلى صـحيح مـسلم، وقـ
 .السنوسي في مواضع كثيرة



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٤٩٧ 

ّإضافة ما يتركه الإمام النووي وغيره مـن أقـوال في المـسألة، ممـا يتعلـق  ّ
 :بقواعد علوم الحديث

ّفمن ذلك ـ مثلا ـ أن الإمام النووي أورد إشكالا على الإمام مـسلم في 
ّروايته عن أبي عقيل يحيى بـن المتوكـل، وقـد كثـر مـن ضـعفه مـن العلـماء  ّ

ّإنـه لم يثبـت : ل في الأول مـنهماّالأعلام، ثم أجاب عن ذلك بجوابين، قـا
 .)١(ّجرحه عنده مفسرا

: فقام السنوسي بعده يستكمل سائر أقوال العلماء في هذه المسألة، فقال
يقبل من العالم وإن لم يذكر السبب بخلاف : يقبل مطلقا، وثالثها:  وقيل(

 .)٢()غيره
 :اهتمامه ببيان درجة الحديث من حيث التواتر، أو الصحة أو الضعف

ّ من كـذب عـلي متعمـدا فليتبـوأ مقعـده : (من ذلك قوله عن حديثف ّ
ّإنـه متـواتر، : ّ هو حديث عظيم في نهايـة مـن الـصحة، وقيـل): (من النار
رواه مائتان من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود لهـم بالجنـة، رضي : قيل

 ـــــــــــــــــ

ّأنـه لم يـذكره أصـلا : والثـاني: ( ّثـم ذكـر الجـواب الثـاني بقولـه. ١/٩١شرح النووي،   )  ١(
 ).ومقصودا، بل ذكره استشهادا لما قبله

 .١/٢٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .)١()االله عن جميعهم
 .نقلا عن علماء الحديث: الجرح والتعديل

ّلتعديل علم جليل يتوقف عليه الحكم على الحديث صحة أو الجرح وا
ّضعفا، قبولا أو ردا، وقد اهتم علماء الحديث بالرواة، فنقبوا عن أحوالهم  ّ
ّوسبروا أحاديثهم، والفوا في ذلك المؤلفات العظيمة، ورغم أن احاديـث  ّ
ّالصحيحين مما حكم لها بالصحة، إلا أن منهج الإمـام مـسلم الـذي سـار  ّ ّ ّ

ّليه في كتابه اقتضى وجود بعض الضعف في بعض الـرواة، ولـذلك ربـما ع
ّاضطر بعض شراح صحيح مسلم إلى ذكر أحوال هؤلاء الرواة، وما ورد 
ُمن أقوال العلماء فيهم، سواء ما ثبت ضعفهم، أو ما انتفى عنهم الضعف 

ّ ولم يشذ الإمام السنوسي عـن هـذه القاعـدة، حيـث بسبب من الأسباب،
ًعــن أحــوال رجــال الإمــام مــسلم جرحــا مــن شرحــه في مواضــع َّتحــدث 
  .ًوتعديلا

 :وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة، نذكر منها هذه الأمثلة
محمـد بـن عبـدالرحمن، وهـو ضـعيف عنـد : ابـن أبي لـيلىقال عـن  ـ ١

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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 .)١(المحدثين
وهـو ضـعيف في الحـديث، لا يكتـب : يزيـد بـن أبي زيـادقال عـن  ـ ٢

 .)٢(يكتب حديثه: ّقطني وابن عدي فإنما قالاحديثه، خلافا للدار
 .)٣( ّواتفق الحفاظ على تركه: ّعبداالله بن محررقال عن  ـ ٣
 .)٤(ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين:  ـ إسماعيل بن علية٤
 .)٥(ّهي أم إسماعيل، وكانت امرأة عاقلة نبيلة: ّعليةقال عن  ـ ٥
مام مـسلم لأهـل الطبقـة ّ ـ ترجم لعطاء بن السائب ـ وقد مثل به الإ٦

مثال للطبقة الثانية، وهـو ثقفـي، كـوفي، تـابعي، : الثانية من الرواة ـ فقال
ّثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فمن سمع منه قبـل ذلـك فهـو صـحيح  ّ
ّالسماع، ومن سمع منه متأخرا أو شك فيه فهو ساقط، ومن السامعين منه  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .ّ، في حق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى١/١٥المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٠المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١٢المصدر السابق،   )  ٣(
ّ، في حق إسماعيل بن علية، نقلا عن شعبة بن الحجاج١/١٦المصدر السابق،   )  ٤( ُ ّ. 
 .١/١٦المصدر السابق،   )  ٥(
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 .)١(قبل الاختلاط سفيان الثوري وشعبة
يزيـد بـن زيـاد، : ويقـال فيـه أيـضا:  ـ ترجم ليزيد بن أبي زياد، فقال٧

وهو قرشي دمشقي، وهو ضعيف في الحـديث، لا يكتـب حديثـه، خلافـا 
 .يكتب حديثه: ّللدارقطني وابن عدي فإنهما قالا

عامري، من تـابعي التـابعين، روى عـن :  ـ قال عن عبد االله بن محرر٨
مــولى ابــن عمـر وآخــرين مــن التــابعين، الحـسن وقتــادة والزهــري ونـافع 

 . )٢(ّواتفق الحفاظ على تركه
قتل وصـلب في الزندقـة، قتلـه :  ـ قال عن محمد بن سعيد المصلوب٩

 .)٣(أبو جعفر
ــشكل مــن الأســماء العنايــة بتقييــد المهمــل وتوضــيح ــبهم وتمييــز الم  الم

 .والألقاب والكنى والأنساب
بهم وتمييـز المـشكل مـن الأهميـة ّإن العناية بتقييد المهمـل وتوضـيح المـ

َ ذلك إلا من عـانى القـراءةَبمكان، ولا يعرف أهمية  في كتـب العلـماء مـن ّ
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٢المصدر السابق، )  ٢(
 .١/١٢المصدر السابق، )  ٣(
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 ضـبطها، ومـن ُدرى كيفيـةُوجود أسماء أو ألقاب أو كنى أو أنـساب لا يـ
هنا دخل التصحيف والتحريف إلى جملة من الأسـماء والألقـاب والكنـى 

 في سـببا راو اسـم ضـبط في طأالخ يكون فقد أخرى، جهة ومنوالأنساب، 
 إلى الأقـوال نـسبة أو صـحيح، هـو ما تضعيف أو ضعيف، هو ما تصحيح
 التـصحيف مـن وكثـير الكبـيرة، الأخطـاء مـن ذلـك وغـير أصـحابها، غير
 الأسـماء مـن يـشكل مـا ضبط في التقصير سببه ّإنما الباب هذا في وقع الذي

 .كذل من المبهم وتبيين والأنساب، والكنى والألقاب
ّلذلك اشتدت عناية علماء الحديث بهذا الجانب، فـألفوا كتبـا كثـيرة في  ّ
بيان ضبط ما يرد مهملا، وتوضيح ما يوجد مبهما، وتمييز ما يقع مشكلا، 
ــوم  ــب عل ــت كت ــماء في طريقــة ضــبط ذلــك، وحفل ّوتعــددت طــرق العل

 .الحديث ببيان هذه الطرق والقواعد وتطبيقاتها العملية
 فهـو المـسألة بهـذه كثـيرا يُعنـى االله رحمـه الـسنوسي امالإمـ رأينـا ولذلك
 وأغفـل ذلـك مـن شـيئا يـذكر لم وجـده فإذا ذلك، من ّالأبي يذكره ما ّيؤكد
 كثـيرا ّيهـتم ّفإنـه بعـدهم، ومـن والتـابعين الـصحابة من الرواة أسماء ضبط
ّفلا يكاد يمر رجل في السند أو المتن إلا ويقـوم بـضبطه بـالحروف  بذلك، ّ
 .المهمل منها من المعجموبيان 
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 أسـماء ضـبط في الـسنوسي مـنهج لبيـان ذلك من الأمثلة بعض يلي وفيما
 .ومفيد مختصر بشكل الرواة،
ّبـضم الـسين مـصغرا، واسـم أبي سـليم أيمـن، : ُ ـ ليث بن أبي سليم١ ّ
 .أنس: وقيل
 .هو عبد االله بن عون:  ـ ابن عون٢
 .بكسر الميم: سورِ ـ عبداالله بن م٣
هــو بفــتح الحــاء المهملــة، وبــرائين مهملتــين، : َّ االله بــن محــرر ـ عبــد٤

 .والأولى مفتوحة مشددة
 .ّبضم الهمزة مصغرا: ُ ـ يحيى بن أبي أنيسة٥
ُّ ـ أبو العطوف٦  .ّبفتح العين وضم الطاء المهملتين: َ
بفـتح الجـيم وتـشديد الـراء، والمـيم في المنهـال : ِ ـ الجراح بـن المنهـال٧

 .مكسورة
ّبضم الضاد مصغرا: ُ بن عبداالله بن ضميرة ـ حسين٨ ّ. 
ّبضم أوله كعثمان: ُ ـ عمر بن صهبان٩ ّ. 
ُ ـ سفيان بـن عيينـة١٠ ُالمـشهور فيـه ضـم الـسين والعـين، وذكـر ابـن: ُ ّ 

َالــسكيت جــواز  الــضم َ الحركــات الــثلاث فــيهما، وذكــر أبوحــاتم جــوازّ
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 .والكسر في العين
 .يان الثوريّ ـ وأما سفيان المذكور هنا فهو سف١١
ّندب، فبضم الدال وفتحها، وجنـدب هـو ابـن  َُ ـ وأما سمرة بن ج١٢

: أبو عبدالرحمن، ويقـال: أبوعبداالله، ويقال: هلال الفزاري، وكنية سمرة
 .أبو سليمان، مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية: أبو محمد، ويقال

ُ ـ وأما حبيب، فهو ابن أبي ثابت قيس، التابعي الجليل١٣ ّ. 
 . ـ وميمون بن أبي شبيب، بفتح الشين١٤
ّبضم العين وفتح اللام، هي أم إسـماعيل، وهـي عليـة بـن : ُ ـ علية١٥

 .)١(حسان، مولاة لبني شيبان، وكانت امرأة عاقلة نبيلة
بفــتح العــين وبــالنون، واســمه الوضــاح بــن عبــداالله :  ـ أبوعوانــة١٦
 .الواسطي
 .سدي، الكوفي، التابعيعثمان بن عاصم، الأ:  ـ واسم أبي حصين١٧
 .فهو السمان، ويقال له الزيات:  ـ أبو صالح١٨
ّ ـ محمد بن عبداالله بن نمير، بضم أوله مصغرا١٩ ّ ّ ُ. 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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ْ ـ علي بن حج٢٠ ُ  .بضم الحاء وسكون الجيم: رّ
ِ ـ علي بن مسهر٢١ ُ  .بضم الميم وكسر الهاء وسكون السين: ّ
 .الخ...ينبفتح الهمزة والس:  ـ محمد بن قيس الأسدي٢٢
 .منسوب لوالب، قبيلة أو قرية:  ـ الوالبي٢٣
بالصاد المهملة، واسمه عوف بن مالك الجـشمي :  ـ أبو الأحوص٢٤

 .الكوفي التابعي المعروف، لأبيه صحبة
ــن عمــران :  ـ عــن أبي جمــرة٢٥ ــصر ب ــراء، واســمه ن ــالجيم وال هــو ب

 .ُّالضبعي، بضم الضاد المعجمة، البصري
 .سمه عبدالرحمن بن صخر، على الصحيحوا:  ـ أبو هريرة٢٦
ُواسمه جند َب ـ بضم الدال وفتحها ـ ابـن جنـادة، بـضم :  ـ أبو ذر٢٧ ُ

 .ُالجيم، وقيل غير ذلك
 .واسمه محمد بن مسلم:  ـ ابن شهاب٢٨
 .واسمه سليمان بن داود:  ـ الربيع الزهراني٢٩
حمن بـن بالعين المهملة والفاء والراء، واسـمه عبـدالر:  ـ أبو يعفور٣٠

 .عبيد بن نسطاس بكسر النون وبالسين المهملة، ونسطاس غير منصرف
ِ ـ أبو مراوح٣١  .بضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو مكسورة: ُ
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هو أبـو إسـحاق سـليمان :  ـ الشيباني الراوي عن الوليد بن العيزار٣٢
 .بن فيروز الكوفي

َ ـ أبو معن الرقاشي٣٣  .القافبفتح الراء وتخفيف : َّ
ّبفتح الشين المعجمة وضمها، والميم مخففة، : َ ـ ابن ش ُماسة المهري٣٤

بفتح الميم وإسكان الهـاء، وبـالراء، واسـمه : وآخره سين مهملة، والمهري
 .عبدالرحمن بن شماسة بن ذئب

 .ّبفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحدة: ّ ـ أبو الجواب٣٥
َّ ـ علي بن عثام٣٦  المهملة والثاء المعجمة المـشددة وآخـره بفتح العين: َ
 .ميم

ِ ـ سـعير بـن الخمــس٣٧ َ بـضم الـسين المهملــة وسـكون اليـاء، وابــن : ُ
 .ِالخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم

ــو الأشــهب٣٨ ــان :  ـ أب ــن حب ــر ب ــمه جعف ــة، واس ــشين المعجم بال
 .العطاردي السعدي البصري

ّ ـ فـروخ٣٩ الخـاء المعجمـة آخـره، غـير بفـتح الفـاء وتـشديد الـراء و: َ
 .مصروف؛ لكونه أعجميا

َ ـ أبو غسان المسمعي٤٠ بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، منسوب إلى : ِ
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َمسمع بن ربيعة، وغسان يصرف ولا يصرف ِ . 
ْ ـ أبو عمران الجوني٤١ بفـتح الجـيم وسـكون الـواو ونـون مكـسورة : َ

 .وآخره ياء النسب
َ ـ الجهضمي٤٢  .الضاد المعجمة وإسكان الهاء بينهمابفتح الجيم و: َ
 .بكسر السين وتخفيف الميم: ِ ـ سماك٤٣
َ ـ أبو زميل٤٤  .بضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة: ُ
َ ـ العلاء بن عبدالرحمن مولى الحرقة٤٥ َ بضم الحاء المهملة وفتح الراء : ُ

 .وبالقاف، وهم بطن من جهينة
َ ـ عقبة بن مكرم٤٦  . الكاف وفتح الراءبضم الميم وإسكان: ُ
ِّ ـ العمي٤٧ بفـتح العـين وتـشديد المـيم المكـسورة، منـسوب إلى بنـي : َ

 .العم بطن من تميم
َ ـ أبو زكير٤٨ بضم الزاي وفتح الكاف وإسـكان اليـاء وبعـدها راء، : ُ
 .هولقب له، وكنيته أبو محمد: قيل

ه الأشهر فيه ضم التاء، ويقال بفتحها، واختـار:  ـ حرملة التجيبي٤٩
عمـر بـن هـشام، : عبد مناف، واسم أبي جهل: بعضهم، واسم أبي طالب
هو صالح بن كيسان، وكان أكبر سنا من الزهـري، : وصالح عن الزهري
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 .ّوابتدأ التعلم من الزهري، ولصالح تسعون سنة
 الثقفـي سعيد بن قتيبة وهو ّمصغرا، ّأوله ّبضم قتيبة، حدثنا :قوله ـ ٥٠
 بـن للحجـاج مولى كان مكبرا الجيم بفتح جميلا، ّجده ّإن قيل مولاهم، هو

 وابـن ّأولـه، ّبضم سهيل وأبو المهملة، الطاء بفتح وطريف .الثقفي يوسف
 أنـس بـن مالك ّعم ونافع الأصبحي، عامر أبي بن مالك بن نافع سهيل أبي

 .مالك بن أنس سمع تابعي، وهو الإمام،
 جميـع في  هـو هكـذا ( :النـووي قـال عثمان، بن عمرو حدثنا :قوله ـ ٥١
 عـثمان، بـن محمـد :الثاني وفي عثمان، بن عمرو :الأول الطريق في الأصول،
 عـثمان بـن عمـرو صـوابه ّوأن شـعبة، من وغلط وهم الثاني ّأن على واتفقوا

 .)بينهما الواو وإسكان والراء الميم بفتح وموهب الأول، الطريق في كما
 الموحـدة فبكـسر بسطام ّأما :العيشي بسطام بن أمية حدثنا ( :قوله ـ ٥٢
 ينـصرف لا والأصـح صرفـه، في واختلـف فتحهـا، وحكـي المـشهور، على

 بنـي إلى منـسوب وهـو المعجمـة، فبالـشين ّالعـشي ّوأما .والعلمية للعجمة
 .) ..فخففوه العائشي :أصله وكان ثعلبة، بن االله تيم بن مالك بن عائش
 وهـو الثانيـة، الروايـة في ّبينـه كـما الحذاء مهران ابن فهو خالد ّوأما ـ ٥٣
 بكـر أبي بـن ومحمـد والـزاي، وبـالنون المـيم بـضم المنازل، أبو كنيته ممدود،
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 بـضم ّالمفـضل بـن وبـشر المشددة، والدال القاف وفتح الميم بضم المقدمي،
 .المشددة المعجمة والضاد الفاء وفتح الميم

 الميم على المشهور، ّ بضم: ( ـ في ضبط الميم في المغيرة بن شعبة، قال٥٤
 .)١() كسرهاَهما جوازُوحكى ابن السكيت وابن قتيبة وغير

 الاهتمام ببيان المتفق والمفترق من الأسماء والكنى والأنساب والألقاب
ّالمتفق والمفترق هو ما اتفق لفظه وخطه وافترق معناه، فهـو كالمـشترك 

ــاه، وســماه الــش ــذي اتحــد لفظــه واختلــف وضــعه ومعن : افعياللفظــي ال
، وقد غلط بسببه كثير من العلماء، ولم يزل الاشتراك )٢(المؤتفق في الرسالة

ٌـ كما قال ابن الصلاح ـ من مظان الغلط في كل علم، ولذلك نبه كثير مـن  ّ ّ
العلماء إلى أهمية معرفة المشترك من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، 

 من خلال حرصه على بيان وشارك الإمام السنوسي في تأكيد هذه الأهمية
 .هذا النوع من علوم الحديث

 :ّومن الأمثلة التي أمكنني العثور عليها في هذا الجزء محل الدراسة
 ـــــــــــــــــ

ــــمال،   )  ١( ــــمال الإك ــــل إك ، ١٩٣، ٨٨، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١/١٠ّمكم
١٥، ١١٢، ١٠١، ٨٣، ٧٨، ١٠٩، ١٦٩، ٢٢٣، ٣٣٤، ٢٤٧، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣١ . 

 . الحجاز، وهي لغة أهل٦٦٢، فقرة رقم ٥٦٩، فقرة رقم ٩٥فقرة رقم : انظر  ) ٢(
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ّأما عبدالرحمن بن أبي ليلى فهو من أجل التابعين،  ـ ١ ّوأما ابن أبي .... ّ
ليلى المذكور في الفقه، والذي له مذهب معروف، فاسمه محمد، وهو ابـن 

 .)١(ن هذا، وهو ضعيف عند المحدثينعبدالرحم
هو حجاج بن يوسف بن حجاج، الثقفي، أبو :  ـ حجاج بن الشاعر٢

محمد، البغدادي، كان أبوه شاعرا، صحب أبا نواس، وحجاج هذا يوافق 
حجاج بن يوسف الجائر المـشهور في الظلـم في اسـمه واسـم أبيـه وكنيتـه 

 .)٢(ونسبه، ويخالفه في جده وعمره وعدالته
ــى والأنــساب ا لاهــتمام ببيــان المؤتلــف والمختلــف مــن الأســماء والكن

 والألقاب
هـو مــا تتفــق في الخــط صـورته، وتختلــف في النطــق والــتلفظ صــيغته، 

النطق أو الشكل، وهو فن جليل وعلم نبيـل، : وسواء كان منشأ الخلاف
ّمن لم يعرفه ممن يشتغل بعلم الحديث لم يأمن على نفسه العثار، وأشده مـا  ّ
ّكان في الأسـماء لأنـه لا يـدخلها القيـاس، ولا سـبيل إلى معرفـة ذلـك إلا  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .بالنقل والرواية عن أهل المعرفة
ّويصعب ـ إن لم نقل يستحيل ـ ضـبط هـذا النـوع ، لأنـه منتـشر جـدا،  ُ
وليس له ضوابط معينة تجمعه، وكل ما يمكن ضبطه هـو بعـض الأمثلـة، 

 ّاهـتم وقـدصحيحين أو الموطأ، أو ضبط ذلك بالنسبة إلى كتاب معين كال
ــماء ــوع بهــذا الحــديث عل ــن الن ــوم م ــئلا الحــديث؛ عل ــعّ ل  في ّالمحــدث يق

 أو جرحـا الـرواة، عـلى صـحيحة ِغـير ٍأحكـام إلى ّيـؤدي الـذي التصحيف
 قبولا ضعفا، أو ّصحة الأحاديث على الحكم في الخطأ يقع وبالتالي تعديلا،
ًردا أو ّ. 

ّتم الإمام السنوسي بهذا النوع وحرص على وإدراكا منه لهذه الأهمية اه
 .ضبط ما يوجد من ذلك في أسماء الرواة أو كناهم أو أنسابهم أو ألقابهم
 :ّومن الأمثلة التي وردت في الجزء الأول من شرح الإمام السنوسي

بكـسر الـراء وإسـكان الموحـدة، وحـراش بكـسر  ربعي بن حراش  ـ١
ليس في الصحيحين حراش بالحـاء الحاء المهملة، وآخرها شين معجمة، و
 .خراش: يعني. )١(المهملة سواه، ومن عداه بالمعجمة

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٦المصدر السابق، )  ١(
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ّبفتح الحاء المهملة وكسر الـصاد، إلا حـضين بـن المنـذر ـ أبوحصين  ٢
 .)١(ّفإنه بالضاد المعجمة

بضم الخاء المعجمة، وليس في الـصحيحين : ـ خبيب بن عبدالرحمن ٣
بيب بن عدي، وأبوخبيـب كنيـة ابـن ّخبيب بالمعجمة إلا ثلاثة، هذا، وخ

 .)٢(الزبير
ّيعني أن ما سوى هؤلاء فهو حبيب، مثل حبيب بن أبي عمـرة، : قلت

ِّوحبيب المعلم، وحبيب بن أبي ثابت، ويزيد بن أبي حبيب، وسـليمان بـن 
 .حبيب، وغيرهم

:  ـ يحيى بن الجزار، بالجيم والزاي والراء آخره، قال صاحب المطالع٤
ُحين والموطــأ غـيرلـيس في الــصحي  خـزاز أو خــراز بالخــاء : ســواهنَْه، ومــّ

 .)٣(فيهما
 .) وروى الزهري وصالح بن أبي حسان: ( ـ قال الإمام مسلم٥

:  قال الترمذي عن البخـاري: (نقل الإمام السنوسي عن النووي قوله
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٦المصدر السابق، )  ١(
 .١/١٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٩وهو عند القاضي في مشارق الأنوار، . ١/٣٤المصدر السابق، )  ٣(
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ّصالح بن أبي حسان ثقة، وكذا وثقه غـيره، وإنـما ذكـرت هـذا؛ لأنـه ربـما  ّ ّ ّ
الأنـصاري، : ح بن حسان أبي الحرث البصري المـدني، ويقـالاشتبه بصال

ّوهو في طبقة صالح بن أبي حسان هذا، فإنهما يرويان جميعا عن أبي سـلمة 
بن عبدالرحمن، ويروي عنهما جميعا ابن أبي ذئب، ولكن صالح بن حسان 

 .)١()... متفق على ضعفه، وأقوالهم في ضعفه مشهورة
 البغـدادي بكـر أبي والخطيـب عبـداالله أبي الحاكم عن السنوسي نقل ـ ٦
 الموحدة بالباء والعبسيون بصريون، المعجمة بالشين العيشيون ( :قالا ّأنهما

 .)٢() شاميون المهملة والسين بالنون والعنسيون كوفيون، المهملة والسين
 بالفـاء وافـد الـصحيحين في ولـيس ( :محمـد بـن واقـد ذكر عند قال ـ ٧

()٣(. 
بنون مضمومة، فسين مهملة مفتوحـة، فمثنـاة مـن : سيرُ ـ قطن بن ن٨

 )٤(.)ه ُتحت ساكنة، فراء، وليس في الصحيحين غير
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٤لنووي، شرح ا. ١/٤٣المصدر السابق،   )  ١(
 ).وهذا الذي قالاه هو الغالب: ( قال النووي. ١/١٠١المصدر السابق، )  ٢(
 .١/١٧٩المصدر السابق، )  ٣(
 .١/٢٢٧المصدر السابق، )  ٤(
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 الاهتمام بضبط الألقاب وبيان أسبابها

 ـ العالم ويحتاج ّذم، أو بمدح يشعر ّمما الراوي على يطلق ما باللقب المراد
 وعندئـذ أسـماء، اّأنهـ ّيتـوهم لا حتى النوع، هذا معرفة إلى ـ العلم طالب أو
 ّممـن لكثـير حـصل كـما شخـصين ولقبـه باسـمه اشتهر من ّعد في الخطأ يقع
 .الرجال في ّألف

 بـه، بَُّالملقـ يكرهـه لا مـا وهـو به، التعريف يجوز ما إلى اللقب وينقسم
ّالذم ّلمجرد كان ما وهو ،يجوز لا ما وإلى  بـهّ إلا ّيتميـز لم إذا ولكـن والتعيير، ّ
 .به َّالملقب يكرهه ّمما كان وول حتى فجائز،

ومـن الأمثلــة عـلى الألقــاب التـي ذكرهــا الإمـام الــسنوسي، مـع بيــان 
 :سببها
بـضم الغـين المعجمـة وإسـكان النـون :  غندر: ( ـ قال في شأن غندر١

َوذكر الجوهري في صحاحه جواز الـضم، واسـمه ... وفتح الدال المهملة
ّغندر لقبـه بـه ابـن جـريج لمـا و.. محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري 
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  ٥١٤ 

 .)١()أكثر الشغب عليه في مجلس حديثه بالبصرة
 ويقــال لــه الزيــات، واســمه : (قــال في شــأن أبي صــالح الــسمانوـــ  ٢

 .)٢()ذكوان، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة
ّ المعروف بالباقر؛ لأنه بقر العلـم، أي : (قال عن أبي جعفر الباقروـ  ٣

 .)٣()ّف أصله وتمكن منهّشقه وفتحه، فعر
وكانت مع أخت لها في بطن  .. : ( ـ وقال عن أم صالح مولى التوأمة٤

 .)٤()التوأمة: واحد، فلذلك قيل
ّالاهتمام بضبط الكنى المشكلة وتحديد المـراد منهـا، والتنبيـه عـلى تعـدد 

 الكنى للراوي الواحد
ر مـن راو، مـن ُكثيرا ما أوقع إبهام الكنى في الالتباس، فقد يشترك أكث

طبقــات مختلفــة، في كنيــة واحــدة، ويــشتهران بهــا، فــإذا لم يعــرف صــاحبا 
ّالكنية وقـع الخطـأ في تحديـد المقـصود، وأدى ذلـك إلى الوقـوع في أخطـاء 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٧المصدر السابق، )  ٢(
 .١/١٠١شرح النووي، . ١/٣١المصدر السابق، )  ٣(
 .١/١١٨شرح النووي، . ١/١٥٨إكمال المعلم، . ١/٣٧ابق، المصدر الس)  ٤(
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ّفاحشة، وقد رأيت بعض طلاب العلم يغلطون في ذلك كثيرا، وربما وقع 
 .الخطأ في ضبط الكنية، فهذا أيضا موضع للخطأ والوهم

ّ اهتم الإمام السنوسي رحمه االله بتمييز المتفق والمفترق مـن الكنـى، وقد
وحرص على بيان صاحب الكنية، وضبط الكنى ضبطا دقيقا، تحقيقا لهذا 

 .المقصود، وتجنبا للوقوع في الزلل
 :والأمثلة من ذلك كثيرة، نذكر منها ما يأتي

و، وآخـره هو بفتح الـسين المهملـة وتـشديد الـوا: قال:  ـ أبو السوار١
 .)١(راء مهملة، حسان بن حريث العدوي

ــادة٢ ــو قت ــذال :  ـ أب ــتح ال ــون، وف ــضم الن ــذير، ب ــن ن ــيم ب ــمه تم ُاس
 .)٢(المعجمة
 .)٣(اسمه طلحة بن نافع:  ـ أبو سفيان الراوي عن جابر٣
 .)٤(محمد بن مسلم بن تدرس:  ـ أبو الزبير٤

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٣٢المصدر السابق، )  ٢(
 .١/٢٠٢المصدر السابق، )  ٣(
 .١/٢٠٢المصدر السابق، )  ٤(
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مـن كنيـة، يقع أحيانا كثـيرة أن يكـون للـراوي أكثـر ومن جهة أخرى 
ّبعضها أشهر من بعض، وربما اشترك في بعضها مع راو آخر، فـلا يعـرف 
الشخص الذي لم يشتهر بهذه الكنية، أو يقع الخطأ في تعيين المقصود بهـذه 

 .الكنية أو تلك
 :ّومن الأمثلة على هذا مما وجدته عند السنوسي في هذا الجزء

ّ ـ وأما سمرة بن ج َندب، فبضم الـدال وفتحهـا،*   وجنـدب هـو ابـن ُ
: أبو عبدالرحمن، ويقـال: أبوعبداالله، ويقال: هلال الفزاري، وكنية سمرة

 .)١(أبو سليمان، مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية: أبو محمد، ويقال
ــه* ــصلوب، فهــو الدمــشقي، كنيت ــن ســعيد الم ــا محمــد ب ــو :  ـ وأم أب

 . )٢(أبو قيس: أبوعبداالله، ويقال: عبدالرحمن، ويقال
كنيتـه  .. : (ال عن غندر ـ وهو محمد بن جعفـر الهـذلي مـولاهم ـ ـ ق*

 .)٣()أبو بكر: أبوعبداالله، وقيل
أبـو عبـداالله، وأبـو :  أبو سعيد، ويقال: ( ـ قال عن شهر بن حوشب*

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥المصدر السابق، )  ١(
 .١/١٥المصدر السابق، )  ٢(
 .١/١٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٥١٧ 

 .)١()عبدالرحمن
 الاهتمام باختلاف اللغات في اسم الراوي الواحد

 مكبرا ومصغرا، ّوالدخشم قيد ذلك بالميم والنون: مالك بن الدخشم
ًوزاد ابن الصلاح كـسر الـدال، وبـالميم والنـون مكـبرا لا غـير، فاللغـات  َّ ُ

 .)٢(ست
 .التنبيه على الاختلاف في اسم الراوي، وبيان الصحيح من ذلك

َ واختلف في اسمه، والصحيح أن اسـم: (قال عن أبي بكر بن عياش ه ّ
شعبة، وقيل : ، وقيلسالم: عبداالله، وقيل: اسمه محمد، وقيل: ه، وقيلُكنيت
 .)٣() ذلكُغير

 :ّالاهتمام بذكر طرف من أخبار الراوي، مما انفرد به، أو اشتهر به
ّلا شــك أن في حيــاة كثــير مــن العلــماء والــرواة مواقــف تميــزوا ّ  بهــا أو ّ

ّ مادة للتربية والتوجيه والإرشاد والاقتداء، وإن أخلاق عرفوا بها، تصلح ّ
َيـد القـارئ بطـرف مـن هـذه الأخـلاق من شأن ذكـر شيء مـن ذلـك تزو

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧المصدر السابق، )  ١(
 .١/١٢٧المصدر السابق، )  ٢(
 .١/٢١المصدر السابق، )  ٣(
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 .والمكارم أو الأخبار الطريفة
وقد حرص الإمام السنوسي على ذكر طرف مـن أخبـار بعـض الـرواة 
 .والعلماء الذين جاء ذكرهم في صحيح مسلم، أو في شروح العلماء عليه

 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي
ّ حكـي أنـه  ومـن طـرف أخبـاره مـا: ( ـ قـال عـن المغـيرة بـن شـعبة١  ُ

 .)١()ألف امرأة: أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأة، وقيل
 ومـن : ( ـ وقال في شأن غندر ـ وهو محمد بن جعفر الهذلي مولاهم ـ٢

 .)٢()ّطرف أخبار غندر أنه بقي خمسين سنة يصوم يوما ويفطر يوما
 عــلى جلالتــه، نقــل قَِ المتفــِ ـ وفي ترجمــة عبــداالله بــن إدريــس الإمــام٣
 : (سي ما ذكره النووي أنه قال لابنته حين بكت عنـد حـضور موتـهالسنو
 .)٣() فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة،لا تبكي
َ ـ وفي ترجمة أبي بكر بن عيـاش الإمـام المجمـع عـلى فـضله، نقـل مـا ٤ َُ

لا تبكـى، !  يـا بنيـة: (ذكره النووي أنه قال لابنته عند موته ـ وقـد بكـت ـ
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥المصدر السابق، )  ١(
 .١/١٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٧٩وانظر شرح النووي، . ١/٢١المصدر السابق،   )  ٣(
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 أن يعذبني االله تعالى وقد ختمت في هـذه الزاويـة أربعـة وعـشرين أتخافين
 .)١()! ؟ألف ختمة

ّ ـ وعند ذكر الإمام الأوزاعي نقل عـن النـووي أنـه أفتـى في سـبعين ٥
 .)٢(ألف مسألة

 وكـان مـن العلـماء : (ّ ـ وعند ذكر نصر بن علي الجهضمي، قال عنـه٦
خـصه للقـضاء، فـدعاه أمـير المتقنين، وكان المـستعين بـاالله بعـث إليـه ليش

أرجـع فأســتخير االله تعــالى، فرجـع إلى بيتــه نــصف : البـصرة لــذلك، قــال
إن كـان لي عنـدك خـير فاقبـضني ! اللهـم: ّالنهار، فـصلى ركعتـين، وقـال

 .)٣()إليك، فنام، فأنبهوه فإذا هو ميت 
 tوكـان  .. : ( ـ وقال ـ نقـلا عـن النـووي ـ في ترجمـة صـالح المـري٧

َالقرآن، وقد مات بعض من سـمع قراءتـه، وكـان شـديد حسن الصوت ب َ َ ُ
كـان صـالح إذا : الخوف من االله تعالى، كثير البكاء، قال عفـان بـن مـسلم

ّأخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره؛ من حزنـه وكثـرة بكائـه، 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٧٩، وانظر شرح النووي، ١/٢١المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٨٤شرح النووي، . ١/٢٤المصدر السابق، )  ٢(
 .١/٨٥شرح النووي، . ١/٢٤المصدر السابق،   )  ٣(
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 .)١()ّكأنه ثكلى
ُلما أعتق أبو:  قال ثابت: ( ـ وقال عند ذكر أبي رافع نفيع المدني٨  رافـع ّ

 .)٢()كان لي أجران فذهب أحدهما: وما يبكيك؟ فقال: بكى، فقيل له
، rّ وهـو تـابعي جليـل رحـل إلى النبـي : ( ـ وقـال عـن الـصنابحي٩
 وهو بـالطريق بالجحفـة، قبـل أن يـصل بخمـس ليـال أو rّبض النبي ُفق

 .)٣()yّبست، فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة 
م مسلم حديثا من رواية جريـر بـن عبـداالله، وهـو ّ ـ ولما أورد الإما١٠
ّ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل r بايعت رسول االله : (قوله
ّ، ساق الإمام السنوسي قصة لجرير، وهو أنه أمر مولاه أن يـشتري )مسلم ّ

له فرسا فاشتراه بثلاثمائة درهم، وجاء بـه لينقـده، فقـال جريـر لـصاحب 
لـك ذلـك يـا أبـا :  من ثلاثمائـة، أفتبيعـه بأربعمائـة؟ فقـالّإنه خير: الفرس
فـما زال . ذلك لك: ّإنه خير منها، أفتبيعه بخمسمائة؟ فقال: فقال! عبداالله

 بايعـت : (يقول له ذلـك حتـى اشـتراه بثمانمائـة، فقيـل لـه في ذلـك، فقـال
 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٠شرح النووي، . ١/٣٣المصدر السابق، )  ١(
 .١/١٣٨شرح النووي، . ١/٤٤المصدر السابق، )  ٢(
 .١/١١٩ّ مكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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 .)١()ّ على النصح لكل مسلمrرسول االله 
:  قـال الأعمـش: (قال الـسنوسي:  ـ وعند ذكر المعرور بن الأسود١١

 .)٢()رأيت المعرور وهو ابن مائة وعشرين سنة، أسود الرأس واللحية
 ـ وعند ذكر عمرو بن العاص، أورد قصة في الثناء عليه، ومـا قالـه ١٢
 .)٣(عند موته
ّة لم تتفق لغيره، وهي أنه  ـ وعند ذكر حكيم بن حزام أورد له فضيل١٣ ّ

ولد في الكعبة، وأسلم عام الفتح، وعـاش سـتين في الإسـلام، وسـتين في 
 .)٤(الجاهلية

 الاهتمام بالتعاريف الاصطلاحية لعلوم الحديث
ــيرا  ــا كب ــالى اهتمام ــسنوسي رحمــه االله تع ــام ال ًأولى الإم لحــديث عــن لً

ــوم الحــديث  ــواع عل ــة مــن أن وقواعــدها التعريفــات الإصــطلاحية لجمل

 ـــــــــــــــــ

 .١٦٥ ـ ١/١٦٤ المصدر السابق،   )  ١(
  .١/٢٠٢ المصدر السابق،   )  ٢(
 . ٢٢٩ ـ ١/٢٢٨ المصدر السابق،   )  ٣(
وقد شاركه في التخضرم حسان بن ثابـت، فقـد عـاش هـو . ١/٢٣٢ المصدر السابق،   )  ٤(

 .أيضا ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في الإسلام
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 :الأساسية
ّ ـ عرف الإمام السنوسي الإسناد بأنه ذكـر طريـق الحـديث، ويـسمى ١ ّّ

 .)١(ذلك الطريق في الاصطلاح سندا، والحديث الذي وصل إليه متنا
 .)٢(ُ ـ ذكر اختلاف العلماء في تعريف المسندَ على ثلاثة أقوال٢
ّ ـ تحدث السنوسي عن الحديث باعتبار منتهى إسناده، فعر٣ ف المرفوع ّ

ّوالموقوف والمقطوع، ونبه إلى أن المقطوع خلاف المنقطع ّ)٣(. 
ّ ـ تعريف المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهـو مـا اتـصل إسـناده ٤

ّبأن سمعه كل واحد من رواية من فوقه، من مبدئه إلى منتهاه، سـواء كـان 
 . )٤(مرفوعا، أو موقوفا

 .الحديث الصحيحَّ عرف  ـ ٥
 .أقسامهذكر ديث الحسن والحَّعرف  ـ ٦
 .ّأن سنن الترمذي أصل في معرفة الحسنَّنبه إلى  ـ ٧

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٤المصدر السابق، )   ٢(
 ١/٤المصدر السابق، )   ٣(
 .١/٤لسابق، المصدر ا)   ٤(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٥٢٣ 

 .ّأن من مظان الحسن سنن أبي داودَّنبه إلى  ـ ٨
 وصـف الـصحة َّتحدث عن صنيع الترمـذي وغـيره في الجمـع بـين ـ ٩

 .والحسن في الحكم على الحديث
، ذكـر منهـا ّأنه أقسام كثيرةّبين تعريف الحديث الضعيف، وذكر  ـ ١٠

ّأبوحاتم بن حبان تسعة وأربعين قسما، ثم ساق بعضها، ثم قال إلى غـير : ّ
 .)١(ذلك من الأقسام المذكورة في علم الحديث

ــن  ـ ١١ ــث َّتحــدث ع ــه شر الأحادي ــة الحــديث الموضــوع، وأن ّحقيق ّ
ــان  ــا ببي ــى كــان، إلا مقرون ــه لأحــد في أي معن ّالــضعيفة، ولا تحــل روايت ّّ

ه مـن الأحاديـث الـضعيفة التـي تحتمـل الـصدق في وضعه، بخلاف غـير
ّثم بـين مـا يعـرف بـه . الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب ّ

ّوضع الحديث، مـن إقـرار واضـعه، أو مـا يتنـزل منزلتـه مـن قرينـة حـال 
فقد وضعت أحاديـث طـوال، يـشهد بوضـعها : ّالراوي والمروي، ثم قال

ًكر أن الواضعين أصناف، وأعظمهم ضررا ّركاكة ألفاظها ومعانيها، ثم ذ ّ
ّقوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبـل  ٌ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦المصدر السابق، )   ١(
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 .)١(الناس موضوعاتهم
ّالحديث الموضـوع هـو المختلـق المـصنوع، وربـما : وقال في موضع آخر

ّأخذ الواضع كلاما لغيره، مما فيه حكمة وتكلمت به الحكماء ونحو ذلـك  ّ
ّله حديثا، وربما وضع كلاما من عند نفسه، وكثير مـن الموضـوعات فيجع

، وحكم وضع الحديث التحريم )٢(أو أكثرها يشهد لوضعها ركاكة لفظها
ّبإجمــاع المــسلمين الــذين يعتــد بقــولهم، وشــذ مــن يعتــد بــه مــن المبتدعــة  ّّ

. يجوز وضع الحديث في الترغيـب والترهيـب والزهـد: كالكرامية، فقالوا
 مــسلكهم بعـض المتوسـمين بــسمة الزهـادة، ترغيبـا في الخــير وقـد سـلك

 .)٣(بزعمهم الباطل
وهذه غباوة ظاهرة وجهالة متناهيـة،  : (ّثم نقل قول النووي رحمه االله

ّمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن : rّويكفي في الرد عليهم قوله 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ّذكر علماء الحديث أن ركاكة اللفظ وحده لـيس كافيـا للحكـم عـلى الحـديث بالوضـع   ) ٢(

 : انظر. ّحتى ينظم إليها ركاكة المعنى، لاحتمال أن يكون الراوي روى الحديث بالمعنى
 .١/١٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(



  جهود الإمام السنوسي في خدمة الحديث الشريف: الباب الثاني

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٥٢٥ 

 . )١()النار
 .أمثلة عليهذكر الحديث المقلوب، وَّعرف  ـ ١٢
 .كلام العلماء حولهذكر بعض الشاذ، وَّعرف  ـ ١٣
ّالمعلل، وبينَّعرف  ـ ١٤ ّ كيف تدرك علة الحديث، مع ذكر أمثلـة عـلى ّ

ّالعلل الواقعة في الأسانيد والمتون، وأن منها ما يؤثر ومنها ما لا يؤثر ّ ّ. 
شرط وقــوع الاضــطراب في ّبــين الحــديث المــضطرب، وَّعــرف ـــ  ١٥

ّفي السند وفي المتن، وأن الاضـطراب موجـب لـضعف ّالحديث، وأنه يقع 
 .ّالحديث؛ لإشعاره بأنه لم يضبط

قول التابعي : ّالمرسل، وأن حاصل كلام العلماء فيه قولانَّعرف  ـ ١٦
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو مـا يرفعـه التـابعي الكبـير : مطلقا

 .rإلى رسول االله 
ّنه حجة عند جمهور العلماء مرسل الصحابي، وأَّتحدث عن ـ ١٧ ّ: 

ُوقد تكرر الكلام   :على مرسل الصحابي في أكثر من موضعمنه ّ

 ـــــــــــــــــ

ّوالحـديث متـواتر لفظــا ومعنـى، ولعلــه الوحيـد الـذي حــاز اتفـاق العلــماء عـلى كونــه   )  ١(
 .متواترا لفظا ومعنى
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ّ ثــم : (ّ تحــدث الــسنوسي عــن مرســل الــصحابي فقــال:الموضــع الأول
ّالأكثر أن مرسل الـصحابي حجـة بخـلاف مرسـل غـيره، وهـذا الحـديث  ّ
مرسل ومتصل، وفي الاحتجاج بهـذا النـوع خـلاف، والـصحيح صـحته 

ــلتغل ــا للاتــصال، وقي ــر رواة، وقيــل : يب الحكــم للإرســال، وقيــل للأكث
 .)١()للأحفظ منهم

 : ( في حديث عائـشة عـن بـدء الـوحي، قـال الـسنوسي:الموضع الثاني
ُ فواضــح، وإلا فهــو مرســل rّإن ســمعت مــن النبــي .. ّأن عائــشة: قولـه ّ

ًصحابي، وهو حجة، خلافا للإسفراييني ّ()٢( . 
ّم نقل عن الحاكم أنه الإسـناد الـذي يـسقط منـه ث:  المنقطعَّعرف ـ ١٨ ّ

ويطلق أيضا على ما ذكر فيه بعض : ّراو قبل الوصول إلى التابعي، ثم قال
وقال أبو عمر ابـن . عن رجل أو شيخ أو غيرهما: رواته بلفظ مبهم، نحو

ّالمرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع أعم منـه، وهـو كـل مـا لا : عبدالبر ّ
 .ّيتصل إسناده

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٠٢ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٧١المصدر السابق، )   ٢(
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َّوبين أنه  ،المعضلَّعرف  ـ ١٩ بفتح الضاد، وهو عبـارة عـما سـقط مـن َّ
ّإسناده اثنان فصاعدا، وهـو أخـص مـن المنقطـع، فكـل معـضل منقطـع،  ّ

 . )١(ّوليس كل منقطع معضلا
هـذه مـسألة اختلـف  : (قال الـسنوسي رحمـه االله:  ـ تقطيع الحديث٢٠

عه مطلقا، بناء عـلى العلماء فيها، وهي رواية بعض الحديث، فمنهم من من
منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية بالمعنى إذا لم يكـن 
ّرواه هو أو غيره بتمامه قبل هـذا، وجـوزه جماعـة مطلقـا، ونـسبه القـاضي 
ــه الجمهــور والمحققــون  ــذي ذهــب إلي ــاض إلى مــسلم، والــصحيح ال عي

ّ متعلـق بـما رواه، فيجوز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غـير: التفصيل
ُسواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا، رواه قبـل تامـا أم لا، والمنـع ّ فـيما تعلـق ّّ

ّمعناه بالمتروك، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاما، ثـم  ّ ّ
ّخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يـتهم بزيـادة أولا، أو نـسيان لغفلـة، أو قلـة  ّ ّ

 .)لنقصانضبط، فلا يجوز له ا
َوأما تقطيع المـصنفين الحـديث : (ّثم نقل عن النووي قوله  في َ الواحـدّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٨المصدر السابق، )   ١(
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ّالأبواب فهو بالجواز أولى، بل يبعد طرد الخـلاف فيـه، وقـد اسـتمر عليـه 
ّعمــل الأئمــة الحفــاظ الجلــة، وحمــل قــوم قــول مــسلم هنــا عــلى مــذهب  ّ ّ

 .)١() الجمهور من القول بالتفصيل، وهو ظاهر
ّوحاصله أن الحديث المشتمل على معنى زائد على  : (ّثم قال السنوسي

ّما ذكر لا بد من إعادته تاما إن لم يكن مع المعنى الزائـد منـه لتعلـق لـه بـما  ّ ّ
، أو ذكـر ذلـك المعنـى الزائـد منـه وحـده إن أمكـن )٢(ّبقي تحقيقا أو شـكا

 .)٣()ّقطعه وحده اختصارا لعدم تعلقه بما بقي تحقيقا
: (  قولـه: (قال السنوسي رحمه االله: فة ضبط الراوي ـ في كيفية معر٢١

ٌتـصريح بـما قـال ) لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخلـيط فـاحش
ّالأئمة أن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالبـا كـما روى الثقـات،  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
ّشار مصححه بالهـامش أنـه هكـذا بالأصـل، ثـم قـالهكذا في الأصل المطبوع، وقد أ  ) ٢( ّ ّ :

ّولا يخفى على المتأمل أن الصواب  .ّإن كان للمعنى الزائد منه تعلق بما بقي: ّ
التبــصرة : انظــر. وهــو الــصواب إن شــاء االله، وهــو الموافــق لمــا في كتــب علــوم الحــديث: قلــت

 .٢/١٧١والتذكرة، 
 .١٠ ـ ١/٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
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  ٥٢٩ 

ّلا يخالفهم إلا نادرا؛ فإن النادر لا يقـدح؛ لعـدم إمكـان التحـرز منـه وإن  ّ ّ
 .)١()تهكثرت رواي
ّ ـ التنبيه إلى اختلاف إطلاقات العلماء للفـظ المنكـر، وأن مـا ذكـره ٢٢

الإمام مسلم في هذا الموضع يريد به المنكـر المـردود، وقـد يطلـق المنكـر في 
الاصطلاح على انفراد الثقة بحديث، وليس هـذا بمنكـر مـردود إذا كـان 

 .)٢(الثقة ضابطا متقنا
ّسي أن قول الإمـام مـسلم مـن وجـوب ذكر السنو:  ـ رواية المبتدع٢٣

اتقاء ما كان من الروايات عن المعاندين من أهل البدع هو مذهبه في هـذه 
. يقبـل: قيـل: المسألة، والخلاف في المـسألة جـار بـين العلـماء، عـلى أقـوال

وهــو  : (ّيقبــل إلا الداعيــة إلى مذهبــه فــلا يقبــل، قــال: وقيــل. لا: وقيــل
 .)٣() الأعدل الصحيح

الخلاف في اشتراط بعض شروط القبول في الراوي، والفـرق في   ـ ٢٤
ّمـن المباحـث التـي تعـرض لهـا الإمـام مـسلم : ذلك بين الراوي والشاهد

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٠المصدر السابق،     )١(
 .١/١٢المصدر السابق،   ) ٢(
 .١/١٣المصدر السابق،   )  ٣(
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ّمـسألة أن الخــبر وإن فـارق الــشهادة في بعــض الوجـوه، فقــد يجتمعــان في 
 . الخ... أعظم معانيهما

ــسنوسي رحمــه االله ــال ال ــشتركان في اشــ: (فق ــشهادة ي ــبر وال تراط  الخ
الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر المشهود بـه عنـد 
ّالتحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة بالعداوة 
ّوضدها، وما في معنى ذلك، وقبول الفرع مع وجود الاصل، فتعتبر هذه 

ّين يعتد بهم، وشـذت في الشهادة، ولا تعتبر في الخبر، هذا قول العلماء الذ ّ
ّجماعة فشرطوا أن يكون تحمل الخبر بعـد البلـوغ، والإجمـاع يـرد علـيهم؛  ّ
ّلأن البلوغ إنما يعتبر حال الروايـة ـ يعنـي وقـت الأداء ـ لا حـال الـسماع ـ  ّ

َيعني وقت التحمل ـ، وجوز بعض الشافعية روايـة ّ ا قبـل َ الـصبي وقبولهـّ
ــ ــضُالبلــوغ، والمعــروف خلاف ــائي العــدد في ه، وشرط بع ــة كالجب َ المعتزل
ّلا بد من اثنـين عـن اثنـين، كـما في الـشهادة، وقـال : الرواية، فقال الجبائي

ّلا بد من أربعـة عـن أربعـة، والأدلـة مـسطورة في فـن الأصـول : بعضهم ّ ّ
()١(. 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤المصدر السابق،   )  ١(
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ّوقد ارتضى السنوسي تعريف جمهور العلـماء في أن :  ـ تعريف الأثر٢٥
ومنهم من  : (ّ، أو عن صحابي، ثم قالrالله الأثر هو المروي عن رسول ا

 .)١() ّخصه بالثاني
درج العلـماء في :  ـ الحاء التي توجـد بـين طـرق الحـديث وأسـانيده٢٦

بـين أسـانيد الحـديث ) ح(باب ضـبط كتابـة الحـديث عـلى وضـع حـرف 
ّ اختلف فيها، فقيل إنها مأخوذة من التحويـل؛ : (المختلفة، قال السنوسي
ــن ــن إس ــه م ــاّلتحول ــى إليه ــارئ إذا انته ــول الق ــه يق ح، : ّاد إلى آخــر، وإن

: قلـت. َورأيت لبعض المتأخرين استحسان زيادة هـاء الـسكت. ويستمر
ّوتحسن زيادتها في الوقـف لا في الوصـل، ولعـل هـذا الـشيخ المتـأخر إنـما  ّ
ّأطلق؛ لأنه يرى أن الوقف عليها يتعين، وهو الأولى؛ لاستقلالها بنفسها ّ ّ .

ا مأخوذة من حـال بـين الـشيئين إذا حجـز؛ لكونهـا حالـت بـين ّإنه: وقيل
. ُالإسنادين، وعليه فلا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء؛ إذ ليس من الرواية

ّإنها رمـز إلى الحـديث، وإن أهـل الحـديث كلهـم إذا وصـلوا إليهـا : وقيل ّ ّ
صـح، فيـشعر : الحديث، وقد كتب جماعة من الحفـاظ موضـعها: يقولون

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤المصدر السابق،   )  ١(
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 . )١()رمز صح ّبأنها 
ّثم نقل السنوسي عن الإمـام النـووي أنـه قـال  وحـسنت هنـا كتابـة : (ّ
ّصح؛ لئلا يتوهم أنـه سـقط مـتن الإسـناد الأول ّ ّ وقـد أحـال عـلى هـذا . )ّ

 .)٢(الموضع لاحقا
وهي قاعدة مـشهورة : ّ ـ أن ضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المتن٢٧

ّلأن الروايـة قـد تـصح  ... (: ّعند العلماء، وقد عبر عنها الـسنوسي بقولـه ّ
ّبمــتن، ويكــون النــاقلون لــبعض أســانيدها متهمــين، فــلا يــشتغل بــذلك 

 .)٣()الإسناد
ّ الكذب عمدا كلـه حـرام، إلا : ( ـ وفي شأن الكذب قال السنوسي٢٨ ّ

ّما استثني، ويتأكد تحريمه في الخبر عـلى النبـي  ّr ّ؛ لأنـه في الحقيقـة كـذب
ّجل وعـلا؛ لأن العلى االله  ّ لا ينطـق عـن الهـوى، إن هـو إلا وحـي rّنبـي ّ

 . ) من أعظم الكبائرrّيوحى، والجمهور على أن الكذب عليه 
ّثم تكلم الـسنوسي عـن قبـول روايـة التائـب مـن الكـذب، هـل تقبـل  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/١٣المصدر السابق،   )  ٣(
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 : (روايته إذا تاب وحـسنت توبتـه، أو لا تقبـل توبتـه في ذلـك أبـدا، قـال
 .)١()ووي الثانيّفقال بالأول جمهور الشافعية، واختار الن

ّثم بين الإمام السنوسي أن مما يقرب من الكذب على رسول االله  ّ ّ ّr ـ أو 
ّهو هو ـ اللحن في حديثه، فليكن المؤمن على تحفظ عظيم في ذلك َ. 

ــب  ــيما يرجــع إلى الترغي ــض المبتدعــة أجــاز الكــذب ف ــم ذكــر أن بع ّث ّ
 .)٢(ّوالترهيب، وهو مخالف لإجماع المسلمين المعتد بهم

وهنـا :  ـ الفرق بين رواية الخطأ من الكتـب وبـين تـصحيحه فيهـا٢٩ 
ّأوضـح الإمـام الــسنوسي رحمـه االله تعـالى أن هنــاك خلافـا بـين العلــماء في 
ّمسألة ما يوجد من تصحيف أو لحن في الكتب، وأن أكثر العلـماء عـلى أن  ّ

ه عـلى الـصواب، وهــو لازم عـلى مـذهب روايـة الحــديث ُ روايتـَالواجـب
 : (ى، وخالف بعضهم فأوجـب روايتـه عـلى الخطـا، قـال الـسنوسيبالمعن

 .)ّوهذا غلو في منع الرواية بالمعنى
ّأما تغيير ذلك أو إصلاح شيء منه في الكتاب فـإن الـصواب أن يـترك  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٧المصدر السابق،   ) ١(
 .١/١٧ السابق، المصدر  )  ٢(
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ّعلى حاله، ويقرر ما وقع في الأصل على ما هو عليه، مع التـضبيب عليـه، 
 للمـــصلحة وأنفـــى وبيــان الـــصواب في حاشـــية الكتـــاب، فهـــذا أجمـــع

 .)١(للمفسدة
ُ ـ أن السبيل إلى السلامة من التصحيف في الحديث هـو أخـذه مـن ٣٠ ّ

 .)٢(أفواه أهل العلم والضبط
 : (أسند الإمام مسلم حديث:  ـ مسألة تعارض الوصل والإرسال٣١

ّكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سـمع ، مـن طـريقين، فـرواه في الأولى )ّ
بري وعبدالرحمن بن مهدي، عـن شـعبة، عـن خبيـب من طريق معاذ العن

، ورواه في الثانيـة مـن )٣(بن عبدالرحمن، عن حفـص بـن عاصـم، مرسـلا
طريق علي بن حفص، عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة، 

 .موصولا، مرفوعا
فقد تعارض هنا الوصل والإرسال، والذين أرسلوه أكثر، وإذا ثبـت ـ 

ّه روي متصلا ومرسلا، فالعمل على أنه متصل، هذا ّكما قال السنوسي ـ أن
 ـــــــــــــــــ

 .١/١٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٨المصدر السابق،   )  ٢(
 .وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله  )  ٣(
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ّهو الصحيح، ولا يضر كون الأكثرين أرسلوه؛ فإن الوصل زيادة من ثقة  ّ
 .)١(فيقبل

ّابـن عبـاس أن ومن أمثلة ذلك أيـضا مـا قالـه الـسنوسي عنـد حـديث 
ّ هـذا اللفـظ يقتـضي أن الحـديث : (الحديث، قال ... بعث معاذا rالنبي 

ّاس، وكـذا الروايـة التـي بعـده، وأمـا الأولى فمـن مـسند من مسند ابن عب
معــاذ، ووجــه الجمــع بيــنهما أن يكــون ابــن عبــاس رضي االله عــنهما ســمع 
الحديث من معاذ، فرواه تارة عنه متصلا، وتـارة أرسـله ولم يـذكر معـاذا، 

ّوقد تقدم أن مرسـل الـصحابي حجـة إذا لم يعـرف مـن . وكلاهما صحيح ّ
ّ عرفناه في هذا الحديث، ويحتمل أن ابـن عبـاس ، فكيف وقد)٢(روى عنه

سمعه من معاذ وحضر القضية، فتارة رواها بلا واسـطة لحـضوره إياهـا، 
ــى آخــر، واالله  ّوتــارة رواهــا عــن معــاذ، إمــا لنــسيانه الحــضور، وإمــا لمعن ّ

 .)٣()أعلم
 حدثنا أبو بكر بن النضر : (ّومن أمثلة ذلك أيضا أن الإمام مسلما قال

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٩٨المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١٠١المصدر السابق،   )  ٣(
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حدثنى أبو النضر هاشم بن القاسم، حـدثنا عبيـد االله : ضر، قالبن أبي الن
الأشجعى، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أبي صـالح، 

 حـدثنا سـهل بـن عـثمان وأبـو : (ّثم قال في الـسند الثـاني. )عن أبي هريرة
حـدثنا أبـو : كريب محمد بن العلاء جميعا، عن أبي معاوية ـ قال أبو كريب

عن أبي صالح، عن أبى هريرة، أو عن أبي سـعيد ـ ، ن الأعمشمعاوية ـ ع
 .)الأعمش ـ شك

ّ هــذان الإســنادان ممــا : (قــال الــسنوسي في شرحــه عنــد هــذا الموضــع
ّاسـتدركهما الـدارقطني، أمـا الأول فلعلـه مـن جهـة أن أبـا أسـامة وغــيره  ّ ّ
خالفوا عبيداالله الأشجعي فرووه عـن مالـك بـن مغـول، عـن طلحـة بـن 

ّوأما الثاني فلعله بكونه اختلـف فيـه عـن . عن أبي صالح مرسلامصرف،  ّ
عنه، عن أبي صالح، عن جابر، وكان الأعمش : الأعمش، فقيل فيه أيضا

 . )ّيشك فيه 
ّثم نقل عن ابن الصلاح أن الإرسال، وإن قـدح في الـسند لم يقـدح في  ّ

ــا وصــله الثقــة وأرســله غــيره الحكــم ُالــصحة؛ لأن م ــه الوصــلّ ــد ُ في  عن
: ّالمحققين؛ لأنها زيادة ثقة، ولذا قال الدمشقي في جواب هذا الاستدراك

ّالأشجعي ثقة مجود، وأما شك الأعمش فغير قادح في متن الحديث؛ فإنه  ّ ّ ّ
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َّشك في عين الصحابي الراوي له، وذلك غير قادح؛ لأن الـصحابة كل ّ هـم ّ
 .)١(عدول

ّثم كرر هذا التعليق في موضع آخر بعد ذلك ّ)٢(. 
ن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم، بسنده، عن عبدالصمد، حـدثنا وم

شعبة عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى، عـن 
 .، بهذا الحديثrالنبّي 

  فقد نقل الإمام السنوسي اعتراض الدارقطني على رفع هذا الحـديث 
 هـذا ّمن هذا الطريق، وذكر أن غير عبدالصمد من أصـحاب شـعبة رووا

 .الحديث عن شعبة موقوفا على أبي موسى
ّ وهذا لا يـضر؛ لأن الـصحيح فـيما : (فقال السنوسي نقلا عن النووي ّ

للأضـبط رواة، : للوقـف، وقيـل: ّرفع ووقـف، أن الحكـم للرفـع، وقيـل
ّللأكثر رواة، على أن مسلما إنما ذكره في الاتباع، وكذا الخـلاف فـيما : وقيل ّ

 .)٣()وصل وأرسل 
 ـــــــــــــــــ

 .١/١١٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١١٦إكمال الإكمال، . ١/١١٦المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/٢١٣المصدر السابق،   )  ٣(
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  ٥٣٨ 

لك أيضا ما رواه الإمام مـسلم، بـسنده، إلى سـفيان بـن عيينـة، ومن ذ
سمعت المغيرة بـن شـعبة : حدثنا مطرف وابن أبجر، سمعا الشعبي يقول

رفعه أحـدهما، أراه ابـن أبجـر، قـال : قال سفيان. يخبر به الناس على المنبر
ّ ربه عز وجل rسأل موسى  ّ  .الحديث. الخ... ّ

، يعنـي rإلى رسـول االله : حـدهما، أيرفعـه أ:  وقوله: (قال السنوسي
سأل موسى، والضمير : عن المغيرة، قال: والآخر أوقفه على المغيرة، فقال

َفي أحدهما يعود على مطرف وابن أبجر ش  سفيان، والحكم للمرفـوع يْخَْيّ
 .)١()ه ثقةّعلى الصحيح؛ لأن

ّ ـ  إذا روى المحدث حديثا بإسنادين، وساق المتن مع الطريـق، ثـم٣٢ ّ 
 بالإسـناد الثـاني مقتـصرا َ المـتنَبمثله، فهل يجـوز أن يـروي: قال في الثانية

 .عليه
ُثم نقل عن النـووي أن الأظهـر منعـ، )... اختلفوا : (قال السنوسي ّ ه، ّ

وهو قول شعبة، وأجازه سفيان الثوري بشرط أن يكون الـشيخ المحـدث 
 .ّضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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 . الرواية بالمعنى، فيشترط فيه ما يشترط فيهاّلأن هذا من باب: قلت
ّأما يحيى بن معين ففرق بين قوله  ، فأجـازه في )نحـوه(وقولـه ) بمثله(ّ

 .الأولى، ومنعه في الثانية، بناء على مذهبه في منع الرواية بالمعنى
 الثـاني، َ الإسـناددَِورُوذكر السنوسي اختيار الخطيب في هذا وهـو أن يـ

ّيث قبله متنه كذا، ثم يسوقه، قال السنوسي ـ نقـلا عـن مثل حد: ّثم يقول
 .)١()ّ ولا شك في حسنه: (النووي ـ
  ـ قاعدة في حديث المختلط ٣٣

قــد يقــع الاخــتلاف في قبــول حــديث الــراوي بنــاء عــلى الحكــم عليــه 
ّبالاختلاط، ولكن الاختلاط لـه زمـان يجـب أن يعـرف ويحـدد، وعندئـذ 

لمختلط قبل اختلاطـه ومـا سـمع منـه بعـد ّيفرق بين ما سمع من الراوي ا
 .ّحصول الاختلاط أو وقع الشك في تحديد تاريخ ذلك

وعلى هذا فما سمع من الراوي قبـل اختلاطـه يقينـا فهـو مقبـول، ومـا 
ّسمع منه بعد اختلاطه يقينا أو وقع الشك في تحديد تاريخه فحكمه الـرد، 

 .هذا الذي عليه جمهور علماء الحديث

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٧وانظر شرح النووي على صحيح مسلم، . ١/١٩المصدر السابق،   )  ١(
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 :ّلى ذلك مما ذكره السنوسيومن الأمثلة ع
ّـ ترجم الإمام السنوسي لعطاء بن السائب ـ وقد مثل به الإمـام مـسلم 

مثال للطبقة الثانيـة، وهـو ثقفـي،  : (لأهل الطبقة الثانية من الرواة ـ فقال
ّكوفي، تابعي، ثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فمن سمع منه قبـل ذلـك  ّ

ّ متأخرا أو شك فيه فهو ساقط، ومـن فهو صحيح السماع، ومن سمع منه ّ
 .)١()السامعين منه قبل الاختلاط سفيان الثوري وشعبة

ـ ذكر الإمام السنوسي ما ورد من تضعيف الإمام مالك لـصالح مـولى 
ّالتوأمة، بينما خالفه آخرون في هذا الحكم، ولما سئل الإمام يحيى بن معين 

: الكا ترك السماع منه؟ فقالّ إن م:صالح هذا ثقة حجة، فقيل له: عنه قال
ّإنما أدركه مالك بعدما كـبر وخـرف، وكـذلك الثـوري إنـما أدركـه بعـدما  ّ
خرف، فسمع منه أحاديث منكرة، ولكن من سمع منه قبل أن يختلط فهو 

 .)٢(ثبت
ّـ ما ذكره السنوسي أيضا في حق سعيد بن أبي عروبة، فقد ضبطه بفتح 

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٣٧المصدر السابق،   )  ٢(
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  ٥٤١ 

، اخـتلط في آخـر عمـره، سـنة ثنتـين  ويكنـى أبـا النـضر: (ّالعين، ثم قـال
 .)١()وأربعين ومائة

ّولا شك في أهمية تحديد زمان الاختلاط، من أجل أن يميز بـين : قلت ّ
ّما روي عن هذا الراوي المختلط، فما كان قبل الاختلاط قبل واحتج بـه، 

 .وما كان بعده فهو في حكم المردود، تغليبا لاحتمال الخطأ، واالله أعلم
  في رواية الإمام مالك عن الرجل المبهم ـ قاعدة٣٤

ّأورد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن الإمام مالكا سئل عن رجل،  ّ
 لو : (فقال مالك. لا: ، فقال السائل) هل رأيته في كتبي؟: (فقال للسائل

 .)كان ثقة لرأيته في كتبي
ّ بأن من أدخله في كتابه فهو t هذا تصريح من مالك : (قال السنوسي

 .)٢()قة، أي عنده، وقد لا يكون ثقة عند غيرهث
 جهول، هل تكون تعديلا له ـ في رواية العدل عن الم٣٥

 وقـد اختلـف العلـماء في : (قال الإمام الـسنوسي ـ نقـلا عـن النـووي ـ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٩٥المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٢٠شرح النووي، . ١/٣٧السابق، المصدر   )  ٢(
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  ٥٤٢ 

ّرواية العدل عن مجهول، هل يكـون تعـديلا لـه؟ فـذهب بعـضهم إلى أنـه 
ّ، وهذا هو الصواب؛ فإنه قـد ّتعديل، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل

. يروي عن الثقة لا للاحتجاج به، بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك
ّأما إذا قال مثل قول مالك أو نحوه، فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل، 

ّأخـبرني الثقـة فإنـه يكفـي في التعـديل عنـد موافـق القائـل في : ّأما إذا قـال
ّفأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا . ختارالمذهب وأسباب الجرح على الم
 .)١()يكفي في التعديل في حقه

  ـ في وجوب العمل بخبر الواحد٣٦
هـذا الـذى قالـه مـسلم رحمـه االله  : (فقد نقل عن الإمام النـووي قولـه

 وهـو ،تنبيه على القاعدة العظيمة التى ينبنى عليهـا معظـم أحكـام الـشرع
بغـى الاهـتمام بهـا والاعتنـاء بتحقيقهـا،  فين،وجوب العمل بخبر الواحـد

وقــد أطنــب العلــماء فى الاحتجــاج لهــا وايــضاحها، وأفردهــا جماعــة مــن 
ّالسلف بالتصنيف واعتنى بها أئمـة المحـدثين، وهـي مبـسوطة بأدلتهـا في 

 ـــــــــــــــــ

إكـــمال المعلـــم، : وانظـــر. ١/١٢٠شرح النــووي، . ١/٣٧ّمكمــل إكـــمال الإكـــمال،   ) ١(
١/١٥٨. 
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 .)١()أصول الفقه
 ّ ـ قاعدة في حديث المدلس٣٧

إذا روى ّذهب جمهور العلماء إلى التفصيل في حكم حديث المـدلس، فـ
ّبالعنعنة فحكم حديثه الرد؛ لاحـتمال أن يكـون دلـس فيـه، أمـا إذا صرح  ّ ّ ّ
ّبالسماع فحديثه مقبول؛ لأنه ثقـة، وقـد انتفـت شـبهة التـدليس بتـصريحه 

 .بالسماع
ًوقد اهتم الإمام السنوسي بهذه القاعدة فأورد مجموعة مـن التنبيهـات  ّ

ّاضـع في الجـزء الأول، والتطبيقات في بيانهـا، وقـد أمكـن رصـد ثلاثـة مو
 :وهي

ّ الأعمش مـدلس، والمـدلس إذا قـال: (نقل عن النووي قوله: ّالأول ّ :
ّعن، لا يحتج به، إلا إذا صرح بالـسماع مـن طريـق آخـر، وتقـدم أن مـا في  ّ ّ ّ ّ

 .)٢()ّالصحيحين من ذلك محمول على أنه سمعه من طريق آخر 
حــدثنا : روايتــه قــال يعقــوب في : (وفي قــول مــسلم في ســنده: الثــاني

 ـــــــــــــــــ

 .١٣١ ـ ١/١٣٠شرح النووي، . ١/٤المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٨٥المصدر السابق،   )  ٢(
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  ٥٤٤ 

ّعـن لا يحـتج بـه، إلا إذا ثبـت : ّ والمدلس إذا قـال: (قال السنوسي. )سيار ّ
ــصال ــوب ات ــة يعق ــين برواي ــة أخــرى، فب ــن جه ــماعه م َس ــشيم ّ ــة ه  رواي

 .)١()بسيار
ّروى الإمام مسلم حـديثا بعـدة أسـانيد، عـن الأعمـش وهـو : الثالث

لحـارثي، حـدثنا وحـدثني يحيـى بـن حبيـب ا: (ّسليمان بن مهران، ثم قال
ّخالد، يعني ابن الحرث، حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله، وفي روايـة 

 .)...سمعت ذكوان : شعبة عن سليمان، قال
ّيعنـي أن هـؤلاء الجماعـة وهـم : بهـذا الإسـناد:  قولـه: (قال السنوسي

ّجرير وعبثر وشعبة رووه عن الأعمش كما رواه وكيـع في الطريـق الأول، 
ّإلا أن شـ عـن سـليمان ـ وهـو الأعمـش ـ : عبة زاد هنـا فائـدة حـسنة، قـالّ

ّسمعت ذكوان ـ وهو أبو صالح ـ فـصرح بالـسماع، وفي الروايـات الباقيـة 
 .)٢()عن : يقول

ّعن الأعمش عن أبي صـالح، تقـدم أن :  قوله: (وقال بعد ذلك بقليل ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٦٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢١٨المصدر السابق،   )  ٢(
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  ٥٤٥ 

ّالأعمش مدلس، فلا يحتج به إلا إذا ثبت الـسماع مـن جهـة أخـرى، وقـ د ّّ
 .)١()ثبت هنا في الطريق الآخر من رواية شعبة

  ـ الإسناد العالي ٣٨
ّوهو الإسناد الذي قل رجاله، وله عند العلـماء فـضل وميـزة، ويظهـر 
ّذلك في أن كل رجل من رجال السند يحتمل أن يكون الخلـل مـن جهتـه،  ّ
ّســهوا أو عمــدا، ففــي قلــة الــرواة قلــة جهــات الخلــل، وفي كثــرتهم كثــرة  ّ

ُ الخلل، ولذلك تواتر عن علماء الحديث استحباب الإسناد العـالي جهات
 .والترغيب في تحصيله

ّوقد وجدت للإمام السنوسي موضعا واحدا في الجزء الأول ينـوه فيـه  ّ
فقـد قـال ، )ّثـم سـمعته منـه .. : (بالإسناد العالي، وذلك في قول الـراوي

ّا، فإنـه نقـص عنـه ّ هـذا تنبيـه منـه عـلى علـو إسـناده هنـ: (السنوسي عقبه
 .)٢()رجلان

 التنبيه على الإدراج الواقع في أسانيد الأحاديث ومتونها

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢٣  المصدر السابق، ) ١(
 .١/٢٣٤المصدر السابق،   )  ٢(
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 فكان يخلو بغار حـراء يتحنـّث فيـه : (في حديث عائشة في بدء الوحي
 .)..وهو التعبد 

وهـو : فسره في الأصل بالتعبد، فيكون إدراجا، قيـل : (قال السنوسي
فـسير مـن صـحيح البخـاري مـن من تفسير الزهري، ويدل عليه ما في الت

ويبعد كونه من تفـسير عائـشة رضي االله عنهـا لأن عـروة . )١(رواية يونس
يتحنث أي يتعبد، قالـه : وقال المازري. الذي خاطبته لا يحتاج إلى تفسيره

مسلم، فظاهره أنه من إدراج مسلم، وهو بعيد؛ لأن البخاري قبل مسلم، 
 .)٢()وقد نقله كذلك

ّنهج الإمــام مــسلم وتحريــه الزائــد في ضــبط ألفــاظ ّتنبيهــه عــلى دقــة مــ
 الحديث 

ّوهذه مسألة تحدث عنه كثير من العلماء السابقين ونوهوا بها، وجعلوا  ّ
 .ًذلك من مناقب الإمام مسلم ودلالة على ورعه في رواية الحديث

 ـ ومن الأمثلة على ذلك ما اشتهر عنه مـن حرصـه عـلى التمييـز بـين ١

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٩٥٢(سورة العلق/التفسير. صحيح البخاري  )  ١(
 .١/٢٧٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 .ثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا، ونحو ذلكّصيغ الأداء، مثل حد
، وأشـار )١(وكان الإمام السنوسي قد أتى على ذكر هـذه المـسألة سـابقا

ّإلى أنه سوف يأتي بيان ذلك، وقد وفى بذلك، فقال رحمه االله ـ في فائدة من  ّ
ّمـن لطـائف صـنعة الإسـناد الـذي اخـتص بـه :  الثانيـة: (فائدتين ذكرهما

ُوتجده يتحراها أجزل االله مثوبتـه الفـرقمسلم رضي االله عنه   بـين حـدثني ّ
فيما سمعه وحده مـن لفـظ الـشيخ، : وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا، فحدثني

فـيما قـرأه وحـده عـلى الـشيخ، : فـيما سـمعه مـع غـيره، وأخـبرني: وحدثنا
ّ، ثم نقل عن النـووي أن هـذا )٢()فيما قرئ على الشيخ بحضرته : وأخبرنا ّ

ولى، ولكن لـو أبـدل حرفـا بـآخر فـلا أثـر لـه عـلى الاصطلاح بحسب الأ
 .)٣(الرواية

ّثم نقل عن الأبي ـ وربـما هـو الموضـع الوحيـد الـذي نقـل عنـه هنـا في 
ّ أمــا أن قــراءة الــشيخ يعــبر عنهــا بحــدثني وحــدثنا، : ( ـ)٤(ّشرح المقدمــة ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٤المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٥المصدر السابق،   ) ٢(
 .١/١٥١شرح النووي على صحيح مسلم، : انظر  )  ٣(
ّا أن الأبي رحمـه االله تعـالى لم يتعـرض في شرحـه لمقدمـة الإمـام والسبب كما ذكرنا سـابق  )  ٤( ّ ّ

         =                                                                       

  ٥٤٧ 
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  ٥٤٨ 

وقراءة التلميذ بأخبرني وأخبرنا، فهو الذي عليه الأكثر، وأجـاز بعـضهم 
ّ في قراءة التلميذ، ثم حيث يقول حـدثني أو حـدثنا، فـإنما ذلـك إذا حدثنا ّ

قال الـشيخ، أو حـدثنا، أو : ّقصد الشيخ إسماعه، وإن لم يقصد فإنما يقول
ّأخـبرني أو أخبرنـا، فـالأكثر عـلى أنـه يقولـه : سمعته يقول، وحيث يقـول

 .)١()قراءة عليه: دون تقييد، ومنعه قوم حتى يقول
حـدثنا : ا مـا قالـه تعليقـا عـلى قـول الإمـام مـسلم ـ ومن ذلـك أيـض٢

ّ إنما قال يعني؛ لأن هذه النـسبة لم يـسمعها مـن : (ّإسماعيل يعني ابن علية ّ
يعنـي، : شيخه، واحترز عن الكذب، واحتاج إلى النسبة للتعريـف، فقـال

 وقد أكثـر البخـاري ومـسلم : (ّ، ثم قال)٢()وهذا من ورعه رضي االله عنه
هو ابن : ّ من هذا الاحتياط، إلا أن البخاري كثيرا ما يقولرضي االله عنهما

 .)٣()يعني ابن فلان، وكلاهما سواء: فلان، ومسلم كثيرا ما يقول
 ـــــــــــــــــ

= 
ّمسلم، لذلك لم يجد السنوسي ما ينقله عنه، أمـا كلامـه هـذا الـذي نقلـه عـن الأبي فلـم  ّ

 .َّيتسن لي معرفة موضعه من إكمال الإكمال
 .١/١٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٦المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١٦ابق، المصدر الس  )  ٣(
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  ٥٤٩ 

ّ اعلم أن كتاب البخاري : ( ـ وبصدد المفاضلة بين الصحيحين، قال٣
ّ من مسلم، فقد اختص مسلم رضي االله َ فوائدَ وأكثرَ وأجلَّوإن كان أصح

ّثـم . )ّمن صنعة الإسناد تجده يتحراهـا، رضي االله تعـالى عنـهعنه بلطائف 
: نقل عن الإمام النووي مثالين على ذلك بمناسبة الحديث المذكور، فقـال

ّ فمنهــا أنــه قــال أولا( : ّحــدثني أبــو خيثمــة، ثــم قــال في الطريــق الآخــر: ّ
ّوحدثنا عبيداالله بن معاذ، ففرق ـ لورعه واحتياطه ـ بين حدثني وحـدثنا؛ ّ 

ّلأن الأول فــيما ســمعه وحــده مــن لفــظ الــشيخ، والثــاني فــيما ســمعه مــع  ّ
 .)١()غيره

ــع عــن : ّ ومنهــا أنــه قــال في الطريــق الأول: (وقــال بعــده حــدثنا وكي
ّكهمس، عن عبداالله بن بريدة، عن يحيى بـن يعمـر، ثـم في الطريـق الثـاني 
ّأعاد الرواية عن كهمس، عن ابن بريدة، عـن يحيـى، فقـد يظـن الظـان ّ أن ّ

هذا تطويل لا يليق بإتقان مـسلم، فكـان ينبغـي أن يقـف بـالطريق الأول 
 على وكيع، ويجمع معاذا ووكيعا في الرواية عن كهمس، عن ابن بريدة؟

ّ؛ لدقة نظـره، وعظـيم إتقانـه، وشـدة احتياطـه، tّوالجواب أن مسلما  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٠المصدر السابق،   )  ١(
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ّوخوفه من االله تعالى رأى أن الاختـصار هنـا يحـصل بـه خلـل، وذلـك أن ّ 
حـدثنا كهمـس، وقـد : عن كهمس، ومعاذ قـال: وكيعا في هذا السند قال

ّعلم مما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بـالمعنعن،  ّ ّ
 بـالروايتين كـما سـمعت؛ ليعـرف tولم يختلفوا في المتـصل، فـأتى مـسلم 

ولهذا في المتفق عليه من المختلف فيه، وليكون راويا باللفظ الذي سمعه، 
 .)١()كتابه نظائر

ّ، فـإن tّ وهذا مـن أظهـر دليـل عـلى شـدة ورعـه : (ّثم قال السنوسي
ّمذهبه عـلى مـا سـبق أن المعـنعن والمتـصل بلفـظ حـدثنا واحـد، بـل قـدم 
ّالإجماع فيما سبق على ذلك، ومع هذا لم يتركه الورع أن يبدل لفظ الراوي 

 .)٢( )!ن ورعما أزكاه م! ّبما هو بمعناه عنده، فلله دره
ّوهذا الذي ذكره السنوسي رحمـه االله أخـيرا لفتـة طيبـة لم أر مـن : قلت

 .)٣(ذكرها قبله، رحمه االله
 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٥٠المصدر السابق،   )  ٢(
، الذي نقل عنه الـسنوسي بعـض هـذه الفوائـد، حيـث لم ١/١٥٢انظر شرح النووي،   )  ٣(

 .يذكر هذه اللفتة على ندرتها، واالله أعلم
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 وهنا لطيفة أخرى ترك مسلم لأجلها الاختصار، : (ّ ـ ثم قال بعدها٤
: عن عبداالله بن بريدة، وفي رواية معاذ قـال: ّوذلك أن في رواية وكيع قال
ه، فلو أتى بأحد اللفظين عنهما معا حصل الخلـل؛ ّعن ابن بريدة، ولم يسم

َفإنه إن قال ابن بريدة لم يدر اسمه، وهل هو عبداالله، أو أخوه سليمان بـن  ّ
: ّبريدة، وإن قال عبداالله بن بريدة كان كاذبا على معاذ؛ فإنه ليس في روايته

 .)١()عبداالله
معـاذ، بـن وحـدثنا عبيـداالله :  ومنهـا قولـه: ( ـ ومن ذلك أيضا قوله٥

وهــذا حديثــه، فهــذه عــادة لمــسلم رحمــه االله تعــالى، قــد أكثــر منهــا، وقــد 
 بتحقيقه، وشديد ورعه، واحتياطـه، ٌحةِّاستعملها غيره قليلا، وهي مصر

ّه أن الروايتين اتفقتا في المعنـى، واختلفتـا في اللفـظ، وهـذا لفـظ ُومقصود
 .)٢()فلان، والآخر بمعناه

ّ، فإن غندرا هـو tهذا من احتياط مسلم  : ( ـ ومن ذلك أيضا قوله٦
.  أبـو بكـر ذكـره بلقبـه، والآخـران باسـمه ونـسبهْمحمد بن جعفر، ولكـن

 ـــــــــــــــــ

 . نفسه مثال آخر على هذه المسألةوفي الموضع. ١/٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٥١المصدر السابق،   )  ٢(
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حـدثنا شـعبة، فحـصلت : عن شـعبة، وقـال الآخـران عنـه: وقال أبوبكر
 .)١()المخالفة بينه وبينهما من وجهين

ّأن : عن ابن عباس عن معـاذ، وفي الآخـر:  قوله: ( ـ ومن ذلك قوله٧
ّإذا حدث صحابي عن صـحابي، فـلا فـرق بـين عـن وأن في صـحة : اذامع ّ

تقتضي الانقطاع، لكنهّ مرسل صحابي : الاتصال عند الأكثر، وقال جماعة
ـــا للأســـتاذ أبي إســـحاق  فهـــو في حكـــم المتـــصل عـــلى المـــشهور، خلاف

 .)٢()الإسفراييني، فاحتاط مسلم رحمه االله تعالى بذكر الأمرين
 حـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة : (لإمـام مـسلم ـ ومن ذلك مـا قـال ا٨

وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل بن إبـراهيم، قـال أبـو بكـر حـدثنا 
 . هو نفسه إسماعيل بن إبراهيم، وابن علية الخ)...ابن علية 

: ّ؛ فـإن أحـد الـراويين قـالt هذا احتياط من مسلم : (قال السنوسي
هيم، فجمع بينهما ولم يقتصر على إسماعيل بن إبرا: ابن علية، والآخر قال

 .)٣()أحدهما
 ـــــــــــــــــ

 .١/٩١المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٩٨ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/١١٢المصدر السابق، )  ٣(
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ّوأيضا فإن فيه بيانا باختلاف صيغ التحمل والأداء، فإن أبا بكر : قلت ّّ
صرّح في روايتــه بالتحــديث، بيــنما روى زهــير بــن حــرب عــن إســماعيل 
ّبالعنعنة، وهذه العنعنة لا تضر الحديث أصلا؛ لأن زهير بـن حـرب غـير  ّ

َالإمام مسلما أبـى إلا بيـانّمعروف بالتدليس، ولكن   بـين َ ذلـك والتمييـزّ
ّصيغ الأداء والتحمل، مبالغة في التحري والتحقيق، رحمه االله ّ. 

وحدثني أبو غسان المـسمعي ومحمـد بـن المثنـى :  ـ قال الإمام مسلم٩
 .الخ... ومحمد بن بشار، حدثانا ـ واللفظ لأبي غسان ـ قالوا 

محمـد بـن المثنـى : خبر عن قوله: اناحدث:  قوله: (قال الإمام السنوسي
ّوابن بشار، وإنما لم يعطفهما على أبي غسان لشدة احتياطه وإتقانه  ّt ّ؛ لأن

حـدثني، وهـذا سـمع مـنهما مـع : أبا غسان سمع منـه وحـده، ولهـذا قـال
 محمد بن المثنى مبتدأ لا معطوف على أبي :حدثانا، فقوله: غيره، فلهذا قال

 .)١()يفةّغسان، فتنبه لهذه اللط
حدثنا إسحاق بـن إبـراهيم، وإسـحاق :  ـ في قول مسلم في إسناده١٠

ّبن منصور، وعبدالوارث بـن عبـد الـصمد، كلهـم، عـن عبدالـصمد بـن 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٦٨المصدر السابق، )  ١(
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عبدالوارث، عن شعبة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بـن الـضحاك 
 .الأنصاري
 ح، وحدثنا محمد بـن رافـع حـدثنا عبـدالرزاق، أنبأنـا سـفيان: ّثم قال

الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بـن الـضحاك، وذكـر 
 .الحديث

ّنقل الإمام السنوسي عن النووي أنه قـد يقـال إن هـذا تطويـل، وكـان  ّ
ّحقه أن يقتصر أولا على أبي قلابة، ثم يسوق الطريق الآخر إليه، فأما ذكر  ّ ّ ّ

 .ّثابت فلا حاجة إليه أولا
 َ شعبة عـن أيـوب، نـسبِ الرواية الأولى روايةّ وجوابه أن في: (ّثم قال

الأنـصاري، وفي روايـة الثـوري عـن خالـد لم :  الـضحاك، فقـالنَْ بـَثابت
 .)١()ّينسبه، فلم يكن له بد من فعل ما فعل

 .وأخبرني عمرو: حدثني ابن وهب، قال:  ـ في سند الإمام مسلم١١
س سـمع مـن ّ فيه دقيقة نفيسة، وذلـك أن يـون: (قال الإمام السنوسي

ّابن وهب عن عمرو أحاديث جمة، منها هـذا الحـديث، ولـيس هـو الأول  ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٢١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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ّمنها، ولا شك أن ابن وهب يعطف ما عـدا الأول عليـه بـالواو، فيقـول ّ ّ :
أخبرني عمرو بكذا، وأخبرني عمرو بكذا، إلى آخرها، فأتى يونس بـالواو 

 .)١()احتياطا ومحافظة على اللفظ كما سمع 
رأيـت رجـلا : عن صالح عن الشعبي قال: ام مسلم ـ في سند الإم١٢

 :سأل الشعبي
ّ فيه لطيفة يتكرر مثلها، وإلا فظاهر اللفظ غير : (قال الإمام السنوسي ّ
حــدثنا صــالح عــن الــشعبي بحــديث، وقــصته : منــتظم، ولكــن تقــديره
 .)٢()رأيت رجلا سأل الشعبي: طويلة، قال فيها صالح

 .ية عنهم من مشايخهن الروامذكر من أكثر الإمام مسلم 
:  واسـم أبي بكـر بـن أبي شـيبة: ( ـ قال عند ذكر أبي بكر بن أبي شيبة١

عبداالله، وقد أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وعن أخيه عثمان، ولكـن 
ــسوبان إلى  ــضا شــيخا البخــاري، وهمــا من ــر، وهمــا أي ــر أكث ــن أبي بك ع

 .)٣()ّجدهما
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٦٢المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٢٦٣المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١٥المصدر السابق،   )  ٣(



 

 

 الخامس الفصل
 في علوم اللغة عند السنوسي

 كتابه
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ُاللغة أداة فهم علوم الشريعة، وبقـدر الـتمكن منهـا يكـون النجـاح في  ّ
ّفهم نصوص القرآن والسنةّ، والمتتبـع لـشرح الإمـام الـسنوسي يلحـظ أن  ّ
الإمام السنوسي قد أوتي حظا وافـرا مـن علـوم اللغـة، انعكـس أثـره عـلى 

 . في كتابه هذاكثرة اهتمامه بالجوانب اللغوية في الحديث النبوي الشريف
لو من إشـارة إلى تخصفحة من صفحات هذا الشرح المبارك لا توجد ف

 أو شرح جملة، أو ضـبط كلمـة ،ناحية من نواحي اللغة، من إعراب لفظة
َمما يشكل معرفـة الـصواب فيـه، أو موقـع لفـظ مـن الإعـراب، أو تقـديم  ُ ّ

 البلاغة ّوتأخير في الجمل واختلاف اللغات في اللفظ الواحد، ثم جوانب
ّثم الاستشهاد بالـشعر العـربي الـذي وبديعها، بيانها، بمعانيها، و ،العربية

أخذ مساحة لا باس بها، وغير ذلك مـن جوانـب الاهـتمام بقـضايا اللغـة 
 .العربية

 :وفيما يلي ذكر نماذج من اهتمامه بعلوم اللغة في شرحه
 الاهتمام بضبط الألفاظ: ّأولا

مام السنوسي على ضبط أسماء الرجال، رأينا فيما سبق كيف حرص الإ
ّمن الصحابة والتـابعين ورواة الأحاديـث، رعايـة لـصحة الروايـة ودفعـا 
لوقــوع الالتبــاس بــسبب المتفــق والمفــترق وغــير ذلــك، ونــراه هنــا أيــضا 
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 .ّيحرص على ضبط الألفاظ العربية عامة، للغرض نفسه
 :وفيما يلي نماذج من هذا الاهتمام

قـال . ّالتي اسـتعملها الإمـام مـسلم في مقدمتـه) تزعم( ـ في معنى ١
ّأي اعتقدت أو قلت من غير تقييد بـأن هـذا القـول :  زعمت: (السنوسي

زعـم : rّغير مرضي، ومنه قول ضمام بن ثعلبة رضي االله تعالى عنه للنبي 
زعـم الخليـل، : وقد أكثر سيبويه في الكتاب من قولـه. قال: رسولك، أي

 .)٢(ّوفي موضع لاحق اكتفى بما ذكره الأبي. )١()في أشياء يرتضيها
 ( :الخطـاب بن عمر قول عن َالكلام ترك ّالأبي ّأن ـ مثلا ـ ذلك منو ـ ٢
 الـسنوسي فنقـل ألفاظه، ضبط من فيه ما وبيان ،)٣()السفر أثر عليه يرى لا
 وكـذلك المـضمومة، تحـت، من المثناة بالياء ضبطناه ( :قال ّأنه النووي عن

 حــازم أبــو الحــافظ وضــبطه وغــيره، الــصحيحين بــين الجمــع في ضــبطناه
 .)٤()صحيح وكلاهما المفتوحة، بالنون نرى، :هنا العبدري

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٥٥المصدر السابق،   )  ٢(
 .وذلك في حديث جبريل المشهور  )  ٣(
 .١/٦٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
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 عليــه فاســتدرك ،)١()ّحجـة( لفــظ ضـبط تــرك ّالأبي ّأن ذلـك ومــن ــ ٣
 بكـسر هـي ) حجـة فحججنـا ( ( :فقال ـ النووي عن نقلا ـ ذلك السنوسي

 القيـاس هـو والفتح العرب، من موعالمس هو فالكسر لغتان، وفتحها الحاء
 .)٢()وشبهها كالضربة
فـذلك إن : ( ـ ومن ذلك ما قاله عند الإشارة في قـول الإمـام مـسلم٤

ّالإشارة راجعة إلى من رزق بعض التـيقظ، : ، قال)الخ... شاء االله يهجم 
يعـود ) أسبابه وعللـه(والضمير في . ّأو الخاصة من الناس بتأويل المذكور

ّعـلى التـيقظ، إلا أنـه يلـزم ) أسـبابه(ّ، ويصح عود الضمير في على السقيم ّ ّ
 .)٣(ّلا يصح فيه ذلك) علله(عليه تفكيك الضمائر، إذ الضمير في 

ّممن رزق بعض التيقظ(قوله  : (وفي موضع آخر قال بيان للناس، أو ) ّ
ّالـذين رزقـوا، فعـلى أنهـا بيـان للنـاس لا : لخاصة، فمن لبيان الجنس، أي

ّ من رزق بعـض التـيقظ ينفعـه الاسـتكثار عامـا لكـل مـن رزق ّيكون كل ّ

 ـــــــــــــــــ

إكـمال : وانظر...). ّفحججت أنا وحميد بن عبدالرحمن حجة : ( في قول يحيى بن يعمر  )  ١(
 .١/٧٤الإكمال، 

 .١/١٦٠وانظر شرح النووي، . ١/٧٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
 .١/٨المصدر السابق،   )  ٣(
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 .) ّبعض التيقظ
الباء سببية، والإشـارة راجعـة ): بما أوتي من ذلك(قوله  : (وبعده قال

ّإلى بعــض التــيقظ والمعرفــة، أو إلى نفــس التــيقظ والمعرفــة، وهــو أظهــر،  ّ
 . )ّ ـ على الأول ـ لبيان الجنس، وعلى الثاني للتبعيض)من(و
ّانظر إلى الدقة والعمق في فهم المعاني وسياق الألفاظ والضمائر وغير ف
 .ذلك
 بيان اللغات الواردة في اللفظ الواحد: ثانيا
َمما يشغلك: (ّمن ذلك ما قاله عند قول الإمام مسلم في المقدمةو ـ ١ َ ّ( ،
َيشغلك(هو بفتح الياء والغين: قال ، مضارع شغل الثلاثي، وهـو اللغـة )َ

َشــغلتنا أموالنــا  ﴿:الــشهيرة، وعليهــا قولــه تعــالىالفــصيحة  َ ُْ ََ ْ َ َ : الفــتح. [﴾َ
ُأشغله يـشغله، فعـلى هـذه اللغـة :  حكاها الجوهريةٌَّيدَِ، وفيها لغة ر]١١

ّيشغلك، بضم الياء وكسر الغين: ّيصح أن يضبط قوله ِ ُ)١(. 
وقد عجزوا، هو بفتح :  ـقوله ـ يعني الإمام مسلما:  ـ ومن ذلك قوله٢

الجيم في المـاضي، وكـسرها في المـستقبل، وهـي اللغـة الفـصيحة، وحكـى 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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َأعجـزت أن أكـون  ﴿:الأصمعي لغة أخـرى بعكـس الأولى، وفي القـرآن ُْ ُ َْ َ ََ َ
ِمثل هـذا الغراب َ ُ ْ ََ َ ْ  .)١(ة، فجاء على اللغة الفصيح]٣١: المائدة[. ﴾ ِ

ّهيهات ثلاث عشرة لغة، ذكرها الواحدي، ثم أتى عـلى :  ـ في معنى٣
 .)٢(ذكرها بطريقة مختصرة، مع ذكر فوائد أخرى تتعلق بهذه اللفظة

في المــيم الفــتح والــضم، وهمــا معــا مــضارع : )ّ يمــصونه: ( ـ قولــه٤
ّمصصت بكسر الصاد، وأما مصـصت بفتحهـا فمـضارعه بـضم المـيم لا 

مص الرمانة ومصها خمـس لغـات عـلى مـا ذكـر : ر منه نحوغير، وفي الأم
فــتح المــيم مـع فــتح الــصاد وكــسرها، وضـم المــيم مــع الحركــات : ثعلـب

الثلاث في الصاد، والمعـروف في مـصها ممـا يتـصل بـضمير الواحـدة فـتح 
 .)٣(الصاد
أما عظـم فهـو بـضم العـين : )ّ ثم أسندوا عظم ذلك وكبره: (قوله ـ ٥

ّمعظمه، وأما كـبره فبـضم الكـاف وكـسرها، وخطـأ : وإسكان الظاء، أي ّ
ُوالذي تولى كبره  ﴿:أبو عمرو بن العلاء قراءة الأعرج ْ َ ََ ِ َِّ ، ]١١: النور. [﴾ََّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٨المصدر السابق،   )  ١(
 .١/٢٢المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١١٥المصدر السابق،   )  ٣(
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 .)١(ّبالضم
 .)..ولا تؤمنوا حتى تحابوا  .. : (r ـ في قوله ٦

ولين تخفيف،  على الأ)ولا تؤمنوا( وحذف النون من : (قال السنوسي
 .)٢()..وهي لغة، وعلى الثالث للجزم 

 ،ضـبط بثلاثـة أوجـه : (، قال السنوسي) عودا عودا : (rفي قوله  ـ ٧
والثاني فتح العـين وبالـدال المهملـة .  بضم العين وبالدال المهملة:أظهرها
ّثـم شرع في بيـان المعنـى ، )٣() والثالث بفتح العين والذال المعجمة. ًأيضا
 .)٤(غات السابقةوفق الل
 التنبيه على الفوائد والنكت اللغوية: ثالثا
 فكأنـه  : (، قال) وأن تؤمن بالقدر: (r ـ فمن ذلك ما قاله في قوله ١

ًأعاد العامل فيه اعتناء بشأنه، وتنبيها على أن المصيبة تجئ الأمة منه، ويدل  ً
ُأيضا على اعتنائه بهذا النوع إعادته له مع دخوله في الإيما ن بـاالله تعـالى؛ إذ ً

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٢٧المصدر السابق،   )  ١(
 .١/١٦٢المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/٢٥١المصدر السابق،   )  ٣(
 .١/٢٥١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٤(
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ُمن الإيمان باالله تعالى الإيمان بقدم جميع صـفاته، وأنـه يـستحيل عـلى ذاتـه 
ِالحوادث، ويدخل في صفاته علمه وإرادته المعبر عن قدمها بالقدر ُ ُُ ُ()١(. 

 .) فغطني حتى بلغ مني الجهد: ( ـ في قوله٢
 نهايـة جهـدي في: َومعنـى حتـى بلـغ منـي الجهـد أي : (قال السنوسي

مني، ولذا قدمه على الجهد، :  قولهrقدري، ويدل على إضافة الجهد إليه 
ًاهتماما واحتراما؛ لئلا يتوهم قبل ذكره مؤخرا أن المـراد حتـى بلـغ الملـك  ً ً
َجهده في الغط والعصر، وهذا على المعتاد من قوة الملك لا يصح؛ لأنه لـو 

ن لـوط الخمـس بذل قوته لأهلك الدنيا بأسرها، ألا ترى كيف حمل مدائ
على خافق جناحه إلى أن سـمعت ملائكـة الـسماء صـوت مـا فيهـا وقلـب 

َّعاليها سافلها؟ اللهم إلا أن يعطي االله نبيه  ُr من القوة ما يستفرغ الملـك ُ َ
َمعها جهده ولا يضره بأكثر مما وقع، كما قواه االله جل وعـلا ليلـة الإسراء 

لائكة وخافوا لـو صـعدوا فيهـا ُعلى العروج في منازل لم يستطعها أكابر الم
َّأن يحترقوا بعظيم نورها أو يضعف سبحانه قوة الملك حتـى لا تـضر نبيـه  َُ َ ْ

r عـلى الـوجهين يعـود عـلى الملـك أو عـلى الغـط ) بلـغ(ُ غايتهـا، وفاعـل

 ـــــــــــــــــ

 .١/٦٨المصدر السابق،   )  ١(
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والجهد مفعوله، وهـو عـلى الأول مـضاف في المعنـى ) غطني(المفهوم من 
رًا بمن وقدمـه عـلى مـذهب  أي جهدي، وأظهره مجروrلضمير الرسول 

ً عــلى مــذهب الكــوفيين دفعــا للإيهــام )ال(ـالبــصريين، ولم يــستغن عنــه بــ
المذكور، وهو متعلق بالجهد، ولا يضر تقدمه عليه؛ لعـدم انحلالـه إلى أن 
والفعل حتى يكون كالموصول إذ ذاك في المصدر الذي يقـصد بـه التجـدد 

ًفنال، أو يكـون حـالا : يلا الثبوت، ويصح تعلقه ببلغ أو بفعل مضمر أ
ًمن الجهد مقدما، وعلى الثاني يكون مضافا في المعنى إلى ضمير الملك أي ً :

جهده، فنابت أل عن الضمير على مـذهب الكـوفيين، أو يقـدر بعـده منـه 
على مذهب البصريين ومنى في هذا الوجه يتعلق بما قبلـه، ويـروى الجهـد 

ًمنـــزلا منزلـــة القـــا) بلـــغ(بـــالرفع فاعـــل  َّ انتهـــى الجهـــد عـــلى : صر، أيُ
ًغايته، أو مبلغا عظيما على الاحتمالين : الاحتمالين، أو يقدر له مفعول، أي ً

ًأيضا، ويكون حذفـه لتـذهب الـنفس كـل مـذهب، وعـلى اللـزوم يكـون 
ًالإسناد حقيقيا، وعلى التعدي يكون مجازيا ً ()١(. 

 الأمـر ّوربما ناقش الإمام السنوسي بعض القـضايا اللغويـة إذا اقتـضى

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٧٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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 .ذلك
 : (قـال الـسنوسي .)  ..إذ يخرجـك : (قول ورقة بـن نوفـلومن ذلك 

أصــل إذ أن تكــون للــماضي مــن الزمــان واســتعملت هنــا للمــستقبل مــن 
الزمان لأن الإخراج الذي هو مظروفها مستقبل وذلك بالمجاز والتأويـل 
ًعنــد الجمهــور لا بالاشــتراك خلافــا لابــن مالــك فإنــه قــال هــو اســتعمال 

 وهـو  ـ ومـن عكـسه:قـال. يح غفل عن التنبيه عليـه أكثـر النحـويينصح
ِوقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض {: ـوقوع إذا موقع إذ ْ َْ ِ ْ ْ َُ َ ََ َ َ ُِ ِ ِِ : عمران. [} ْ

ُإذا مـا أتـوك لـتحمله {: وقوله]١٥٦ َ َِ ِْ َْ ََ َ َ  {: وقولـه،]٩٢: التوبـة[ الآيـة،} مِْ
َوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ْ َ ََ َِ ُِّ ًَ ً َْ ْ ْ ََ ََ   ].١١: الجمعة. [} ِ

 عـرض الإمـام الـسنوسي ، فقد الخ).. بينا أمشي: (rقوله ومن ذلك 
 (: لضبط هذه الجملة وبيان أحوالها الإعرابية، تمهيدا لبيان معناهـا، فقـال

ًبين ظرف مكان يتخلل شيئين أو أشياء تحقيقا أو تقديرا ثم زيـدت عليهـا  ً
 وكانت قبـل اتـصالها ،الألف كما هنا أو ما نحو بينما فصارت ظرف زمان

اهـا عـن ّما كفنهّأ تـضاف إلى جملـة اسـمية وكـ وبعـده،بهما تضاف إلى مفرد
عملها في المفرد الذي كانت تضاف إليه وقيل بينا وبينما أصلان لأنفـسهما 

وإذا بعـدهما . وتقع بعدهما إذا كما هنا وتركها معهما أقيس وأكثر وأفـصح
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ــة  ــة الزماني ــة والظرفي ــا بالحرفي يحتمــل أن تكــون للمفاجــأ فيختلــف فيه
 إذ حيث تأتي للمفاجـأ وقيـل إذا زائـدة والعامـل في والمكانية كالخلاف في

بينما وبينا ما بعد إذا من فعل وعلى القول بعدم زيادتها فالعامل فيهما فعـل 
. يدل عليه الفعل الذي بعد إذا وقيل ما يفهم من الكـلام وإذا بـدل مـنهما

ًواختلف أيضا في العامـل فـيهما ان لم تكـن إذا فقيـل الفعـل بعـدها وقيـل 
الجملة ومن النحويين من زعم أنهما بعد زيادة الألـف ومـا تـضافان معنى 

إلى زمن مفرد مقدر فالتقدير في نحو بينا زيد قائم جاء عمرو بينـا أوقـات 
زيد قائم وتقدير المعنى في الحديث على الجـادة سـمعت بـين خـلال مـشي 
ًصوتا حين سمعت صوتا من السماء أي من جهتها ولا يخفى تقديره عـلى  ً

 .)١(ة الأقوالبقي
الاهتمام بالإعراب وتوضيح ما قـد يـشكل مـن ذلـك، ومناقـشة : رابعا

 بعض الخلاف الواقع بين الشراح
 صـاحب الـدم قــدر : (ّمـن ذلـك ـ مـثلا ـ أنـه أورد قـول مـسلمف ـ ١

ّ الظاهر جر قدر الدرهم على البدل أو عطف : (، فقال السنوسي)الدرهم

 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٠١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
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 .)١()البيان للدم قبله
. )٢()وذكـر مـن شـأنهم .. : (م الراوي عن يحيى بـن يعمـرفي كلاو ـ ٢

 فيكون من حذف المفعول تعظيما له بالإبهام، أي ذكر من : (قال السنوسي
شأنهم في البحث عن العلم واستخراج غوامضه شيئا عظيما، أو بالتعميم 

، ويحتمـل أن يكـون الغـرض في )٣(ّلتذهب النفس فيه كـل مـذهب ممكـن
ّليه النووي وعياض والأبي، وهو صون اللـسان عـن ّحذفه ضد ما أشار إ
وذكر من شأنهم في نفي القدر والابتداع في العقائـد : ذكره، ويكون المعنى

ٍّوعلى كل ففائدة وصـفهم بالاجتهـاد . ما يجب أن يصان اللسان عن ذكره
ّ والتوســع فيــه الموجــب لهــم القــدوة وتقليــد الغــير المبالغــة في )٤(في العلــم

عمر رضي االله عنهما لاستفراغ الوسع في النظر فيما يزعمون؛ استدعاء ابن 

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٩المصدر السابق، )  ١(
 .في حديثه لعبداالله بن عمر عن معبد الجهني وأصحابه بالبصرة  )  ٢(
 .الشروح الثلاثة في هذا الموضع: انظر  )  ٣(
ّهذا رجوع من السنوسي إلى تفسير رأي القاضي والنووي والأبي، وكأنه ارتضى قـولهم   )  ٤( ّ

ــذلك قــال في آخــر كلامــه ّومــن هنــا يــصح أن يكــون الغــرض مــن ذكــر : ( أيــضا، ول
 ).أوصافهم مجموع الأمرين 
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ّ، ويكتفـون بردهـا بـأدنى )١(ّلأن أقوال الأغبياء قد لا يهتبل العلماء بشأنها
نظر، فجواب ابن عمر رضي االله عنهما بعد تلك الأوصاف من أثبت شيء 
ّوأحقه، وقد يكون الغرض في ذكر ما وصفهم به مـن العلـم وكـونهم مـع 

ّزعمون ما يزعمون إظهار التشكي والتلهف بما نـال المـسلمين مـن ذلك ي ّ
ّمصيبتهم، إلا أن هذا إنما يحسن إذا كان ابـن عمـر ّ ّ قـد أحـس ببـدعتهم )٢(ّ

ّوسوء نظـرهم، وإنـما سـأل ابـن عمـر رضي االله عـنهما ليحقـق العلـم مـن  ّ
معدنه، ويرسخ ما كان في روايته، وهذا هو الظاهر؛ إذ يبعد أن يخفى أمـر 

يزعمون، على ما يأتي في : ّأقوالهم على مثل يحيى بن يعمر، ويدل عليه قوله
ّ، ومـن هنـا يـصح أن يكـون الغـرض مـن ذكـر أوصـافهم )٣(معنى الزعم

 .)٤()مجموع الأمرين، واالله تعالى أعلم
 ـــــــــــــــــ

ّلعل المقصود أنهم لا يولونها اهتماما كبيرا ولا  )  ١( ّ يهتمون باستفراغ الوسع والجهد في الـرد ّ
ّعليها، ولكن عندما تكون صادرة عن بعض من يـؤنس منـه العلـم، فـإن الهمـة تنـشط  ّ

 .ّللرد عليهم بشكل كاف، واالله أعلم
ابـن يعمـر، يعنـي يحيـى، واالله : هكذا في أصل الكتاب، وهـو خطـأ ظـاهر، والـصواب  )  ٢(

 .أعلم
 .١/٥٥مال، ّمكمل إكمال الإك: انظر  )  ٣(
 .٥٥ ـ ١/٥٤المصدر السابق،   )  ٤(
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ــه ٣ ــسنوسي. ) أو مخرجــي: (r ـ في قول ــال ال وأصــل مخرجــي  : (ق
بقى مخرجوي فأبدلت الواو مخرجوني جمع مخرج فحذفت النون للإضافة ف

ياء لسكونها قبل الياء وأدغمت فيها وأبدلت ضمة الجيم كـسرة لتناسـب 
 ولا ، مبتـدأ مـؤخر)هم(الياء وهو خبر مقدم علامة رفعه الواو المدغمة و

ّيصح أن يكون مخرجي مبتدأ وهم فاعل سد مسد الخـبر وان اعتمـد عـلى  ّ
ول أكلوني البراغيث ومنه الاستفهام لاتصال ضمير الجمع إلا عند من يق

ْخشعا أبصارهم {في الجمع المكسر  ُُ َ ْ َ ً َّ  .)١(]٧: القمر[.} ُ
ّ ـ ومن ذلك أنه نقل عن بعض الشيوخ اعتراضـهم عـلى جعـل قولـه ٤
r) : معطوفا على ما قبلها، لأن ما قبلها من كـلام ورقـة بـن )ّ أو مخرجي ّ

فكيف يتعاطفـان؟ اللهـم إلا عنـد مـن لا ، rّلام النبي نوفل، وهي من ك
يشترط كون الكلام مـن نـاطق واحـد فـنعم، ثـم لـيس في كـلام ورقـة مـا 
يـصلح ان تعطــف عليـه إلا قولــه يخرجـك إلا أنــه يقتـضي تقييــد الإنكــار 
بوقت المعطوف عليه، وليس كذلك، وإنما المنكـر وقـوع الإخـراج في كـل 

ً المعطوف عليه مقدرا بين الهمـزة والـواو عـلى زمان، فلم يبق إلا أن يكون

 ـــــــــــــــــ

 .٢٩٥ ـ ١/٢٩٤المصدر السابق،   )  ١(
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ــم  ــؤذونني وه ــر، أي ي ــلى رأي الأكث ــزة ع ــل الهم رأي الزمخــشري، أو قب
 .مخرجي، أو يتعاطون ظلمى وأهم مخرجي

لم يرد من قال عطفت الجملة على ما قبلها إلا أنهـا  : (ّثم قال السنوسي
 سيما على مـا في عطفت على جملة محذوفة قبلها دل عليها الكلام السابق لا

ــه  ــؤذونني rالــسيرة مــن قــول ورقــة ليؤذنــك وليكــذبنك فكأن  يقــول ي
مــع ذلــك كلــه صــلوات االله وســلامه عليــه . ويكــذبونني وأمخرجــي هــم

ثـم في رده العطـف . استعظم جمعهم هذه الخصلة إلى الخصلتين السابقتين
 على يخرجك باقتضائه التقييد بزمانها نظـر لعـدم تعـين زمـان الإخـراج في

كلام ورقة بل هو تابع لوقوعه وإنما الصحيح في الرد أن يقـال لـو عطـف 
ن ســوغنا الكــلام مــن نــاطقين أو إعــلى يخرجــك المــذكور في كــلام ورقــة 

ًن لم نسوغه لكان عطفا للشيء عـلى نفـسه إذ هـذا إالمحذوف لدلالته عليه 
الإخراج المستعظم هو نفس الإخراج الذي أخبر بـه ورقـة فيـصير المعنـى 

 .رجني قومي ومخرجي هم أو يخرجني قومي وأهم مخرجي واالله أعلمأيخ
تطعم بضم التاء من أطعم خـبر مبتـدإ محـذوف أي هـي أن  : ( ـ قال٥
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ْتسمع بالمعيدي: تطعم، نحو َ  خير من أن تراه، وحذفت أن التي تخلص )١(ُ
ًللاستقبال ليأتي الفعل بصورة الراجح للحال إظهارا للرغبـة في حـصوله 

ل به للمحتاج إليه وبصورة المضارع لتصور حالته العظيمة التـي والتعجي
ِويطعمون الطعام عـلى حبـه {أثنى االله بها على مطعمه  ِِّ ُ َ َ ََ َ ُ َُّ   ،]٨: الإنـسان. [} َْ

وللرغبة في تجدد إعطائـه واسـتمراره وصرح بمفعولـه الـذي هـو الطعـام 
 ونحـو ، أو علم معاويـة،ًاسا من توهم التجوز بتطعم لحديث حسناحتر

ذلك ومنه لا ينصرفون إلا عن ذواق في وجه وتطعم مـن الخطـاب العـام 
َوليس المقصود السائل أي تطعم يا مـن يـصح مـن الإطعـام ولمـا روي ُ) : 

والطعـام اسـم للمطعـوم . )٢()حكمي على الواحـد حكمـي عـلى الجماعـة
ًالفقهاء ما يعـد طعامـا لا دواء وعنـد الأطبـاء مـا ينمـي المقتات وهو عند 

الأبدان وفي الكلام حذف مفعول ثان وهو الأول في الحقيقة والرتبة لأنـه 

 ـــــــــــــــــ

ُهذا مثل يضرب للرجل الذي له صـيت وذكـر في النـاس، فـإذا رأيتـه ازدريـت مرآتـه  )  ١( َ .
ّوالمعيدي تصغير معدي منسوب إلى معد، و معد هو أبو العرب وهو معد بـن عـدنان،  ّ ّ

 .لا للجمع بين الشديدتين مع ياء التصغيرُوإنما خففت الدال؛ استثقا
المقاصـد الحـسنة، : انظـر. هذا حديث لا أصل له كما ذكـر العراقـي والـذهبي وغيرهمـا  )  ٢(

 .١/٣٦٤كشف الخفاء، . ٣١٢ص
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الفاعل في المعنى أي المحتاج أو السائل ونحوه وحذف للعلم بـه أو ينـزل 
ًالفعل بالنسبة إليـه كالقـاصر عنـه ليفيـد العمـوم في المحتـاج وغـيره دفعـا 

وعـن . م في تقدير مفعول دون آخر والمـراد إيجـاد حقيقـة الإطعـامللتحك
ًالبيهقي يحتمل إطعـام المحـاويج أو الـضيافة أو همـا جميعـا، وللـضيافة في 

 .)١()التحابب والتآلف أثر عظيم
ّ ثلاث مـن كـن فيـه وجـد بهـن حـلاوة الإيـمان : (r ـ في قوله ٦ ّ...( .
ّفي المـسوغ للابتـداء بـالنكرة، ّ نقل الإمـام الـسنوسي كـلام الأبي .الحديث

ّخصال ثلاث، ثم أضاف الـسنوسي أمثلـة : ّوأن ذلك بتقدير محذوف، أي
نحـو تـسويغ الابتـداء بـالنكرة لحـذف : قلـت : (لتأكيد هذا الأمـر، فقـال

: أي رجــل مــؤمن وقــولهم) مــؤمن خــير مــن مــشرك ( الموصــوف قــولهم 
 ضــعيفة، ، أي إنـسان ضـعيف، والقرملـة شـجرة)٢(ضـعيف عـاذ بقرملـة

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٣٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
، ١٢٢مجمـع الأمثـال، ص : انظـر. والمعنـى واحـد. ذليل عاذ بقرملة: في أكثر المصادر  )  ٢(

ـــال، ص . ١٠٠المستقـــصى في أمثـــال العـــرب، ص . ١٢٥ . ١١١، ١٠٩جمهـــرة الأمث
 .وغيرها
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 .)١()ويحتمل أن يكون المسوغ الإبهام لكونه للتعظيم كما التعجبية
في كثـير مـن  : (، قـال) لا يـؤمن: (r ـ ومن ذلـك مـا قالـه في قولـه ٧

 وهـو ، أحـدكم: وفي روايـة:الروايات أعني في غير مسلم بحذف الفاعل
 وحذفــه أدخـل في العمـوم لــصحة إسـناده إلى كـل مــا ،المـراد في الأخـرى

 أي لا يؤمن أحـد أو عبـد ، الإسناد إليه لبطلان الترجيح بلا مرجحيصح
أو الرجل وقد رويت كلها أو مكلـف أو مـن يـصح منـه الإيـمان وحـذف 

ْإذا أخـرج يـده لم  ﴿:الفاعل للعلم به ودلالة السياق وارد وإن قـل، ومنـه َ ُ ََ َْ َ َ َ ِ
َيكد يراهـا  َ َ َْ لا يـزني  : (ُالكـائن في تلـك الظلمـة، و: ، أي]٤٠: النـور. [﴾َ

الـشارب، وأمـا : أي، ) الـزاني حـين يـزني وهـو مـؤمن ولا يـشرب الخمـر
ًفلكونهــا ظــاهرة في خطــاب الــصحابة فتحتمــل أن ؛ ) أحــدكم : (روايــة

ُغيرهم مثلهم في ذلك، ويحتمل أن يقال َإنهم لشرفهم يطالبون بالأكمل، : َ ُ
 منزلة منهم يكتفى منهم بأدنى من ذلك، ويحتمل أن ُوغيرهم لكونه أدنى

 .)٢()يكون من الخطاب العام
 : (، قـال)...ّ حتـى يحـب لأخيـه : (r ـ ومن ذلك ما قالـه في قولـه ٨

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/١٤٧المصدر السابق،   )  ٢(
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ّحتى غاية لنفي الإيمان، وهي جارة، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة 
 )يحـب(واجبة الإضمار، ويمتنع رفع الفعـل بعـدها لاقتـضاء ذلـك كـون 

 .)١()ّمنفيا، أي لا يكون إيمان ومحبة، وهو باطل وضد المقصود
ّلا يـصح العطـف بحتـى؛ لأن عـدم الإيـمان :  وقال بعضهم: (ّثم قال ّ

 .)ّليس سببا للمحبة
ّثم نقل السنوسي عـن بعـض الـشيوخ في توضـيح القـول الـسابق، أنـه  ّ

ّ، لأن سرت حتى أدخلها ـ بـالرفع ـ: وليس هو كقولهم: ّ كأنه يعني: (قال
ّالسير سبب في الدخول، وكأنه لم يرده إلا بهذا، لا بما لزم من نفي الإيـمان  ّ ّ
ّوالمحبة، ثم هذا المعنى الذي ذكـر لحتـى إنـما يـصح فـيما إذا كانـت ناصـبة  ّّ ّ

ّسرت حتى أدخل، وأما إذا وقعت بعد منفي : ووقعت بعد موجب، نحو ّ
َه وغيره، وإنما أجاز الرفع ّكما هنا، فليس فيما بعدها إلا النصب عند سيبوي ّ

ّالأخفش قياسا، وقال إنه لم يسمع ّومنهم من تأوله على الوفـاق، وأن مـا . ُ ّ
سرت حتـى أدخـل، فجـاء النفـي : أجاز الأخفش كان أصله موجبا نحو

َما كان سير حتى أدخل، وهذا هو الذي أبطلنا حمل الحديث : لنفيهما، أي ٌ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٩المصدر السابق،   )  ١(
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ّ أخــر، ولا يــصح حمــل الحــديث ّعليــه، وأمــا حتــى العاطفــة فلهــا أحكــام
 .)١()عليها

 الجوانب البلاغية في الأحاديث: خامسا
ــة في الحــديث، وســعى إلى  ــب البلاغي ــسنوسي بالجوان ّاهــتم الإمــام ال

َإبرازها، بل ناقش بعض ما قاله الأبي أو غيره في ذلك، وتعقب هم في بعض ّّ
 وعمومــا، فقــد احتــوى شرح الإمــاممــا ذكــروه، وأبــدى وجهــة نظــره، 

والاسـتعارة ، الاسـتعارةالسنوسي على أنواع كثيرة البيـان والبـديع، مثـل 
ــهو، )٢(الترشــيحية ــشبيه ب ــيس الاشــتقاق أو الت المبالغــة والمجــاز ، و)٣(تجن

ــويا، و)٤(وقــصر الــصفة عــلى الموصــوف ــاق المعن ــسلب لطب ــاق ال ، وطب
ُيا أيها المـدثر ﴿:وذلك في قوله تعالى: المعنوي َِّ َّ ُْ َ ُّ َقـم فأ. َ َ ْنـذرُْ ، ١: المـدثر [.﴾ ِ

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٤٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .٣٠٣، ١/١٤٢المصدر السابق،   )  ٢(
 .١/١٤١المصدر السابق،   )  ٣(
ٍيقـوم عـلى تخـصيص صـفة : وقصر الـصفة عـلى الموصـوف. ١/١٤١المصدر السابق،   )  ٤(

ٌلا رجـل إلا زيـد: بأمر دون آخر، أو مكانـه، نحـو ّ تلخـيص المفتـاح في المعـاني : انظـر. َ
 . ٩٤والبيان والبديع، للخطيب القزويني، ص
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ً لأن المدثر غالبـا مـضطجع أو قـائم أو موصـوف : (، قال السنوسي)١(]٢
ــذار ــام والإن ــام مــن . بهــما وهــي أضــداد للقي ــذار والقي والجمــع بــين الإن

: ن الحـصر يـدل عـلىالتناسب وربك فكبره من طباق السلب المعنوي؛ لأ
 .)ولا تكبر غيره

وفي قولـه فحمـى مـع قولـه  : (قال السنوسي: المطابقةومن ذلك أيضا 
الــوحي، مطابقــة لطيفــة؛ لأن المــاء وغــيره حــار وبــارد وفــاتر : وفــتر، أى

ًوالثلاثة متضادة، وإنما طابق حمى بفـتر الوسـط؛ لأنـه كـان مترقبـا عـوده، 
 وبـرد، كـما: ًوالوسط لم يخل من حرارة، ولو كـان انقطاعـا  لا يعـود لقـال

 .)٢()برد: يقال لمن مات
تـشابه ، و لدلالـة المنطـوق والمفهـومالإيجـاز، وّقلـب الكـلومن ذلـك 

ــو مــن المطــرف،تواطــؤ الفواصــل، و)٣(الإرصــاد، والأطــراف ، )١( وه
 ـــــــــــــــــ

: انظـر. تقـابلين في الجملـةمعنيـين م: ّهي الجمع بين متضادين، أي: الطباق أو المطابقة  )  ١(
 .١٧٥تلخيص المفتاح، ص

 .١/٣٠٣ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
ُالتسهيم، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقـرة، أو البيـت، : ّويسميه بعضهم: الإرصاد  )  ٣( ُ

ّما يدل عليه إذا عرف الـروي، نحـو قولـه تعـالى ْ﴿ فـما كـان االلهُّ لـيظلمهم﴾:ّ َ َُ َِ ْ َ َِ التوبـة، . [َ
 .١٧٨تلخيص المفتاح، ص: انظر]. ٩، الروم، ٧٠
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  ٥٧٧ 

 .)٢(التشاكلو
، )٥(، وقـصر القلـب)٤(، والكنايـة)٣(الحقيقة والمجـاز: من ذلك أيضاو

، ّالاسـتثناء المفـرغ، و)٧(البليـغ، والتـشبيه )٦(، والمجاز المرسلوالاستعارة
، )٣(، والكنايـة)٢(المجـاز بالحـذف، و)١(ومفهوم اللقـب ،)٨(فرادالإقصر و

 ـــــــــــــــــ
= 

هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، وإن اختلفتا في الوزن، نحو : ّالمطرف  )  ١(
م لا ترجون اللهَِِّ وقارا:قوله تعالى ُ ً﴿ ما لك ْ ْ ََّ َ َ ََ ُ ـم أطـوارا﴾. َ ًوقـد خلقكُ َْ َْ َ َ ََ َ ]. ١٤، ١٣نـوح، . [ْ
 .٢٠٥تلخيص المفتاح، ص: انظر

والتــشاكل أو . ٢/٤٠وانظــر الــروض الأنــف، . ١/٣٠٣ّمكمــل إكــمال الإكــمال،   )  ٢(
وهي ذكر الشيء بلفـظ غـيره؛ لوقوعـه في صـحبته، تحقيقـا، أو تقـديرا، نحـو : المشاكلة

َ﴿ تعلــم مــا في نفــسي ولا أعلـم مــا في نفــسك ﴾:قولـه تعــالى ِ ِْ َ َ ْ ََ َ َِ َِ ُ َ ُْ َ َ : انظــر]. ١١٦: المائــدة. [ْ
 .١٧٨تلخيص المفتاح، ص

 .١/٢٠٩ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
 .١/٣٦٣المصدر السابق،   )  ٤(
 .١/١٥٠المصدر السابق،   )  ٥(
 .١/١٣٠المصدر السابق،   )  ٦(
 .٢٩٣، ، ١/٢٩٢المصدر السابق،   )  ٧(
َإذا اعتقــد المخاطـب الــشركة في المقـصور عليـه، صــفة كـان أم موصــوفا، : قـصر إفـراد  )  ٨( َُ

ّما زيد إلا : نحو ٌعالم، أو لا عالم إلا زيدٌ ّ َ  .٩٤تلخيص المفتاح، ص: انظر. ٌ
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  ٥٧٨ 

 .)٧( والطباق الخفي)٦(لموازنةا، و)٥(الإيجازو، )٤(الاستئناف البيانيو
غـة العربيـة التـي ذكرهـا الإمـام الـسنوسي في هذه جملـة أسـاليب البلا
على سعة علم هـذا الإمـام واطلاعـه ّ، وهو يدل الجزء المخصص للدراسة

ــديعها وبيانهــا ــا وب ــة بمعانيه ــة العربي ــا عــلى اللغ ــا عــلى ذكره ــد أتين ، وق
 .اختصارا

 
 .استشهاده بالشعر في تقرير المعاني المستفادة من الأحاديث: سادسا

لم يكن الإمام السنوسي شاعرا، ولم أجد له شيئا من شـعره مـذكورا في 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .١/١٤٤ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
 .١/٢٧٢المصدر السابق، )  ٢(
 .١/٢٨٧، ، ٢٨١ ـ ٢٧٩/ ١المصدر السابق، )  ٣(
 .١/٢٨٧المصدر السابق، )  ٤(
 .١/١٥٠المصدر السابق، )  ٥(
ــة)  ٦( ــوزن: الموازن ــساوي الفاصــلتين في ال ــه تعــالىهــي ت ــة، نحــو قول ــمارق : دون التقفي ُ﴿ ون ِ َ َ َ

ٌمصفوفة َ ُ ْ ٌوزرابي مبثوثة﴾ . َ َ ُ ْ ُّ ََ َِ  .٢٠٧تلخيص المفتاح، س: انظر]. ١٦، ١٥: الغاشية[َ
 .١/١٣٧ّمكمل إكمال الإكمال، )  ٧(
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  ٥٧٩ 

 :)١(وهماصاحب سلك الدرر،  نسبهما إليه بيتينالكتب المطبوعة، سوى 
ــــــل  ــــــم جاه وعــــالم يــــسكن  ك
ــه  ــا ســمعنا قول ـــــسمنا  لم نحـــــن ق

رأيـت المـلالي أورد ) مخطـوط(ولكن لدى قراءتي في المواهب القدسـية 
نوسي كـان ّللإمام الـسنوسي جملـة مـن الأشـعار، ولكنـّه أشـار إلى أن الـس

يصعب عليه الوزن غايـة الـصعوبة، رغـم معرفتـه ببحـور الـشعر العـربي 
 .وأوزانه، ولذلك كان شعره قليلا

وقد أورد له الملالي نماذج من شعره، لكن لم أستطع قراءتها نظرا لقـدم 
المخطوطة، وقد رأيت أن أكتفي منها بهذين البيتـين مـن قـصيدة في مـدح 

 :rرسول االله 
ـــــــا  ـــــــف وم ّومـــا العـــز إلا عـــزكم  فكي ّّ
وتقطــــــــع بيـــــــــداء  بكــــــم صــــــارت 

ّولكن رغم قلـة شـعر الإمـام الـسنوسي، فـإن تمكنـه مـن معرفـة اللغـة  ّ ّ
 ـــــــــــــــــ

ّ، ثم ذكر أن الإمام موسـى بـن سـعد ٤/٢٢٣سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،   )  ١( ّ
وقـد ذكرهمـا الثعـالبي في تفـسيره دون أن ينـسبهما إلى . ّشقي خمـسمهماالمحاسني، الدمـ

 .أحد
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  ٥٨٠ 

أعطته فرصة لحفظ الشعر العربي قديمه وحديثه، وقد أحسن في توظيـف 
ّامة، وأما في شرحـه عـلى صـحيح مـسلم فـإن هذه المعرفة في كتبه بصفة ع ّ ّ

ظاهرة واضحة، وهي أثناء شرحه يعتبر استشهاد الإمام السنوسي بالشعر 
ّمعلم من معالم منهجه في هذا الكتاب، وهـي تـدل مـن جهـة أخـرى عـلى 
معرفته بالشعر وكيفية الاستفادة منه في تقرير المعاني الشعرية، أو الفوائـد 

 .اديثالتي يستخرجها من الأح
ّوقد وظف الإمام السنوسي هذا الشعر في بيـان معـاني الأحاديـث، أو 
شرح بعــض الألفــاظ، أو الاســتدلال لــبعض التوجيهــات والإرشــادات 
 .َالتي يستفيدها من الحديث، أو ما يرى الموضع مناسبا لذكره من ذلك

والشعر الذي استشهد به الإمام الـسنوسي فيـه مـن القـديم الموغـل في 
ّفيــه مــن الجديــد الــذي قالــه شــيوخه أو مــن قــبلهم، وقــد يبــين القــدم، و

 السنوسي القائل، وقد يبهمه اكتفاء بشهرة القائل، أو لغير ذلك، 
وفيما يلي عرض لنماذج من المعاني التـي استـشهد لهـا الإمـام الـسنوسي 

 .بالشعر
ّ ـ ذكر السنوسي أن المحبة هي السبب الأقوى في الحمل على الفعـل؛ ١ ّ
ّ أحب شيئا حبا صادقا لا يصده شيء عن فعله، ثم استـشهد بهـذا ّلأن من ّ ّ
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 : )١(البيت
ــك  ــان حب ــو ك ـــن  ّل ّإن المحـــب لم ّ

ّ وأنه الـذي انـتظم بـه شـمل المـؤمنين rفي بيان فضل رسول االله و ـ ٢
 :)٣(وحصلت به المكارم وأنواع الخيرات، قال السنوسي

ّأحـــــل أمتـــــه في  ّكالليــــث حــــل مــــع  ّ
ينـصح الإمـام الـسنوسي ، ) عند أصول أذناب الإبل: (r ـ في قوله ٣

 ـــــــــــــــــ

 .١/١٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
هذا أحد بيتين، وردا منسوبين إلى أكثر من واحد، مثـل الحـسن بـن محمـد بـن الحنفيـة،   )  ٢(

ــة، ومحمــود الــوراق، و ــة، ورابعــة العدوي ذي والــشافعي، وابــن المبــارك، وأبي العتاهي
ّالرمة، ولكن الأكثر على أنها لمحمود الوراق، والبيتان هما ّ ّ: 

  هذا محال في القياس بـديع  تعــصي الإلــه وأنــت تظهــر 
ـــك صـــادقا  ـــان حب ـــو ك   إن المحب لمـن يحـب يطيـع  ل

 . ١/٤٠زهر الآداب وثمر الألباب، . ١/٥٥لباب الآداب للثعالبي، : انظر
 :م بيتا ثالثا، هووقد زاد بعضه

ــــشكر ذاك    في كل يـوم يبتـديك بنعمـة ــــت ل ــــه وأن من
 )١/١٩٧الآداب الشرعية، : انظر

 .١/١٥٠ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٣(
 :من قصيدة البوصيري المشهورة التي مطلعها  )  ٤(

ٍأمــن تـــذكر جــيران بـــذي  ِ ُّ َ ْ ٍمزجت دمعا جـرى مـن مقلـة  ِ ً َ
 .٣/٣٦٨فيات، فوات الو: انظر
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ّغيره بصحبة الأخيار واكتساب أخلاقهم، والابتعاد عـن أضـدادهم، ثـم 
 :)١(يستشهد بهذين البيتين

ــــــاب  ــــــك بأرب ـــضافا لأربـــاب علي ًم
ًفتــنحط قــدرا مــن أن تـــــرضى وإيـــــاك 

 :)٢( ـ في جواز زيادة الباء في الخبر استشهد السنوسي بقول الشاعر٤
 ـــــــــــــــــ

، وأورد منهـا البغـدادي ٢/١٥هي ثلاثة أبيات، أوردها الصفدي في الوافي بالوفيات،   )  ١(
ــين في خزانــة الأدب،  ــدين المحــلي، ونــصها عنــد ٢/١٤٨بيت ّ، ونــسباها إلى أمــين ال

 :الصفدي
ــصدور   عليــك بأربــاب الـــصدور  ــاب ال يجــالس أرب
ــرضى صــحاب ــاك أن ت ة وإي
ٍ

ــنحط قــدرا مــن عــلاك    ًفت
  ًيحقق قـولي مغريـا ومحـذرا فرفــع أبــو مــن ثــم خفــض 

. ٥/١٩٠نفـح الطيـب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب، : انظـر. وبعضهم أوردها غـير منـسوبة
 .١/١٩٤مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 

لـه فـرس يقـال لهـا سـكاب، هي جملة من الأبيـات منـسوبة للقحيـف العجـلي، كانـت   )  ٢(
 :فطلبها منه أحد الملوك، فأجابه

ــن، إن ســكاب  ــت اللع ِأبي َ َّ َِّ َ ْ ْ ََ َ
ِ

ُنفـــيس لا تعـــار ولا تبـــاع   ٌُ ِ َ  
رمـــــة علينـــــا ْمفـــــداة مكَ َ ٌ ََ َ َّ ُ ٌُ ُتجــاع لهــا العيــال ولا تجــاع    َّ ِ ُ  
ــا َســليلة ســابقين تناجلاه َ ِ ْ ََ َِ ــضمهما الكــرا    ِ ــسبا ي ُّإذا ن َ ِ   عُِ

َفــلا تطمــع أبيــت اللعــن  ْ ْ َ َّْ َْ َ َ َ
ِ

ــستطاع   ــشيء ي ــا ل ه ُومنعكَ ُ َُ ْ ٌ َْ َ َ ْ  
 .١/٦٢شرح ديوان الحماسة، . ٣٥الحماسة البصرية، : انظر

         =                                                                       

  ٥٨٢ 
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ــشيء  فلا تطمـع أبيـت  ــا ب ومتعكه
ّ، ثم ما أصابه من الرجف، rّ ـ وفي قصة مجيء جبريل إلى رسول االله ٥

ّ دثـروني، استحـسن الإمـام الـسنوسي قـول مـن :حتى رجع إلى بيته يقول
ّفسر هذا الأمر بأنه مظهر من مظاهر السرور والفـرح، والفـرح قـد يرعـد  ّ
ّكــما يرعــد الفــزع، ثــم استــشهد الإمــام الــسنوسي بقــول الــشاعر أبي تمــام 

 :)٢(الطائي
 ـــــــــــــــــ

= 
 :، بأطول من هذا٦٦وأوردها نشوان الحميري في الحور العين، ص 

  ٌنفـــيس لا تعـــار ولا تبـــاع  أبيـــت اللعـــن إن ســـكاب 
  يجــاع لهــا العيــال ولا تجــاع    ةٌ علينـــــاٌمفـــــداة مكرمـــــ

ــا ــضمهما الكــراع    ســليلة ســابقين تناجلاه ــسبا ي   ًإذا ن
ٍوفيهــا عــزة مــن غــير نفــر   يحيـــدها إذا حــــر القــــراع    ٌ

ــستطاع  فــلا تطمــع أبيــت اللعــن  ــشيء ي ــا ب   ومنعكه
ــاع  وكفــــى يــــستقل بحمــــل    وبي ممــن تهــضمني امتن

ــان وحــولى ــي قحف ــن بن   ٌوشـــبان إلى الهيجـــا سراع   م
   وإن لاقــوا فأيــديهم شــعاع    ٌإذا فزعــوا فــأمرهم جميــع

 .١/٢٧٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
مــع . ١٥٧ديــوان المعــاني، ص . ٢/٣٥٨العقــد الفريــد، . ٢/٣١١الــروض الأنــف،   )  ٢(

 ).جون(، وديوان المعاني)وطف(اختلاف الكلمة الأولى من البيت في العقد الفريد
مـا كنـت أرى أحـدا يبكـي مـن الفـرح : ( وفي السيرة قول عائشة رضي االله عنها في قصة الهجرة

         =                                                                       

  ٥٨٣ 
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عيـــــون أزهارهـــــا دهــــم إذا وكفــــت في 
 :)١(يوقول أبي الطيب المتنب

فمن فرح النفس  فــلا تنكــرن لهـــا 
 :)٢(وقول بعض المحدثين

ســـــــــــــيزورني  ورد الكتـــاب مـــن 
مــن فــرط مــا قــد  ّغلب السرور عـلي 
ـــرح  يا عين صار الـدمع  ـــين في ف تبك

مان وأهله ووجوب العزلـة عـن النـاس يعقـد  ـ وفي التحذير من الز٦
ّالإمام السنوسي مقارنة بين الأزمنة السابقة وزمانه، فلا يرى ما يسره، بل 
يرى علماء يسيرون في ركب الظلمة، يشاركونهم في ظلمهم قولا وفعـلا، 
ّمن غير مبالاة في ذلك، كأنهم سلبوا حقيقة من ديـنهم وعلمهـم، وحتـى 

ّسلموا من مصايد الإنس والجن، فلم يبق إلا العزلة الأولياء الصالحين لم ي ّ

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح
 . ٢٢٤شرح ديوان المتنبي، ص   )  ١(
 ، ونـسبه إلى بعـض المحـدثين، وعنـه أخـذ٢/٣١١أورده السهيلي في الروض الأنـف،   )  ٢(

 .٥/٥٢تفسير حقي، : انظر أيضا. السنوسي ذلك
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 .)١(ّعن هذا الزمان وأهله، ثم ينشد السنوسي قول الشاعر
ــذي  ــان ال ــذا الزم في قــول كعــب وفي قــول  ه
ــرح  إن دام هــــــــــذا ولم  ــت ولم يف ــك مي لم يب

ع االله فيـه مـن خـصال  ومـا جمـr ـ وفي وصـف خديجـة لرسـول االله ٧
ّأي مكروه يصيبه، ثم أنشد السنوسيمن الحمد ما كان سببا في حفظه  ّ)٢(: 
أيقنـــــــــــــت أن  إن الهــــــــلال إذا 

 ونيل معالى الأمور لا يكون إلا بالصبر على ما يكـره الإنـسان مـن  ـ ٨
ّ عباده، وقـد اسـتدل تحمل المشاق العظيمة، وتلك سنةّ ماضية الله تعالى في

الإمام السنوسي لهـذا المعنـى بجملـة مـن الآيـات الكريمـة في إثبـات هـذا 
: ّالأمر، ثم أردف ذلك بجملة من الأبيات الشعرية، مختلفة البحور، فقال

 ـــــــــــــــــ

، ٩أورد ه الـسيوطي في الازدهـار في مـا عقـده الـشعراء مـن الأحاديـث و الآثــار، ص   )  ١(
ــسوب ــلال، وأورده غــيره غــير من ــسوبا إلى أبي ه ــة و : انظــر. من ــاضرات في اللغ المح

 .٤٣غرائب الاغتراب، ص . ١/٢٤الأدب، 
والبيت من قصيدة لأبي تمام، في رثاء طفلين لعبـد االله . ١/٢٨٧ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(

 :بن طاهر، ومطلعها
ُمازالت الأيام تخـبر سـائلا ُ ْأن سوف تفجع مـسهلا أو    ِ ُ َ َْ ًَ ِ ْ ُ َْ َْ َ

 .٩٢الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، ص . ٤/٣٧٨الأغاني، . ٣١أخبار أبي تمام، ص : انظر
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)١( . 
ولا بــد دون الــشهد  تريـــــــــدين إدراك 
ـــذق ذل  ـــن لم ي رع كــأس الجهــل تجــ  وم
ــا  ــاح م ــصبر مفت   وكل خير بـه يكـون ال
  فربما أمكن الحـزون فاصبر وان طالـب 
ــل هيهــات لا    وربما نيل باصطبار ــا قي م
ــتعنت بــصبر ن إلا تيأســـــــــن و  إذا اس

لقــــــرع ومــــــدمن ا أخلق بذي الـصبر 
 نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئـت بـه : (rّ ـ في قول ورقة للنبي ٩

ّ، عندما يعلم أن هذه المشقة التي ستـصيبه r، تسلية وعزاء له )ّإلا عودي ّ

 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٩٠ ّمكمل إكمال الإكمال،  )  ١(
شرح ديـوان المتنبـي، ص : وانظـر. البيت للمتنبي من قصيدة طويلـة، وهـي في ديوانـه  )  ٢(

٣٦٠. 
 .البيت للإمام الشافعي، وهو في ديوانه  )  ٣(
: انظـر. وردت هذه الأبيات غير منسوبة، ونسبها بعضهم إلى الإمام علي بن أبي طالب  )  ٤(

 .٣٧٥الفرج بعد الشدة للتنوخي، ص 
البيان والتبيـين، : انظر. ن قصيدة للشاعر محمد بن يسير الحميري البصري أبو جعفرم  )  ٥(

 .٢٢٢ص
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  ٥٨٧ 

ْفاصبر  {:قد شاركه فيها إخوانه الأنبياء السابقون، ومثل ذلك قوله تعالى ِ ْ َ
َكما صبر أولوا الع ْ َ َْ ُ ُ َ َ ِزم من الرسلَ ُ ُّ َ ِ ِ  {:، ومثله قوله تعالى]٣٥: الأحقاف. [} ْ

ٌإن يمســسكم قــرح ْ ْ ْ َ ْ ََ ُ  قــول )١(ّ، ثــم أنــشد الــسنوسي]١٤٠: آل عمــران. [}ِ
 :أخيهاالخنساء في رثاء 
ــــــولا ــــــرة ول خـــــوانهم إعـــــلى   كث

 عنـه َ الـنفسّأسلي ومــا يبكــون مثــل 
 وما وقـع لـه مـن الحـوادث r ـ وفي انقطاع الوحي عن رسول االله ١٠

ّعقب ذلـك وحزنـه الـشديد وترقبـه لعـودة جبريـل مـرة ثانيـة، فلـما نـاداه  ّ
الغم، واستبشر بعودة الوحي إليه، أنت رسول االله، زال ما به من : جبريل

 .وكان كالحبيب يرى من الأحوال ما يؤذن بقرب اللقاء
 :)٢(ّثم أنشد السنوسي قول الشاعر

إذا دنت الخيام من وأبدع مـا يكـون الـشوق 
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٩٦ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
. ٤٣٦، ٣٢روضـة المحبـين، ص : انظر. ورد البيت في كثير من المصادر، غير منسوب  )  ٢(

ة، النجـــوم الزاهـــرة في ملـــوك مـــصر والقـــاهر. ٣/٩٨، ٢/٨١مـــدارج الـــسالكين، 
الرسـالة القـشيرية، . ٢٩٧سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، ص . ٤/٣٦٩

 .٢/٤٣٦تفسير القشيري، . ٧/٣٧١تفسير النيسابوري، . ١٤٩ص 
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 :وقول الشاعر
ــــدي  هــــم أرضــــعوني ث
ــــــــــــة   الوصــــــــــــل حافل

فكيف يحسن منهـا 
ّسول االله بعد فترة انقطاع وأعلمه أنه رسول االله  ـ جاء جبريل إلى ر١١  حـــــــــال مـــــــــنفطم

إلى الناس، مع ما في ذلك من المشاق والصعاب، فما نقص ذلك من شوقه 
بل عظم وزاد؛ لأن ذلك التـصريح حقـق لـه كـريم منزلتـه عنـد مـولاه إذ 
جعله واسطة بينـه وبـين العبـاد فـصار يـستعجل أمـر الرسـالة اسـتعجال 

ن المشقات لأن بالفراغ منها يتصل بغاية المـراد، الوسائل ويتلذذ بما فيها م
 :)١(ّعلى حد قول الشاعر

فما غلـت نظـرة مـنهم ن كــان ســفك دمــي إ
 ـــــــــــــــــ

ــصر،   )  ١( ــان العــصر وأعــوان الن ــدرر ٥/٤٩٦نــسبه الــصفدي في أعي ، وابــن حجــر في ال
فـضل بـن إسـمعيل المقـرئ ، إلى ناصر بـن أبي ال٢/١٥٣الكامنة في أعيان المئة الثامنة، 

ّ، قالهـا عنـدما قـدم ليقتـل، مـتهما بالزندقـة)٧٢٦ت (الصالحي ابن الهيتي ونـسبه ابـن . ّ
 إلى ابن شـلبطور الهاشـمي، مـن أهـل ١/٢٦٥الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة، 

 .ألمرية
 :وقريب منه قول صفي الدين الحلي

َإن كان أقصى منـاك سـفك  َ
  دمــــــــــــــــــــــي

َفليس عندي لذاك  َ ِ مـن أثـرَ َ  
 .١/١٠٢٥٧ديوان العرب، : انظر 
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 :)١(وقول الآخر
ـــــسها  أعـــــاذلتي عـــــلى  ورعـــــي في ال
ــــى  فــأهون فائــت طيــب  إذا شــــام الفت

ّا يتملك نفـس العاشـق هـذا الـشوق الكبـير فإنـه لا يبـالي وعندم ـ ١٢ َ ّ
ّبخروج روحه، إذا كان في ذلك ما يحقق غاية الشوق وهـي اللقـاء، ومـن 
أحسن ما قيل في ذلك ما أنشده الشيخ الولي الصالح أبـو مـدين رحمـه االله 

 :)٢(تعالى
ــــــى وقل للـذي ينهـى عـن  ــــــذق معن إذا لم ت
ــــــزت الأرواح  إذا اهت
  ًشــــــــــوقا إلى اللقــــــــــا

ــا  ــصت الأشــباح ي ترق
ـــــــــــى ـــــــــــل المعن أما تنظر الطير المقفص   جاه

  يـــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــى
إذا ذكـر الأوطـان حــن 
ــــــــــــــــــــــــــــى المغن ففــــرج بالتغريــــد مــــا   إلى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده   بف
ـــضاء  ـــضطرب الأع فت
ويــرقص في الأقفــاص   بــــــــــالحس والمعنــــــــــى

  ًشــــــــــوقا إلى اللقــــــــــا
فتهتــز أربــاب العقــول 
 ـــــــــــــــــ  إذا غنـــــــــــــــــــــــــــــــى

 إلى أبي ٢/١٤٠، والثعالبي في يتيمة الـدهر، ٢/٤٧١نسبه الخطيب في الفقيه والمتفقه،   )  ١(
ونــسبه البهــاء العــاملي إلى الكــشكول، . نــصر بــن نباتــة القاســم الــسعدي ابــن عــم أبي

١/٢١٢. 
سي في المحــاضرات في اللغــة و وأورد بعــضها اليــو. ١/٢٩٩ّمكمــل إكــمال الإكــمال،   )  ٢(

 .٦٣الأدب، ص 
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أرواح المحبــين كــذلك 
  يـــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــى

تهززها الأشواق للعالم 
أتلزمهــا بالــصبر وهــي   الأســـــــــــــــــــــــــــــــنى

  مــــــــــــــــــــــــــــــــشوقة
ــستطيع الــصبر ــل ي  َفه

ــــــىمــــــ فيا حادي العـشاق قـم   ن شــــــاهد المعن
ـــــــــــــائما ـــــــــــــد ق   واح

 لنــــا باســــم مْزِمْــــَوز
ـــــــــا ـــــــــب وروحن ّوصن سرنا في سـكرنا   الحبي

  عــــــــــــن حــــــــــــسودنا
ــــاك  وإن أنكــــرت عين
ــا إذا  شــــــــــــيئا فــــــــــــسامحنا ــت فإن ــا وطاب  طبن

ــــــــــــــــــــــــــــــــا   عقولن
ــا خمــر الغــرام  وخامرن
ــسكران في   تهتكنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ــم ال ــلا تل ف

  حــــــــــــال ســــــــــــكره
فقــد رفــع التكليــف في 
ـــــــــــــا  فيـزول بالتحيـة، وقـد يكـون نٌغِْوقد يكون في قلب المحبـين ضـ ـ ١٣  شـــــــــــــكرنا عن

ًعــدوا فينقلــب بهــا صــديقا  أبيــات مــن بحــور ةّثــم أورد الــسنوسي ثلاثــ. ً
 :)١(عنىمختلفة، في تأكيد هذا الم

وحــــــــــــــــي ذوي 
  الأضغان تحي نفوسـهم

تحيتــك الحــسنى فقــد 
ـــــــــل ـــــــــع العق   )٢(يرف

 ـــــــــــــــــ

 . ١/١٣٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ١(
هذا البيت أحد ثلاثة أبيات مـذكورة في كثـير مـن الكتـب، عـلى اخـتلاف في ألفاظهـا،   )  ٢(

 :، وهيrمنسوبة إلى العلاء بن يزيد الحضرمي، قالها بين يدي رسول االله 
يتــك الأدنــى فقــد يرفــع تح  وحـــــي ذوي الاضـــــغان 
وإن كتموا عنـك الحـديث   وان دحـسوا للـشر فـاعف 
ــالوا وراءك لم  فـــان الـــذي يؤذيـــك منـــه  ــذي ق وإن ال

أحسنت يا علاء ، أنت بهذا أحذق منك بغيره، إن من الـشعر : فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
         =                                                                       

  ٥٩٠ 
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ـــي إني أحيــــي عــــدوي  ـــشر عن ـــع ال لأدف
ـــــف أصـــــبحت  يـــزرع الـــود في فـــؤاد كي

 استعماله للأمثال العربية في بيان المعاني: اسابع   
ــال العربيــة وســيلة لتوضــيح معــاني اســتعمل الإمــام الــسنوسي ا لأمث

 ـــــــــــــــــ
= 

رواه ابـن النجـار والـديلمي، كـما في جـامع الأحاديـث . ان لسحرالحكما ، وإن من البي
ــسيوطي،  ــا الحــافظ ابــن حجــر في . ٣/٨٥٧، كنــز العــمال، ٣٣/٧٢لل وقــد أورده

ّ، ولم يذكر شيئا يتعلق بالحكم على صحة هذا الخبر٢/٤٦٨الإصابة،  ّ. 
 :هذا البيت من قصيدة للشاعر أبي عمر هلال بن العلاء، الباهلي، وهي  )  ١(
أرحـــت نفـــسي مـــن هـــم   ا عفــوت ولم أحقــد عــلى لمــ

ـــي عـــدوي عنـــد  ــــــي   إني أحي ــــــشر عن ــــــع ال لأدف
ـــسان  ـــشر للإن ـــر الب   كأنما قد مـلا قلبـي تحيـات  وأظه
ــيس  ــست أســلم ممــن ل وكيــف أســـلم مـــن أهـــل   ول
فكيـــف أســـلم مـــن أهـــل   ولــست أســلم ممــن لــست 
ــــاس  ــــاس داء دواء الن ــــاء لهــــم قطــــع   الن وفي الجف
ــسلم مــن  ــاس ت ــسالم الن وكن حريـصا عـلى كـسب   ف
ــــى ذا  وخالق النـاس واصـبر مـا  ــــم أعم اصــــم أبك

 .أخرى كثيرةومصادر . ١٦٩روضة العقلاء، لابن حبان، ص: انظر
، وإلى ١/٤٣٠هو بيت واحد، منسوب إلى أبي علي الفـارسي في شرح ديـوان الحماسـة،   )  ٢(

، وغــير ٨٤وإلى أبي الحــسن في الخــصائص، ص . ٢٤٥أبي زيــد في ديــوان المعــاني، ص
 .ذلك
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الأحاديث الـشريفة، وهـي وسـيلة اسـتعملها شراح الحـديث قبلـه، وقـد 
 .ّانفرد السنوسي باستعمالها في مواضع من شرحه على الأبي

 ):ّمحل الدراسة(ّومن أمثلة ذلك في الجزء الأول
 :ـ عاذ ضعيف بقرملة١

ّفمن ذلك أنه تحدث عن المسوغ للابتداء بالنك ّ  ثـلاث : (rرة في قولـه ّ
ّخـصال ثـلاث، ثـم : ّ ، فأوضح أن ذلك بتقدير محـذوف، أي)ّمن كن فيه

مؤمن خـير ( نحو تسويغ الابتداء بالنكرة لحذف الموصوف قولهم  : (قال
، أي )١(ضــعيف عــاذ بقرملــة: رجــل مــؤمن، وقــولهم: ، أي)مــن مــشرك

 .)٢()إنسان ضعيف، والقرملة شجرة ضعيفة
 خير من أن تراهتسمع بالمعيدي  ـ ٢

  )الحديث... تطعم الطعام وتقرأ السلام : (rففي شرحه لقوله 
تطعم بضم التاء من أطعم خبر مبتدإ محذوف أي هي  : (قال السنوسي

 ـــــــــــــــــ

، ١٢٢مجمـع الأمثـال، ص : انظـر. والمعنـى واحـد. ذليل عاذ بقرملة: في أكثر المصادر  )  ١(
ـــال، ص . ١٠٠تقـــصى في أمثـــال العـــرب، ص المس. ١٢٥ . ١١١، ١٠٩جمهـــرة الأمث
 .وغيرها

 .١/١٤١ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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ْتسمع بالمعيدي: أن تطعم، نحو َ  .)٢()  خير من أن تراه)١(ُ

 ـــــــــــــــــ

ُهذا مثل يضرب للرجل الذي له صـيت وذكـر في النـاس، فـإذا رأيتـه ازدريـت مرآتـه  )  ١( َ .
ّوالمعيدي تصغير معدي منسوب إلى معد، و معد هو أبو العرب وهو معد بـن عـدنان،  ّ ّ

 .ُ خففت الدال استثقالا للجمع بين الشديدتين مع ياء التصغيروإنما
 .١/١٣٥ّمكمل إكمال الإكمال،   )  ٢(
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 الخاتمة
 في تــاريخ ُ البحــثًة فتنــة، وأكثــر مــن ذلــك فتنــةقــالبحــث عــن الحقي

بتلى بها الباحث، فتنزاح مـن أمامـه حـدود المكـان، وتطـوى لـه ُرجال، يال
حدود الزمان، فيضحى مخلوقا يسير مع قوافل الرجال السابقين، ويرافق 

ّ الذين شادوا مجدها وحققوا عزهـا، ،ّمواكب الماضين من خيار هذه الأمة ّ
ّومضوا ولهم في سمع الزمان دوي وأي دوي، فيه عـزاء للمـسلم في هـذ ّ ا ّ

 .العصر وسلوى عن واقعه البائس وزمانه التعيس
حقيقة، لقد كانت هذه الرحلـة التـي قمـت بهـا مـع هـذا البحـث مـن 
ّأعظم لحظات عمري، وقد ضحيت في سبيل إعداد هذا البحث بإجازتي، 
فصرفت الأهل والأولاد، وخلوت إلى نفسي وإلى المصادر التاريخية أجمـع 

 ذلـك ُؤلفات، حتى ترآءت أمـامي صـورة في المَ في الكتب، وفوائدَشوارد
الرجل العظيم الإمام السنوسي الذي كان واحدا من أبناء هذا البلد الذي 

 .ّأعتز بالانتماء إلى تاريخه وحاضره ومستقبله
 مشرقة، حمل أبناؤها لواء العلـم ٌلقد كان للجزائر في دهرها صفحات

صطبغت بـأنواره من زمن قديم، منذ أن اكتحلت عينها بنور الإسلام، وا
ّصبغة كاملة، واحتضنته راضية مختارة، وأحلته مـن نفـسها المقـام العـالي، 
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ّونهض أبناؤها إلى تعلمه بلغته التـي جـاء بهـا، لغـة القـرآن، فكـان لهـم في 
 .ّذلك شأن وأي شأن

ّوقد كان الإمام الـسنوسي واحـدا مـن هـؤلاء الأبنـاء الـبررة، بـر دينـه 
ّفخدمه، وبر وطنه فشرفه بين ّ البلدان، وبر العلم فعاش عالما ينـشر العلـم ّ

 . ّويربي النفوس
 مـن ّالأول الجـزء في الطويلة الرحلة هذه بعد َرحاله ُالقلم ّيحط أن وقبل
 التـي النتـائج بعـض تـسجيل مـن ذلـك قبـل مناص لا العظيم، السفر هذا

 .البحث هذا خلال من اإليه وصلت
 :الآتية النقاط في ذلك ّألخص أن ويمكن
 التزامـا ولكـن صـفحة، أربعمائـة الدراسـة هذه صفحات بلغت لقد ـ ١
 مـنهج حول رصدتها التي الفوائد من كثير باختصار قمت المطلوب بالقدر
 .المختلفة العلمية القضايا من كثير في وكلامه السنوسي الإمام
 والتـصحيفات الأخطـاء بعـض لتـصحيح فرصـة البحـث هذا كان ـ ٢
 مـن ترجمتـه نقلـت أو السنوسي، للإمام ترجمت تيال الكتب في وقعت التي
 .سابقة كتب
 الإمـام شرح ّأن كيـف المختـصرة الدراسـة هـذه خلال من رأينا لقد ـ ٣
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 كثـير بـذكر عليهم وزاد قبله، ّالشراح ذكره ّمما كثيرا استوعب قد السنوسي
ــن ــد م ــة الفوائ ــانيد ّالمتعلق ــون، أو بالأس ــتخراج المت ــاني واس ــة المع  التربوي
 .الشرعية والأحكام العلمية فوائدوال
 يــرد لم الــسنوسي للإمــام وشــيوخ تلاميـذ عــن البحــث هــذا كــشف ــ ٤

ــض في ذكــرهم ــب بع ــتراجم كت ــ ال ــؤلفين كمعجــم شهورةالم  والأعــلام الم
 .وغيرهما
 وحياتهـا الكبـيرة الشخـصية هـذه عظمـة عـن البحـث هذا أبان لقد ـ ٥

 علـماء مـن كثير اشتهار دون لاحائ وقفت التي الأسباب إلى وألمح ّالمتميزة،
 يبتعـدون وجعلـتهم علـيهم غلبت التي الصوفية التربية هذه وهو المغرب،
 مـن والهـرب الخمـول حيـاة العبـاد، الزهـاد بحيـاة ويرضـون الأضواء عن

 الرياسـة مـن لهـم كـان الذين المشارقة إخوانهم من كثير عكس على ّالتصدر
 .والمغرب المشرق في الشهرة من اكبير مقدارا لهم ضمن ما الحكام ومخالطة
لقد كانت المؤلفات العلمية معروفة سـابقا عنـد كثـير مـن العلـماء،  ـ ٦

يتداولونها بينهم ويضبطون أسماءهم، ولذلك جاءت في كثير من المصادر 
ّمختــصرة، أمــا اليــوم فــإن بعــض هــذه المؤلفــات يــصعب تمييزهــا ومعرفــة  ّ

ــال ذلــك ب ــان، ومث ــب التــي قــام الإمــام ّمؤلفيهــا إلا بعــد البي عــض الكت
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ّالسنوسي بشرحها أو اختصارها، نجد أن بعضها أو كثيرا منها ورد ذكـره 
مختصرا، يصعب عـلى بعـض أهـل العلـم ـ فـضلا عـن طـلاب العلـم ـ أن 
ّيميزوا المراد منه؛ لأن أسماء الكتب ربما تتفق، أو تتشابه في أحيـان كثـيرة،  ّّ

 .وقد عانيت أنا نفسي كثيرا من هذا
من أجل رفـع الالتبـاس قمـت بالبحـث عـن هـذه الكتـب وذكرتهـا و

بأسـمائها كاملـة، وترجمـت لمؤلفيهـا ترجمــة مـوجزة تفـي بـالغرض وترفــع 
الالتباس ويؤمن بـذلك اختلاطهـا بغيرهـا، وقـد اسـتفدت بـذلك فوائـد 
أخــرى ذكرتهــا في موضــعها، مــن مثــل التنبيــه عــلى مــا وقــع في ذلــك مــن 

 .التصحيف أو غير ذلك
 الـسنوسي، الإمـام بكتـب العلـم أهـل اهـتمام ذكر على حرصت قدل ـ ٧
 تأكيدا ،لذلك مستوعبا يكون يكاد بشكل ذكرهم على وأتيت وغربا، شرقا
 .العلوم جوانب جميع في كتبه ما وقيمة الكبير، الإمام هذا مكانة على مني
 بوتفليقـة، عبدالعزيز الجمهورية رئيس من ّالطيبة َالمبادرة هذه ّأثمن ـ ٨
 ذكـره، بهـا يرفـع وأن القيامـة يـوم حـسناته ميـزان في يجعلهـا أن االله وأسأل
 وعلمائهـا الجزائـر تراث من الدفينة الكنوز إظهار إعادة على ّشجع ما جزاء
 سـنةّ ّسـن ومن الإسلامية، الحضارة في كبير إسهام لهم كان الذين الفحول
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 ّتـستمر أن وأتمنـّى القيامـة، يـوم إلى بها عمل من وأجر أجرها له كان حسنة
ــذه ــة ه ــب لاســتجلاء المكرم ــن أخــرى جوان ــاريخ م ــر ت  العلمــي، الجزائ

 ّحظهـم يجـدوا لم النـسيان، ّطـي في يزالوا لم آخرين علماء مآثر عن والتنقيب
 وانـصرام وفـاتهم بعـد ولـو المكانـة مـن ّيستحقون ما ينالوا ولم البحث، من

 وأسرتـه ّالمقـري الإمـام أمثال من هؤلاء، بعض ّأذكر أن بأس ولا حياتهم،
 كـانوا الـذين بعده من أبنائه ّثم ّالجد مرزوق ابن والإمام  العلم، في العريقة
 واسـع مـن وأتتـه ،أسبابه جميع من المجد جمعت أسرة في العلماء من سلسلة
 وغـير صـيت، ّوأي صـيت المشرق في له كان الذي الشاوي والإمام أبوابه،
 لهـذه المشرق التاريخ حلقات بين ناْوصل قد نكون بذلك ّلعلنا كثير، هؤلاء
 ًأسـبابا القادمـة للأجيـال ّوهيأنا الكريم، بسلفه فََالخل هذا ناْوربط البلاد،
 ّثـم بالمـاضي، الحـاضر لـربط ِوالـسعي بـه، والافتخـار بتاريخهم ّالتعلق من

 .مشرق مستقبل نحو الانطلاق
ــد ــذلت وق ــدادي في ب ــذا إع ــدي، البحــث ه ــت ّولكــن جه ــا الوق  نك
 وإبـرازه إتقانـه عـن أقعـدني ّممـا أخـيرا، ّعـلي ضـاق ّثم باستمرار، يلاحقني
 االله بـإذن المـستقبل في ذلـك إتمـام لي ّييـسر أن االله وأسـأل المرضية، بالصورة
 سـتنتهي أظنهّـا لا كبـيرة ألفـة السنوسي الإمام وبين بيني نشأت فقد تعالى؛



  الخاتمة

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٥٩٩ 

 .الكبير الإمام هذا آثار خدمة في الواجب بعض بأداء أقوم أن قبل
ّ ألا القـدير المـولى إلى الـضراعة ّأكـف أرفـع ّفـإني ــ ًآخـرا وليس ـ ًوأخيرا
 يـوم الأجـر لنـا يكتـب وأن الدنيا، في لأنفسنا ّحظا نارّوسط كتبنا فيما يجعل
 القيامـة، يـوم الـصالحين والأوليـاء العـاملين العلـماء مع يحشرنا وأن نلقاه،
 هـذه عـلى ًخـيرا ــ بوتفليقـة عبدالعزيز ـ يةالجمهور َرئيس َالسيد يجزي وأن

 َّكـل يجزي وأن ّالأمة، هذه تراث بخدمة الكبير والاهتمام الكريمة الالتفاتة
  بعيد، من أو قريب، من الأمر، هذا في سببا كان من

 السبيل يهدي وهو القصد وراء من واالله
 أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على وبارك ّوسلم االله ّوصلى



 

 

 
 
 

الفهارس العامة
ّ
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  فهرس الآيات الكريمة

  
سي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريفالإمام السنو  

 

  ٦٠١ 

  فهرس الآيات الكريمة
 
 

  ٣٢٥.............................................................﴿ آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها ﴾
  ٥٧٤..........................................................﴿ إذا أخرج يده لم يكد يراها ﴾

﴾ ممِلَهحلِت كوا أَت٥٦٦................................................................﴿ إِذَا م  
  ٥٦٢...................................................﴿ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾

  ٤٣٢...............................ر اللَّهِ فَلا يأْمن مكْر االلهِ إِلاَّ الْقَوم الْخاسِرونَ ﴾﴿ أَفَأَمِنوا مكْ
﴾ رالأَمو لْقالْخ ٤٠٨.................................................................﴿ أَلاَ لَه  

  ٣٨١....................................﴿ الَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِيلِ ﴾
﴿ ﴾ كُمدِين لَكُم لْتأَكْم مو٤٠٨............................................................الْي  

  ٢٩٠.....................................كْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ﴾﴿ الْيوم أَ
  ٣٩٧................﴿ إِنَّ الَّذِين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائِف من الشيطَانِ تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصِرونَ ﴾

  ٢٨٩.................................................................﴿ إِنَّ إِلَى ربك الرجعى ﴾
﴾ اللّه كُمب٤٠٨........................................................................﴿ إِنَّ ر  

  ٣٢٩........................................................ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً ﴾﴿ إِنَّ
﴾حقَر كُمسسم٥٨٨....................................................................﴿ إِن ي  

  ٣٤٣....................................﴿ إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ﴾
  ٤٤١..................................................................﴿ إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ﴾

  ٣٥٩.....................................................................﴿ إنه كان بي حفيا ﴾
  ٢٦٤.....................................................................إِنه كَانَ بِي حفِيا﴾ ﴿

  ٣٢٢..................................................................﴿ أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا ﴾
  ٣١١...................................................﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه﴾

﴾ مهارصعاً أَبش٥٧٠.....................................................................﴿ خ  
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  ٦٠٢ 

  ٣٤٦....................................................................﴿ ستدعونَ إِلَى قَومٍ ﴾
﴿  لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدن٤٤٨..............................................................}س  

  ٥٦١.......................................................................﴿ شغلتنا أموالنا ﴾
  ٣٥٧...........................................................﴿ فعلتها إذا وأنا من الضآلين ﴾

  ٤٦٤...................................لوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ﴾﴿ لا تجع
﴾ارصالأَب رِكُهد٣٤٨....................................................................﴿ لاَّ ت  

  ٤٣٢...................................................................ومكَرواْ ومكَر االلهُ ﴾ ﴿
  ٣٤٦.....................................................................﴿ سيقُولُ السفَهاء ﴾

  ٥٨٨...............................................﴿ فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ﴾
  ٣٧٢..............................................لْعسرِ يسراً﴾إِنَّ مع ا. ﴿ فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً
  ٢٠٢....................................................................﴿ فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً ﴾

  ١٧٢.................................................................﴿ قَالَ لِفَتاه آتِنا غَداءنا ﴾
  ٤٠٨............................................وقَد خاب من دساها ﴾. ﴿ قَد أَفْلَح من زكَّاها

دأَح اللَّه وقُلْ ه ﴿ .﴾ دمالص ٤٥٥........................................................اللَّه  
  ٣٤٦..............................................................................﴿ لَتبلَونَّ ﴾
  ٢٨٢.....................ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي ﴾﴿ لَن ترانِي 

  ١٦١..................................................................﴿ مثَلُ نورِهِ كَمِشكَاةٍ ﴾
  ٣٤٢﴿ هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ ﴾

إذ تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق االله وتخفي في نفسك ما ﴿ و
  ٣٥٠.........................................االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه ﴾

  ٥٦٦.................................................﴿ وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً انفَضوا إِلَيها ﴾
  ٤٧٧.........................................................﴿ وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ﴾

  ٥٦٢...................................................................ي تولّى كبره ﴾﴿ والذ
  ١٧٤...........................لِنفْتِنهم فِيهِ ﴾. ﴿ وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماء غَدقاً

  ٤٥٥..........................................................﴿ وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ ﴾
﴾ نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهج٢٠٢...........................................................﴿ و  
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  ٦٠٣ 

  ١٥٥...........................................................جِزاً ﴾﴿ وجعلَ بين الْبحرينِ حا
  ٣٧٠...........................................................﴿ ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِيناً ﴾

  ٣٢٣.........................................................﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾
  ٤٤٩............................................﴿ وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنا الْحزنَ ﴾

  ٥٦٦...............................................﴿ وقَالُواْ لإِخوانِهِم إِذَا ضربواْ فِي الأَرضِ ﴾
  ٤٤٨....................................................حِ مِن كُلِّ شيءٍ﴾﴿ وكَتبنا لَه فِي الأَلْوا

  ٤٠٣........................................................﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾
﴾ اهوه عباتضِ وإِلَى الأَر لَدأَخ هلَـكِن٣٢٥................................................﴿ و  

  ٤٧٨........................................................﴿ والله الأسماء الحسنى فادعوه ا﴾
  ٢٠٤.......................................................﴾﴿ ولِلّهِ يسجد من فِي السماواتِ 
يلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُواْ مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم ﴿ ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ والإِنجِ

﴾...................................................................................١٧٤  
  ٣٩١.................................................................﴾﴿ وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ 

  ٢٨١.............﴿ وما كان لبشر أن يكلّمه االله إلاّ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا﴾
  ٣٩١....................................................﴾تابٍ ﴿ وما كُنت تتلُو مِن قَبلِهِ مِن كِ

  ٣٣٣..............﴾﴿ وما كُنت تتلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتابٍ ولَا تخطُّه بِيمِينِك إِذاً لَّارتاب الْمبطِلُونَ 
  ٤٨....................................................................﴿ وما ينطق عن الهوى﴾

 ابحِج نِكيبا ونِنيمِن ب١٥٤.............................................................﴾﴿ و  
  ١٧٤...........................﴾ن حيثُ لَا يحتسِب ﴿ ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجاً ويرزقْه مِ

  ٣٨٨........................................﴾﴿ ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ 
  ٥٧٢...........................................................﴾﴿ ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ 

  ٤٤٢.........................﴾﴿ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الَّذِين اتخذُواْ دِينكُم هزواً ولَعِباً 
  ٤٤٢..................................﴾ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء ﴿

  ٥٧٦................................................................﴿ يا أيها المدثر قم فأنذر﴾
ثِّردا الْمها أَي٤٥١، ٤٤٩................................................................﴾﴿ ي  
ثِّردا الْمها أَيي ﴿ .﴾ فَأَنذِر ٢٨٨.............................................................قُم  
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  ٦٠٤ 

ثِّردا الْمها أَيي ﴿ .فَأَنذِر قُم .و رفَكَب كب٢٩٠................................................﴾ر  
  ٤٤٨............................................................﴾﴿ يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ 

 لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِب٤٤٢...............................﴾﴿ ي  
 ارهلَ النشِي اللَّيغ٤٠٨...................................................................﴾﴿ ي  
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  فهرس الأحاديث النبوية

  
 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

 

  ٦٠٥ 

  فهرس الأحاديث النبوية
  

  ٣٨٧..............................................................................ابدأ بنفسك 
  ٣٣٤................................................................ ربي ويسقيني أبيت يطعمني

  ٣٣٤.........................................................................أرحنا ا يا بلال 
  ٣٥٢.....................................أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا االله 

  ٤٤٥...........................................................................!أطفئها! أطفئها
  ٤٢٢..................................................شبابك قبل هرمك: اغتنم خمسا قبل خمس

  ٢٩٤................................................ أن نترل الناس منازلهم rأمرنا رسول االله 
 أنّ االله أحيا للنبيr٤٢١......................................................... أبويه فآمنا به  

  ٤٢١................................................................خفى ثلاثا في ثلاثإنّ االله أ
  ٣١٤.....................................إنّ في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلاّ الصائمون

  ٤٤٦...........................رده رده : فقال. أنا أخذت بيضها: فقال رجل! أيكم فجع هذه؟
  ٤٥٤.......................................ومن يعص االله ورسوله: قل! بئس خطيب القوم أنت

  ٥٢٢............................................... على النصح لكلّ مسلمrبايعت رسول االله 
  ٣٥٢.................................................... والكفر ترك الصلاةبين الرجل والشرك

  ٣٨٧....................................................................تصدق به على نفسك 
  ٤٠٥، ٣٠٤.......................................................تعاد الصلاة من قدر الدرهم

  ١٥٦.................................ثلاثة لا يكلّمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
  ١٦٧........................................حتى يضحك االله عز وجلّ منه، فإذا ضحك االله منه 

  ٤٢٢...............................................................حجوا قبل أن يمنع البر جانبه
  ٣٧٤......................................................................الحياء لا يأتي إلاّ بخير

  ٤٢٣...........................................................................الدين النصيحة 
  ٤١٠.........................................فرأيت جبريل في الأفق فجعلت أصرف بصري عنه

  ١٦٧.......................................................................فيتجلّى لهم يضحك
  ٤٤٥..............................قرصت نملة نبيا فأحرق قريتها فأوحى االله إليه أن قرصتك نملة 
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  ٦٠٦ 

  ٣٦٧....................................................................قل آمنت باالله ثمّ استقم
  ٣٨٧........................................................كفى بالمرء إنما أن يضيع من يقوت 
  ١٥٣.....................................................كفى بالمرء كذا أن يحدث بكلّ ما سمع

  ٤٢٣...........................................................لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات
  ٣٦٤....................................! جعلنا االله فداءك! يا نبي االله: قالوا. لا تشربوا في النقير

  ٣٨٥، ٣٦٦....................................لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
  ١٥٣.........................................................................لا يدخل الجنة نمّام

  ٤٨٠......................................................لتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد
  ١٧٤.........................زق الطير تغدو خماصا لو توكلتم على االله حق توكله لرزقتم كما ير

  ٣٨٣، ٣١٥...........................................المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
  ٣١٣...........................وأنّ الجنة حق، وأنّ النار حق .... من قال أشهد أن لا إله إلاّ االله

  ٣٧٣..........................................................من قال لا إله إلا االله دخل الجنة 
  ٤٦٢....................................من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

  ١٥٢....................................................................من كذب علي متعمدا 
  ٤٢٢....................................................موت الفجأة راحة المؤمن وأخذة الفاجر

  ٤٣٠.......................................................الخ... نحن أحق بالشك من إبراهيم 
  ٣٣٤..............................................................وجعلت قرة عيني في الصلاة 

  ٣٨١..........................ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثمّ أدا فأحسن أدا 
  ٣١١......................................................تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا

  ٣٢٩.................................كة بالنهار فيجتمعون في يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائ
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  ٦٠٧ 

  فهرس الأعلام
  

  
  ١٣٣............................................................................إبراهيم التازي
  ٨٠..............................................................................إبراهيم التازي

  ١٠١...............................................................إبراهيم الوجديجي التلمساني
  ١٠٩.................................................................إبراهيم بن أحمد الفجيجي

  ٢٢٥............................................................إبراهيم بن عبدالغفار الدسوقي
  ٢٢٢............................... أبو إسحاق،لبناني، اإبراهيم بن علي، السرقسطي، الأندلسي

  ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٥.......... شيخ الجامع الأزهر،لباجورياد، الشافعي، إبراهيم بن محمد بن أحم
  ١٠١................إبراهيم بن محمد بن علي، اللنتي، التازي، أبو سالم وأبو إسحاق، نزيل وهران

  ٢٣١........................................ أبوالطيب،المواهبي، برهان الدين،  محمودنإبراهيم ب
  ٢٦١.........و إسحاقأب، ابن قُرقولالمعروف بالتلمساني،  إبراهيم بن يوسف بن قرقُول الحَمزي،

  ١٠٥............................أحمد بن محمد بن محمد، البيدري، الورنيدي: ابن الحاج البيدري
  ١٢٥................................................................................ابن عجيبة

  ١٣٠.......................................................................ابن قنفذ القسنطيني
  ٢٨....................................................ابن مرزوق المشهور بالخطيب، جد الحفيد

  ١٠٦................................................................................ابن ملوكة
  ١٣٣................................................................................ابن ياسمين

  ٧٩.......................................................................... الحسن التالوتيوأب
  ٧٩.............................................................. الحسن القلصادي الأندلسيوأب

  ٢٤٠.................................................عي، المغربي، المالكيأبو الحسن بن عمر القل
  ١٢٥.......................................................................... القاسم الجنيدوأب
  ٧٩........................................................................ القاسم الكنابشيوأب
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  ٦٠٨ 

  ٧٩............................................................................. زيد الثعالبيوأب
  ٧٩........................................................................... عبداالله الحباكوبأ

  ٦٤......................................................................... فارس عبدالعزيزوأب
  ٢٣٨................................أحمد الطيب بن محمد الصالح بن سليمان العيسوي، الزواوي

  ٥٢............................................ العباسوأب، أحمد بن إبراهيم، الأنصاري، القرطبي
  ٢٣٥........................................................مغلباي، يث، الحنفيأحمد بن أبي الغ

  ٢١٦................. المعروف ببابا السوداني، المالكي،لتنبكتي، اأحمد بن أحمد بن عمر الصنهاجي
  ٢٣٠............................. الأزهري،لسجاعِياأحمد بن أحمد بن محمد بن محمد البدراوي، 

  ١١٠...................................أحمد بن أحمد بن محمد، البرنسي، الفاسي، الشهير بزروق
  ٢٢٨...............................................وريلأجها، أحمد بن أحمد، الضرير، الأزهري

  ٢٣١......................................................... العباسوأب، أحمد بن أقدار، المتكلّم
  ١٣٣...................................................................أحمد بن الحسن الغماري

  ٢٣٦............ الأزهري، الشافعي،لجوهرياأحمد بن الحسن بن عبدالكريم، الكريمي، الخالدي، 
  ١٣٨...................................................................أحمد بن داود الأندلسي
  ٦٠.......................................................................أحمد بن سعيد البجائي

  ٢٢٥................................أحمد بن صالح بن محمد، السباعي، العدوي، الحسني، المالكي
  ٢٢٦.................................... الشافعي، الأزهري،لملوياأحمد بن عبدالفتاح، ايري، 

  ٢١٤....................................أبوالعباس، أحمد بن عبداالله بن محمد، السوسي، التونسي
  ١١٨........................................... العباسوأب، أحمد بن عبداالله، الجزائري، الزواوي
  ٤٢........................................أبو عمر، الباجي، أحمد بن عبداالله، اللخمي، الإشبيلي
  ٥٠..........................................عروف بالذهبيأحمد بن عتيق بن الحسن، البلنسي، الم

  ٤٠..........................................................القلانسي، أحمد بن علي بن الحسين
  ٢١٣.......................................أبو العباس، أحمد بن علي، المكناسي، الفاسي، المغربي
  ٤٣....................أبو القاسم: ابن الرسان، المعروف بأحمد بن فتح بن عبداالله التاجر، القرطبي
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  ٦٠٩ 

  ٦٠، ٣٣...........................................................)العنابي(أحمد بن قاسم البوني
  ٢٤٥...............................................اجأحمد بن محمد الورنيدي، المعروف بابن الح

  ١٣٠، ٢٧.....................)نفح الطيب(صاحب ، العباس وأب، المقري أحمد بن محمد بن أحمد
  ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٧.............................أحمد بن محمد بن أحمد، التميمي، المسيتي، البوني
  ٢٤٤............................................أحمد بن محمد بن أحمد، التميمي، المسيتي، البوني

  ٢٢١...........العباس أبو ،لهشتوكيا، أحمد بن محمد بن داود، المغربي، ويعرف بالجزولي، المالكي
  ٢٦............ أبو العباس،زاغو، المعروف بابن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن، المغراوي، التلمساني

  ٢٤٤......................، أبو العباسابن الحاج، المعروف بأحمد بن محمد بن عثمان، قاضي بجاية
أحمد بن محمد بن محمد، ولد الإمام ابن مرزوق الكفيف، وحفيد الإمام ابن مرزوق المشهور بالحفيد، 

  ١٠٨..........................................................لك يقال له حفيد الحفيدولذ
  ٤١، ٤٠.................................................أبو بكر، أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر

  ٢٢٠........................... أبو العباس،لولاليا، أحمد بن محمد بن يعقوب، الفاسي، المكناسي
  ١٠٧................أبو العباس، أحمد بن محمد، المديوني، الجيزري، الوهراني،  المعروف بابن جيدة

  ٢٣٨، ٢٣٧..................................................أحمد بن محمد، المَقَّري، التلمساني
  ٢٢١.................................. التكروري، من علماء السودان الغربي،بنبا، أحمد بن محمد

  ٢٢٤.. الأنصاري، الخزرجي، القاهري، الحنفي، أبو العباس،لغنيميا ،أحمد بن محمد، شهاب الدين
  ٢٣...................................................أبو جعفر، المسيلي، أحمد بن نصر الداودي

  ٢١٣...........لكيأحمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن القصري الفاسي الفقيه الما
  ٢٣٠............................................. المالكي،لحامدياإسماعيل بن موسى، المصري، 

  ٢٢٦...................... الشافعي، الصوفي، نزيل دمشق،إلياس بن إبراهيم، الكردي، الكوراني
  ٣٦..................................................................القادر الجزائري الأمير عبد

  ١٠٤................................................................بالقاسم بن محمد، الزواوي
  ٢٢٤........................................................................لحسني، ابدر الدين

  ٢١........................................................................بكر بن حماد التاهرتي
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  ٦١٠ 

  ٣٩....................................................................حاتم بن محمد الطرابلسي
  ٢٩...................................................................ج الداودي التلمساني،الحا

  ١٢٤.......................................أبوعبد االله، الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل
  ٧٩.....................................................................الحسن أبركان الراشدي

  ٥٢..............الحسن بن أبي الأحوص عبد العزيز بن محمد المالقي، الاندلسي، المالكي، أبو علي
  ٢١٧......................................أبو محمد،  المغربي،لدراوياالحسن بن أحمد، الهداجي، 

  ٢٣٤............................................................ عذبةوأب، حسن بن عبد المحسن
  ٢٢٢، ٢١٤...................................أبو علي، نور الدين، اليوسي، الحسن بن مسعود
  ٢٢٧........................................................................حسن محمد العطار

  ٢٢٠. الدرعي، نسبة إلى درعة، المغربي، المالكي،لبوسعيديا حسين بن محمد بن علي بن شرحبيل،
  ٢٣٠........................................ المالكي،لنماوياحسين بن محمد بن علي، المصري، 
  ٣٠........................................................رحميدة العمالي، مفتي المالكية في الجزائ

  ٢٢٤.................................... المصري، الشافعي،لرحمانياداود بن سليمان بن علوان، 
  ٢٢٦.......................................... الحنفي، الدمشقي،لعكاريارمضان بن عبدالحق، 

  ١٣٠.............................................................................سعيد العقباني
  ٢٣٨................... عثمانوأب، سعيد بن إبراهيم، المعروف بقدورة، الجزائري الدار، التونسي

  ٢٧.............................................................أبوعثمان، سعيد بن أحمد المقّري
  ٢٧......................)عم الإمام المقري صاحب نفح الطيب(المقّري ، أبوعثمان،سعيد بن أحمد

  ١٠٢...............................................سعيد بن عبدالحميد، العصنوني، الونشريسي
  ٢٣٢.............................................لأكراشي، اسليمان بن طه بن العباس، الحريثي

  ٢١٨.....بن عبداالله بن يعقوب، السملالي، الجزولي]مبارك: كلمة بربرية معناها[يِبورك: لسملاليا
  ١٣٢..................................................................................لسهيليا

  ١٢١..................................................................................الشاطبي
  ٥٤................................................... القاسموأب، الشريف الإدريسي، السلاوي
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  ٦١١ 

  ١٣٠........................................................................الشريف التلمساني
  ٩٧..........................................الصالح الحسن بن مخلوف المزيلي الراشدي، أبو علي

  ٢٣٢....................................... النابلسي، الشافعي،لشويكياالحليم بن عبداالله،  عبد
  ١١٥.......................................................................الرحمن الجامعي عبد
  ١٠٠................................أبو زيد، زائريالرحمن بن محمد بن مخلوف، الثعالبي، الج عبد

  ٢١٥.................................أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن يوسف، الفاسي، المالكي
  ٦١....................................................أبو يحيى، الرحمن بن محمد، التلمساني عبد
  ٢٩..........................................أبو زيد، الرحمن، ابن الإمام الشريف التلمساني عبد
  ٤٨..................................... الحكموأب، الرحمن بن أبي الرجال السلام بن أبي عبد عبد

  ٢٧٥. المعروف بابن بزيزة،أحمد القرشي، التميمي، التونسي، أبو القاسمعبد العزيز بن إبراهيم بن 
  ٢٣٣، ٢٢٣.................... الدمشقي،لنابلسياالغني بن إسماعيل بن عبدالغني، الحنفي،  عبد
  ٢٣٨.......................................... محمدوأب، القادر بن أحمد، المعروف بابن خدة عبد
  ٤٩.......................................................... محمدوأب، االله بن أحمد العبدري عبد
  ٢٢٨...........................................................االله بن حجازي، الشرقاوي عبد
  ٢٣١................................. الحنفي، الدمشقي،لسكريااالله بن درويش، الركابي،  عبد
  ٢٣٤....................................................االله بن عبدالرحمن، الجلوتي، الرومي عبد
  ٤٧........................................... محمدوأب، االله بن عيسى الشيباني، السرقسطي عبد
  ٢٩.................................................االله بن غانم، الدراجي، الهذالي، النجاعي عبد
  ٢٤٢..................................المالكي، االله بن محمد بن أحمد، ابن الشريف التلمساني عبد
  ٥٣......................................................... محمدوأب، االله بن محمد، التجاني عبد
  ٣١.............................................أبو محمد، االله بن محمد، الشريف، التلمساني عبد
  ٢١٣............................................. المغربي،لسملاليااالله بن يعقوب، الجزولي،  عبد
  ٢١٣............................ الأندلسي،بن عاشرالمعروف باالواحد بن أحمد، الأنصاري،  عبد
  ٤٠.................................................أبو العلاء، الوهاب بن عيسى بن ماهان عبد
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  ٦١٢ 

  ٢٣٣................................لأجهوريا،  عطية، البرهاني، القاهري، الشافعيعطية االله بن
  ١٢٧...................................................................................العقباني

  ٣١....................................................................أبوالحسن، علي الونيسي
  ٢٢٧، ٢٢٤.......................................... المالكي،لصعيدياعلي بن أحمد العدوي، 

  ٥١.............................................. الحسنوأب،  بن أحمد الغساني، الوادي آشيعلي
  ٢١٩...................................................................علي بن بري، السوداني
  ٢٣٤.............................................................لبيايا، علي بن حسن، الحنفي
  ٥٥......................................................... الحسنوأب، علي بن سليمان، المغربي

  ٣٣..........................أبو الحسن، علي بن عبدالواحد، الأنصاري، السجلماسي، الجزائري
  ٩٤............أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن علي، القرشي، البسطي، الشهير بالقَلَصادي

  ٩٩....................................أبو الحسن، التلمساني،  الأنصاري، بن محمد، التالوليعلي
  ٣١..............................أبوالحسن، علي بن موسى بن علي بن هارون، المشهور بالمطغري

  ٢١٧..............أبو الحسن، ، المالكي، العبادي)طرابلس الغرب(الصادق، الطرابلسي علي عبد
  ٢١٥...........................أبو حفص،  الفاسي،عمر بن عبد االله بن عمر بن يوسف، الفهري

  ٢٣٩........................................عمر بن محمد الكماد، القسنطيني، المعروف بالوزان
  ٤٩.......................................................... بن موسى اليحصبي، القاضيعياض

  ٣٤...................................................................أبو مهدي، عيسى الثعالبي
  ٥٧...................................أبو مهدي، عيسى بن أحمد الهنديسي، المعروف بابن الشاط

  ٢١٦............................ أبو مهدي،لسكتانيا، عيسى بن عبدالرحمن، الرجراجي، المالكي
  ٥٩..................................أبو الروح، عيسى بن مسعود، المنكلاّتي، الحميري، الزواوي

  ٢٩............................................ موسىأبو،  الإمام الشريف التلمسانيعيسى، ابن
  ٢٢....................................................................................القابسي

  ٩٩................................................................لقاسمأبو ا، الكناشي البجائي
  ١٠١..........................................................أبو القاسم، الكنباشي، التلمساني
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  ٦١٣ 

  ٣٧.....................................................................محمد البشير الإبراهيمي
  ٢٢٣................................................................... الخيروأب، محمد الخطيب

  ٢٣٩......................................محمد الصالح بن سليمان العيسوي، الزواوي، الرحموني
  ١٠٦..............................................................................محمد القلعي

  ٢١٨.........................................لبطاوري امحمد المكي بن محمد بن علي، الشرشالي،
  ٥٣............................................ عبد االلهوأب، محمد بن إبراهيم البقّوري، الأندلسي

  ١٠٦.......................................محمد بن إبراهيم بن عمر بن علي، أبو عبد االله الملالي
  ٢١٨...............................................أبو عبداالله، محمد بن إبراهيم بن عمر، الملالي

  ٥٣................................. البركاتوأب، محمد بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن الحاج
  ٦٤..............................................................الرحمن محمد بن أبي تاشفين عبد

  ١٠٤.............................................................عبداالله أبو، محمد بن أبي مدين
  ٥١......................... عبدااللهوأب،  يحيى الأنصاري، الفاسي، المشهور بابن المَواقمحمد بن أبي

  ٣٠.....................................أبو عبداالله، محمد بن أحمد التلمساني، المعروف بابن الوقاد
  ٣٦، ٣٠............عبداالله أبو، محمد بن أحمد القسنطيني الشريف الحسني، المعروف بابن الكماد

  ٢٤٠.................................................محمد بن أحمد الموسوم، دفين قصر البخاري
  ١٠٣..................................بن أبي الفضل بن سعيد بن صعد، التلمسانيمحمد بن أحمد 

  ٥٠.......................................................... بكروأب، محمد بن أحمد بن أبي جمرة
  ٩٦............................أبو عبداالله، الحباك، المعروف بحمد بن أبي يحيى، التلمسانيأمحمد بن 

  ٤٧................... عبدااللهوأب محمد بن أحمد بن خلف، القرطبي، التجيبي، المعروف بابن الحاج،
  ٢٢٨..................................................المالكيمحمد بن أحمد بن عرفة، الدسوقي، 

  ٢٢٩...........................محمد بن أحمد بن على، الهوتي، الحنبلي، الشهير بالخلوتي، المصري
  ٩٧، ٧٩...........................محمد بن أحمد بن عيسى، المغيلي، الشهير بالجلاّب، التلمساني

  ٢٢٣...................محمد بن أحمد بن محمد علَيش، أبو عبد االله، المغربي الأصل، الفقيه المالكي
  ٢٤٢............................................................محمد بن أحمد بن مريم، المديوني
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  ٦١٤ 

  ٤٤.......................................................الابن، محمد بن أحمد، اللخمي، الباجي
  ٢١٢.............. أبو عبداالله،الشفشاوني، محمد بن الحسن بن عرضون، الزجلي، المغربي، المالكي

  ٦٥.......................................................... بن الحسن بن محمد بن الحسنمحمد
  ٦١، ٣٥...أبوعبداالله، محمد بن الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي الراشدي، التلمساني، المالكي

  ٢١٩.....................................................أبو عبداالله، سفمحمد بن الحسن بن يو
  ٢١٤...............................................أبو عبداالله، محمد بن الحسن، البناني، الفاسي

  ١٢٩، ٧٩.............................................................محمد بن العباس العبادي
  ٩٧.........................أبو عبداالله،، محمد بن العباس بن محمد بن عيسى، العبادي، التلمساني

  ٢١٩..................................لهشتوكي، امحمد بن المبارك، المراكشي، المغربي، الدرقاوي
  ٢٤٣...........................................................................محمد بن أمزيان

  ٥٤.......................................... عبدااللهوأب، فة الوِشتاني، المعروف بالأُبيمحمد بن خلْ
  ٢٣٢............... الشامي، أبو المحاسن،لقاوقجيا، )طرابلس الشام(محمد بن خليل، الطرابلسي 

  ١٤٠.....................محمد بن داود بن سليمان بن أحمد بن خضر الخربتاوي المالكي الأزهري
  ٣٢.......................................أبوعبداالله، محمد بن سعيد بن إبراهيم، المعروف بقدورة

  ٢٢٧....................................... المالكيي، الصعيد،لعدويادة بن بري، محمد بن عبا
  ١٠٨...................................................الجبار، الفجيجي، البرزوني محمد بن عبد

  ٧٢...........................................أبو عبد االله، محمد بن عبد الجليل التنسي التلمساني
  ١١٥............................................محمد بن عبد الرحمن الحوضي، الفقيه، التلمساني

  ٣٨.................................................................الرحمن الفاسي محمد بن عبد
  ٣٢.........................................................................الرحمن محمد بن عبد
  ٢٣١............................................................لبيجري، االسلام محمد بن عبد

  ٢١٣......................................................محمد بن عبد القادر، الفاسي، المالكي
  ٧٣..............................................الكريم بن عمر، المغيلي، التلمساني محمد بن عبد

  ١٣٠...............................................................المغيليمحمد بن عبد الكريم، 
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  ٦١٥ 

  ٢٣٣..................................... أبوعبداالله،لخرشيا، محمد بن عبداالله، الخراشي، المالكي
  ٧٨.....................................................................محمد بن علي السنوسي

  ٢١٤.........................................غربيمحمد بن علي الشفشاوني، العلمي، الوهابي، الم
  ٤٨........................................................... عبد االلهوأب، محمد بن علي المازري

  ٢١٦........................... أبو عبداالله،لغرياني، امحمد بن علي، الطرابلسي الأصل، التونسي
  ١٣٣............................................................محمد بن عمر الهواري الوهراني

  ٢٤٠........................................................محمد بن عمر بن إبراهيم التلمساني
  ٢٢٥.........................لدمياطيا، محمد بن عيسى بن يوسف، أبوعبداالله، الشافعي، الخلوتي

  ٢٦......المعروف بالرصاع ،أبو عبداالله، قاسم الأنصاري، التلمساني، ثم التونسي، المالكيمحمد بن 
  ٩٥........................................................محمد بن قاسم بن تومرت، التلمساني
  ١٠٥...........................................أبو عبداالله، محمد بن محمد بن العباس، التلمساني

  ١٢٣............... عبد االله المعروف بابن آجروموأبمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي، الفاسي، 
  ١٢٤....................أبوعبداالله، مد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري الساحليمحمد بن مح

  ١٢٧...................................... عبدااللهوأب، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي
  ٧٨.............................................................محمد بن محمد بن علي السنوسى

  ١٢٩، ٢٨......................................... العجيسي التلمساني،محمد بن مرزوق الحفيد
  ١٤٠......................................................أبوعبداالله، محمد بن منصور المستغانمي
  ٢٢٩.......................................لحجازي االحسينى، المالكي،محمد بن موسى بن محمد 

  ١١٠، ١٠٩...................................................................محمد بن موسى
  ٢٣٥........................................................لجمازي، امحمد بن موسى، المصري

  ١١٢......................................................................محمد بن يحيى التازي
  ١٠٩......................محمد بن يحيى الشريف الأغريسي، من أولاد يعقوب بن محمد المغراوي

  ٤٠........................................ عبد االلهوأب، محمد بن يحيى بن الحذاء التميمى القرطبى
  ٥١........................ عبدااللهوأب، نصاري، المشهور بابن البرذعيمحمد بن يحيى بن هشام، الأ
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  ٤٣............................ أبو عبداالله،ابن الحذّاء، المعروف بمحمد بن يحيى، التميمي، القرطبي
  ٢٢٠..............بدر الدين: لحسني، امحمد بن يوسف بن عبدالرحمن، المغربي، المراكشي، البيباني

  ٧٥................................................محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي
  ٢٤٠.................................أبو عبداالله، لونيسي، القسنطينيمحمد فتحا بن أبي الحسن، ا

  ٢٣٥..................................................محمد منيب بن هاشم، الجعفري، النابلسي
  ٢٣١........................... الفقيه، أبو المعطي،لجاويامحمد نوير بن عمر بن عربي، النووي، 

  ٢١٩................................................................محمد، السوسي، المنصوري
  ١٢٥........................................................................محي الدين بن عربي

  ٣٨..........................................................مسلمة بن قاسم القرطبي الأندلسي
  ١٢٩..................................................................................المشدالي

  ٢٤١.........................................................................مصطفى الرماصي
  ٢٢٧..................................... المصري، المالكي، الصوفي،لعقباويا ،صطفى بن أحمدم

  ٢٧١................................مظفر بن عبد االله بن على بن الحسين، أبو الفتح، تقي الدين
  ٢٤٤، ٢٤١..........................................................معزوز البحري المستغانمي
  ٣٩..................................................................مكي بن أبي طالب القيسى

  ٣٨.............................................................................مكي بن عبدان
  ٤٤.......................................................... أبو الحكم،الكناني، المنذر بن المنذر

  ١١٦........................................................................المهدي بن تومرت
  ٢٣٤....................مد بن بركات البلقطري الأصل، السكندري الموطن والمنشأموسى بن مح

  ١٣٠.................................................................................الندرومي
  ٩٥...............................................................................نصر الزواوي

  ٤١٥...............................................أبو الوليد، هشام بن أحمد، المعروف بالوقشي
  ٢٤٢................................................................لولاتي، البرتلي، التكروريا

  ٧٣.................................................................................الونشريسي
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  ٢٢٦.............................. الحمصي، الشافعي، نزيل مصر،لعليمياياسين بن زين الدين، 
  ٢٤٥.............. زكرياوأب،  محمد النايلي الشاوي الملياني المغربي الجزائرييحيى ابن الفقيه الصالح
  ٢٣٩.......................................................... زكرياءوأب، يحيى الشاوي، الملياني

  ١٠٤.............................................يحيى بن محمد أبو السادات، المديوني، التلمساني
  ٤٢........................................ أبو زكرياء،الجياني، يحيى بن محمد، الأشعري، القرطبي

  ٢٣٩.....................أبو زكرياء، المالكي الجزائري، ،لشاويايحيى بن محمد، النايلي، الملياني، 
  ٢٣٨.................... زكرياء وأب،  الجزائري، المالكي،يحيى بن محمد، النايلي، الملياني، الشاوي

  ٦٥........................................................أبو زكرياء، يحيى بن مسعود بن محمد
  ٩٦، ٧٩......................أبو الحجاج، يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني
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  فهرس المصادر والمراجع
 
يتـه، وزياداتـه، وتعليقاتـه عـلى صـحيح روا إبراهيم بن محمد بـن سـفيان، .١

 .دار ابن القيم، دار ابن عفان.  عبداالله بن محمد حسن دمفو:مسلم
ّإتحاف السادة المتقـين بـشرح أسرار إحيـاء علـوم الـدين .٢ . محمـد الزبيـدي: ّ

 .هـ١٣١١القاهرة، 
أحمــد بــن أبي : إتحــاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تــونس وعهــد الأمــان .٣

 .م١٩٨٩ط، . م، الدار التونسية للنشر، تونس، دمحمد شما: تح. الضياف
دار الغـرب . أحمد طالب الإبراهيمي: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .٤

 .م١٩٩٧، ١الإسلامي، بيروت، ط
محمد : تح. لسان الدين ابن الخطيب الأندلسي: الإحاطة في أخبار غرناطة .٥

 .هـ١٣٩٣، ٢مكتبة الخانجي، ط. عبد االله عنان
ــسنينأحــداث ا .٦ ــب ال ــاريخ الإســلامي بترتي ــانيني: لت ــسلام الترم . عبدال

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ١طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط
 .دار االمعرفة، بيروت. أبوحامد الغزالي: إحياء علوم االدين .٧
. علي محمد البجـاوي: تح .بن عبد البرا: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .٨

 .١هـ، ط١٤١٢دار الجيل، بيروت، 
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 دار الجيــل، بــيروت، .بــن حجــر العــسقلانيا: لإصــابة في تمييــز الــصحابةا .٩
 .علي محمد البجاوي: ، تح١م، ط١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

: ، تــح)هـــ٣٨٨ت(الخطــابي: أعــلام الحــديث في شرح صــحيح البخــاري .١٠
مركز إحياء الـتراث الإسـلامي، . محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، ١جامعة أم القرى، ط
المطبعــة ). مــؤرخ المملكــة(عبــدالوهاب منــصور : أعــلام المغــرب العــربي .١١

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ط، .الملكية بالرباط، د
 .١٩٩٥، ١١دار العلم للملايين، ط. الزركلي: الأعلام .١٢
قسم الدراسـات : إعداد. الصلاح الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصر .١٣

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١والبحوث في دار الفكر بدمشق، ط
ْإكمال إكمال المعلم .١٤ مكتبة طبرية، الريـاض، ). هـ٨٢٧ت(ّأبوعبداالله الأبي: ُ

 .ت. ط، د. د
ْإكمال المعلم .١٥ دار الوفاء، المنـصورة ـ . يحيى إسماعيل: تح. القاضي عياض: ُ

 .  م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١مصر، ط
النـصيحة عـلى (الإمام العلامـة أحمـد بـن نـصر الـداودي المـسيلي وشرحـه  .١٦

ّمجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية . عبـدالعزيز دخـان. )صحيح البخاري
 . م٢٠٠٧، يونيو )٣٣(والعربية بدبي، العدد 
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. عبداالله عمر البارودي: تقديم وتعليق). هـ٥٦٢ت(السمعاني: الأنساب .١٧
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١دار الجنان، بيوت ـ لبنان، ط

ــسنة الأشــاعرة .١٨ ــل ال ــوزي العنجــري: أه ــسنان وف ــضياء،. حمــد ال  دار ال
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ١الكويت، ط

:  في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـونايضاح المكنون .١٩
 . لبنان–دار إحياء التراث العربي بيروت . إسماعيل باشا البغدادي

). هــ١٢٥٠ت(الـشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع .٢٠
 .م١٩٩٠ط، .دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، د

. ابن مريم المـديوني التلمـساني: ستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانالب .٢١
وقــف عــلى طبعــه واعتنــى بمراجعــة أصــله محمــد بــن أبي شــنب المــدرس 

 .م١٩٠٨هـ ـ ١٣٢٦ط، . المطبعة الثعالبية، د. بالمدرسة الثعالبية الدولية
ــدلس .٢٢ ــال الأن ــاريخ رج ــتمس في ت ــة المل ــذوة المقتــبس (بغي ــل ج ــو ذي وه

دار الكتــاب العــربي، ). هـــ٥٩٩ت(أحمــد بــن يحيــى الــضبي): للحميــدي
 .م١٩٦٧

مجموعـة : تح. محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس .٢٣
 .من المحققين دار الهداية
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هــ ـ ١٤٢١دار الفكـر، ). هــ٨٠٨ت(ابـن خلـدون: تـاريخ ابـن خلـدون .٢٤
 .م٢٠٠١

ـــربي .٢٥ ـــاريخ الأدب الع ـــروكلمان، ط: ت ـــارف،٤كـــارل ب ـــصر، دار المع ،  م
 .م١٩٧٧

شــــمس الــــدين : تــــاريخ الإســــلام ووفيــــات المــــشاهير والأعــــلام .٢٦
عمـر عبدالـسلام تـدمري، دار الكتـاب العــربي، : تـح). هــ٧٤٨(الـذهبي

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ٢ط
ــتراث العــربي .٢٧ ــؤاد ســزكين: تــاريخ ال ــاب، . ف ــة المــصرية العامــة للكت الهيئ

 .م١٩٧٨
بــن إبــراهيم أبــو عبــداالله البخــاري التــاريخ الكبــير، محمــد بــن إســماعيل  .٢٨

 .دار الفكر. السيد هاشم الندوي: تح .الجعفي
ــير .٢٩ ــاريخ المغــرب الكب ــدالعزيز ســالم: ت ــسيد عب ــة ـ . ال دار النهــضة العربي

 .م١٩٨١ط، . بيروت، د
دار العـصر الحـديث، بـيروت، . حسين مـؤنس: تاريخ المغرب وحضارته .٣٠

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١ط
: تـح). هـ٤٦٣ت(الخطيب البغدادي): ينة السلامتاريخ مد(تاريخ بغداد .٣١

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ ،١دار الغرب الإسلامي، ط. بشار عواد معروف
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دار . محـب الـدين العمـروي: تح). هـ٥٧١ت(ابن عساكر: تاريخ دمشق .٣٢
 . ت. ط، د. الفكر، د

فتح البـاقي عـلى : ويليه. العراقي: التبصرة والتذكرة، شرح ألفية العراقي .٣٣
زكرياء بن محمد الأنصاري، دار الكتب العلمية، بـيروت ـ : قيألفية العرا
 .لبنان

محمد علي النجار ، : تح. ابن حجر العسقلاني: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .٣٤
 . المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان. علي محمد البجاوي: مراجعة

عبـد الوهـاب : تـح.  الـسيوطي:تدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي .٣٥
 . مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.اللطيفعبد 

: تـح. عبد الكريم بن محمـد الرافعـي القزوينـي: التدوين في أخبار قزوين .٣٦
 .م١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت، . عزيز االله العطاري

دار الكتــب . أبــو عبــد االله شــمس الــدين محمــد الــذهبي: تــذكرة الحفــاظ .٣٧
 .١العلمية، بيروت، ط

ــوتى .٣٨ ــأحوال الم ــذكرة ب ــور الآخــرةالت ــي:  وأم ــح). هـــ٦٧١ت(القرطب : ت
، ١مكتبــة دار المنهــاج، الريــاض، ط. الــصادق بــن محمــد بــن إبــراهيم

 .هـ١٤٢٥



الفهارس العامة
ّ

  فهرس المصادر والمراجع                                

  
  

 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

  ٦٢٣ 

القـاضي : ترتيب المـدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك .٣٩
دار مكتبة الحياة، بيروت، . مجموعة من الباحثين: تح). هـ٥٤٤ت(عياض
 .غربهـ، وطبعة وزارة الأوقاف بالم١٣٨٧

مؤسسة الرسالة ـ بيروت، المكتبة . الديسي: تعريف الخلف برجال السلف .٤٠
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ٢العتيقة ـ تونس، ط

التقاط الدرر ومـستفاد المـواعظ والعـبر مـن أخبـار وأعيـان المائـة الحاديـة  .٤١
ــح). هـــ١١٨٧ت(محمــد بــن الطيــب القــادري: والثانيــة عــشر هاشــم : ت

ــمي ــوي القاس ــاق ا. العل ــيروت، طدار الآف ــدة ـ ب ـــ ـ ١٤٠٣، ١لجدي ه
 .م١٩٨٣

دار الرشـيد، . َّمحمـد عوامـة: تـح. ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب .٤٢
 .هـ١٤٠٦، ١حلب ـ سوريا، ط

ـــصلة .٤٣ ـــة لكتـــاب ال ـــروف بـــابن : التكمل ـــد االله القـــضاعي المع أبـــو عب
عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعـة، لبنـان، : تح). هـ٦٥٩ت(الأبار
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

: تـح. ابن حجـر العـسقلاني: التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير .٤٤
 .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤المدينة المنورة ، . السيد عبداالله هاشم اليماني المدني
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المكتبــة . الخطيــب القزوينـي: تلخـيص المفتـاح في المعــاني والبيـان والبـديع .٤٥
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ١العصرية، صيدا ـ بيروت، ط

مصطفى بـن : تح. ابن عبد البر: لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد  .٤٦
وزارة عموم الأوقاف والشؤون . محمد عبد الكبير البكري، أحمد العلوي

 .هـ١٣٨٧الإسلامية، المغرب، 
َابــن عــراق : تنزيـه الــشريعة المرفوعـة عــن الأحاديـث الــشنيعة الموضـوعة .٤٧

دار الكتـب العلميـة، .  الغماريعبد االله بن محمد بن الصديق: تح. الكناني
 .م١٩٨١، ٢ط
المكتبـة التجاريـة الكـبرى، . الـسيوطي: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك  .٤٨

 . م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩مصر ، 
عبــاس أحمـد صــقر وأحمــد : جمــع وترتيـب. الـسيوطي: جـامع الأحاديــث .٤٩

 .ت. ط، د. دار الفكر، د. عبدالجواد
أحمـد : تـح. سى الترمـذيمحمد بـن عيـ): سنن الترمذي(الجامع الصحيح  .٥٠

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت. محمد شاكر وآخرون
ــصر .٥١ ــامع الــصحيح المخت ــن إســماعيل :)صــحيح البخــاري(الج  محمــد ب

اليمامـة، بـيروت، ، دار ابـن كثـير . مصطفى ديـب البغـا. د: تح .البخاري
 .٣طم، ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
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محمـود : تـح. ديالخطيب البغـدا: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٥٢
 .هـ١٤٠٣مكتبة المعارف، الرياض، . الطحان

ابـن القـاضي : ّجذوة الاقتباس في ذكر من حـل مـن الأعـلام مدينـة فـاس .٥٣
 .١٩٧٣دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، . المكناسي

إبـراهيم الأبيـاري، : الحميدي، تـح: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس .٥٤
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، بيروت، ، دار الكتاب اللبناني٢ط

مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد . ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .٥٥
 -م، دار إحيـاء الـتراث العـربي ١٩٥٢ هــ ـ ١٢٧١، ١الـدكن ـ الهنـد، ط

 . بيروت
مؤسسة الأعلمي . عبد الرحمن الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن .٥٦

 .للمطبوعات، بيروت
 .دار الفكر، بيروت. الدسوقي: الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  .٥٧
محمـد الحبيـب : ابـن الـسراج، تـح: الحلل الـسندسية في الأخبـار التونـسية .٥٨

 .م١٩٨٥، ١الهيلة، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط
دار الكتــاب . أبــو نعــيم الأصــبهاني: حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء .٥٩

 .هـ١٤٠٥، ٤العربي، بيروت، ط
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تحقيــق .  عبــدالرزاق البيطــار:ة البــشر في تــاريخ القــرن الثالــث عــشرحليــ .٦٠
هـ ١٤١٣، ٢محمد بهجت البيطار، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط: وتعليق

 .م١٩٩٣ـ 
). هــ١٠٩٣(عبدالقادر البغدادي: ّخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .٦١

ــح ــسلام هــارون: ت ــاهرة، ط. عبدال ــة الخــانجي بالق هـــ ـ ١٤١٨، ٤مكتب
 .م١٩٩٧

دار الكتاب الإسلامي . ّالمحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .٦٢
 .ـ القاهرة

دار الفكـر المعـاصر ـ . محمـد مطيـع حـافظ: دار الحديث الأشرفية بدمشق .٦٣
 . م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١بيروت، دار الفكر ـ دمشق، ط

ـــان(درة الحجـــال في أســـماء الرجـــال .٦٤ ـــات الأعي ـــل لوفي ـــن ): وهـــو ذي اب
محمد الأحمدي أبوالنور، المكتبة العتيقة، تونس، : تح). هـ٩٦٠ت(القاضي

 .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١، ١دار التراث، القاهرة، ط
دار الجيـل، . ابـن حجـر العـسقلاني: الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة .٦٥

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ط، . بيروت، د
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د محمـ: دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مـشايخ القـرن العـاشر .٦٦
هــ ـ ١٣٩٧، ٢دار المغـرب ـ الربـاط، ط. محمـد حجـي: تـح. الشفـشاوني
 . م١٩٧٧

ابـــن فرحــــون : الـــديباج المـــذهب في معرفــــة أعيـــان علـــماء المــــذهب .٦٧
دار الكتـب العلميـة، بـيروت ـ . ّمـأمون الجنـان: تـح). هـ٧٩٩ت(المالكي

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١لبنان، ط
ـــــصلة .٦٨ ـــــابي الموصـــــول وال ـــــة لكت ـــــذيل والتكمل ـــــو ع: ال ـــــد االله أب ب

 لبنـان ، -دار الثقافـة، بـيروت . إحسان عبـاس: تح). ٧٠٣ت(المراكشي
 .م١٩٧٣ـ ١٩٦٥، ١ط

دار . ســليم النعيمــي: تــح. الزمخــشري: ربيــع الأبــرار ونــصوص الأخبــار .٦٩
 .١الذخائر للمطبوعات، قم ـ إيران، ط

المطبعــة الرســمية، ). هـــ٨١٧(عبــداالله بــن محمـد التجــاني: رحلـة التجــاني .٧٠
 .هـ١٣٧٧تونس، 

الـشركة . محمد أبو الأجفان: تح. أبوالحسن القلصادي: رحلة القلصادي .٧١
 .التونسية للتوزيع

ــاني .٧٢ محمــود الألــوسي : روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المث
 .  دار إحياء التراث العربي، بيروت). هـ١٢٧٠ت(البغدادي
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تبـة مك). هــ٥٨١ت(الـسهيلي: الروض الأنف في تفسير سيرة ابـن هـشام .٧٣
 . الكليات الأزهرية، مصر

مؤسـسة . إحسان عبـاس: تح. الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار .٧٤
 .م١٩٨٠، ٢ناصر للثقافة ـ بيروت، ط

دار الكتب العلميـة، بـيروت، . ابن القيم: روضة المحبين ونزهة المشتاقين .٧٥
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

). هـ١٢٠٦ت(والفضل المراديأب: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر .٧٦
 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ٣دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، ط

عبـد الملـك العاصــمي : سـمط النجـوم العــوالي في أنبـاء الأوائـل والتــوالي .٧٧
دار الكتـب . عـادل أحمـد عبـد الموجـود، عـلي محمـد معـوض: تـح. المكي

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩العلمية، بيروت، 
محمـد فـؤاد عبـد : تح. بن يزيد أبو عبداالله القزوينيمحمد : سنن ابن ماجه .٧٨

 .دار الفكر، بيروت. الباقي
ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني الأزدي، دار  .٧٩

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: الفكر، تح
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أحمــد بــن الحــسين بــن عــلي بــن موســى أبــو بكــر : ســنن البيهقــي الكــبرى .٨٠
مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة، . لقــادر عطــامحمــد عبــد ا: تــح. البيهقــي
 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

: تـح. عـلي بـن عمـر أبـو الحـسن الـدارقطني البغـدادي: سنن الـدارقطني .٨١
ــدني ــماني الم ــد االله هاشــم ي ــسيد عب ــيروت، . ال ــة، ب ـــ ـ ١٣٨٦دار المعرف ه

 .م١٩٦٦
عبـد .د: تـح. أحمد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي: السنن الكبرى .٨٢

دار الكتــب العلميــة، . ســيد كــسروي حــسن، ســليمان البنــداري الغفــار 
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ١بيروت، ط

ــبلاء .٨٣ ــلام الن ــير أع ــذهبي: س ــاؤوط: تــح. ال ــد نعــيم ، شــعيب الأرن محم
 .هـ١٤١٣،  ٩مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. العرقسوسي

دار . محمــد بــن محمــد مخلــوف: شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة .٨٤
 . ، بيروت، لبنانالكتاب العربي

: شرح العلامة العارف السنوسي على رسالته الموسومة بصغرى الصغرى .٨٥
 . هـ١٣٢٢مطبعة التقدم العلمية، مصر، . السنوسي

مــصطفى : تحقيــق وتعليــق. الــسنوسي: ّشرح أم البراهــين في علــم الكــلام .٨٦
 .م١٩٨٩المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، . محمد الغماري
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مكتبـة . يـاسر إبـراهيم: ضبط وتعليق. ابن بطال: شرح صحيح البخاري .٨٧
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، ١الرشد، الرياض، ط

ــصر خليــل .٨٨ دار الفكــر للطباعــة، . أبــو عبــد االله محمــد الخــرشي: شرح مخت
 .بيروت

: ابن قنفـذ القـسنطيني، تحقيـق ودراسـة: شرف الطالب في أسنى المطالب .٨٩
 .م٢٠٠٣ هـ ـ١٤٢٣، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط. عبدالعزيز دخان

دار . محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول: تح. أبو بكر البيهقي: شعب الإيمان .٩٠
 .هـ١٤١٠، ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط

مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفـاء عـن  [الشفا بتعريف حقوق المصطفى .٩١
 ).هـ٥٤٤ت(القاضي عياض)]: هـ٨٧٣ت(ألفاظ الشفاء للشمني

مد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مح .٩٢
، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. شعيب الأرنؤوط: تح. التميمي البستي

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤
دار . أبوغـدة: صفحات من صـبر العلـماء عـلى شـدائد العلـم والتحـصيل .٩٣

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ٦البشائر الإسلامية، بيروت ـ لبنان، ط
محمـد : الأفـراني: دي عـشرصفوة من انتشرمن أخبارصـلحاء القـرن الحـا .٩٤

ّنسخة بخط المؤلف، كتبها سنة. ّالصغير بن محمد بن عبداالله  ).هـ١١٣٧(ّ
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عبدالسلام الهراس : تح. أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي: صلة الصلة .٩٥
هـ ـ ١٤١٤وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، . وسعيد أعراب

 .م١٩٩٤
ــشكوال: الــصلة .٩٦ ــ. ابــن ب ــأليف الــصلة، ابــن ب ــدار المــصرية للت شكوال، ال

 . م١٩٦٦، والترجمة، القاهرة
: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط .٩٧

ــن الــصلاح ــح. اب ــدالقادر: ت ــداالله عب ــق عب دار الغــرب الإســلامي، . موف
 .هـ١٤٠٨، ٢بيروت، ط

دار . عطـي أمـين قلعجـيعبـد الم: أبو جعفر العقيلي، تح: الضعفاء الكبير .٩٨
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ١المكتبة العلمية، بيروت، ط

دار مكتبة الحياة، بيروت ـ . السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .٩٩
 .م١٩٨٠، ١لبنان، ط

محمــود محمــد . د: تــح. تــاج الــدين الــسبكي: طبقــات الــشافعية الكــبرى .١٠٠
النـشر والتوزيـع، هجـر للطباعـة و. عبد الفتاح محمـد الحلـو.الطناحي، د

 . هـ١٤١٣، ٢ط
. مفيد محمد قميحة: تح). هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد .١٠١

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤، ١دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
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دار الفكـر المعـاصر، . نـور الـدين عـتر: تـح. ابن الـصلاح: علوم الحديث .١٠٢
 .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧بيروت، 

. بدر الدين محمود بن أحمد العينـي: البخاريعمدة القاري شرح صحيح  .١٠٣
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

محـب : تـح. ابـن حجـر العـسقلاني: فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري .١٠٤
 .دار المعرفة، بيروت. الدين الخطيب

ــة .١٠٥ ــن عطي ــة المحــاربي: فهــرس اب ــن عطي ــح). هـــ٥٤١ت(اب ــو : ت محمــد أب
 .م١٩٨٣مي، دار الغرب الإسلا. الأجفان، محمد الزاهي

عبــدالحي : فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمسلــسلات .١٠٦
 .هـ١٤٠٢، ٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. الكتاني

محمد فـؤاد : وضع حواشيه). هـ٥٧٥(ابن خير الإشبيلي: فهرسة ابن خير .١٠٧
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط. منصور

عبـدالرحمن : تـح. الـشوكاني:  الأحاديـث الموضـوعةالفوائد المجموعة في .١٠٨
 .دار الكتب العلمية. المعلمي

أحمد بن غنيم النفـراوي : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .١٠٩
 .  ١٤١٥دار الفكر، بيروت، . المالكي
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لسان الدين : الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة .١١٠
، ١دار الثقافــة، بــيروت ـ لبنــان، ط. إحــسان عبــاس:  تــح. الخطيــببــن 
 . م١٩٦٣

. مصطفى بن عبـداالله الحنفـي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١١١
 .١٩٩٢ ـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، 

: تـح. أبو الحسن المـالكي: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني .١١٢
 . ١٤١٢دار الفكر، بيروت، . ييوسف الشيخ محمد البقاع

). هــ٩٧٥ت(عـلي المتقـي الهنـدي: كنز العمال في سنن الأقـوال والأفعـال .١١٣
 . مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان

. دائـرة المعـارف النظاميـة بالهنـد: تـح. ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان .١١٤
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٣مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

محمـد محيـى الـدين : تح. أحمد بن محمد الميداني النيسابوري: مجمع الأمثال .١١٥
 . دار المعرفة، بيروت. عبد الحميد

ــد .١١٦ ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــي: مجم ــر الهيثم ــن أبي بك ــلي ب ــان . ع دار الري
 .هـ١٤٠٧بيروت، ، دار الكتاب العربي، القاهرة /للتراث

مد عجاج مح. د: تح. الرامهرمزي: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي .١١٧
 .٣هـ، ط١٤٠٤دار الفكر، بيروت، . الخطيب



الفهارس العامة
ّ

  فهرس المصادر والمراجع                                

  
  

 الإمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف
 

  ٦٣٤ 

: ، دراسـة وتحقيـقمحمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختـصره في المنطـق .١١٨
 .، جامعة الجزائر)رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة(اسعيد عليوان 

: تـح. ابـن القـيم: مدارج السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين .١١٩
 .١٩٧٣ـ ١٣٩٣، ٢ بيروت، ط–ب العربي دار الكتا. محمد حامد الفقي

، دار لـسان العـرب. يوسـف الكتـاني: مدرسة الإمام البخاري في المغـرب .١٢٠
 .بيروت

. اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان .١٢١
 .م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠، ٢مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الزمخشري: ستقصى في أمثال العربالم .١٢٢
 .م١٩٨٧

دار المعرفة . أبو داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي .١٢٣
 .ـ بيروت

دار . حـسين سـليم أسـد: تـح. أبو يعلى الموصلي التميمـي: مسند أبي يعلى .١٢٤
 . ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ١المأمون للتراث، دمشق، ط

أحمد بن حنبل أبو عبداالله الـشيباني، مؤسـسة : مسند الإمام أحمد بن حنبل .١٢٥
، ٢مؤسـسة الرسـالة، ط. شعيب الأرنـؤوط وآخـرون: تح. قرطبة، مصر
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠
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المكتبـة العتيقـة ودار . القاضي عيـاض: مشارق الأنوار على صحاح الآثار .١٢٦
 . التراث

عبدالرحمن بن محمد الدباغ، وأكمله : قيروانمعالم الإيمان في معرفة أهل ال .١٢٧
محمد الأحمـدي أبـور النـور ومحمـد : تح. أبوالقاسم التنوخي: ّوعلق عليه
 .ت. ط، د.مكتبة الخانجي بمصر والمكتبة العتيقة بتونس، د. ماضور

دار . محمد بـن عبـد الواحـد المراكـشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب .١٢٨
 .م١٩٧٨، ٧الكتاب بالمغرب، ط

مؤسسة نـويهض الثقافيـة، بـيروت، . عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر .١٢٩
 .هـ١٤٠٠، ٢ط
دار الكتـب . الحموي: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .١٣٠

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط
ــح. الحمــوي: معجــم البلــدان .١٣١ ــدالعزيز الجنــدي: ت دار الكتــب . ُفريــد عب

 ) .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠(، ١مية، بيروت ـ لبنان، طالعل
عمـر رضــا كحالـة، مكتبــة المثنـى ـ بـيروت، دار إحيــاء : معجـم المــؤلفين .١٣٢

 .ت. ط، د. التراث العربي ـ بيروت، د
مكتبة الثقافـة . يوسف إليان سركيس: ّمعجم المطبوعات العربية والمعربة .١٣٣

 .الدينية
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الملكيـة . جامعـة الجزائـرفرقـة البحـث العلمـي ب: معجم مشاهير المغاربـة .١٣٤
 .ط. د. م١٩٩٥للطباعة والإعلام والنشر والتوزيع، 

عبـد : تـح.  أبو الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا:معجم مقاييس اللغة .١٣٥
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩دار الفكر، . السلام محمد هارون

 والأنــدلس  عــن فتــاوى علــماء إفريقيــةالمعيــار المعــرب والجــامع المغــرب .١٣٦
ّخرجــه جماعــة مــن ). هـــ٩١٤ت(والمغــرب، أحمــد بــن يحيــى الونشريــسي

. دار الغرب الإسـلامي، بـيروت. محمد حجي: الفقهاء بإشراف الدكتور
 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

دار . همـام عبـد الـرحيم سـعيد: تـح. الـذهبي: المعين فى طبقات المحـدثين .١٣٧
 .هـ١٤٠٤، ١الفرقان، عمان ـ الأردن، ط

: تحقيـق وشرح. ابن هشام الأنـصاري: يب عن كتب الأعاريبمغني اللب .١٣٨
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١الكويت، ط. عبداللطيف محمد الخطيب

 . الدكتور نور الدين عتر: شمس الدين الذهبي، تح: المغني في الضعفاء .١٣٩
: تـح). هــ٦٥٦ت(القرطبـي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتـاب مـسلم .١٤٠

، ١ دار الكلم الطيب، بيروت ـ لبنان، طدار ابن كثير،. مجموعة من العلماء
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧
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الحـسين محمـد : تـح. القـاضي عيـاض: ّمقدمة إكمال المعلم بفوائـد مـسلم .١٤١
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ١دار ابن عفان، ط. ّشواط

تحتوي مجموعة كبيرة )         (وهي مكتبة على قرص كبير . المكتبة الشاملة .١٤٢
ثة، وفق طبعاتها الموجودة في الأسواق، جدا من المصنفات القديمة والحدي

 .ّأو التي عز وجودها لتقدم تاريخ طبعها
ِّمكم .١٤٣ مطبوع مع (ل إكمال الإكمال، أبو عبداالله محمد بن يوسف السنوسي، ُ

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)ّإكمال إكمال المعلم للأبي
مــنح الجليــل شرح عــلى مختــصر ســيد خليــل، محمــد علــيش، دار الفكــر،  .١٤٤

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩وت، بير
دراســة . عبــد االله بــن فــودي: منظومــة مــصباح الــراوي في علــم الحــديث .١٤٥

ــق وشرح ــراهيم: وتحقي ــصور إب ــد المن ــشر، . محم ــة والن ــم للطباع دار العل
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، ٢سكتو، نيجيريا، ط

ــتراث . النــووي: المنهــاج شرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج .١٤٦ دار إحيــاء ال
 .هـ١٣٩٢، ٢العربي، بيروت، ط

: منهجية فقه الحديث عند القاضي عيـاض في إكـمال المعلـم بفوائـد مـسلم .١٤٧
هـ ـ ١٤١٤، ١دار ابن عفان، الخبر، السعودية، ط. الحسين بن محمد شواط

 .م١٩٩٣
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دار . محمد بن عبـد الـرحمن الحطـاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .١٤٨
 .الفكر للطباعة والنشر

، نـسخة عـلى )مخطـوط(المـلالي، : يةالمواهب القدسـية في المناقـب الـسنوس .١٤٩
الميكــروفيلم بمركــز جمعــة الماجــد بــدبي، عــن نــسخة دار الكتــب الوطنيــة 

 ).١١٩ابتداء من ص (بتونس، ضمن مجموع
دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت ـ . محمـد حجـي: موسوعة أعلام المغرب .١٥٠

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١لبنان، ط
الــشؤون الإســلامية ـ وزارة الأوقــاف و: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة .١٥١

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١الكويت، ط
محمد بن عبد الوهـاب : موسوعة المؤلفات العلمية لائمة الدعوة النجدية .١٥٢

إسماعيل الأنصاري، محمد عيد، عبد العزيز بـن : تح. بن سليمان التميمي
جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربيـة . إبراهيم الفريح

 .هـ١٢٠٦السعودية، 
 . موقع وزارة الأوقاف الكويتية: موسوعة تراجم الفقهاء .١٥٣
ــح. ابــن الجــوزي: الموضــوعات .١٥٤ ــق حمــدان: ت ــة، . توفي دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٥ هـ  ـ ١٤١٥، ١بيروت، ط
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عـلي محمـد معـوض وعـادل : تح. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال .١٥٥
 .١٩٩٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط. أحمد عبدالموجود

ابـن صـعد التلمـساني، : النجم الثاقب فيما لأولياء االله من مفـاخر المناقـب .١٥٦
، نسخة على الميكروفيلم بمركز جمعـة الماجـد بـدبي، عـن نـسخة )مخطوط(

 .الهيئة العامة للأوقاف ـ مكتبة طرابلس ـ ليبيا
وزارة الثقافـة . ابن تغـري بـردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .١٥٧

 .القومي، مصروالإرشاد 
ــدلس .١٥٨ ــن غــصن الأن ــب م ــح الطي ــبنف ــري :  الرطي ــد المق ــن محم أحمــد ب

 .هـ١٣٨٨دار صادر، بيروت، . إحسان عباس: تح. التلمساني
المدينـة المنـورة، المجلـس . ابن حجـر العـسقلاني: النكت على ابن الصلاح .١٥٩

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ١العلمي بالجامعة الإسلامية، ط
فر عـــــن أخبـــــار القـــــرن العـــــاشر، عبـــــد القـــــادر النـــــور الـــــسا .١٦٠

 .هـ١٤٠٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ١٠٣٧ت(العيدروسي
ــديباج .١٦١ ــز ال ــاج بتطري ــل الابته ــي: ني ــا التنبكت ــديم. أحمــد باب : إشراف وتق

منشورات كلية الدعوة الإسلامية،  طـرابلس ـ . عبدالحميد عبداالله الهرامة
 .م١٩٨٩، ١ليبيا، ط
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. إسـماعيل باشـا البغـدادي:  أسماء المؤلفين وآثار المـصنفينهدية العارفين .١٦٢
دار إحيــاء : أعــادت طبعــه. م١٩٥١وكالـة المعــارف الجليلــة، اسـتانبول، 

 . التراث العربي، بيروت ـ لبنان
أحمـد الأرنـاؤوط، وتركـي : تـح. صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات .١٦٣

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠دار إحياء التراث، بيروت، . مصطفى
دار صـادر، ). هـ٦٨١ت(ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .١٦٤

 .ت. ط، د. بيروت ـ لبنان، د
ــة .١٦٥ ــالم المدين ــذهب ع ــان م ــة في أعي ــت الثمين ــشير ظــافر : اليواقي ــد الب محم

 .م١٩٠٨هـ ـ ١٣٣٥مطبعة الملاجئ العباسية، القاهرة، . الأزهري
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...........................................................................................................١  

..................................................................................١  

مقدمة
ّ

.....................................................................................................................٤  

  ١٠...................................................................................................عملي في هذا الكتاب

خطة البحث التفصيلية
ّ
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